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ULI 


د . عبد العظيم رمضان 


الهسيشة الصشسربية العكامه لللكمشساب 
14۹40 


الإخراج الفنى والتنفيذ 


صرق دالوا جحد 


پم مه 


تقددم 

يسعدنى أن آقدم للقارىء الكريم هذا الجزء الخامس من 
مقالاتى السياسية والاجتماعية, ومعاركى مع القوى الرجعية فى 
مجتمعنا التى تقف عقبة فى طريق تقدم هذا البلد. 


واقصد بالقوى الرجعية فى بلدنا اليمين الدينى بجناحیه: 
العلنی, ممثلا فى الأحزاب السياسية الذى تتاجر بالدین» والسرى 
ممثلا فى جماعات الارهاب وفى هذه المقالات أتتبع دورها 
التخريبى فى حياتنا السياسية الذى تمارسه تحت مظلة 
الديمقراطية المتهرئةء وأرصد ابتعادها عن الخط الوطنى الأصيل 
فى سعيها الكاذب للعمل تحت مظلة الإسلام. 

كما أقصد بالقوى الرجعية أيضا اليسار المصرى المتجمد فى 
القوالب القديمة لعصر الحرب الباردة» والذى يريد فرض إفرازات 
ذلك العصر على عصرنا الحاضر الذى يعد انقلايا على العصر 
السايق. وهذه القوى البسارية تتمثل فى: الناصريين الذين مازالوا 
يخاطبون الجماهير بلغة عصر عبد الناصر , رغم أن هذه اللغة 
انقرضت منذ هزيمة بونية 14517. كما تتمثل هذه القوى اليسارية 
أيضا فى اليسار المصرى فى حزب التجمع الذى مازال يقاوم بعناد 
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زحف العصر الحديد حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتى واختفاء 
دوره الإبجابى القديم فى مساعدة شعوب العالم الثالث, وانطلاقه 
- من ثم - من أرضية تتجاهل الواقع. 

ومن هنا فلعل القارىء يلاحظ أن ادخالى اليسار فى زمرة 
القوى الرجمية هو اعتراف منى يما طرأ على المصطلحات 
الأيديولوجية فى عالنا المعاصر السريع التغير من انقلابات. 
وربما كان من دلائل ذلك إطلاق النظام السياسى فى روسيا وصف 
الدمين على القوى الشبوعية المعارضة للانفتاح على الغرب! 

وسوف يقرا القارىء الكريم هذه المحارك مع اليمين الدينى 
اليسارى فى الفصلين الأوليين من هذا الكتاب, وهما: فصل 
«الإسلام السياسى والارهاب» وفصل «الناصریون والافتراء على 
التاريخ». ويضم الفصل الأول مسقالی «الإرهاب بين المواجهة 
والاختراق» الذى تعرضت فيه ل «عسكرة» القاهرة, ونزول 
التليفزيون المصرى إلى المعركة بمسلسل «العائلة» و«عمر بن عبد 
العزيز» واعترافات الارهابى عادل عبد الباقىء ثم دور الأزهر 
السلبى المتمثل فى مقاومة سلسلة كتب المواجهة والتنوير. 

كذلك يضم هذا القصل مقالى: «محاكم التفتيش فى الزمن 
الردیء» الذى تناول الحملة الشعواء التى تشنها القوى الرجعية 
على وزارة التريية والتعليم بزعم إحداثها تغييرات فى المقررات 
الدراسية ضد الدين! كما يضم أيضا مقالی الأول والثانى بعنوان: 
«كوميديا فهمی هويدى السوداء» وهی الكوميديا التى تولى فيها 
فهمى هويدى الدفاع عن مقدم استجواب وزير الثقافة فى مجلس 
الشعب, وهو الاستجواب الذى حقل بمغالطات واسقاف ضد 
مسيرة التنوير, وقد اعتبر فهمى هويدى مجموعة المفكرين الذين 
تصدوا لذلك الإرهاب الثقافى فى مجلس الشعب مجموعة من 
الكفرة والملحدين. 
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أما الفصل الثانى «الناصريون والإفتراء على التاريخ» فهو 
يضم مقالى: «ظهور الناصرية الجديدة فى مصر, هل هو صدى 
للنازية الجديدة فى المانيا؟! وهو الذى أثار ثائرة جريدة «العربى» 
الناطقة باسم الناصریین, فشنت على حملة حدث فيها تجاوز شديد 
فى أدب الحصوار, مما اضطرنی إلى الرد علی ها بمقال: «المعلم 
جعلص الجزار وأدب الحوار» ! کذلك ضم هذا الفصل مجموعة 
القالات التی کتستها ردا علی الدراسة التی نشرتها جريدة 
«العربی» بمناسیه اتفاق غزة - أريحاء والتی احتوت على مغالطات 
جسيمة فى التحلیل وتطاول على تاريخ مصر. وتضم هذه 
المجموعة من المقالات ثلاثة مقالات هى: «جرددة العربی والتطاول 
على تاريخ مصر» و«أكذوبة تمثيلية حرب أكتوبر» ودالافتراء على 
التارسخ لیس فى حاجة لذکاء». 

کذلك ضم هذا الفصل مقالی الذی رددت فيه على مقال کتبه 
خالد عبد الناصر فى جريدة العريى؛ رأيت أنه يحتوى على 
مخالطات لا دسجب السکوت علیها» فكان مقالى: مغالطات خالد عند 
الناصر» . كماأتبعته بمقالى: «الناصریون بين الأوحاقات 
الإسرائيلية والأوجاقات الأمريكبة» الذی هاجمت فده تناقضات 
مواقفهم من الديموقراطية بين عصر عبد الناصر وعصر مبارك, 
وتجاهلهم المتغديرات التى طرأت على الساحة الدولية والعربية 
وتأثيرها على تسليح الجيش المصرى والجيوش العربية. 

کذلك ضم هذا الفصل مقالاتی عن الصناع الحقيقيين للتكسة, 
وردی على الناصریین الذین يصرون على أن هذه النكسة تقع على 
عاتق عصر مبارك! وتتكون هذه المقالات من: «على من تقع مسئولية 
أوضاعنا الراهنة؟» و«اليسار والعزف على ألحان قسديمة» 
و«الناصريون بين الزعيم عبد الناصر والزعیم ضياء الدين داود» 
و«عندما يرقص صناع النكسة على طبول باروخ» و«عندما يفسر 
الناصریون تاريخ مصر»! 


كذلك ضم هذا الفصل سلسلة مقالاتى فى الرد على الدكتور 
جلال أمين, الذى اعتبر تفسيرى للتاريخ تفسيرا اسرائیلیا! وقد 
رددت علبه يمقالى: «عندما دفسر الناصريون تاريخ مصر». كما 
كتيت مقالی: «لو كان اليسار المصرى دحکم مصر؟» ردا على هجوم 
حرددة الأهالى على لما آدنت به اللفة امضللة التی تستخدمها 
المعارضة اليسارية فى مخاطبة الجماهیر المصرية. وقد تابعت 
معرکتی مع الدکتور جلال أمين فى ثلاثة مقالات هی: «لغز الدکتور 
سعدون آمین» ودلغزر الدکتور سعدون آمن مرة آخری» و«دين 
سياسة الغوانی وسياسة الزعماء السیاسیین». 

آما الفصل الثالث من مجموعة هذه القالات» فهو بعنوان: 
مصر والعرب» وقد ضم مقالی: « أكذوية الأمن القومی العربی» 
الذی أثار ثائرة العسکر القومیء وسارعوا إلى كتابة القالات 
الاعتراضية فى جريدة الأهرام. تجاوزت العشر مقالات. وقدرددت 
علیسهم بمقالی: «أكذوية الأمن القومی العربی مرة آخری» 
ودالیخراج العراقی للعبة «عسکر وحرامية». 

کذلك ضم هذا الفصل ثلاثة مقالات استعرضت فیها کناب 
محسن محمد عن «مصر والسودان: الانفصال». وهی بعناوین: 
«مصر والسودان : الاتفصال, قراءة فى کتاب جدید» ود«الصراع 
على السودان بين تاج الهدی وتاج فاروق» . ودعندما تخلت الثورة 
عن شعار وحدة وادی النیل». 

آما الفصل الراب فقد تعرضت فيه للوفد والتاريخ وضم 
مقالی عن «مصطفی النحاس وأخطاء المؤرخين» وسلسلة مقالاتی 
فى الرد على مذکرات الاستان خالد محمد خالد, وهی: «مذکرات 
خالد محمد خالد وحقائق التاریخ» و«النقراشی والنحاس 
والزعامة القدسة» وحقائق انشقاق النقراشی وأحمد ماهر من 
الوقد». و«هل كان مصطفی النحاس دکتاتور؟» «والقمصان الزرقاء 
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دين النقراشی والنحاس» و«محاولة اغتيال مصطفی النحاس» 
و«الطبقة العاملة بين الوفد والقصر» و«السفير البريطانى ينتقد 
سياسة الوفد العمالية» وحقيقة المواجهة بين الدكتور أحمد ماهر 
ومصطفى النحاس» و«الدكتور أحمد ماهر يتهم سدياسة الوفد 
العمالية بالبلشفية». كما ضم هذا الفصل مقالى: «الوفد فى حوار 
بين اليمين والیسار» الذى عرضت فيه كتاب الدكتور عمرو 
عبدالسميع: «حوارات حول الستقیل ». 

أما الفصل الخامس » فهو بعنوان : «التاریخ والجتمع» . وقد 
ضم بعض مقالاتی التاريخية . فقد ضم مقالی : «الاسکندرية عبر 
العصور » و «الاسکندرية بين الأوربيين والوطنیین» » و «خواطر 
مورخ فى آسبانیا». كما ضم أيضا مقالی : «اصیر» ‏ الذى نقدت 
فيه رؤية المؤرخ الامریکی بول کیندی لحركة التاریخ » وأخيراً ضم 
مقالى : «من الحانى فى حوادث كفر الدوار؟» الذى هاجمت فيه 
الرؤية التى تبرىء ثورة يوليو من مسئولية إعدام هذين النقابيين. 

أما الفصل السادس » فقد تناول مقالاتى عن الجامعة المصرية 
, وقد ضم مقالى «الحركة الوطنية وميلاد الجامعة المصرية » . 
الذى نشر منذ عشر سنوات . ثم مقالى «الجامعة والدبية» , الذى 
دافعت فيه عن التعديلات الهامة الذى أدخلها وزير التعليم الدکتور 
حسين كامل بهاء الدين على قانون الجامعات , وهاجمته القوى 
الرجعية الحزبية والجامعية. 

أما الفصل السايع والأخير » فيتحدث عن هموم المجتمع 
المصرى . وقد ضم مقالی : «مؤتمر المرأة المصرية والنفخ فى 
الرماد» الذى أثار ضجة فى معسكر اليمين الدينى لأنى هاجمت 
فيه الحجاب إذا كان مجرد مظهر لا يتفق مع الجوهر . وضم أيضا 
مقالى : «ملاحظات على زويعة مؤتمر حماية الاقلیات» الذى 
تعرضت فيه للمؤتمر الذى نظمه مركز ابن خلدون لمناقشة قضية 
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الأقليات , وأدرج الاقباط المصريين فى هذه الأقليات . كذلك ضم 
مقالى : «معركة حول القيم فى مؤتمر رجال الاعمال بالاسكندرية» . 
ومقالى عن «هموم القاهرة وهموم الأمن» . ومقالی الذين هاجمت 
فیهما الودارة المصرية تحت عنوان : «هل نحن فى مجتمع 
متحضر؟» » و «عقدة الخواجة والادارة المصرية» ثم سلسلة 
مقالاتى عن انهدار المبانى والفساد الاداری الذى يختيئ وراء هذا 
الانهيار . كذلك ضم أيضا مقالى : «الجرىء والجميلة ومباهج 
الإدارة المصرية» ! الذى هاجمت فيه عرض المسلسلات الهابطة . 
واخیرا مقالى : «السياحة بين نوتردام والاهرام» الذى تناولت فيه 
قضية السياحة بين آوربا ومصر . 

وأملى أن يصادف هذا الجزء الخامس ما صادفته الاجزاء 
السابقة من اهتمام القراء. 

والله الموفق. 

الهرم فى أول بنایر ۱۹۹۰ 

د. عبد العظيم رمضان 


اکتویر فى ۳/ ٤‏ / 1494 


آعتقد أن کارثة الارهاب التی 


8 دهمت مصر فى السنوات الأخيرة لم 
] تكن كلها شرا مطلقاء وإنما آفرزت 


إيجابيات لم تكن مصر تستطيع 


8 المصول عليها بدون أن تمر بهذه 
8 التجرية الأليمة! وريما كان على رس 
8 هذه الإيجابيات ما يتعلق بالأمن فى 
۸ الشارع الصری. 


وحتى أوضح هذه النقطة فان 


أ الأمن فى الشارع المصرى قبل ظهور 
۸ الإرهاب كان شبه منعدم» إن لم يكن 


منعدما بالفعل! فقد كانت رؤية رجل 


۱ أمن فى الطريق العام من الحالات 


النادرة» وکان وصول الأمن إلى موقع 
آی حادث يحتاج إلى بضع ساعات.. 
هذا إذا وصل بالفعل! وکثیرا ما وقعت 
اعتداءات على فتياتنا فى الطریق دون 
أن یجدن مغيثا الا من آهل الروءة 


8 والشهامة الذین كان بعضهم یدفع 
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حياته ثمنا لهذه المروءة والشهامة» كما أن السرقات كانت تقع تحت 
الاستغاثات دون أن تجد مغيثا من أمن! 

وفى تلك الظروف وقعت حادثة فتاة الجامعة! ومزق بلطجى جنة فتاة 
فى شارع مسرة بشبرا دون أن تجد مغيثا من أمن! وكانت حديقة 
الأزيكية قبل الهجمة الحضارية لمحافظ القاهرة السيد عمر عبد الآخر 
وكرا للصوص والقتلة وأصحاب المخدرات» دون أن تجد رجل آمن يقف 
فى وجه الفساد! 

وفى تلك الظروف ایضا قتل الشهيد فرج فودة دون أن يتحرك رجل 
امن واحد. لسبب بسيط هو أنه لم يكن هناك رجال أمن فى الشارع الذى 
قتل فیه, بل فى الحى كله! وقد طارد سائق شجاع بسيارته القتلة وحيداء 
ثم تعرض هى نفسه للمطاردة من القاتل لبعض الوقت حتى استطاع 
الاختباء فى شقة أحد السكان الشجعانء وكل ذلك دون أن تظهر فى 
الشارع أو فى الحى كله سيارة شرطة واحدة! ذلك أن القاهرة كلها لم 
تكن فى ذلك الحين توجد بها سيارة شرطة واحدة مجهزة لمواجهة حوادث 
الإرهاب كما يوجد بها الآن. لقد كانت القاهرة عزلاء» أو أشبه بمدينة 
A EES‏ كنا تشام۱ 

ویعد ذلك جرت «عسکرة» القاهرة وتلتها مدن القطر! ولأول مرة منذ 
العصر العثمانى أخذ الناس يشعرون بأنهم يعيشون فى مدن تنتمى 
للعصر الحدیث. وأخذ رجال الأمن بدورهم يحصلون على التدريب 
الكافى لمواجهة هذه الاعتداءات سواء من جماعات الارهاب أو من غيرهم, 
وانتقلت مصر بذلك إلى عصر جديد فى مجال الأمن كان مستحیلا 
الانتقال اله على هذا النحو يدون إن تتعرض مصر لأزمة الارهاب! 

وفی الوقت نفسه خرچ الشعب الصری من سلبیته التقليدية التی 
ورثها من القرون الاضية, والتی كانت تجعله لا يكثرت بشی مما يحدث 
آمامه. وهی السلبية التی دعت جريدة الوفد منذ آعوام قليلة إلى تکلیف 
اة عهزویها بالتظاهر بحمل ية ملوكة بالدساء ویخترق بها شوارم 
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القاهرةء أمام الجمهور المصرى ورجال المرور ورجال الامن, فلم يسترع 
هذا المنظر البشع نظر واحد منهم! ولم يستوقفه آحد. كأنه يحمل ذبيحة 
من الحيوانات وليست من البشر! 

هذه السلبية هى التى اعتمد عليها الإرهابيون فى ترك شحن 
الانفجارات فى الطرق وفی الأركان وعمل الارصاد» وغیر ذلك مما كانت 
نتیجته فادحة فى الأرواح والأموال, وقد انتهت هذه السلبية الآن» وخرج 
آلجمهنون الختری من حال اللامنالاة التی عاش قیها طرل تاریخه 
وآخذینتبه إلى مایدور حوله مما يمكن أن یلحق به وبأسرته الوت 
والكراب: 

تلك هی الإيجابية الأولى لمحنة الإرهاب التى مرت بمصرء ونعنى بها 
«عسكرة» مصر ويقظة الشعب المصري. 

أما الإيجابية الثانية فهى التى تمثلت فى خروج جهاز التليفزيون 
ا الف من ا ارام وان لارهات الم خر و الذزون 
بثقله إلى جانب الشعب المصرى فى معركته ضد الارهاپ. فلعلنا جميعا 
نذكر أن التليفزيون المصرى لم يهتم بحادث اغتيال الشهيد فرج فودة إلا 
بعد يومين من الحادث! وذلك عندما اندلعت المظاهرات أثناء جنازته تندد 
بالإرهاب والاغتيال! 

ثم أخذت حوادث الإرهاب تحظی بعناية التليفزيون الصری. وتخرج 
عدسة. التليفزيون من ماسبيرى إلى كل بقعة فى مصر ترتكب فيها جريمة 
من جرائم الإرهاب, ثم انتقل من ذلك إلى عرض المسلسلات التى تعالج 
قضية الإرهاب بتعمق, وقد بدا ذلك بمسلسلهلیالی الحلمیة» فى العام 
الاضی, ثم بمسلسل «العائلة» الرائع فى شهر رمضان من هذا العام, 
تن الستسلاف ارت 

كانت أهمية مسلسل «العائلة» أنه كان أول معالجة فنية جادة لظاهرة 
الإرهاب: تستند إلى صحیح الدين: فى مناقشة فکر الارهاب. وتتغلفل 
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إلى تهذورة وعدن هياة جتاعاتة رید انها حاورا رو اند 
فيها وحيد حامد قدرة علمية وفكرية وفنية على معالجة قضية من هذا 
النوع المفقد التي :ها رالت أرك العلداء واللفكرين والکتان تفطق حول 
أصولها وجذورها. لقد استطاع أن يذلل كل هذه الصعويات والتعقيدات 
فى حوار بسيط يفهمه كل مشاهد فى جميع أنجاء مصر مهما اختلفت 
وتباينت ثقافته ومعرفته» وآهم من ذلك كله أنه حوار لم يغلب عليه الوعظ " 
والإرشاد والخطابة رغم مباشرته» وإنما غلب عليه العقل والمنطق. 

وقد زاد من فاعلية هذا الحوار أنه دار على لسان عملاق من عمالقة 
الفن فى مصرء وهو الأستان محمود مرسىء وعدد من کبار وأهم الفنانين 
ا ی راسي سيد امتهم وکین حلت رانف وح اکا 
ا فيه الفا إن علوي أنه وت إلى ۱ اناد سوك 
يحفظها لها تاريخ الفن فى مصر. وكل ذلك بتحريك ذكى ومخلص وأمين 
من عملاق من عمالقة الإخراج فى مصر وهو إسماعيل عبد الحافظ. 

هذا المسلسل يمثل نقطة تحول فى تاريخ التليفزيون المصرىء ويداية 
مواجهة حاسمة مع الارهاب كنا ننتظرها طويلاء وجاءت متأخرةء ومن كنا 
مدن ال الذى فة الدواكن ال عليه هنيما رن لاال 


وعذاب القبر قضية يشغل المسلمون أنقسهم بها وحدهم فى هذا 
لعالم. الذى یشغل نفسه بالصعود إلى القمر واختراق الفضاء واکتشاف 
مجاهل الكون الذي أمرنا الله سای باستشافه: رها العذان هو ال 
الرئيسى الذى يدور حوله وعاظ مصر منذ فقد المسلمون قدرتهم على 
نت رتش فى تشمال افريقنا والبحر التزيقظ وب کل اور اى 
الجنوبى وشبه الجزيرة الايبيرية وانتقلوا إلى وسط آسيا! لقد نسى 
السلمون جوهر الدين الاسلامی الذى تقوم علی بناء الراقبة الداخلية لله 
تعالی فى قلب کل مسلم» وانصرفوا إلى التحذیر من عذاب القبر الذی 
سوف یلقاه کل مسلم لكل سبب الا غیاب الراقبة الداخلية لله تعالی فى 
قليه. 


۱۹ 


فعندما آراد المسلسل إبران هذه الفارقة» تعرض لهجمة شرسة تزعم 
تشتكيكه ی الدين والاسلام, وتحاول أن تتز ع عنه جوهره الناسم الذى 
مسد افيه الى الدين المح و کات هذه اله ان تقل (لائده على 
الیل لول يقظة الوز يو ان يفوت الويف التى كيت الذل الذى 
يلقم المتنمرين حجراً ويخمد شرارة الفتنة التى كانوا يريدون أن يوقدوها 
لضالح الإرهاب: 

وقد اجتذب هذا المسلسل مسلسلين آخرين إلى التعرض لقضية 
الإرهاب فى آخر لحظة» وهما مسلسل «أرابيسك» و «هالة والدراویش». 
ولكن التعرض كان هامشيا ومفتعلا وعلى هامش القصة الأساسيةء وقد 
نسيا أن جماعات الإرهاب لم تعد مؤخرا ترتدى الجلاليب البيضاء وتطلة 
لاا واا اأص اقتراذها ركن النتطاؤنات الحيدر والتعصيان 
الشچرة من اركاب غملياتها آارهابید. آی علی الکن بها کات تقل 
فى عملیاتها الاولی التی عبر عنها مسلسل «العائلة». 

ومما يدخل فى قضية مواجهة الإرهاب المسلسل الرائع «عمر بن عبد 
العزيز» الذى يعتبر نقطة تحول فى تاريخ المسلسلات الدينية. فلأول مرة 
منذ ظهور هذه المسلسلات يخرج المشاهدون من حالة الملل التى تصيبهم 
لما يشاهدون من خشب مسندة تتحرك فى المسلسل ببطء وتخطب فى حين 
يدير كل منهم ظهره للآخرء فیجلسون مبهورين أمام الشاشة الصغيرة 
يشاهدون روعة تمشيل عبد الرحمن أبى زهرة ونور الشريف وعمر 
الحريرى وأشرف عبد الغفور ورشوان توفيق وعبير جلال الشرقاوى ٠‏ 
وسوسن بدر وغيرهم ممن أضفوا حياة وخيوية لم يكن أحد يتوقعها فى 
مسلسل دينى. 

وفوق كل ذلك النص الذى كتبه عبد السلام أمين للمسلسل فيما 
يشبه الإعجانء لما رجع إليه من نصوص هامة جدا لا تتوافر الا لكبار 
المؤرخين التخصصین فى التاريخ الاسلامی» وهو مما يجعل مسلسل 
عمر بن عبد العزيز جديرا بالعرض فى الجامعات وعلى طلبة التاريخ 
الإسلامى. 


عضن مدارك ج ۵ . ۱۷ 


إن أهمية مسلسل عمر بن عبد العزيز أنه يرد على المتاجرين بفكرة 
الحکومة الاسلامية الذيق یصورونها على آنها كانت حكوفة دينية. فلم 
يأت عمر بن عبد العزيز يعد رسول الله صلی الله عليه وسلم بأربعة عشر 
وكا فى الما ناما ات سن 4٩‏ غاا مقط سرع اليجدرة. ای قيل أن 
يكتمل قرن واحد! 

ومع ذلك فقد شاهدنا وقوفه فى وجه الممارسات الدنيوية البحتة لمن 
سبقه من الخلفاء الذين مارسوا الحکم ممارسة بعيدة عن آوامر الدین 
الاسلامی الحنیف ونواهیه, ولم يكن حکمهم عدلا وآمانا مسلاما وإنما 
كان حكمهم ملیثا بالافتئات والظلم. وکان بلاطهم بلاط ملوك یحفل 
بالدسائس والژامرات. حتی إنه لم يجمع الوُرخون على عدالة حکم 
واتفاقه مع الدين الإسلامى إلا حكم خمسة خلفاء فقطا 

هم: الخلفاء الراشدون الاريعة والخليفة الخامس الذى جاء بعدهم 
بسبعة خلفاء وهو عمر بن عبد العزین. 

هذا المسلسل التاريخى المجيد عن عمر بن عبد العزيز يأتى فى وقته 
ناما اراس ت الإرفان وش التاهرية ال این وة 
آنهم بریدون اقامة حكومة اسلامية على مستوی حكومة الخلفاء 
الراشدین وحکومة عمر بن عبد العزيز» دون أن یمتلکوا واحدا على ملیون 
من الصفات التی ترشحهم لهذا الحکم. 

وهذا ما کشفه لقاء التلیفزیون مع الارهابی السابق عادل عبد الباقی 
یومی ۲۷ و ۲۸ مارس ۱۹۹۶ الذی یمثل نقلة هائلة على سلم مواجهة 
الإرهاب من جانب التلیفزیرن الصری. ونقطة تحول كبيرة تضاف إلى 
مال الحا وتخستب كل هر لوزنو ااعلام السيع ج وة 
الشريف. فلم يفعل هذا اللقاء شيئا آکثر من أنه رسم للجماهير المصرية 
یره اس هة الاعات الى مراع ها لحكم مضي ویارد 
حكومة عمر بن عبد العزيز فى العالم الإسلامى. 


۷۸ 


وقد كانت صورة بليغة رواها عادل عبد الباقى بكل المرارة» وهو 
يقسم هذه الجماعات إلى فريقين: فريق يستحل الأموال» وفريق آخر 
يستحل الاعراض, وكل ذلك تحت رداء الدين الإسلامى الحنيف. وهذه 
روايته هو وليست روايتناء فهو يتحمل مسئوليتها آمام رب العالمين يوم 
القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم. وما يهمنا 
فى حديث عادل عبد الباقى هى إدانته البالغة لدور المشايخ السلبى فى 
مواجهة الفكر الإرهابى الانقلابى. فلم يقابل شيخا على مستوى الحوار 
معه فيما قرأه من كتب السلف وينى عليه فكره فى التكفير. وظل على هذا 
النحو سبعة عشر عاما كاملة!إن هذه الإدانة من جانب عادل عبد الباقى 
تدين الأزهر بالضرورة الذى يخرج الدعاة. والذى يقع على عاتقه ‏ بحکم 
وظيفته ‏ توجيه هذه الجماعات فكريا ودينيا. وعلى الاقل فإن هذه الإدانة 
تبرز حقيقة أن هؤلاء الشايخ قد فقدوا ثقة الجماهير بهم لمعالجاتهم 
العقيم لشئون الدين فى خطبهم ووعظهم. ومن ثم أسلموا الجماهير 
الصرية السلمة للمتطرفین فکریا یسحرونهم بخطبهم التی جى فیها 
فکرهم الذی يفسر الاسلام حسبما یشتهون. 

لقد دعت هذه السلبية من جانب الأزهر ومشایخه عددا من الفکرین 
إلى التصدی بکتبهم لفکر الارهاب. ومحاولة تنویر الجماهیر المصرية 
بالفکر السلیم. وپدلا من أن يشجع الأزهر هؤلاء الفکرین؛ ویصحح لهم 
ما قد یقعون فيه من أخطاء ویجادلهم بالتی هی حسن, نراه قد وقف من 
هؤلاء الفکرین موقف الادانة والشجب والهجوم! وذهب فى ذلك إلى حد 
اعتبار کتبهم آخطر من کتب التفکیر الارهابی! بل أحل دم الشهید فرج 
فود ة! 

ولعل القصة التالية تفسر لنا کیف أن هذا الوقف السلبی للازهر من 
فکر الارهاب قد وصل إلى حد مقاومة الفکر النقیض له بآشرس من 
مقاومته للفکر الارهابی! ويمعنى آخر أنه فى الوقت الذی وقف فيه الأزهر 
موقفا سلبیا من فکر الارهاب فانه وقف موقفا ایجابیا من الفکر القاوم 
لفکر الإرهاب! 


فقد وصل مؤخرا إلى هيئة الكثاب من مجمم البحوث الإسلامية ‏ 
الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة: هذا الكتاب الغريب الذى 
نضعه تحت أنظار المسئولين والجمهور! 

وهو على النحو التالى : 

«قامت الهيئة الصرية العامة للکتاب بطبع عدة کتب تحت ساسلة 
الواجهه أو التنویر» ومنها کتاب: «مواجهة الفکر التطرف فى الاسلام 
ج ۱ و ج ۲ تاليف د. حامد حسان» ود. محمد عبد العظیم علی» وعبد 
الفتاح يحيى کامل «وپفحص الکتاب الذکور تبين أنه کتاب خطیر يحمل 
فکرا فاسدا ضالا مضلاء وآن الولفین تستروا خلف ستار الرد على 
جماعة التکفیر والهجرة لیرو جوا لفکرهم الباطنی الباطل وتجریح علماء 
الامة. وواضح أن منهجهم الفاسد لا يصلح للرد على فکر جماعة التکفیر 
آو غيرهاء فالفكر الشآذ لا يصلح للرد على فکر شان. وان الله لا یمحر 
السيئ بالسيئ ولکنه يمحى السيئ بالحسن. 

«لذ| تری الادارة حچب الکتاب سالف الذگر عن النشر وَالكذاول: 
ومرفق طيه صورة من صور الفلاف وصورة من تقریر الفحص». 

هذا هی تضهن عفاي الأدازة العامة لوف والنكيف وال سید 
بالأزهر. ويلاحظ فيه الآتى: أنه خلو من صورة تقرير الفحص, وغير 
موجه لرئيس الهيئةء وإنما هو موجة باسم «السيد» وأمامها شرطة طويلة! 

ثالثاء أن الكتاب موضع المصادرة لم يصدر من هيئة الكتاب أصلاء 
وائما أصدره الوّلفون عام ۱۹۰۸۰ برقم ايداع فى دار الكتب رقم ۲۶۵۰ 
لسنة ۱۱۹۸۰ 

رابعاء أنه اعتمد على أقوال المتهم الأول فى قضية التكفير والهجرة 
بع الحخیول على | نن بذاك من اليه اللوآء حفن ادق تركيس 
المحكمة العسكرية العليا فى /١١‏ ۱/ ۱۹۷۸ بخطاب يقول فيه الدكتور 
حامد حسان: «نحيط سيادتكم علما بآننا فى سبيل تأليف كتاب يتناول 
الرد على أفكار جماعة التكفير والهجرة. برجاء التكرم ‏ وقد صدر الحكم 


۳۰ 


فى القضية رقم ۱ لسنة ۱۹۷۷ آمن دولة عسکرية علدا - باعطائنا صورة 
منسوخة على الآلة الكاتبة من آفکار هذه الجماعة, من واقع أقوال التهم 
الاول مشخ الا لاممیة هت الاقوال غت تناولا بالروع: 

وقد قام المؤلفون بالرد على فکر التکفیر والهجرة فى ثمانية فصول 
تناولت فكر الجماعة فى تكفير السلمین» وفى الهجرة» وفى تحريم طلب 
العلم» وفى تحريم الصلاة فى الساجد وإسقاط فريضة الجمعةء وفى 
تحريم الالتحاق بالجيشء وفى الزواج» وتشكيك الجماعة فى ثبوت القرآن 
رفص الرسئل» وادعاء الجماعة بإمافة زعزمها وخلاققة التسلمين:. إلى 
جانب أبواب أخرى. 

فأى شئ أغضب الأزهر فى هذه الردود ودعاه إلى المطالية بمصادرة 
الكتاب وحجبه عن النشر والتداول؟ والسؤال الأكبر من ذلك: ماذا قدم 
لاش رون فلن هذا القكروراها ای ممح سا من نه 
المفكرين الذين ألفوا الكتاب؟ 

اکا لانتو فى هذا الال :ان وهی کل ما تیه ده اقىن مق 
ردود استحقت غضب الأزهرء ولكن نكتفى - مؤقتا أن ننقل من الصفحة 
۷ من الجزء الأول هذه الفقرة: 

«إننا نبغى أن نلقى الضوء على مزيد من مكامن الخطر فى دعوة 
لتکفیر واليجرةة التی تمتد بالهدم والتخریب إلى الأسرة الواحدة لتفرق 
بين السلم وزوجته» بل آکثر من ذلك تبیح للزوجة النضمة الیهم معاشرة 
رجل من جماعتهم وهی لاتزال شرعا على ذمة زوجها. ولا یخفی على أى 
مسلم آن تلك الماشرة لا یمکن إلا أن تکون جريمة زنی كلما تلبت ذلك 
آيات القرآن التعلقة باحکام النکاح التی فصلتها کتب الفقه» 

فاین الفکر الفاسد فى هذه الفقرة؟ هل هو فکر التکفیر والهجرة أو 
فکر المؤلفين؟ ان الذین تابعوا لقاء التلیفزیون الصری مع الارهابی 
السابق عادل عبد الباقی یعرفون أنه آکد هذا الکلام. وقد وصفه بنفسه 


۳۱ 


بأنه «دعارة تحت النقاب» فماذا آغضب الأزهر فى كتاب «مواجهة الفكر 
التطرف فى الإسلام» حتى دعاه إلى المطالية بمصادرته وحجبه عن 

آیها السادة» لقد رصل الاختراق إلى هيئات کثیرة! ويات الأمر فى 
حاجة إلى دق جرس انذار عال حتی لا يواجه شعبنا بكارثة حقيقية تهدد 
مسیرته الحضارية على طریق الاستنارة. وعلی المخلصين من الوطنیین 
الصریین الحذر من إخضاع آمور فکرنا وتفسیر دیننا والبت فى آمور 
دنیانا إلى عقلیات متعصبة متعسفة تعود بمسیرتنا الحضارية إلى الوراء 
عدة فرون! 


۲۲ 


۷ 
5 
تک سنا كم 3 


| فى هذا الزمن الردئ ظهور جماعات 
اد + مه ۲ 5 فى 0 
الز من الردی | 


۸ یقومون بالدور نفسه الذی كانت تقوم به 
8 محاکم التفتيش بکل تاریخها الاسود, 
۰ فهم ينقد ن¿ فى کل شئ ويد 2 


الوفد فى ۱۷ / ۰ / ۱۹۹۳ 


ريما كان أسوأ ما صیبت به بلدنا 


تحتكر لنفسها فهم الدين والتعمق فيه 
والدفاع عنه فى وجه من تعتبرهم كفرة 
ملحدین أو مارقين من الدين! وهؤلاء 


کل حجر ويؤولون کل ما یکتب وما 
الاتهامات؛ ویصدرون الاحکام دون 
حيثيات» ودون تحقیقات, وینتهکون ‏ 


| يزعمون الدفاع عنها, وعلی رأسها ما 
| أوصى به الولی الكريم وأمر به المؤمنين 
] فى قوله تعالى : ديا أيها الذين أمنوا إن 
8 جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصیبوا 
۸ قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 


۳۳ 


ومن ذلك الحملة الشعواء التى تشنها محاكم التفتيش الحالية على 
وزير التربية والتعليم تزعم حذفه من مقرر التاريخ الإسلامى المعارك التى 
خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد اليهودء وتنسب هذا الحذف 
إلى ۲۹ ستاذا ومستشارا أمريكيا بينهم اثنان من اليهود بتمويل من 
المعونة الامريكية ! 

وكانت نقطة الانطلاق فى هذه الحملة دراسة ميتسرة وغير دقيقة عن 
تطوير مناهج التعليم نشرتها جريدة الأهرام فى الفترة من ۱۸ إلى ۲۶ 
مارس ۰۱۹۹۳ أشعلت نار الفتنة إن تلقفها زعماء محاکم التفتيش بدون 
ترو أو تدقیق» واعتمدوا علیها فى نصب محاكمة إدانة للدکتور حسين 
کامل بهاء الدین وزير التعلیم. فى وقت أختير بعنأية. وهو وقت انهیال 
رصاص الارهاب على وزير الاعلام وعلی المؤسسات الاقتصادية 
والسياحيةء لصرف النظر عن هذا الرصاص, أو تزویده بالبررات 
الضرورية ! 

فقد زعمت الدراسة أن مناهج التاريخ الاسلامی قد تقلصت حتی 
أصبح مجموع ما يدرسه الطالب طوال سنوات تعلیمه - من الابتدائية 
حتی تخرجه إلى الچامعة . هو ۶۰ صفحة فقط مقررة على الصف الثانی. 
وقد ثبت کذب هذا الکلام فقد تبين أن التاریخ الاسلامی یدرس فى ۲۹5 
صفحة موزعة على الصف الرابع الابتدائی والصف الثانی الاعدادی 
والصف الثانی الشانوی» وکل ذلك فی کتاب طبعة ۱۱۹۹۶/۹۳۲ أي أن 
صاحبة الدراسة نسیت ۲۲۵ صفحة من مقررات التاریخ الاسلامی لتثبت 
أن القررات اختصرت إلى ۶۰ صفحة فقط ! فهل هذا معقول؟ 

وفی الوقت نفسه نسیت صاحبة الدراسة أن مقررات التاریخ 
الاسلامی تدرس على ثلاث مراحل هی الابتدائی والاعدادی والثانوی» 
لتثبت أن هذه القررات أصبحت قاصرة على مرحلة واحدة فقط هی 
الرحلة الاعدادية ! فهل هذا معقول؟ 

وفی الوقت نفسه. ولاثبات اتجاه الدولة إلى الاهتمام بالتاریخ 
الفرعونی على حساب التاريخ الاسلامی. عنیت صاحبة الدراسة باشات 


٤ 


أن الدولة تقوم بتدريس التاريخ الفرعونى فى مراحل التعليم الثلاث : 
الابتدائی والاعدادی والثانوی, مقابل تدریس التاريخ الاسلامی فى مرحلة 
واحدة فقط وسنة واحدة فقط فى الرحلة الاعدادية, بینما هی تعلم أن 
التاريخ الاسلامی يدرس فى الراحل الثلاث. وأن نصیبه من الصفحات 
۰ صفحة مقابل ۲۲۵ صفحه للتاريخ الفرعونی» ولیس ۶۰ صفحة كما 
رعمت. 

كلك افم ها یه ال ا ارا الفاء افو اتسار العرسة 
والاسلامية فى الحضارة الغربية فى کتاب التربية الوطنية القرر على 
الضت الخاض لاف عقوا شيع اسا تشر الأزوونن على 
المحضفع المصرى: ونسیت ان كتاب التاریخ القرر على نفس الصف الثانی 
قد تناول هذا الوضوع بالتفصیل, وعنوان الکتاب: «کتاپ الخضارة 
الاسلامیة» وآن الالغاء فى کتاب التربية الوطنية إنما كان لعدم التکرار. 

والأمر الذی يثير الاهتمام ويؤكد ما کتبناه فى مقدمة هذا الکلام عن 
«توقفيت» اثارة هذه القضية: هو ما آوردته الباحتثة عن حذف غزوات 
الرسول وانتصاراته على اليهود من المقرر الجدید. رغم أن هذه الغزوات 
لم ترد من قبل فى كتب الدراسات الاجتماعية المعدة لصفوف الدراسة 
بالتعليم الأساسى منذ طبعة ١۱۹۸ء‏ ولكن هذه القضية لم تثر الا فى سنة 
۲۳ ۔ أى فى الوقت الذى كان رصاص الإرهاب يدوى فى مصر! 

والأكثر من ذلك مدعاة للشبهة أنه على الرغم من أن كتب التربية 
الدينية الإسلامية الجديدة قد راجعها كل من فضيلة الدكتور محمد سيد 
طنطاوی وفضيلة الشیخ محمد الفزالی. الا آن الدارسة عك هذه 
الراجعة لی مرکز تطویر الاه وااواد التعليمية الذی آنضی باموال 
العونة الأمريكية» والی ۲۹ آستاذا ومستشارا آمریکیا یعملون بالرکن 
یعملون بمرکن تطویر التعلیم فى واشنطن! 

والغریب فى هذه القضية أن هذا الرگز موجود منذ عام ۱۹۹۰ ولکن 
الکلام عنه وعن تزویره للمناهج التعليمية لم یظهر الا فى الوقت الذی كان 
رصاص الارهاپ یضرب السياحة والاقتصاد الصری فى عام ۱۱۹۹۳ 


والأغرب من ذلك إلقاء الشبهات على المعونة الأمريكيةالتى صرفت فى 
إنشاء هذا المركز! مع ماهو معروف من أن المعونة الأمريكية تغطى مراكز 
علمية لا حصر لها فى مصرء وتطلبها كافة الجامعات والمراكز العلمية! 
ومع ماهى معروف من أن التعاون العلمى بين علماء مصر وعلماء أمريكا 
يمتد على مساحات واسعة: وتبادل الإشراف معروف, والبعثات إلى 
آمریگا معروفة ومطلوبة. ولکن الشبهات علی حين غرة اصبحت تنصب 
علی هذا الرکز! 

ولو كانت هذه الشبهات بلقیها کتاب شیوعیون یعادون الولایات التحدة 
ومعوناتها ومساعداتها لكان الأمر مفهوماء ولکن الأمر غیرالفهوم آن 
الذين یلقون بهنه الشبهات اقلام لها تاريخ طويل فى التعامل مع 
الامریکان اما بشکل مباشر وإما بشکل غير مباشر عن طریق العمل فى 
تول عزمية تقد عل الولایات العحدة فى امتها وحمایتها دای أن الذين 
یلقون بهذه الشبهات کتاب یمینیون ذوو تاريخ راسخ فى التعامل مع 
الأمريكيين ضد الیسار فى مصر ولضرب الیسار فى مصر. ولکنهم - 
فجأة ‏ تحولوا إلى حماة للدین الاسلامی من الأمریکان» وینسون أن 
الامریکان آشد منهم تحمسا لحماية الدين الاسلامی, فهو السد النیع 
ضد انتشار الذهب الشیوعی, كما آنهم أكثر صداقة منهم برموز الدین 
الإسلامى» بدلیل احتضانهم الشیخ عمر عبد الرحمن وحوارییه, واعطائه 
الساحات اللآزمة من شاشات اللیفزیون وصفحات الصحف الامريکیة. 


۳۹ 


أكتوبر فى ١‏ / ه/ ۱۹۹۶ 


الاستاذ فهمى هويدى كاتب 
إسلامى كبير حارت فيه البرية! فبعض 
كتاباته تسلكه فى سك المعتدلين, 
والبعض الاخر يسلكه فى سلك 
المتطرفين! وهو على هذا النحو ظاهرة 
فريدة! فمن العقول أن يعرف الكاتب 
بهوية فكرية معينةء ولكن من غير 


۸ العقول أن يتردد بين هویتین» ويجر 
؟] القراء معه فى حيرة بين هويتين! 


| الکلام. فإن الكاتب ذا الهوية الفكرية 
۸ الواحدة يكون واضحا ومحددا فى كل 
۸ ما پناقشه من فکر أو رأی» وفی کل ما 
۸ یختلف معه من مواقف وبالتالی فهو لا 
۸ يلف ولا يدور ولا یناور ولا يفتعل معارك 


لا آساس لهاء ولا ينسب لمن يخالفهم 
ف وع آراء ل كطرس وها نهر 
يقوم بتنفيذ هذه الآراء لإظهار قوة 
حجته وضعف حجتهم! 


¥ 


إن الكاتب الذى يفعل ذلك يجبر القارئ على الاعتقاد بأنه يظهر غير 
ما یعلن, وبأنه يخفى تحت السطور ما يحرص على عدم ابدائه فوق 
السطور! وبأنه لا ينتمى ‏ بالتالی - إلى هوية فكرية واحدة وإنما إلى 
هويتين: إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة. 

وحتى لا يبدو للقارئ أننى أبنى هذا الرأى على كتابة عابرة للسيد 
فهمى هویدی. فلابد أن أستدعى إلى ذهن القارئ المعركة القريبة العهد 
ال ا ركه اسعكواب وی الكقافة فى كل نی ع 
شاهدت الجماهير المصرية على شاشة التليفزيون المصرى تلك المحاولة 
الفجة لضرب مسيرة التنوير فى بلدنا تحت دعاوى الغيرة على الأخلاق 
الت لمم عدا رات رای تاخب الاسكووات انها جح با ما 
يكين ما ا هه رای لويف حت غازدة رام یات 
العروضة فی متاحف العالم اعتبرها صاحب الاستجواب صورة فاضحة 
على غرار الصور الجنسية التی تنشر فى الجلات الفاضحة! 

لقد ذار الشقفون فى ذلك الحین على الاسفاف الذی تبدی أثناء 
الاستجواب, والذی لا يليق بمناقشة تدور فى مجلس الشعب - ولیس على 
مبدأ الاستجواب - ووقعوا على بیان احتجاج على ما حدث فى مجلس 
الشعب مما اعتیروه ارهايا یستهدف مسيرة التنویر. 

على أن السید فهمی تصدی لذلك بمقال فى جريدة الأهرام يوم 
۸ منم یناقش فیه آراء وحجج اصحاب الاحتجاج من کتاب 
التنویر ومفکریه - وهو الأمر التوقع من کاتب ذی هوية فكرية واحدة, 
وانما قفز إلى تهمة خطيرة افتری بها على آکبر کتاب مصر ومفکریها من 
دعاة التنوير» فنسب الیهم آنهم. هم الذین احتشدوا فى مظاهرة تأیید 
للکاتب البریطانی سلمان رشدی حين سب النبی وآهله والملائكة والدین 
والدنیا»! وآنهم آنفسهم «الذين احتفوا بتجریح النبی وخلفائه وصحایته 
فى کتپ صادرة فى مصر واعتبروها من قبیل الاستنارة..» إلى آخره! 


۳۸ 


وبذلك نقل قضية تصدى هؤلاء المفكرين للارهاب الثقافی فى مجلس 
الشعب. إلى قضية أخرى مختلفة تماماء وهی قضية تصدى مجموعة من 
الكفرة والملحدين: الذين احتفوا بتجریح النبى وخلفائه وصحابته وأيدوا 
سلمان رشدى فى سب النبى وأهله والدين والدنياء للاستجواب الذى 
جرى فى مجلس الشعب للحفاظ على الدين والأخلاق! 

هذا النوع من الكتابة الذى يقلب الحق باطلا والباطل حقاء والذى 
يفترى بمقولات وتصرفات لا أساس لها من الصحة على أصحاب الرأى 
الخالف» هو كما ذكرت ما يصور الكاتب فى شكل كاتب ذى هويتين 
فکریتین: احداهما ظاهرة» والأخرى باطنة. 

وهذا الوقف هو نفس الوقف الذی وقفه السید فهمی هویدی من 
اعترافات عادل عبد الباقی. الارهابی التائب! ففی مواجة التأثير الهائل 
للاعترافات التی اديت فى التلیفزیون الصری على الجماهیر الصري 
كان فهمی هویدی حریصا على مواجهة هذا التأثير بمقال فى جريدة 
«الأهرام» يوم 5 آبریل تحت عنوان: «مراجعات على شهادة الموسم»! آبرز 
فيه أنه لا يجب على الجماهير تعميم اعترافات عادل عبد الباقى على 
جميع جماعات الارهاب. لأن الغالبية العظمى منها بريئة براءة الذئب من 
دم ابن يعقوب من كل ما نسبه إليها عادل عبد الباقی» وانما اعترافات 
الارهابى التائب تقتصر على مجموعة «محدودة الحجم والانتشار»! 

وقد كان نص كلام فهمى هويدى فى هذا الصدد أن «جماعة التوقف 
والتبین»التی انتسب ليها عادل عبد الباقی هی مجرد «دلقا فی سلساة 
التجمعات التى ظهرت من عباءة فكر التكفيرء الذى يدمغ الأفراد والجتمع 
والسلطة بالکفر» وقد حملت آسماء متعددة فى مقدمتها جماعة المسلمين 
التى عرفت باسم «التکفیر والهجرة» و «الشوقيين» و«الناجون من 
النار». إضافة إلى «التوقف والتبين». «هذه المجموعات الأريع - كما يقول 
فهمی هویدی - «هی آبرز تجلیات الشذوذ الفکری فى الساحة الاسلامية 
بمصرء وهی محدودة الحجم والانتشار. وقاعدتها هم بسطاء الناس 


۲۹ 


الذين يمكن أن يعد شخص مثل عادل عبد الباقى «مرجعا» يقودهم فكريا 
وتنظيميا ». 

وعلى هذا النحى ‏ ويذكاء شديد - قلص فهمى هويدى تأثير اعترافات 
عادل عبد الباقى» وحصرها فى مجموعة صغيرة من بسطاء الناس 
محدودة الحجم والانتشان والخرج منها بقية الجماعات التی قال 
الغالبیه العظمی! 

وقد نسی فهمی هویدی أن بسطاء الناس لیس منهم طالب كلية 
العلوم الذی تحدث عنه عادل عبد الباقی, والذی ترك دراسته لیبیع 
الجوارب فى الشوارع. والطبیب التخصص فى الجراحة الذی ترك مهنته 
کی ا و تام النانوالا ترفن الفراحات 
والموتوسيكلات ولا یقطعون الطرق. ممن آشار إليهم عادل عبد الباقی. 

زانهم اج هذا اباسلوت الدع اتبعه ی شود فى داتشه 
لا الوسع- ای ر كاه على ادات الوم عدي تیوه 
والقائم علی تقلیص آهمية اعترافات عادل عبد الباق بعد أن اثارت 
ای بقارما مت الا هر هو نفس الى الذي اه 
عند تعرضه المسلسلات التليفزيونية التی هاجمت الارهاب فى شهر 
اا انلس اكام اكير خی اكه ون الران الما 
المصرى إلى آدنی حد. 

فقن فيه إلى ال وه وا لا ع معا ییاه 
هذه السلسلات مع الارهاب على آنه اشتباك مع الاسلام نفسه! 

ففی مقاله بجريدة «الأهرام» یوم ۲۹ مارس ۱۹۹۶ آبدی تعجبه 
وه تا پر فان لام اسمن عن اش و اس 
تساءل فیها: «من نحن؟ هل نحن فراعنة آم مصریون أم عرب أو شرق 
آوسطیون آم منتمون إلى حوض البحر الابیض ۔ فقد علق فهمی هویدی 
على هذه العبارة متكمياء E‏ 


۳۰, 


بذک لیات لتاق وام يقبي یه یضار میهف 
الاعماق الصرية منذ آکثر من ۱۶ قرنا ویدین به ۹۶ فى الائة على الأقل 
مق ابناء سضر ى بخان تزكر الشالة شري الاوسيطية الي ا اليك 
عنها قبل اشر قليلة فى اوسا نخبة محدودة من الثقفین,! 

ثم استانف کلامه قائلا: «لم يكن ذلك الاسقاط من قبیل السهى یقینا! 
لأن الشأن الاسلامی كان حاضرا بقوة فى خلفیات المسلسلء الذی آعد 
آساسا ضمن الحملة الاعلامية على التطرف والارهاب. ولکن «التفسیر 
الباشر لهذا الوقف هو أن المؤلف (أى أسامة آنور عکاشة) لم يشا أن 
يذكر الانتماء إلى الاسلام. حتى لا يستدعى المشاعر الدينيةء ويلفت النظر 
إلى حضورها فى الوجدان العام» 

ويذلك «تجسدت الحصيلة» - حسب قوله ‏ «فى المشهد الذى طالعناه, 
إذ فى سياق التنفير من التطرف جرى تغييب الانتماء الاسلامی! ويذلك 
کسب الوژلف معركة مرحلية . و تکتيكية ‏ فی حین آهدر قضية أضلية آو 
استراتيجية»! 

وعند هذا الحد يصل فهمى هويدى إلى هدفه» وهو تصوير الاشتباك 
الذی آجراه المسلسل مع الإرهاب فى صورة اشتباك مع الاسلام ! 
فیقول: «هذا النموذج + على بساطته - یعبر عن حالة شائعة فى زماننا دا 
ینبغی ألا نفعله. حیث اندفع البعض - أو انفعلوا بما يؤدونه من آدوار فى 
مكافحة التطرف ‏ فوقعوا فى محظور الاشتباك مع التدین! حتی أصبحوا 
کمن حاول تکحیل العین فعماها أو كالدبة التی آرادت قتل الذبابة التی 
حطت على وجه صاحبها. فهشمت رأسه». 

هذا هو ما آورده فهمی هویدی فى مقاله بالحرف الواحد» والسؤال 
لاذه کیف استطاع آن یصل إلى هده النتيچة الغریبة» وهی تصویر 
الاشتباك مع الارهاب فى شکل اشتباك مع الاسلام؟ 


۳۱ 


لقد توصل إلى ذلك عن طریق مغالطة كان أنه یستطیع تمریرها» وهی 
شخصية لواطن فى العالم الاسلامی؛ 


فمثل هذه البطاقة تسجل اسم «الاسلام» فى خانة الديانة للمواطن 
الذى ینتمی إلى هذا البلد أو ذاك. تمییزا له عن الواطن السیحی آو 
الیهودی» فتشير إلى أنها بطاقة مصرى أو سورى أو عراقى أو 
باکستاتی أو صینی إلى غير ذلك ثبات جتسيقه إزاء الجنسیات 
الأخرى: ولكنها لا تمندر بوصقها يظاقة متام 


وفی هذا الضوء: لو كان أسامة انور عكاشة آدار الحوار على لسان 
صلاح السعدنی قائلا: «هل نحن مسیحیون آو يهود أو بوذیون أو 
کونفوشیوسیون.. إلى غير ذلك» وأغفل ذکر الاسلام لكان من حق فهمی 
هویدی أن ینتحب انتحابه الصطنم» ویتحسر على نسیان الولف اسم 
الاستلام: النی هی رشان نورد فى الأعطاق الضرة مت كث من 
٤‏ قرنا ويدين به ۹۶ فى المائة على الاقل من آبناء مصره» إلى آخر 
مرافعته الطویلة! ولکن أسامة كان يتحدث عن أزمة الهوية القومية 
والخشتاویه»ولش عن آزمة هوية دينية ا وده الا كما يحرف کم 
يعرف فهمى هويدى جيدا ‏ غير موجودة فى ذهن الغالبية العظمى من 
الصریین» وانما هى موجودة فقط فى ذهن الجماعات الارهابية التى 
تعتبر نفسها فقط هی الجماعات المسامة ويقية المصريين كفارا! 

قل كل محال فر یه التسارلة الحوارة من سافن شمیت E‏ 
هويدى لتصوير الاشتباك مع الإرهاب على أنه اشتباك مع الإسلام نقسه, 
يواصلها فهمى هويدى فى نفس القال» مستخدما نفس مفترياته السابقة 
التى لا نجد أصلا لها اللهم إلا فى مخيلته ولكنها غير موجودة فى الواقع 
اما 

ففی حدیث للدکتور جایر عصفور آمبن عام الجلس الاعلی للثقافة 
فى ندوة عن حقوق الانسان» كان قد آشار إلى أن استناد فتوی مجلس 


۳۲ 


الدولة. التى أوكلت للأزهر الكلمة النافذة فى كل ما يتعلق بالشئون 
الاسلامیة» إلى نص الدستور المصرى على أن دين الدولة الرسمى هو 
الاسلام هو استناد ضعیف. لأن النص الوارد فى الدستور انما هو 
تحصيل حاصل فالفالبية العظمى من المصريين مسلمون,» ويؤدون 
الشعائر الاسلامية. ولا يضيف إليهم هذا النص شيئًا يفتقدونه. 

واستدل جابر عصفور على ذلك بما جرى حول نص لجنة الدستور 
عام ۱۹۲۳ على أن دين الدولة المصرية الرسمی هو الاسلام» من خلاف 
فى تفسير هذا النصء فقد فهمه شیوخ الأزهر ورجال الدين على أن 
الدولة يجب أن تكون دولة إسلامية بالمعنى القدیم. وفهمه المدنيون على أنه 
لا يزيد على تقرير الواقم. 

هذا ما قاله الدكتور جابر عصفور بالاستناد إلى وقائع تاريخية 
ثابتة» فى تعليقه على فتوی مجلش الدولة» وهو رأى خلافی کماهو 
واضفعه لان مسجل الدولة كان له رای الخو عدر عدف الف الک 
آصدرها. 

وبدلا من آن یناقش فهمی هویدی هذا الرأی الدکتور جابر عصفور, 
ویقوم بتفنیده وفقا لما يقدم من حجج وآسانید بالأسلوب العلمىء فانه 
آخة پنسج حول الرأی من الاقتراء‌ات ما انتهی به الى تصویر الدکتور 
جابر عصفور فى شکل من يشتبك مع الدین الاسلامی نفسه» ولیس مع 
فقوف این الدولةا فيل هذا مزا 

إن السيد فهمى هويدى لكى يصل إلى هذه النتيجة المضحكة قام 
بتالیف کومیدیا من نوع الكوميديا السوداء صور فيها الدکتور جابر 
عصفور فى صورة من يشكك فى النص الدستوری على أن دين الدولة 
الصرية الرسمی هى الاسلام وذلك باشارته إلى أن النص كان مثار جدل 
وخلاف! فکتب يقول: 

«خذ آیضا التشكيك الذی آثاره احد کبار موظفی وزارة الثقافة فى 
النص الدستوری على أن دين الدولة المصرية الرسمی هو الاسلام, 


عصر مدارك ج ١‏ ۔ ۳۳ 


وادعاءه فى اجتماع عام أن النص كان مثار جدل وخلاف أثناء وضع 
الدستور الصری فى العشرینات». 

وقد نسى فهمی هویدی أن التشكيك فى أى نص يكون بالتشكيك فى 
وجوده أصلاء وليس بالحديث عن جدل جرى حول تفسيره! لأن الجدل 
الذى يدور حول نص من النصوص يعنى بالضرورة أن هذا النص 
موجود بالفعل وثابت ثباتا لا يحتمل أى شك. 

أما المغالطة الثانية التى ارتكبها فهمى هويدى فهى الزعم بأن هذا 
الموضوع أثير فى دعوة واضحة لاعادة النظر فى النص على اعتبار 

«إن اثارة الوضوع فى دعوة واضحة لاعادة النظر فى النص على 
الجدل حول القضية من ياب التشکیك والاستنکار اولاء ثم صدور هذا 
الکلام على لسان احد كان السکولین فى وزارة الثقافة فا الى ادعی 
أنه يدلى برأيه ذلك يصفنه أستاذا جامعیا للنقد الأدبى»! 

ونحن نسال القراء: هل قرأ أحد منهم فى أى جريدة مصرية قومية 
اا غود إلى اعا فغق النصن الو فى الو 
الت استندت إلى النص الوارد فی الدستور على آن دین الدولة الرسمی 
فق الاسلام: إنه يدغى إلى إهادة النظر فى هذا 'النص وحذدقة من الدسكور 

أليس العكس من ذلك هو الذى يفهم من هذا الاعتراضء وهو أن 
وجود هذا النص فى الدستور لا يعنى ‏ فى رأى جابر عصفور - ی حجر 
على حرية الفکر» ولا يعطى للأزهر حقا فى أن تكون له الكلمة النافذة فى 
الشئون الاسلامية؟ وبالتالی فكيف يزعم فهمى هويدى أن جابر عصفور 
يدعو إلى إعادة النظر فى نص يرى أن وجوده لا يعطل حرية الفكر؟ 


۳٤ 


ولكن هكذا رأينا فهمى هويدى ينسج خيوط افتراءاته حول رأى جابر 
عصفورء فقد صور هذا الرأى (أولا) فى صورة التشكيك فى النص, ثم 
صور هذا الرأى (ثانيا) فى صورة الدعوة إلى إعادة النظر فى النص فى 
الدستور علی آن الاسلام دين الدولة الرسمی؛ 

وکل ذلك لكى ینطلق إلى هدفه الرئیسی, وهو تصویر اشتباك الدولة 
مع التطرف والارهاب فى صورة اشتباك مع الدين الاسلامی نفسه؛ 
فا الراك 

«هذا الوقف الذی أيده نفر من المثقفين (أى الدعوة إلى اعادة النظر 
فى النص على اعتبار الاسلام دينا رسمیا للدولة) يجئ منبها الجمیع إلى 
أن بعض الشرائم المشاركة فى الحملة على التطرف, لها موقف بتجاود 
حدود الظاهرة المشكلة. حیث اشتباکها الحقیقی والأساسی هو مع الدین 
ذأته..»! 

وبعد هذه الكوميديا السوداء التى آلفهافهمی هویدی, أفلا يتفق معى 
القراء الكرام على أن البرية قد حارت بالفعل فيه؟: هل هو كاتب إسلامى 
معتدل, آو هو كاتب إسلامى متطرف يظهر من الاعتدال ما يخدم به 
التطرف؟ وهل يمكن اعتباره كاتبا اسلاميا معتدلا وهى يهدر على الدوام 
دع جكالقية فى الراى با اعا هنا فاا اورا قاصتهان 
الاحقماع على الإستقاف الذي جر فى ماف ابتغهران وزو الثقانة 
فى مجلس الشعبء هم فى رأيه ‏ مؤيدو سلمان رشدى الذى سب النبی 
واهله واللائكة والدين والدنیا! وهم الذين احتفوا بتجریح النبی وخافائه 
وصحابته! وجابر عصفور الذی اعترض على فتوی مجلس الدولة. یری 
فهمى هویدی أنه يشكك فى النص فى الدستور على أن دين الدولة 
ینعی هى الاسبلام! واكك ر من ذلك أنه يعو إلى إعانة النظر فن هذا 
النص! ثم إن جميع المثقفين الذين أيدوه فى هذا الرأى ليس اشتباكهم مع 
الأرماب:واخما: اشتاکیم الخقان وااشاسی مع اة 


وفى المقابل من ذلك فإن اعترافات عادل عبد الباقى لا تنطبق على 
جميع الارهابيين! وإنما تنطبق على مجموعة صغيرة منهم محدودة الحجم 
والانتشار قاعدتها بسطاء الناس! 

وهکذا يعد فهمی هویدی نفسه لیکون رئيس حكومة الارهاب الجدید, 
دون أن بتعظ بالثورة الايرانية» ودون دراسة وافية لصیر حرکات الارهاب 
فى مصر فى نصف القرن الأخير! 


۳۹ 


أكتوبر فى ۸ / ۵ / ۱۹۹6 


فى مقالنا السابق عن «كوميديا 


ا فهمى هويدى السوداء» كشفنا المحور 
۸ الاساسى الذى تدور عليه هذه 
8 الكوميديا السوداء. وهی تصوير 
| الاشتباك مع الارهاب فى شکل اشتباك 
۱ مع الدین الاسلامی نفسه وتصویر 
| الش‌تسبکین مع الإرهاب فى شکل 
| مشتبکین مع الدين الاسلامی, وهو ما 
8 اعلنه فهمى هویدی صراحة ودون 
۸ مواربة أو خفاء فى مقاله النشور يوم 
۱ ۳۹ مارس ۱۹۹٤‏ تحت عنوان: «لصلحة 
| من تغييب الاسلام؟» وکان نص کلامه: 
8 «إن بعض الشرائح المشاركة فى الحملة 
| على التطرفء لها موقف يتجاوز حدود 
ا الظاهرة الشكلة, حيث اشتباکها 
۸ الحقيقى والأساسى هو مع الدين ذاته»! 


هذه اللعية الخطرة. وهی تصوير 


! الخالفین فى الرآی فى شكل المارقين 


¥ 


مجلس الشعب من كبار الكتاب والفکرین» حين وصفهم بأنهم مؤيدو 
ساب یی کی سح الق و ف واا وای وال ورطق 
عل فك الحكم الذي ك نه الال ااا على الکاتب 
المجلس الأعلى للثقافة حين صور اعتراضه على فتوى مجلس الدولة فى 
صورة التشكيك فى النص فى الدستور على أن الإسلام هى دين الدولة 
ای إلى ماه ای فى هذ | لس 

ووسيلة فهمى هويدى للوصول إلى دمغ مخالفيه فى الرأي بالمروق 
من الدین» هی تشويه آرائهم آو الافتراء عليهم بآراء لم يطرحوها تدينهم: 
ثم تفنید هذه الآراء لاظهار قوة حجته وفساد حجتهم. وهو ما يوضح أنه 
كاتب من كتاب التکفیر. وإن كان لا يرتقى إلى مرتبة مفكرى التكفير من 
أمثال سيد قطب وعمر عبد الرحمن وعبد السلام فرج» الذين يجاهرون 
بهذ | القكر غلا وكا بیط إلى مرت ورین بلجبة التكدير اعرا 
اام > ۳ 


ولدينا فى هذا المقال مثلان نسوقهما من افتراءات فهمى هويدى فى 
مقاله السالف الذكر على مخالفيه فى الرأى: آولهما إنكاره وجود خلاف 
نشا حول النص فى دستور عام 1177 على أن دين الدولة هو الاسلام. 
وهى الخلاف الذى قال به الدکتور جابر عصفور. 

لقد ساق فهمى هويدى هذا الخلاف على أنه خلاف داخل لجنة 
الدستورء وأنكر وجوده بالاستناد إلى محاضر اجتماعات لجنة الاستور - 
وهی میم د واثهم اکور ابن عفرن یناه على ذلك - بالتشكيك في 
هذا النص والدعوة إلى إعادة النظر فيه. مع أن فهمى هويدى يعرف جيدا 
أن الخلاف لم يكن خلافا فى لجنة الدستور حول وضع النص آو عدم 
وضعه. وإنما الخلاف فى تفسير هذا النص كان خارج لجنة الدستور 
بالفعل. وهذا الخلاف أشار اليه طه حسين فى حينهء فقد كتب يقول: 


A 


«نعم إن دستورنا المصرى قد نص فى صراحة أن الإسلام دين 
الدولةء وقد رضيت القلة المسيحية وغير المسيحية هذا النص ولم تحاور 
فيه» ولم تر فيه على نفسها مضاضة أو خطراء كما أن عامة الناس لم 
لو لم يوجد هذا النص فى الدستور! فعامة الناس فى مصر منصرفون 
بطبعهم إلى حياتهم العملية. مستعدون أحسن الاستعداد وأقواه للاتصال 
بأزمنتهم وأمكنتهمء وللملاءمة بين حيانهم وضرورات التطور. وهم يعلمون 
أن الإسلام بخيرء وآن الصلوات ستقام. وأن رمضان سيصام وأن الحج 
سيؤدى. وهم يذهبون فى القيام بواجباتهم الدينية مذهب غيرهم من 
الناس العتدلین, لاهم بالمسرفين فى التدين ولاهم بالمسرفين فى العصيان 
والفسوق. فسواء عليهم أن نص الدستور أم لم ينص أن الإسلام دين 
الدولة. وسواء عليهم أسيطرت الحكومة أم لم تسيطر على شعائر الدين, 
مادامت هذه الشعائر قائمة محترمة. 

«إنما وقعت الفرقة حول هذا النص بين فريقين من المسلمين 
المصريين: آحدهما المستنيرون المدنيونء والآخر شیوخ الازهر ورجال 
الدين. 

«فأما المستنيرون فلما أرادوا تحليل هذا كله فهموا أن هذا النص لا 
يزيد على تقرير الواقع من أن شعائر الإسلام يجب أن تقام بعد صدور 
الدستور كما كانت تقام قبل صدوره. فلا تغلق الساجد, ولا يعطل الحج, 
ولا تعمل الحكومة فى أيام الأعياد الاسلامية. ولا ينقطع إطلاق المدافع فى 
رمضان, ولا يلغى الحفل بالحمل, ولا الحفل بالولد النبوىء ولا تنفق 
آموال الاوقاف الاسلامية فى غير ما رصدها له الواقفون. 

«ولم یخطر لهؤلاء الستنیسرین فى يوم من الأیام أن هذا النص 
سیکلف الحكومة واجبات جدیدة۱ دينية» أو أنه سیحدت فى الدولة نظما 
لم يكن لها بها عهد من قبل ذلك لأنهم کانوا - ومایزالون - یقدرون أن 
مصر تمضی إلى الامام» وتسرع فى الاتصال بالدنية الغربيةء وترید أن 
تحقق ما قال اسماعیل من آنها جزء من أورويا. 


۳۹ 


«فهم المستنيرون هذا كله, ولم يعارضوا فى هذا النص حين أعلنت 
لجنة الدستور أنها ستضعه فى الدستور. بل هم فريق منهم أن یعارض, 
لأنه خشى أن يفهم هذا النص على غير وجهه. فمازالوا به حتى كفوه عن 
المعارضة: واضطروه إلى السكوتء وقالوا: نص فيه ارضاء لعاطفة 
السواد وطمأنة للشیوخ, فهو لا يضرء وأكبر الظن أنه قد يفيد. 

«ولكن الشيوخ فهموا هذا النص فهما آخر ‏ فهموا أن الإسلام دين 
الدولة أى أن الدولة يجب أن تكون دولة إسلامية بالمعنى القديم حقاء 
وأخذوا يطالبون بأمور كانوا يطالبون بها قبل الدستور» وذهب فريق منهم 
على رأسه نفر من هيئة كبار العلماء إلى آبعد حد ممکن, فكتبوا يطلبون 
ألا يصدر الدستور لأن المسلمين ليسوا فى حاجة إلى دستور وضعى 
ومعهم كتاب الله وسنة رسول اللّه! وذهب بعضهم إلى أن طلب إلى لجنة 
الدستور أن تنص أن المسلم لا يكلف القيام بالواجيات الوطنية إذا كانت 
معارضة للاسلام» وفسروا ذلك بأن المسلم يجب أن يكون فى حل من 
رفض الخدمة العسكرية حين يكلف الوقوف فى وجه أمة مسلمة كالأمة 
التركية مثلا. 

«ولكن هذه المطالب كلها أهملت |همالاء ومضت لجنة الدستور فى 
عملها حتى أتمته والشيوخ فيها ممثلون. وصدر الدستور. «وإليك نظرية 
الشيوخ فى استغلال هذا النص, الذى ما كان يفكر واحد من أعضاء 
لجنة الدستور فى أنه سيستغل ويخلق فى مصر حزيا خطرا على الحرية, 
بل خطرا على الحياة السياسية المصرية كلها. 

«يقول الشيوخ إن الدستور قد نص أن الإسلام دين الدولة. ومعنى 
ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تمحو حرية الرأى محوا فى كل ما 
من شأنه أن يمس الإسلام من قريب أو بعید» سواء صدر ذلك عن مسلم 
آو عن غير مسلم. ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسمع 
ما يقوله الشيوخ فى هذا الباب. فإذا أعلن أحد رأيا أو ألف كتاباء أو 
نشر فصلاء أو اتخذ زياء ورأى الشيوخ فى هذا كله مخالفة للدين: 
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ونبهوا الحكومة إلى ذلك» فعلى الحكومة بحكم الدستور أن تسمع لهم..» 
إلى آخره. 

ابا a E‏ 
هويدى من أنه لم يكن ثمة خلاف حول هذا النص فى دستور ۱۹۲۳ . 
الإسلام دين الدولة» هو ما أخذت به فتوى مجلس الدولة الأخيرة دون 
نقصان. 

ونلاحظ هنا أن فهمى هويدى اتبع طريقته الخالدة» هی الافتراء على 
مخالفيه فى الرأى بقول ثم تفنيده! فقد اختلق قصة أن الخلاف حول 
النص كان فى داخل لجنة الدستورء وقام بتفنیده» مع أن الخلاف كان 
خارج اللجنة فى الرآي العام المصرىء وهو ثايت مما آورده طه حسين. 

هذا الذى فعله فهمى هويدى من الافتراء فى قصة الخلاف على نص 
الدستور أن الإسلام دين الدولة الرسمىء فعل مثله فى قصة أخطرء 
آوردها فى نفس مقاله. وقد قصد بهااغتيال كاتب آخر لم يسمه بالاسم 
لزيادة حبكة القصة:. ولكنه الدكتور نصر أبى زید. وكان حول النص 
القرآنی. 

لقد کتب فهمی هویدی فى معرض تصویره الاشتباك مع الارهاپ فى 
صورة اشتباك مع الاسلام نفسه. یقول: «هذا کاتب آخرء نفی عن القرآن 
صفه الوحی» واعتبره نصا آدبیا مؤلفاء وأشار إليه بحسبانه «کتاب 
العربية الاکبر وآثرها الأدبى الخالد» دون نظر إلى أى اعتبار دینی؛ 
ونصه «فی حقيقته منتج ثقافیء والقصود بذلك أنه تشکل فى الواقع 
والثقافة خلال فترة تزید على عشرین عاماء واذا كانت هذه الحقيقة تبدو 
بديهية ومتفقا علیهاء فان الایمان بوجود میتافیزیقی (غیبی) سابق للنص» 
یعود لکی يطمس هذه الحقيقة «البديهية» ویعکر من کم إمكانية الفهم 
العلمی للنص». 


ويمضى فهمى هويدى فى اغتياله للکاتب فيقول: «فى كتاب آخر له 
يعود للتشكيك فى الوحىء فيقرر أن الواقع هو الاصل ولا سبيل إلى 
إهداره.. من الواقع تكون النص ومن لغته ومفاهيمه صيغت مفاهیمه. ومن 
خلال حركته بفعالية البشر تتجدد دلالته. فالواقع أولا والواقع ثانيا 
والواقع آخیرا. وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة 
يحول كليهما إلى أسطورة». 

ويعلق فهمى هويدى على ذلك قائلا: «هذا الكلام يمرر على قنطرة 
مكافحة التطرف» - وذلك لتاصیل لعبته الخطرة» وهی تصویر الاشتباك 
مع الإرهاب فى صورة الاشتياك مع الدین الاسلامی». 

وقد ظن فهمى هويدى أنه بابتساره النصوص على هذا النحو, 
وانتقائه منها ما يخدم الإجهاز على خصمه»ء قد اغتال الدكتور نصر 
آبو زيدء ونسى أنه وقع فى قبضة العالم الإسلامى الكبير أمين الخولى! 

فلم يكن النص الذى آورده فهمى هويدى هو نص الدكتور نصر آبو 
زيدء وإنما كان منقولا من الأستاذ أمين الخولى. 

وقد فصله فهمى هويدى عن سياقهء وأخذ يضيف إليه من عندياته ما 
کله فى زسرة الالحان والكفر) ؤهذ| السياق: الذي فضله موف الطماه 
ولکنه مجهول لفهمی هویدی» مجهول فعلا وتلك مصيبةء أو مجهول عمدا 
وتلك مصيبة أكبر وآخطر. 

وسحور القضية هو الخلاف بين علماء السلمین حول منهج تفسیر 
النص القرآنی: هل نبدأ من العقيدة لفهم النص, آو نبدا من فهم النص 
الوصول إلى العقیدة؟ 

کان رای آمين الضولی أنه لابد من فشهم التص آولا للومسول لی 
العقيدة. وبمعنی آخر ضرورة تطبیق آلیات منهج التحلیل اللغوى والأدبی 
على النص, ثم تأتى القاصد الاخری. وقد دعم رأيه هذا فى بحثه الذی 
نشر فى (دائرة المعارف الاسلامية - مادة تفسير ) بقوله: 


3 


«إن القرآن هو كتاب العربية الاکبر» وأثرها الأدبى الخالد.. فالقرآن 
كتاب الفن العربی الأقدس سواء أنظر إليه الناظر على أنه كذلك فى الدين 
آم لا. وهذا الدرس الأدبى للقرآن فى ذلك المستوى الفنىء دون نظر إلى 
اعتبار دينى > هو ما نعده. وتعده معنا الأمم العريية أصلا أو العربية 
اختلاطاء مقصدا آول. وغرضا آبعد. يجب أن يسبق كل غرض ويتقدم 
كل مقصد. ثم لكل ذى غرض أو صاحب مقصد. بعد الوفاء بهذا الدرس 
الأدبى؛ أن يعتمد إلى ذلك الکتاب. فيأخذ منه ما يشاء» ويقتبس منه ما 
يريد» ويرجع اليه فيما أحب من تشریع. أو اعتقاد. أو أخلاقء أو إصلاح 
اجتماعی, أو غير ذلك. وليس شئ من هذه الأغراض يتحقق على وجهه 
إلا حين يعتمد على تلك الدراسة الأدبية لكتاب العريية الأوحدء دراسة 
صحيحة كاملة مفهمة له». 

هذا ما كتبه العالم الاسلامی الكبير أمين الخولی. وما نقله عنه 
الدكتور نصر أبو زيد» مشيرا إليه فى مراجع كتابه (ص ۱۲ - ۱۳). 

ولكن فهمى هويدى یشوه هذه الصفحة العلمية المنهجية الجليلة 
بطريقته الخاصة فى الكوميديا السوداء التى يتحف يها قراءه كل ثلاثاء 
على صفحات جريدة الأهرام. فيصور القضية فى شكل إيمان والحاد. 
إسلام وکفر» ويسوق تفسيره المريض لها الذى يستند فيه إلى جهل فعلى 
آو جهل متعمد. فيقول إن النظر إلى النص القرآنی كنص أدبى «ينفى عن 
القرآن صفة الوحى»! إلى آخر ما ساقه من افتراءات غاشمة. ويدمغ 
بتهمة الكفر من هم أفضل منه دينا وعلما دون أن يدرىء مثل. العالم 
الإسلامى الكبير أمين الخولى وكل من رأى رأيه من علماء ء الاسسلام» 
ویعلن وأنه «تشكيك فى الوحی»! 

ويعتمد فهمى هويدى فى كل هذا التلويث لخصومه فى الرأى على 
انتقاء نصوص مبتسرة وانتزاعها من سياقها الفعلی. تکل مهيل 
كك المثقف العادى الذى يعرف فهمى هويدى أنه لن يتحقق تحقق مما یکتبه 

فى المراجع والمصادر العلميةء وأنه سوف يتأثر عند ا بالتصوص 
لشوهاء التی تصرف فيها بالباطل. 
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وهكذا يصل فهمى هويدى إلى غرضه»ء وهو تصوير الاشتباك الذى 
تخوضية الذولة ويخوضية الكمفى كبن الإرهات فى صورة شتات 
الدين اتلاي نكس وا رقاب کل امن فشكن إو وه من اران 
وغيره من القضايا الدينية دون أن يحصل على إذن مسبق من فهمى 
هویدیاحتی لو كان هذا المفكر هو العالم الجليل أمين الخولى! 

ولكن هذه الكتابات وغيرها تبين للقارئ المأزق الذى تعيش فيه مصر 
خالا وف اة انال مولاه الاب الذية كنوع قن أك سف 
مصر القومية» يهوون بمعاولهم على كل مفكرء ویصورونه فى صورة 
الالحاد والکفر» ويستحلون دمه»ء والناس تصدقهم لأنهم يكتبون فى 
صحف تعتقد الجماهير آنها تعبر عن رأى النظام السیاسی, لأنها 
صحف قومية! 

وهذه الصورة تبدو قتامتها إذا قورنت بصورة مصر عندما كان أمين 
الخولی يستطيع أن يجتهد برأيه العلمى: دون خشية أن يظهر له من 
أمثال فهمى هويدى ما يصوره فى صورة التشكيك فى الوحى لأنه قال إن 
القران هو کتاب العربية الاکبر وآثرها الأدبی الخالد.. وان من الضروری 
فهم نصوصه للوصول إلى العقيدة. 

رفو ها تبون آن الخطورة اتف هل فك ف الجر ت ال 
لقني الأرشاسون ف ارات افا ك هن تمر ات الم ا 
كتاب من أمثال فهمى هويدى فى مقالاتهم فتصيب العقل الصری 
بالخراپ والدمار. 
هويدى الذى كتيه فى مقال «لصلحة من تغييب الإسلام؟»: أى اسلام 
يقصد فهمى هويدى؟ هل هى الإسلام الذى يستخدم فهمى هويدى اسمه 
لارماب الفکرین ولخراجهم من حظيرة الو وتشویه ما یکتبونه بويا 
یقولونه. رغم آنهم أكثر منه علما وفضلا ومعرفة بالاسلام. آو هو الاسلام 
الذی اطلق العقل من عقاله وجعله حکما فى فهم آمور الدین؟ 
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هل هو الإسلام الذى يتصوره فهمى هويدى فى وضع التناقض مع 
العلم. آو أنه الإسلام الذى يري الشيع محمد عبده الا تعارض بینه وبین 
العلم, «لان كلا منهما یعتمد على العقل»؟ 

هل هو الاسلام الذی يقيم فهمی هویدی وأمثاله آنفسهم آولیاء عليه 
وقواما ویحتکرون تفسیره وتأويله» ویطلقون صیحات الجزع من تغییبه 
رياء ونفاقاء أو هو الاسلام الذی عاش آرپعة عشر قرنا ثابت الارکان فى 
قلوب السلمین لا يهتز إيمانهم به أو یضعف؟ 

هل آن الأوان لانهاء احتکار البعض الاسلام لانفسهم وتجرید 

الاخرین؟ 

كانم الهف اقرف تفع اقبي ها تنل نات 
الذفة, اقلا رقا نيا کف دة وکو الوقت قد 


حان لتطبيق مبداً الخصخصة عليها أسوة يشركة الكوكا کولا حتى لا 
يتحمل نظام مبارك وزرها؟ 


الخمل الغاخى 


الناصريون والافتراء 


لست أدرى ما هى اللعبة 
السياسية التى يلعبها الناصريون فى 
هذه الایام, بعد آن تفیر الناخ الدولی 
والإقليمى والحلی الذی کانوا یلعبون 
فيه فى الخمسینیات والستینیات, ولم 
يعد ثمة ما یمنحهم أية فرصة جديدة 
للعمل؟ 

وفيما يبدو أنهم يقاتلون للبقاء 
ولتحسين صورة النظام الناصری فى 


| 
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«لسلسنساز يسة عبن الأجيال الجديدة من الشباب الذين 
م هه ولدوا فى ظل هزيمة يونية:» وفى ظل 
الصد سدق 0 
ی فى الحكلال اش انیا افیا 
الانبا؟ فقد عرفت هذه الأجيال آن النظام 


الناصری هو الذى تسبب فى هذه 
الكارثةء وأنه هو الذی بدد ثروة الوطن؛ 
الذی كان آغنی وطن عربی» فى شراء 
اسلحة وعتاد عسکری جیار لم یاب أن 
ترکه اعبار اتصبری سریعا على رما 


+ الوفد فى ۱۹۹۳/۷/۱۲ سیناء» وهو ينسحب يعد يوم واحد من 


عصر مبارك جح و . ۶۹ 


الحرب آلی غرب الاه تارکا سيناء تحت الاحقلال الاسرائیلیء وتارکا 
للجماهیر المصرية مستولية جسيمة تمتص کل نقطة عرق من کده وسعيه, 
وهی مسئولية تحریر سیناء وتخلیصها من دنس الاحتلال. 

وقصاری ما یمکن قوله هو أن الأحزاب السياسية تنشاً عادة عندما 
فة الضاجة الاو تصدى اخقاظا. كنا انیا لاصف ) اشطناها: 
ورن هذه میاه الطسعة هی إننامن الماع قان كلف شر تال سقط 
الحزب من حالق, لأنه يكون قد بنى على غير أساس. 

يكذ تایه ات وی لوطت اف اف الس تهنا بت 
طبیعیة» ولحزب الامة الذی كان فیلسوفه آحمد لطفی السید. ولحزب 
الوفد على يد سعد زغلول, ولحركة الاخوان السلمین, وللحركة الشیوعية. 

فا کا م ا التی عونت تاه موف العا 
الأحرارء كانت الظروف تتطلب تدخل الجيش إلى جانب الحركة الشعبية 
السارمة الت کات ماع فى أراخر اة ات ال واا 
وهذ ا مواقم ات إلى ها جما 

وعندما وجد الشعب أنه تخلص من فاروق ليقع فى يد عشرة 
فواریق. سحب ثقته على الفور من الحركة؛ ووقع صدام عنيف بين الحركة 
لو ور كة a‏ مك موه تدوع هی لقنو ام 
وزجت بالوطنيين فى السجونء ويذلك فقدت حركة الجيش مبرر بقائها. 
وكا ا اف لول راسا چیه اش أن بلس على نا 
الظروف الدولية والإقليمية والمحلية ليؤسس لحركته مبررا للبقاء. 

رمع :ذلك كتغل اللا إذاوة البلان كانت و قف شي نه جر قل هوا 
عبدالناصر وعبد الحکیم عامر. ذإن کل ما بتیاه سقط ولم تقم له قائمة. 
فحياة الامم لا تقوم على رجل أو رجلین» وانما تقوم على الشعوب. 

وها نحن نری ما حدث للعراق فى عهد صدام» فان کل ما يناه 
سقط وسقط معه الشعپ العراقی نفسه! وها هی الانباء الثخيرة تعلن 
ؤذاة المزقافتع نتوین ر من الدوة راك ! 
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ومن قبل ذلك دمر صدام جيشه فى حرب غبية ضد ثلاثين دولة» ودمر 
معه كل إنجاز تحقق فى عهده على مدى سنوات حكمه. 
خاضها عبدالناصر خاسرة: بسبب القرار الانفرادی وإسناد المسئولية 
إلى آهل الثقة لا الخبرة!. 

وقد ضیعت البیروقراطية العسکرية انجازات التجرية الاشتراکیة! 
احتلت فى عهده الضفة الشرقية بعد أن كان الأمل قبله قائما على تحریر 
الضفة الغربية! بل آضیفت الیها غزة والجولان وسیناء» وشلت ید مصر 
تماما عن مساعدة القضية الفلسطینیه 

وفی عصر القومية العربية الذی تتشدق به ثورة یولیو. شهد العالم 
العریی ما عرف باسم «الحرب العالية الباردة» من ۱۹۰۸ إلى ۱۱۹۷۰ 

وفی عهد الاشتراكية الناصرية آمضی الشیوعیون معظم حیاتهم فى 
السجون! فى الوقت نفسه الذی كان الاخوان السلمون یمضون حیاتهم 
فى العتقلات. وکان اللیبرالیون الوفدیون يلقون جزاء سنمار على ید 
النظام الناصری جزاء وفاقا لنضالهم الطویل ضد القصر والانجلیز! 
طوال حیاتها» وفی عهده تم |عدام نقابیین ظلما وعدوانا لول مرة فى 
تاريخ الحركة النقابیة فى مصر! 

وفشلت أول تجرية للوحدة العربية بين مصر وسورياء لتنهى آمال 
الأمة العربية فى الوحدة! 
سيناءها! وفقدت فوق ذلك مصداقيتها لدى العرب. بعد أن خذلت الجميع 
بهزيمة يونية العسكرية الثقيلة. وأما التجرية الاشتراكية فقد تحولت إلى 
تجرية بيروقراطية! كما فقدت مصر الديمقراطية الليبرالية! وفقدت الحزب 
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الاستراکی, ولم يبق لها سوى مسخ سياسى لم تعرفه النظريات 
السياسية يدعى الاتحاد الاشتراکی! 

ومن هنا فلست أدرى أى تراث مجيد يريد الناصريون إحياءه 
بتکوین حزيهم الصطنع؟ وأى هدف يسعون إليه؟ وأى رصيد يتمتعون به 
غير الرصيد الذى عرضناه فيما سيق؟ 

ولذلك لم أستطع أن أفهم العبارة التى يعلن بها الناصريون عن 
جریدتهم. وهی «لا: يقولها الاصریون على صفحات العربی» إلا غلى 
معنى لاء لأخطاء الناصریه! لاء لهزيمة یونیو, لاء لاعتقال الفکرین 
وتعذيبهم, لاء لاعدام النقابيين! لاء لافلاس مصر' لاء لتدمیر مدن القناة 
قر و أكخرييقةه اللاءاش الع لها هی تازیک بوكو الب 
المصرى' 

وفى الحقيقة أنه لا يمكن فهم عودة الناصريين إلى الحياة السياسية 
یکی إلى یحو اناوت الك ا فتلي ا تفا و 
جماعات وتنظیمات «النازية الجدیدة» بسبب زيادة عدد العاطلین الالان 
فى عام ۱۹۹۲ بنحو خمسمائة آلف نسمة: لیبلغ اجمالی العاطلین ۲ر۲ 
عاطل. وهی ظروف تتشابه مع الظروف فى مصر حیث تتزايد آعداد 
العاطلین دون أن تملك الدولة تعیینهم بقرارات جمهورية كما كان يحدث. 
فهنا تطرح الناصرية نفسها فى مصر كما تطرح النازية نفسها فى 
1۳۹ 

وفی الوقت نفسه ففی ظروف الارهاب الاعمی الحالی التي بوجه 
حرابه إلى صدور الشعب, وإحجام الدولة عن اتخاذ إجراءات استئنائية, 
فان «الناصرية» تطرح نفسها کبدیل للنظام؛ یدعمها رصیدها فى التعامل 
مع الاخوان السلمین. الذین اعتقلهم عبدالناصر جمیعا ودفع يهم فى 
أسوأ العتقلات وآراح نفسه من صداع الارهاب حتی وفاته! ففی هذه 
الظروف تطرح «الناصرية» نفسها کبدیل یقول للشعب: «إننا أقدر على 
التعامل مع الارهاب من نظام مبارك»! 
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وفى ذلك ينسى الناصريون اختلاف الظروف الحالية التى تمر بها 
مصر عن الظروف التى هيأت لهم النجاح فى تعاملهم مع البطالة 
والإرهاب. فمن ناحية البطالة فإن النظام الناصرى لم يستطع التعامل 
معها الا بعد تأمیم وسائل الانتاج فی يولية ۰۱۹۱ وسيطرة الدولة علی 
الشرکات التجارية والصناعية التی كانت فى ید القطاع الخاص. وقبل 
ذلك وعلی مدی الفترة من يوليى ۱۹۰۲ حتی یولیو ۱۹۲۱ - أى على مدی 
تسم سنوات - كانت أعداد التعطلین فى مصر تزید على آعدادهم فى هذه 
الأيام! 

ويرجع السبب فى زيادة عددهم إلى امتناع الرأسمالية المصرية 
الإصلاح الزراعى؛ وانتقال الحكم إلى يد الجیش 

وفى هذه الأيام» فان ظهور الناصريين لا يفلح فى شىء إلا فى زيادة 
إحجام الرأسماليين المصريين والأجانب عن الاستثمارء بعد أن نجحت 
الدولة لحد ما فى إزالة ترددهم ومخاوفهم بالتشريعات الاقتصادية 
الجديدة التى تزيل العراقيل التى تطرحها البيروقراطية المصرية. 

وفى الوقت نفسه فإن فرصة الناصريين لمعالجة مشكلة البطالة عن 
طريق التأميم والسيطرة على وسائل الإنتاج هى فرصة منعدمةء بعد أن 
دار الذمن دورة اة وانهار الاتكان السيوسيش:واتوارت معه 
الاشتراكية: واتجهت الانظمة الاشتراكية إلى الخصخصة بما تؤدى إلية 
من ؤيادة قبضة الراسمالية على وسائل الانتاح» واخضاع قضية البطالة 
لها لا للدولة. 

ومعنى ذلك أن «الناصرية» الجديدة تزيد من تفاقم مشكلة البطالة. 
ولا تحلها! لآنها ‏ كما قلت تزيد من تردد الرأسماليين فى الاستثمار من 
جهة, ولأن الدولة لا تستطيع تأميم وسائل الإنتاج لكى تعطى نفسها 
القدرة على تشغيل العاطلين. بل إنه من المعروف أنه حتى فى ظل وجود 
القطاع العام فإن الدولة كفت منذ عشر سنوات عن تشغيل العاطلين 
بقرارات جمهورية! 


or 


أما بالنسبة لمواجهة الإرهاب الأعمى الحالى عن طريق الإجراءات 
الاستثنائية. فقد دار الزمان فى هذا الصدد دورة كاملة أيضاء مع تزايد 
جماعات حقوق الانسان فى مصر والعالم العربی والعالم. وهى جماعات 
قامت - ریاء ونفاقا وخداعا للجماهیر - على يد العناصر نفسها التی 
یکی ری افيا )على مس سنوی E SE‏ 
الناصریین آنفسهم! 

وفی الوقت نفسه فان الولایات التحدة قد اتخذت من قضية حفوق 
الانسان ذريعة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى» على نحو ما 
كانت تفعل الدول الرأسمالية فى القرن التاسع عشر من اتخان قضية 
مكافحة تجارة الرقیق ذريعة للتدخل! بل إن الولایات التحدة اتخذت من 
تعد جقوق الا و لقع هسنا عدا نها عن الاي ا عقوق 


الانسان! 
وبالتالى فان فرصة «الناصریهة» حالیا لحل قضية الارهاب عن طریق 
انتهاك حقوق الإنسان كما فعلت فى الاضی هی فرصة غير متاحة إلا 


بتمن غال. وها هو النظام السياسى فى بلدنا يظهر من تردده فى 
استخدام الاجراءات الاستثنائية لمكافحة الارهاب الدينى ما يضعفه ولا 
يقويه أمام الرأى العام الصری» خشية إغضاب الولايات المتحدة 
خصوصا والغرب عموما!. 

ومعنی ذلك - فى وضوح ا فرصة «الناصرية الجديدة» فى لا 
فى مصر منعدمة» كما هو الحال بالنسية لفرصة «النازیة الجدیدة» فى 
الانيا فقد تغير الزمن؛ وتغيرت الظروفء ولم يعد فى وسع من ولغت 
أيديهم فى دماء الديمقراطية الليبرالية خداع الجماهير المصرية وإيهامها 
بأنهم ديمقراطيون لیبرالیون! اللهم إلا إذا استطاع الذئب خداع الجماهير 
وإيهامها بأنه حمل! 

فعا كل ال تس كبحل ون اع ار ا 
قاری غي طافوه سلنية فى ان الا ار بولال اده 
يجمع فى اسمه بين متناقضينء فكلمة «دیموقراطی» تتناقض تماما مع 
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كلمة «ناصری»! ولا نظن أنه يطرح البديل لحزب الوفد أو حزب التجمم. 

«النازية الجديدة» فى ألمانيا نفسها كبديل للأحزاب المعارضة الأللانية! 
ولكن ظهور هذا الحزب وظهور جريدته يدعونا إلى انعاش ذاكرة 

شا والأخمال الجقيدة سا اك تسرد فى بدن الور ا من 
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31 
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الجسسزاو.. 
وأدب الحوار1" 


* الوفد فی ۱۹۹۳/۷/۱۹ 


عندما کتبت مقالی فى جريدة 
وه ۱۲ يول ۱۹۹۲ اس فد 
تعجبی من المحاولة الأخيرة لفلول 
الناصریین النهزمة للعثور على دور 
یلعبونه فى هذا العصرء وآربط بين 
ظهورهم وظهور النازية الجديدة فى 
افیا لم ناس و او دای 
ولم أسىء إلى أحد منهم بعینه. ولم 
آقذف فى حق آحد. وانما طرحت بضعة 
تساقلات عن مغزى ظهورهم الفجائی 
فى هذه الأيام بعد أن تغير الناخ الحلی 
والإقليمى والدولى الذى كانوا يلعبون 
فیه وعن معنی اللاءات اة التی 
وعدوا الشعب الصری بأن یجعلوها 
سیاستهم الستقبلية» وعن قيمة التراث 
النضالی الذی یبنون عليه حاضرهم 
بعد اس اه ا سای فى 
عهد عبد الناصر فى الجالین العسکری 
والاقتصادی, فلم یحقق جیش مصر 
فى عهدهم نصراء ولم تحقق سیاستهم 
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الاقتدسادية أكذر من إسقاط طبقة منتجة» وإحلال طبقة بيروقراطية 
فتاه اھا الى اکر ما هس دفاولا فى هنذا القال: 
وقد كنت أتوقع أن تجيب هذا الفريق من الناصريين على هذه 
التسساؤلات فى حدود أدب الحوارء يما يكسبهم تأییدا على المستوى 
الشعبی, ولكنى فوجئت فى العدد الثانى من جريدتهم بسيل من البذاءات 
التى تليق بحوذية وجزارين ولا تليق بمن يحترفون مهنة شريفة هى مهنة 
القلم. وهی تنصب على شخصی, وتتجاهل الموضوعات التى أثرتها!. 
ومنذ زمن طويل أعرف هذا النوع من البلطجة التى تستخدم اللسان 
علويل والسلاح الحقير! ولكنها لم تكن تلتصق بأصحاب الأقلام وإنما 
. سحاب السكاكين! فقد كان عندنا فى الجيزة جزار يدعى العلم جعلص 
أ زار لم يكن يقف فى وجهه آحد, ولا يقدر على مقاومته فرد. وهو على 
لال ناما و اک ی لاله تا اعت او لش و ارات 
وقد تذکرت العلم جعلص الجزار وآنا أقرأ مقال جلال عارف الذی 
لحني فيه راذا الألفاظ تون ان اناوه على مدص هيا فغ تات ان 
"4ناءة من ی نوع. وتذکرت سكن العلم جعلص الجزار واا اقرا عنوان 
تال الذی کتبه وهو. «حملة یولیو والکابتن زيزى»! 
یسالت نفسی: تری لو آطلقت على چلال عارف اسم: «العلم جعلص 
ر»» فى مقابل اطلاقه على آلقابه النابیة! ثم عاد سیادته فى مقاله 
بی فأطلق على لقبا نابیا آکبر» ثم بادلته الاساءة بالاساءة فاطلقت عليه 
با نابيا أكبر وأكبر! ودخلنا فى هذه الداثرة الخبيثة, كما یبقی منا آمام 
:ماهير الشعب الصری, الذى يتطلع إلى كتابه ليستفيد منهم علما وآدبا 
.خلاقا, فإذا به يتعلم إسفافا ويذاءة واتحطاطا! 
هذه هی القضية التى يجب أن تكون فى ذهن كل كاتب يحمل القلم, 
اوضوعية وحدها يجب أن تكون رائد كل كاتبء لسبب بسيط هو آنها 
ار فاعلية وإيلاما وجرحا من السباب والكذب والافتراء, ولأنها تکسب 
الكاتب احتراما فى عيون قرائه وفى عين نفسه. 
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بينما هو يسوق اتهاماته التى أصبحت آشبه بالاسطوانة المشروخة لكثرة 
ما رددها الناصريون فى كتاباتهم ضدى. 

كفن اتن كان متكي تسس وخ وا الى مراک وش الف 
لبعضهم البعضء فهم يتصورون أن هذا هو الطريق الطبيعى لوصول 
شيو تلع او و اس ان له ها أن کت رس کد 

ولانهم آلحقوا بمصر آکبر هزيمة عسكرية فى تاریخها ولا یخجلون 
هی اوا وون ا ال ار 
حتى تتفق الشعوب العربية على خوض معركة شاملة ضد إسرائيل! فقد 
aS‏ ونون طرق فاق مم شرا ترس اف 
فيه ركبا ف الكرائة اما وه الى لاد اك اكور قرس مضي 
من اليسار والوسط واليمين الذين أيدوا مبادرته وعملوا على خدمة قضية 
جلست فى حجرة فى فندق «ووترجيت» فى أمريكا مع الإسرائيليين! ولا 
يعرف أنه يبرز مفخرة من آبرز مفاخر نضالى السياسى من أجل مصر 
رذن أل اس لس )ول يطو فى لاه أنه سته ول عن شنار 
الحناة الان اله اة وبا طرا على العا الفرسی رالغات الحا خن 
4ق تفيل يكنا ها كارا على رخ اند الا یه سانش فلن 
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تفييسن!. 
الصحف عن تهافت القيادة الفلسطينية على إعلان اجتماعها مع مسئولين 
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الفا انر اتات الهف ولو كان الحلوس مع م ن اسر دة 
عارا يتجنب صاحية ذكره لما أعلنته القيادة الفلسطينية, ولكنه أصبح 
تهمة للقيادة الاسرائبلية تتجنب ذکرها! 


ومع ذلك فلن آنتحل وحدی شرف الجلوس فى حجرة فى فندق 
ووترجیت مع الاسرائیلیین لنفس الغرض الذی تجلس القيادة الفلسطينية 
حالیا من آجله, فقد كان معی مجموعة من آکبر علماء مصر ممن آثروا 
التحرك لخدمة القضية الفلسطينية وتحریر سیناء. ولم يؤثروا أن یفعلوا 
ما فعله ویفعله الناصریون حالیا من رمی کل من یتصدی لهذا النضال 
الوطنی بالبذاءة والسباب. 


كذلك يصور العلم جعلص عارف رئاستی لرکز الوثائق بهيئة 
اناف هلي أنه عمل من اعمال اللي وا كا وات ان الاك 
وه a a‏ ی مت اجه زفقل لسن املد 
الى آشغلها وشفظتها, فقد کنت عمیدا لكلية التربية. کما آننی حالیا 
رئيس للجنة التاریخ والاتار. وعضو الجلس الاعلی للثقافة» ولی آکثر من 
ثلاثين کتابا فى التاریخ آثرت المكتبة التاريخية العريية: بالإضافة إلى 
Sk‏ على راسن ری لقان دقن 
الهيئة العامة للكتاب هو أمر طبیعی. ولكن الأمر غير الطبيعى هو أن يكون 
مثل المعلم جعلص هى رئيس مركز التاريخ! 

وهو یتصور أنه يجرحنى حين يقول إننى «ألعب فى كل الآندية»! 
وأصبحت ‏ على حد قوله ‏ «لاعبا فى فريق اليسارء وفى فريق الوفد. وفى 
الحزب الوطنى»! وينسى أنه يمدحنى بهذا الكلام! فهذه كلها فرق شريفة 
تعمل من أجل مصرء وتقف فى وجه الإرهاب ومن أجل الاستنارة: كما 
أنها جميعا تعتمد على نفسها فى تمويل نشاطها الحزيى ولا تعتمد على 
الخارج' وهى جميعها تعمل لحساب الوطن ولا تعمل لحساب أوطان 


1. 


انحوي یکت للها یتراک ناریا یر 
على الحوار بالرصاص والاغتیالات كما فعل الجناح العسکری 
تارفن الع اطلق على تفه انرا امت تم با 

ناف شاه فان اعم بن انار ام نيا ف و 
الجماهیر الفقيرة. وبين الليبرالية الوفدية التی تؤمن بالحرية السياسية 
والحوار بالکلمة الشريفة» وأن آژید فى الوقت نفسه السياسة الوطنية 
تام ساره ال GSE A EEA‏ ان 
الدموی؟ 

ليس فیما وصفنی به العلم عارف - إذن ‏ ما یجرحنی» بل فيه کل ما 
آفخر به. ولکن الشیء الذی لا پشرفنی حقا أن یتهمنی آحد بأنی آنتمی 
لفریق الذین یتاجرون بقمیص عبدالناصر. ویبرزون من ظلام فجأة 
بچريدة تدعی الصلابة بلاء‌اتها الثلاث التی لا معنی لها. ضد النظام 
السیاسی الذی یقف فى وجه الارهاب مع القوی الحزبية الشريفة 
تصرف ارات مما ها ها مش ودر سیخ ری 
ای کر فى تقوم ةط نور | تاه علق را د فقن وی ول 
هؤلاء إلى الحکم! 

أستطيع ‏ إذن - أن أرتدى أقمصة اليسار والوفد والحزب الوطنى 
دون أن ينقص ذلك من قدری» فلست منتميا لحزب منها. ولست مدينا 
بالتزام لأى حزب من الأحزاب المصريةء وإنما التزامى الوحيد هو الالتزام 
الفكرى الذى يجمع بين الاشتراكية والليبرالية والوطنيةء والتزامى 
السياسى هو العمل لحساب مصر وليس لأية أنظمة أخرى. 

وفى هذا الضوء فإنى أعجب للمعلم جلال عارف حين يصفنى «بأنى 
صقر من صقور الليكود»! فصقور الليكود الحقيقيون فى مصر هم الذين 
سمحوا لإسرائيل باحتلال سيناء فى يونية ۱۹۱۷ - سمحوا باحتلالها 
كاملة بعد أن كانت تنوى الوقوف عند المضايق! 
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رفو الك الصتريوة هم ال اروا تام ان و حم 
الحذاء الاسرائیلی حتی یتفق العرب على خوض معركة شاملة ضد 
إسرائيل» وهم یعلمون أن العرب لن یتفقوا آبدا على خوض هذه العرکة! 

صقور اللیکود الصریون هم الذین آرادوا استبقاء إسرائيل فى 
سیناء باسم التطرف فى الوطنية حتی تمتلیء بالستوطنات» كما حدث فى 
الضفة الغربية» وتتحول من سیناء مصرية إلى سیناء اس رائیلیة! 

لم آکن آبدا من صقور اللیکود. فقد آیدت مبادرة السادات التی 
كانت بداية تحریر سیناء وطاباء وقد حاربت بالکلمة حربا شرس دفاعا 
عن تحرير سیناء بالفاوضات. وآسهمت بنفسی فى عدید من الفاوضات 
مع إسرائيليين من «حركة السلام الآن» وحزب العمل والیساریین 
الاسراتیلیین, للوقوف إلى مانت السلام الشامل الذی يقري علی المدل 
وعدم احتلال آراضی الغیر بالقوة ومن هنا فعلی العلم جعلص عارف 
أن يبحث عن صقور اللیکود فى حزب الناصریین! 

بقيت نقطة أخرى فى سلسلة مغالطات العلم جعلص, وهی ادعاؤه 
بأنى خنت الطبقة العاملة بهجومى على تورة یولیو التى حولتنى ‏ كما 
يقول ‏ من عامل بسيط إلى مشروع مؤرخ جاد! 

وهى إسفاف غريب! فالكاتب يتصور أن ثورة يوليى قامت بترقيتى من 
وظيفة عامل إلى وظيفة مؤرخ! وأنها رفعتنى ‏ كما رفعت كثيرين من 
أصحاب السوابق الذين دخلوا هيئة التحرير والاتحاد القومى! وينسى أن 
الذی حولنی إلى مؤرخ هو حصولی على درجة الليسانس فالماجستير 
فالدكتوراه. 

وأ ای ما ی لكشلا ی لحاس لسن عو سس 
التحرير آو الاتحاد القومى! وبجهدی الشخصى ولیس بجهد ای كاتب 
تقارير فى التنظيم الطلیعی, ولم أرتزق من ثورة یولیو كما ارتزق الكثيرون 
ممن ساقتهم الثورة لضرب الوطنيين الوفديين والشيوعيين والمثقفين 
وعذبتهم فی العتقلات والسجون! کما نسی العلم الذکور ان الذی خان 
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القلاعة AS Ea EEN‏ وان قرع 
ادات الطيقة العاملة وتوا لأول هرة فى تاريخ التحركة الععالية فى 
مصر؟ 

لک کات الما ری اد تخل وال هل هه 
تحترم نفسها أن تأتمن مثل هذا الرجل على تاریخها فتضه؛ على ر" 
مركز لدراسة التاریخ تابع لها»؟ إنه يتصور أن المؤرخ الأمين فة 
الذى يتحدث عن هزيمة يونية فيصفها بأنها «نصر يوذ » آى نه 
أكتوير فيصفه بأنه «هزيمة أكتوير»! أو اعتقال اليساريين والایبرالید. 
والإخوان المسلمين باعتباره علامة بارزة على ديموقراطية ثورة يوليو 
تا مایت سا 

فإذا لم یزور المؤرخ التاريخ على هذا النحو الریض, فإنه يتعرض 
لأسفل سیاب! ويتهم فى أمانته العلمية وفى علمه! بل يتهم من الساقطين 
بالسقوطا 
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* أكتوير فى ١44/11/14‏ 


ترددت كثيرا قبل أن أرد على 


8 القال الذى نشرته جريدة الناصريين 
8 فى تحليل اتفاق غمزة ‏ أريحا فى 
۱ صفحة «دراسات» نظرا لضحالة 
8 التحلیل وسطحیته وما یحوی من کذب 


من فلول جبهة الصمود 1 
وقضايا كانت فى وقتها تستحق تحق الجدل 


8 والحوارء ثم جرفها التاريخ إلى بالوعة 
٩‏ النفايات بعد ما ثبت من فسادها 
۸ وتعفنهاء ويعدما ثبت من صحة موقف 
8] السادات» وصحة موقف شعب مصر 
0 الذى سائدهة بدون تردد حتى تحررت 
| سيناء بالكامل. 


و الا فى اتير کات ای رن 


التمثل فى الاحتلال الاسرائیلی لسیناء 


8 فی حرب يونية ۱۹۷ والتمسك بهذا 
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الإنجاز حتى يصلوا إلى الحكم ويقوموا بتحرير سیناء بطريقتهم 
الخاصة! 

قما الس عنم الساذاط مخططیی وحقی كسان المیون ا 
وآخذ یجاهد لتحریر بقية سیناء بکل الوسائل السياسية التاحة له. والتی 
تفرضها موازین القوة ونتيجة حرب آکتوبر» لم یففروا للرجل ما فعل» 
فاتهموه بالخيانة وبیع العرب وپیم القضية الفلسطينية. وشجعوا الدول 
العربية على طرد محسر من جامعة الدول العريية» ومحاریتها اقتصادیا 
بل کتب من یدعی حسنين کروم فى جريدة «الوفد» یبدی تأسفه لأن الدول 
الور كافك رة بعصيو يفن اكت مهافت واه الدول ا 
وأنه كان أجدر بها أن تتخذ خطوات أشد! 

ارت من ذلك ات الثاعدررين اف امون الان انان 
ويقية المصريين الذين أيدوا البادرة خونة مارقين! وحملوا السادات 
مسئولية انقسام وتمزق وضعف الأمة العربية وكل ما ترتب على ذلك من 
نتائج! 

هذه البضاعة الفاسدة ذات الرائحة الكريهة. هى التى تضمنها القال 
التحليلى الذی نشرته جریدة «العربی» لاتفاق غزة ‏ أريحا فى عدد 
۸( 

اتسار ا موس مرف اس انا رد 
نظره» فأخذ یجادل فى هذه الحقيقة بلجاجة شديدةء ویدافع عن موقف 
المنظمة الذى اوضلها إلى اتقاق قزة : أريخاء عندما رفضت اللخاق قطان 
التسوية الذى أطلقه السادات بمبادرته. وفى هذا الدفاع أخذ يسوق أشد 
ألوان المغالطات فسادا. 

فقد ذكر أن معاهدة كامب ديفيد لم تخرج مصر من ساحة الصراع 
العربی الإسرائيلى على المستوى العسكرى فقط وإنما أخرجتها أيضا 
من هذه الساحة بالعنی الثقافی! واخذ في التدلیل غل هده الخ الطة 
بسلسلة من الغالطات الأشد نکرا بقوله: 


«لقد خاض الإعلام الساداتى منل عام ۷ ولمدة عشر سنوات 
متتالية» آسواً حملة تشهير عرفتها مصر ضد الوطن العربی ورموزه 
التاريخية» بداية بجمال عبدالناصر ومرورا بالشعب الفلسطينى وانتهاء 
بل الشعب العردى که :وقد ات هذه الح رها عة ماؤال 
موجودا حتى الآن بين جيل كامل ولد وعاش تداعيات تلك المرحلةء وقرأ 
وشاهد فى آقل من 3 سنوات» التى تلت حرب ۰۷۲ كيف تحول الأشقاء 
إلى اعدا اة انوا عا إجلاسية على والسره من اعم ارات 
الحا رييكية فى N‏ اه والتشقيل فتاه ابر اوه الوم مخ 
قبل شعبه والمرفوض من كل عواصم العالم بما فيها حليفته الولايات 
المتحدة. 

او و القن كني كافج ی مسا یسمل 
هذه تفه هل کان هتاك اضيبلا ضراع موی إسزائيلى: آی أنه كان 
هناك فقط صراع مصرى اسرائیلی؟ هل كان خروج مصر من ساحة 
الصراع العريى الإسرائيلى بمعاهدة كامب ديفيد آو بهزيمة يونية 
۷ وهل خرجت مصر حقا من هذه الساحة بالمعنى الثقافى أو أن 
الكاتب يعبر عن أمنية تخالجه؟ 

هذا عن الشق الأول من مغالطاته نرد عليها قبل أن ننتقل إلى الشق 
الثانى. 

ويالنسبة لسؤالنا الأول» فإن التاريخ يقول إنه لم يكن ثمة صراع 
عربی إسرائيلى بالمعنى الشامل الذى يوحى به كلام الكاتب. فلم يحدث 
ذا أن ات ایت خا را یه اس يل يكل اقا 
الاقتصادية والعسکرية والبشرية على نحو پستحق معه هذا الصراع 
وصفه بآنه صراع عربی |سرائیلی! والأقرب للصحة أن یوصف هذا 
الصراع بأنه صراع مصری - اسرائیلی بالدرجة الاولی. 

ویمکننا أن نتناول الحروب مع |سرائیل حربا حرپا . وبالنسبة لحرب 
۸ فريها كانت هى الي اوح ال تا الحيوش الو 
جميعاء فى ذلك الحین» ومع ذلك فكم من هذه الجيوش حاريت بالفعل فى 
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هذه الحرب؟ وكم من الجيوش تقاعست فى منتصف الطريق؟ وكم من 
الجيوش خانت وتخلت عن الجيش المصرى؟ 

إننى لن أجيب عن هذا السؤال تفصيلا إلا إذا أراد الكاتب ذلك: 
ولكن سبق لى أن کتبت تاريخ هذه الحرب» وبينت مخازيهاء وكيف 
دخلتها الجيوش العربية وهى تدير ظهرها لبعضها البعض! وكيف 
انسحب الجيش العراقى فجأة من حصون رأس العين الاستراتيجية فى 
الوقت النی كان الاك عسببدالله قد اتخ من اللد والريلة وتك 
الفلسطينيين وحدهم یواجهون القوات الاسرائيلية لدة أربعة أيام كاملة 
دون مساعدة ۔ كما یقول المؤرخ الفلسطینی الکبیر آنیس صایغ!. 

واکثر من ذلك كيف انسحبت القوات العراقية فى ٩‏ آبریل ۱۹۶۹ من 
منطقة الثلث العربی فجاة. لیتسلم الجیش الاردنی النطقة, لیسلم منها 
لاسرائیل ما اتفق معها على تسلیمه! رغم أن منطقة الثلث كانت تقم فى 
النطقة العربية وفقا لقرار التقسیم الذی آصدرته الأمم التحدة! وکیف 
أخذ الصراق يخفى هذا الوقف الخزی عن طریق الظهور فى مظهر 
التطرف والتفاخر بأنه لم يكن طرفا فى اتفاقية هدنة ۱۹6۸! واظهار مصر 
فى صورة التخاذل باعلان رفضه لقرار مجلس الأمن بوقف القتال! 

وکانت مصر هی التی حاریت. فقد تحملت ثلاثة أرياع نفقات حرب 
۸ عسکریا» وقدمت نصف شهداء العرب غير الفسطینیین» وأرسلت 
إلى میدان القتال عشرة آلاف جندی» واستطاع الجیش الصری أن یحتل 
آمنع حصون فلسطين فى الأسابيع الأولى من القتال» وهی: آسدود» ودیر 
سنید. وبیت سالم. 

هذا آذن - هو ما یتصل بالحرب الأولى مع إسرائيل فى سنة 
۸ ويتضح فيه آنها لم تكن حربا عربية ‏ اسرائيلية إلا اسما! وهو ما 
أثبتته نتيجتها المخزية» فقد ثبتت أقدام إسرائيل بدلا من أن تخلعها! 

اما الحرب الثانية فى عام ۱۹۵۲ فلعل الكاتب يتفق معى - بدون 
لجاجة ‏ على أن مصر كانت هی التى خاضتها ضد إسرائيلء ولم 
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تشترك الأمة العربية معها على نحو يعطى هذه الحرب صفة الحرب 
العربية الإسرائيلية الثانية. وقد تعرضت مصر فيها لخيانات عريية على 
نحو ما تعرضت فى الحرب الاولی» فقد لعبت بغداد تحت قيادة نورى 
السعید دورا تحریضیا فى حث انجلترا وفرنسا على الهجوم على مصر 
بعد تأميم قناة السویس. انتقاما من موقفها من حلف بغداد» وکانت 
الأغانى التى تذيعها إذاعة بغداد أثناء العدوان الثلاثى تكشف عن روح 
التشفى بنكية مصرا 

آما الحرب الال فی يونية ۰۱۹۱۷ فلا یمکن القول آیضا بأنها کانت 
حربا عربية اسراثبلية. فلم يشترك فیها من الجیوش العربية سوی 
الجیش الاردنی» وآما الجیش السوری فیسال عن دوره اللك حسین! 
ويكفى أن ننقل رأى الفريق عبدالمنعم رياض فيها بقوله: «إن السياسة 
الغربية ارتكبت فى حق القوات العربية جرائم اکشر مما ارتکب 
الإسرائيليون خلال تلك الحرب»! وكان رياض يعنى بذلك أنه قدم إلى 
الجبهة الأردنية ليقود قوات خمس دول عربية» فوجد نفسه ‏ بالكاد ‏ يقود 
القوات الأردنية! ش 

أما الحرب الرابعة فى أكتوير 21517 فلم تعلم بها الدول العربية إلا 
من الإذاعة! إذ لم يخضها سوى الجيش المصرى والجيش السوری» ولم 
نكن مقرايها مها سا ها ام مهما نداب کک لبي هنا محال 
ذكرها ‏ ولم يبدأ تدخل القوات العربية إلا بعد ستة أيام عندما تدهور 
الموقف على الجبهة السورية. ولم يُحدث هذا التدخل تغييرا فى الموقف 
العسکری» وقد اتسم بالتقاعس, فعندما جاء وقف اطلاق النار يوم ۲۲ 
أكتوير كانت بعض كتائب الفرقة العراقية المدرعة السادسة على بعد 
خمسمائة کیلو متر من منطقة التحشد فى الجبهة السورية! وكانت کثیر 
من القوات تفتقر إلى العدات والأسلحة التطورة التی تمکنها من التعامل 
بكفاءة مع القوات الاسراثيلية, وقد فقد اللواء الدرح ۱۲ العراقی ۸۰ 
دبابة من دباباته فى معرکة واحدة, وکانت القوات الأردنية تفتقر إلى 
الصواریخ. 
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ومعنى هذا الكلام الثابت تاريخيا أنه من الإهانة للأمة العربية ذات 
التاريخ المجيد أن توصف هذه الحرب أو غيرها من الحروب السابقة 
بأنها حروب عربية ‏ إسرائيليةء أو يوصف الصراع مع إسرائيل بأنه 
وا ا 

والمشكلة أن مصر لم تكن تتصدی فى ذلك فقط لاسرائیل» وإنما 
كانت تتصدی لاسرائیل الدعومة بکل امکانات الدول الامبريالية غي 
الحدودة. أو تتصدی للاميريالية التی تمثل إسرائيل أحد عناصرها! 
الاقتصادية لهذا الصراع کاملة على نحو آثر على جمیم مرافقها وعلی 
شعيها وعلى اقتصادهاء وأخر تقدمها. وهو ما لم تفعله دولة أخرى 
عرییة» بل هو ما استفادت منه دول عربية شقيقة! ولم تستفد منها مصر 
آية فائدة» ولم تنل بتسا واحدا من عوائدها على سبیل التعویض عما 
مرافقها! 

ومن هنا حين یأتی کاتب لا فى العیر ولا فى النفيرء یکتب مقالا 
هابطا فى جريدة وطنية مصرية کمثل «العربی» یتطاول فيه على السادات 
بطل حرب آکتوبر» وصاحب آکبر نصر آعاد للعرب کرامتهم وأتاح لهم 
استخدام البترول کسلاح فى المعركةء ویتطاول على شعب مصر لأنه آید 
مبادرة القدس, بالقول بأن هذه البادرة كانت «انعکاسا لدی عمق الازمة 
السياسية والاقتصادية التی یعانی منها نظام السادات» - فانا نسأله: 
بای جرأة ینکر على مصر الحاربة حق الاجتهاد لحل صراع دام نصف 
قرن» كانت تقوم بعبئه الاکبر وتکتفی الدول العربية بالتفرج عليه آو 
المزايدة؟. 

وبأى حق يتطاول على السادات. بطل قرار حرب أكتوير ومحقق أول 
انتصار على إسرائيل فى تاريخ الحروب الأربعة؟ وكيف يتحدث عن 
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النظام المصرى بوصفه «نظام السادات». كما لو كان السادات قائدا 
عسكريا انقلابيا وصل إلى الحكم عن طريق المخابرات الأمريكية وفرض 
نفسه على الشعب الصری! وينسى أنه كان قائدا وطنيا يتمتع بالشرعية 
الدستورية فى التعبير عن إرادة الشعب المصرى ووضعها موضع 
التنفيذء وتسانده الغالبية الكاسحة من جماهير شعبنا الصری, ويسبقه 
تاريخ نضالى طويل قبل ثورة یولیو وفى ثورة يوليى التى لعب فى قيامها 
وعلى طول مراحلها أهم الأدوار! 

وحين يتحدث مثل هذا الكاتب بتعال وشماتة عن الأزمة السياسية 
والاقتصادية التى كان يعانى منها نظام السادات فى الداخل» ودفعته إلى 
ميادرة القدس, فقد كان عليه أن یعرف أولا أسباب هذه الأزمة السياسية 
والاقتصادية التی یعایرنا بهاء والتی كانت تکمن فى تخلی البلاد العربية 
عن مصرء واتشغالها بمصالحها الخاصة» وترك مصر تلعق جراحها! 
وذلك بولا من التکاثف مها كما فل الذون ال ات جعارك ترا 
آو ذات مصالع مشترکة. ‏ . 

لقد كانت مصر تتوقع مشروعا عربیا مثل مشروع مارشال الامریکی 
الذی آعاد الاقتصاد الفربی على آقدامه بعد الحرب العالية الثانية» فاذا 
بها تفاجاً بمشروع شتائم وإهانات من دول الرنض, واتهامات بالخيانة 
والعمالة من منظمة التحریر الفلسطينية. وإذا بها تفاجاً بمشروع شماتة 
لا آخذ شعبها یعانی من تکالیف الصراع ضد |سرائیل والامبريالية. 

وهذا آوقم نظام السادات فى أزمة مع الشعب الصری, الذی أخذ 
یتساءل فى حيرة عن آسباب الوقف العربی غير الفهوم بعد أن آدی 
واجبه فى حرب أكتويرء ودفع تکالیف هذه الحرب من دمه وماله 
وافتصاده؟ 
عن هذه التساژلات والحيرة فى مقال بمجلة «روز الیوسف» حب كان 
يديرها عبدالرحمن الشرقاوی» قبل مبادرة القدس بعشرة آشهر - أى فى 
۱ يكاين ۱۹۷۷ - حين کتنت اقول بالحرف الوااحد: 
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مصر لحركة القومية العريية. أنه سوف يأتى يوم يعود فيه الشعب 
المصرى ليطرح على نفسه هذه الأسئلة الحائرة: هل هو شعب عربی أو 
هی شعب مصرى فقطة وإذا كان شعبا عربياء فلمانا تعامله بقية الشعوب 
عزني فلماذا لا تحرف الشتعوى العريدة بقونية المفركة» وإذا کات 
ا معركة وقبول الحل التفرد؟ - إلى آخن هده الاسظة الحائرة الخطيرة القن 
لم تشھد بلادنا مثیلا لها منذ آکثر من ربع قرن مضی». 

هذا هو ما کتبته قبل مبادرة القدس بعشرة آشهر, آقدمه كوثيقة 
تین لا كط أن ری قزها اعد اوو مه هم وب 
يمكن الاطلاع عليهاء وهى تثيت أن ما وصفه كاتب جريدة «العربی» 
امتطاول ب. «ازمة نظام السادات. إنما كان :فى حقیقته آزمة النظام العربی 
التهرین» الل بطفام الحکام الذین کانوا يتكلسون کشیرا عن واجبات 
مصر القوميةء وینسون واجباتهم القومیة أو کانوا يزايدون على نظام 
السادات علی الرغم من أنه هو الذی آعاد لهم کرامتهم واعتبارهم آمام 
العالم بانتصار العبور الذی آذهل العالم» وادخل به الرعب فى قلي 
إسرائيل. 

وعلی دلك» فلم تكن مبادرة القدس محاولة من السادات لحل أزمات 
نامه كما يقول الكاتبالقطاول و نما كانت ماود نحل اه النظاج 
العربى الذى لا يريد أن يحارب إسرائيل ويطالب مصر وحدها بآن 
ذلك يطالبها بالحرب واقتصادها منهار! 

وهذا هو ما عبرت عنه فى مقالى السابق الذکر. فقد تحدثت عن 
أ اله لخر نس ان ا لزان ا ف 
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المالية الرأسمالية الخريية, التى تقرض مصر فروضا قصيرة الأجل 
بفوائد غير انسانية, بینما الأموال العرییة - التى تدين فى الحقيقة 
بتضخمها وتضاعفها لعبور الجندى یج قناه السويس» بلطي 
اقتصاد واا 

قلت: «إن الكتابات المصرية اليوم تقارن بين موقف أثرياء اليهود من 
كي الذكر: ویب حزق مایا ی وال کی فان 
دولة إسرائيل» ثم تدعيم درلة إسرائيل يعد ذلك لمساعدتها على تثبيت 
أقدامها ووقوفها فى وجه العرب وتنفيذ أحلامها التوسعية ‏ وبين موقف 
الدول العريية الثرية من الاقتصاد الصری المنهار»! 

هذه هى - إذن ‏ حقيقة دوافع السادات لخوض مبادرة القدس» وهی 
السادات العظيم الذى لم يغمض له جفن منذ خلف عبدالناصرء حتى أعد 
او ر ا إلى ايوم القماما رام يجين اا 
قرار الحرب رغم مخاطره» بل أتخذه فى ظروف كانت كل دولة عربية فيها 
ضد الجيش الإسرائيلى الذى كانت تسبقه أسطورة الجيش الذى لا يقهر 
منذ يونية ۰۱۹۲۱۷ 

ومثل هذا الزعيم العظيم لا يضيره أمأم التاریخ أن يتطاول عليه 
كاتب نكرةء وإنما يضير هذا التطاول التطاولین! ويضير صحيفة مصرية 
الأدعياء! 
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!] بالتفنيد لما ساقته جريدة «العربى» من 
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+ أكتوير فى ۱۹۹۳/۱۱/۲۱ 


تعرضت فى مقالى السابق 


E EES‏ ۱ افتراءات على تاريخ مصر وعلى 
۱ الرئيس الراحل الساداتء وزعمها أن 
سس سس اس ۱ معاهدة کامپ ديفيد لم تخرج مصر من 
أ ۹ 9 ۱ ساحة الصراع العربی الاسرائیلی على 
کور | المسة 1 EEE‏ 
| آخرجتها من هذه الساحة على المستوى 


وقد خيل لى لأول وهلة أن كاتب 


۸ هذا المقال الهابط هو من أهل الکهف, 
ا وأنه ما يزال يعيش فى الأوهام التى 
8 ساقتها ما عرفت باسم دول جبهة 
۲ الصمود والتصدی» عندما طردت مصر 
٩‏ من جامعة الدول العربية وأعلنت آنها 
8 هی التی سوف تتصدی لاسرائیل 
٩‏ وتزیلها من الوجود! 


8 آعلنته تلك الجبهة الريبة لم یتحقق, فلم 


Yo 


تطلق دولة منها حجرا على إسرائيل منذ ذلك الوقت حتى لحظة كتابة هذا 
المقال» وإنما اكتفت بإطلاق التهديدات الفارغة! وفى الوقت نفسه لم تتقدم 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ التى اتهمت السادات بالخيانة ‏ بالقضية 
الفلسطينية خطوة واحدة. ولم تفعل شيئًا غير ارتکاب الخيانة المزعومة 
نفسها التى ارتكيها السادات فى نهاية الطاف» وهی التفاوض مع 
الإسرائيليين لحل القضية الفلسطينية! 

وإذا كان هذا هو الواقع الفعلى الذى آل إليه الصراع العريى 
الإسرائيلى وهى الرجوع إلى الصيغة التى اقترحها السادات» وهی 
صيغة المفاوضات مع العدو حتى يتحرر كل شبر من الأرض المحتلة. 
فکیف يدين کاتب «العربی» ما فعله السادات. ويظل متمسكا بمعتقداته 
عن معاهدة کامب ديفيد كما لو كان لا یزال يعيش فى وقت ابرام هذه 
المعاهدة؟ 

أليس معنى ذلك أن هؤلاء القوم يكتبون لمجرد الكتابة وتسسويد 
الصفحات دون أن يتابعوا الأحداث أو يستفيدوا من دروس التاريخ؟ 

وأليس معنى ذلك أيضا أن هذا الكاتب يجهل حتى الآن أن كامب 
ديفيد قد انتهت بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلية من كل شبر من 
سیناء» وأنه ما يزال يعيش تحت وهم أن هذه المعاهدة لن تنتهی بأى 
مكسب تحققه مصر ۔ كما كانوا يزعمون وقتها؟ 

وإذا كتب هذا الکاتب یقول إن کامپ ديفيد قد آخرجت مصر من 
ساحة الصراع العربی الاسرائیلی على الستوی العسکری, آفلا یعنی 
ذلك أنه كان هناك إلى جانب مصر دول عربية آخری فى ساحة الصراع 
العسکری مع |سرائیل» وقد خرجت مصر من هذه الساحة ويقيت الدول 
الأخرى؟ وإذا كان ذلك صحيحا فما الذی منم هذه الدول من خوض 
الصراع العسكرى ضد إسرائيل ما دامت تؤمن بالحل العسكرى؟ 

إن الذى نعرفه وآثبته التاريخ العاصر بعد إبرام اتفاقيات كامب ديفيد 
هو أن الدولة العريية الوحيدة التى استخدمت السلاح منذ ذلك الحين, 
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كانت هی العراق, ولكنها لم تستخدمه ضد إسرائيل وإنما استخدمته 
ضد الكويت! وحاربت به السعودية ومصر وسوريا ودول الخليج! وعندما 
استخدمته ضد إسرائيل لم تستخدمه لتحرير فلسطين وإنما استخدمته 
للظهور أمام العرب بأنها ضربت إسرائيل! ولم يضعف استخدام 
الصواريخ العراقية ضد إسرائيل تلك الدولة. بل قواهاء وجلب إليها تأييد 
العالم. وزودها بأسلحة لم تكن تحلم بالحصول عليها! 

فما هى ‏ إذن - الهزل والجد فى قصة الصراع العريى الإسرائيلى 
الذی يزعم الكاتب أن مصر خرجت من ساحته على المستوى العسکری؟ 
هل شاهد الكاتب دولة استخدمت السلاح ضد إسرائيل بغرض القضاء 
عليها بعد تخلى مصر عن هذه المهمة؟ 

ولكن الكاتب يمضى فى ترهاته. فيزعم أن مصر قد خرجت أيضا 
من الساحة على المستوى الثقافى! ولا يدرى أحد من أين استقى هذا 
الزعم؟ اللهم إلا إذا كان منعزلا كلية عن الحياة الثقافية العربية! 

لقد حاولت دول الرفض إقامة هذه العزلة بينها ويين مصرء ولكنها 
عادت صاغرة وأزالتها عندما تبينت أنها لم تعزل مصر وإنما عزلت 
تقشديا 1 فالكعافة ات یه اتخدرفت. اللا العردية من فيل ای اختر ای 
سیاسی! بل هی الأصل فى القومية العربية. وهی التى وحدت العرب 
وجدانیا عندما عجزت السياسة عن توحیدهم سیاسیا. 

ولقد ظلت بعض الدول العربية على عزلتها حتی حصل نجیب 
محفوظ على جائزة نوبل» فانهارت کل سدود مصطنعة, وشعر العالم 
الف عن اقصتاه ال تاوالت وال تين متمذوظ هذه الحائزة: 
ولم يفكر فرد واحد فيه فى أن نجيب محفوظ كاتب مصری. بل كان تفكير 
الجميع هو أنه كاتب عريى حصل على جائزة نويل! وهى تفكير صحيح 
مائة فى المائةء فالعروية ثقافة وحضارة ولغة ودين قبل أن تكون وحدة 

على أن البعض شعر بالخجل من نفسه فى ذلك الحين ‏ ولست أظن 
إلا أن کاتب جريدة «العربی» المذكور كان واحدا منهم - لأن نجيب محفوظ 
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كان قبل حصوله على جائزة نويل ممنوعا من دخول البلاد العربية, بعد 
صدور قرار مكتب المقاطعة ضده وضد توفيق الحكيم وأئيس منصور 
وضد صاحب هذا القلم. وقد جاء الجميع إلى القاهرة لتهنئة نجيب 
محفوظ العربی الذى تجرأ على عرويته بعض الأفاقين الذين یتاجرون 

ومن هنا حين يزعم كاتب ذلك المقال التعس خروج مصر من ساحة 
الصراع العربی الإسرائيلى على المستوى الثقافی, فإنما يعبر فقط عن 
أمنية يشعر بها فى قرارة نفسه. ولكن الواقع التاريخى المعاصر يثبت 
عكسها! 

وفى الوقت نفسه فإن الكاتب حين يدين كامب ديفيدء التى كان لها 
الفضل فى تحرير سيناء من الاحتلال الاسرائیلی, فإنما یتتصور أن 
وضع سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلى كان أفضل للصراع العربى 
الإسرائيلى من تحريرها! وأن وضع العرب قبل تحرير سيناء كان أفضل 
منه بعد تحرير سیناء! ولعله فى ذلك يقدم نظرية جديدة فى التحرير تقول 
إت كلها اتسعت مساحة الاراضی التی یحتلها العدو كان افضيل لحركة 
التحرر! 

ومن حسن الحظ أن المناضلين الحقيقيين يقولون بعكس ذلكء فلى 
كانت إسرائيل ما تزال تحتل سيناء حتى اليوم لكان وضع مصر هو نفس 
وضع سوريا التى مازالت إسرائيل تحتل جولانها اليوم. ولست أظن أن 
أحدا يقول إن وضع سوريا العسكرى أقوى من وضع مصر العسکری, 
آو أن قدرتها على الحركة أقوى من قدرة مصر! فها هی ذى سوريا تجرر 
الجولان بنفس الطريقة التى حررت بها مصر سيناء! 

كذلك لو كانت كل من سيناء والجولان قد ظلتا تحت الاحتلال 
الإسرائيلى حتى الآن لما كان هناك أى أمل فى تحريرهما بالحربء لأن 
الاتحاد السوفيتى الذى كان مصدر التسلیح الوحيد فى فترة الصراع 
العربى الإسرائيلى لم يعد له وجود» وتحول إلى دولة ممزقة متحارية فیما 
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بينها. ولكن مصر التى تحررت سيناؤها تستطيع أن تلعب اليوم دورا فى 
تحرير الجولان لم تكن لتستطيع أن تلعبه لى كانت سيناء تحت الاحتلال. 

ذو لاا کدی كوو انیا آ میم ماما لا يقال شتا 
آحد. ولکن الناصریین - كما قلت لا ینسون ثأرهم من السادات الذی 
ضیم انجاز عبد الناصر العظیم فى احتلال سیناء فى يونية ۱۱۹۱۷ لذلك 
فهم یعیدون ویکررون فى إدانة کامب دیفید. ويلجأون إلى اللجاجة فى 
مهاجمة السادات؛ فيزعم کاتب مقال «العربی» أن اتفاق غزة ‏ آریها لا 
يمثل مرحلة من التاريخ تسمح لأنصار السادات بأن يشيدوا بحکمته 
ونفاذ بصيرته! ثم یشن حملته التى تخالف كل منطق وعقل. 

ولكن الكاتب لا يكتفى بكذبته فهى بساندها بأكاذيب أخرى؛ فيزعم 
أن الإعلام الساداتی قد خاض منذ عام ۱۹۷۷ ولدة عشر سنوات أسوأ 
حملة تشهير عرفتها مصر ضد الوطن العريى ورموزه التاريخيةء بداية 
بجمال عبدالناصر ومرورا بالشعب الفلسطينى وانتهاء ينضال الشعب 
الخزیی که آلامر الذی احدك شرخا عا مازال موجودا خن الآن 
حسب قوله ‏ بين جيل كامل ولد وعاش تداعيات تلك المرحلة وشاهد فى 
أقل من ۶ سنوات التى تلت حرب ۷۳ كيف تحول الأشقاء (يقصد 
المصريين) إلى أعداء! 

ونستحلف الكاتب بذمته: من الذى اتهم الآخر بالخيانة وبيع القضية 
الفلسطينية وبيع العرب؟ هل كان هو الإعلام المصرى أو كان الاعلام 
العربی؟ ومن الذى شن أسوأ حملة تشهير ضد الآخر؟ هل هو الاعلام 
المصرى أو هو الاعلام العربى؟ ومن الذى استخدم سلاح القاطعة ضد 
الآخر؟ هل هو الجانب الصری أو هو الجانب العريى؟ ومن الذى طرد 
امكو من جامعة الدول ار هل هی محر آو البلاد العربیا؟ ومن 

وإذا كانت ذمة الکاتب التعس تبیح له الافتراء على التاريخ على هذا 
النحو السافرء فإن التاريخ یمسك بتلابیبه, فكل شئ مدون مکتوب, 
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ومفاوضات السادات مع إسرائيل لم تتم فى الخفاء وإنما تمت على 
مشهد من العالم: والكتابات المهاجمة والمدافعة مسجلة فى الصحف 
ووسائل الاعلام یستطیع الرجوم الیها. 

وحتى أثبت له أن التاریخ لا يترك ی شی. وأنه شاهد على کل شی. 
فإن الافتراء على مصر لم يبدأ من كامب ديفيدء بل بدأ من قبل ذلك 
بكثيرء بدأ منذ قبلت مصر وقف إطلاق النار فى حرب آکتوبر» حين بدأ 
ميلاد الكذبة الكبيرة التى ترددت فى آرجاء العالم العريى بآن حرب 
أكتوير تمثيلية! ومن سوء حظ كاتب قصصى مصرى كبير راحل* أنه وقع 
فى فخ التضليل الإعلامى العربى وصدق هذه الكذبة وكتب عنها عدة 
مقالات فى جريدة عرييةء ثم اعتذر عنها فيما بعد علنا اعتذارا حارا 
عندما آبدی الرئيس ميارك استياءه الشديد! 

لقد ولدت هذه الكذبة خارج مصرء ولم ترحم أرواح الضحايا 
ارت یعیش ام القناة عند الور وعلی تال طبر اتف رفت 
اقتحامه. وتحول السادات بفضل هذه الكذبة من بطل من آبطال التاریخ 
الخربى الاحماد إلى عمتل ترا جيدي مرس ال راتات ارهز 
القديدة بلحب يتما ابطال رات آی تزع من محرجي الت میات 
الشکسبيرية العظيمة التى یموت فیها کل الأبطال فی النهایة!. وقد سمعت 
هذه الكذبة الكنيرة بتنفسى فى اولخ اکقییر ۱۹۷۲ لحظة ميلادها من 
صدوق فط نیا كنت استادا زارا ایا فا نة تالا 
ولم أصدق آذنی» وتنبأت بحملة التشويه القادمة! 

فإذا كان اقتحام خط بارليف تمثيلية» وإذا كانت الثغرة تمثيليةء وإذا 
كانت محاولة اقتحام مدينة السويس بواسطة القوات الإسرائيلية تمثيلية, 
وأذا كان الهلع الذه. أحس به الجنود الإسرائيليون عند اقتحام المصريين 
تخد باريد سينود نکل فن دل فان على امه آن‌ مریم کل 
وعلیه آلا بتعجب لأى افتراء ضد مصرا! 


* هو يوسف إدريس. 
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ولم يتأخر الافتراء طويلاء وقد جاء سافرا هذه المرة بمناسبة 
مباحثات الكيلو ٠١١‏ التى استقبلها الأدعياء الذين لا يداريون بالايتسام 
والمنخرية::لحلوين القادة الفشكرية المصيرنين سم القادة الاسراضليان؛ 
ونسى الجميع سقوط خط بارليف فى ست ساعات» ولم يذكروا إلا 
احا الصيرية | مرائ راان م الكو نيما نيل ا 
المصرى الذى اضطر مصر إلى الجلوس مع الاسرائیلیین! 

ثم جاءت اتفاقية سيناء لتفجر يرميلا من القاذورات ضد مصر وضد 
السادات ولم یواجه الاعلام الصری حملة القذارة هنه بالثل» وانما 
واجهها بالاقناع والحرص على وحدة الصف. وقد تصدیت یومها فى 
جريدة الجمهورية فى يوم ۰ سيتمير ۱۹۷۰ للرد على هذه الحملة 
ات ها يكن مق الاب وال بل اله ال اسان ا: 
فکتبت أقول: 

ذفن ير ان هه اتمه من الطاهرات والیه ادات رالات اة 
الوجهة ضد اتفاقية سیناء الأخيرة» من جانب قوی سياسية ونضالية لها 
و وت ها خن نمی وهای اک تس فا 
ای ام 

ای وی تا ركسي ين ا شن یه زر 
تضحيات مصر الجسيمة فى سبيل القضايا العربية وضد الإمبريالية 
التو کان أن خی ارا هلي مائناة ا ناوات نوا من 
جانب العدى الإمبريالى الصهيونى؛ أو من جانب المفاوض المصرى؟ وإذا 
كانت مصر قد خاضت حرب أكتوير وهی تريط بطنها بحزامهاء فهل كان 
فى وسعها أن تخوض حريا أخرى قريبة ‏ وهی البديل للاتفاقية ‏ فى 
شن الطريت لاد فرشتت هلها هذه الخري توضااه. 

وقلت: «إنه لم يكن للجانب المصرى أن يرفض اتفاقا يكسر الإرادة 
الإسرائيلية بخصوص الانسحاب من أراض طالا أعلنت أنها لا تنوی 
الانسحاب منهاء يتضمن إجلاء القوات الإسرائيلية عن أراض مصرية 
وممرات استراتيجية وحقول بترول تملكها مصرء ويحقق أوضاعا أفضل 


عصر مبارك ج ۰۰ ۸۱ 


للقوات المسلحة الصرية. ويبعد الإسرائيليين أكثر فأكثر عن قناة 
السويس ومدنهاء وذلك دون اهراق مزيد من دماء المصريين».. إلى آخره. 

هذا ما رددت به على حملة القاذورات التى شنتها دول الرفض 
ومعها المقاومة الفلسطينيةء وكنت مهذيا جدا كما يلاحظ القارئ»ء فقد كنت 
أحسن الظن بالقوى التى قادت حملة البذاءة ضد مصر والسادات» ولذلك 
وصفنها بانها ورن سیاسیة بات لها وزنها وتقنیرها على 
الصعیدین العربی والعالی»» ولو كنت أعرف حقیقتها. وأدرك آنها قوی 
متاجرة مزايدة لا تريد ان بوج معدي من سارها يعد ان انقطع عنها 
مورد السلاح السوفیتی» لوصفتها بما تستحق من نفس برميل القاذورات 
المباح للجمیم! 

ولقد كان حواری مع هذه القوى فى ذلك الحين بوصفهم أصدقاء, 
ففى إحدى فقرات ذلك المقال قلت بأدب شديد: «السؤال الذى أوجهه 
لأصدقائنا: هل وضعنا العسكرى والسياسى الآن أفضلء والقوات 
الإسرائيلية خلف المرات» وخلف حقول البترول فى سيناء؟ أو أنه كان 
أفضل لو ظلت القوات الإسرائيلية غرب قناة السویس, تقطع الطريق بين 
القاهرة ومدينة السویس, وتنهال عليها التعزيزات العسكرية الأمريكية, 
وتشقل نفسياً على صدر مصر والعالم العربی بأسره؟ ترى لو أن 
الدبلوماسية المصرية قد أنصتت حينذاك لنفس الأصوات التى تعلو الآن 
بالاتهام والتخوين والتحذير: أى وضع يكون سائدا الآن؟». 

لم آکن أعلن وقتها أن الأمر فى عين هذه القوى التاجرة بالعروية لم 
يكن أمر غيرة على القضية الفلسطينية أى خوفا من خروج مصر من 
الساحة العريية ووضعها السلاح» وإنما كان الأمر هو أن وضع مصر 
العسكرى والقوات الإسرائيلية غرب قناة السويس تقطع بين القاهرة 
ومدينة السويس كان هو الوضع الأمثل لبعض أنظمة الرفض العريية, لأنه 
یتیح لها إزاحة مصر عن زعامتها للامة العربية والحلول محلها! 

وأعنى بذلك بصفة محددة نظام بغدادء الذى كان يرى مصر عقية 
فى سبیل آطماعه فى المنطقة العربية ويسط زعامته وهيمنته على شبه 


AY 


کی ایکا جه ونا نسنه كع ان كن مخ علي اذ تا القن 
تحتلها القوات الإسرائيلية» ولا تفيق منها أبدا للقيام بمسئولياتها العربية. 

ومن لحف بالفكل إنه وکا انع این هنا فان کل سا ع 
غزو الکویت» فإن مصر ما كانت تستطيع اتخاذ موقفها الشجاع الذى 
أعطت فيه الشرعية العربية لمجىء القوات الحليفة. ولا استطاعت أن 
تحارب من أجل تحریر الکویت وحماية آمن شبه الجزهرة العریا. 

هذه هی القضية؛ ومن هنا لم يكن الإعلام الساداتی هو الذی قاد 
اشوا حملة تشهیر عرفتها مصر ضد الوطن العربی ورموزه القاريكينة 
واكان هلذم الرفض يحون الإغادم لخرین كه ادی اضكاق إلى 
الف تحت مش هوا سل ف ك مص 

ولم يقد إعلام الرفض هذه الحملة ضد مصر منذ مبادرة القدس - 
كنا توك الکاتت الكرة فى رة یرت راا كان يقر هه اللحدلة 
التشهيرية ضد مصر منذ أن قبلت مصر وقف إطلاق النار فى حرب 
ارون ها الكو كوه نتسه لس وان فیخطی أكذونة فا عر 
اکتوبر, ویتلوها بالسخرية والتشهیر بمباحثات الکیلو ۰۱۰۱ واتفاقیتی 
فض الاشتباك. 

تقو ا ا یی و ی اضق 
۰ - آی قبل عامن من مبادرة القدس - قائلا: «بالله پا رفاق: 
لاذا تنتحلون لأنفسكم کل الحكمة والوطنية والاخلاص للقضية 
اناو لطا الوت وت یا من کل فلت عم أن رتا ف 
هذا المجال أكبر وتضحياتنا أكبر وآلامنا آکبر» ودورنا من البداية إلى 
النهاية أكبر وأكبر؟ أليس المزيد من الثقة والتضامن والتفاهم أجدى 
للنضال من التخوين والتفرقة والتناحر؟». 

هذه هی الحقائق التاريخية» نسوقها للمزورين فى جريدة «العريى» 
والتاجرین!.. 
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+ أكتوير فى ۱۱/۲۸/ ۱۹۹۳ 
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ارك على ما ل و 
والثأر مع السادات لأنه أزال وصمة 
الاحتلال الاسرائیلی لسیناء مازال 
مطلب الناصریین الأول وتشویه سمعة 
کامب ديفيد مازال مهنة وصنعة بعض 
کتاب جريدة «العربی» من أهل الکهف 
الذين لم یعرفوا بعد أن هذه الاتفاقية 
هی التى حررت سیناء. ورفعت قامتهم 
بعد أن خفضتها هزيمة يونية» وآن 
العرب قد عادوا إلى نهجها بعد أن 
عجزوا عن السير فى أى نهج آخرء 
ویغه آن قشلوا فی تی آی مکسب 
تحرری فى الأرض العربية الحتلة. 

ومن هنا کانت سلسلة الاکائیب 
التی ساقها احد کتاب الجريدة الای 
مازال یتصور أن الاتفاقية قد آخرجت 
مصر من ساحة الصراع العربی على 
الستوی العسکری وعلی الستوی 
الثقافی. وآن الاعلام الساداتی خاض 


۸۵ 


على مدى عشر سنوات منذ عام ۱۹۷۷ أسوأ حملة تشهير عرفتها مصر 
ضد الوطن العربى ورموزه التاريخية!. 

وقد آثبتنا على مدی مقالین متوالیین افتراء الکاتب علی التاریخ. 
وت هن الذى انیم الاک ال انه ا انسیا وم 
العرب؟ هل هو الاعلام الصری أو اعلام الرفض؟ ومن الذی شن أسواً 
حملة تشهیر ضد الآخر؟ هل هو الاعلام الصری أو هو |علام الرفض؟. 
ومن الذي اندم لاح المقاطعة كسس لاخر هل هو الجاني الضرئ 
أو جانب الرفض العربی؟ ومن الذى طرد الآخر من جامعة الدول العريية؟» 
هل هو مصر أو البلاد العريية؟ ومن الذى شن حريا اقتصادية ضد 
الآخر؟ هل هو مصر أو الآخرون؟ 

وقد آثبتنا فى القال الاضی آن الافتراء والتشهیر بدا عند الگخرین, 
وکیف حیکت أكذوية تمثيلية حرب آکتوبر حتی صدقها بعض کبار الکتاب 
الصریین وروجوا لهاء وکیف تصاعد التشهیر عندما جرت مباحثات 
الکیلو ۰۱۰۱ وتصاعد آکثر فاکثر مع اتفاقية فك الاشتباك الأول فى ۱۸ 
يناير ۱۹۷۶ ثم ازداد مع اتفاقية فك الاشتباك الثانی (اتفاقية سیناء) فى 
آول سیتمیر ۰ . وقد آوردت كيف كانت ردود الاعلام الصری ردودا 
دفاعية لا هجومية. بحدوها الأمل فى تفهم الجانب الآخر للاسباب التی 
دقعت مصر إلى ابرام الاتفاقیتین, إن كنا حتى ذلك الحين نحسن الظن 
يخرانا هدز ت قل اک ا 

فى ذلك الحین كان الصریون یشاهدون بدهشة بالغة دول الرفض - 
التی تهاجم مصر لا زعمته من انسحابها من الصراع العربی 
الإسرائيلى ‏ تحارب فى کل اتجاه إلا الاتجاه الاسرائیلی! وتطلق 
رصاصها على العرب بدلا من أن تطلقها على |سرائیل, وأکثر من ذلك 
تفعل نفس ما تفعله مصر من فض الاشتباك على جبهتها مع اسرائیل! 

فبعد آربعة أشهر فقط من إبرام مصر مع إسرائيل اتفاقية فك 
الاشتباك الاول, كانت سوریا تبرم فى مایو ۱۹۷۶ اتفاقية فك الاشتباك 
على الجبهة السورية الإسرائيلية! ومع آنها لم تنتهك آبدا هذه الاتفاقية الا 
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أنها سارعت بمهاجمة مصر عندما عقدت اتفاقية فك الاشتباك الثانى 
(اتفاقية سيناء) فى سبتمبر 1915. وفى صيف عام 1911 انتهزت فرصة 
الحرب الأهلية اللبنانية التى نشبت فى العام السابق لتقوم بغزو لبنان, 
وتنتقم لمصر ‏ دون قصد - من منظمة التحرير الفلسطينية» إذ كان دخول 
القوات السورية لبنان هو بداية خروج قوات ياسر عرفات من لبنان كما 
ثيت فيما بعد! 

وفى الوقت نفسه كانت تحرشات ليبيا على الحدود الصرية, 
وتصاعد هجومها الاعلامی علی مصر قد آدی الین صدامات عسکرية فى 
منطقة الحدود فیما بینهما فى صيف عام ۱۹۷۷ء تمکنت خلالها القوات 
المضرية هن احتيان الكو الليبية: ولم تستهدف: مص اک من اة 
النظام اللیبی الذى قام ببعض الأعمال العدوانية ضدهاء ولكنها لم تعمل 
على إسقاط النظام الليبى الذى يناصبها العداء» أو تحقيق أية أطماع فى 
الأراضى الليبية. 

والهم هو أن ليبيا فى ذلك الحين كانت مشغولة عن الصراع العربی 
الإسرائيلى بالصراع الدائر فى تشادء ولم ترسل ليبيا أية قوات خارج 
حدودها لمحارية اسرائیل» وإنما كانت القوات الليبية التى خرجت خارج 
حدودها هى التى خرجت للمحارية فى تشاد! 

علی هذا النحو کانت قوی الرفض مشفولة بصراعاتها ومصالحها 
الخاجة فى الوق الذي كانت كشن حفيلاة ك وها سس مهن واه 
تليث هذه الحملات أن وصلت إلى حد غير مسبوق فى البذاءة بعد أن قام 
السادات بمبادرة القدس:فى 15 نوفمبر ۱۹۷۷ فقد تطاولت على مصر 
أكثر الاقلام عمالة فى تاربخنا العربی. وتحرکت آموال الرفض لشراء 
الاقلام الصرية وجذبها إلى الهجرة للخارج لمهاجمة مصر وتردید 
ا 

وقد أطلق البعض عليها اسم «الطيور المهاجرة» ولكنى عندما 
سافرت إلى لندن فى عام ۱۹۸۰ كأستاذ زائر فى جامعة لندن؛ وقابلت 
الكثيرين منهم أدركت أنهم غربان مهاجرة! ‏ ولكن بعضهم القليل من 
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الفا ان ته انرك هه ناسوت رای السادات اق 
يطمئنهم إلى العفو عنهم فأرسل إليهم نقيب الصحفيين صلاح جلال 
لإقناعهم بالعودة. وقد حضرت بنفسی هذه الحادثات» ولكن الخوف تغلب 
على الشجاعةء وجاءت أحداث © سبتمبر ۱۹۸۱ لتبداً مرحلة جديدة. 

وق كنال ذلك كانه حه اله القن ها لزنم العرین 
تن اانا ف واحوامية على وم التحرين اة دی 
قامت عناصر القاومة الفلسطينية فى آوائل ۱۹۷۸ باغتيال كاتب مصر 
الکبیر یوسف السباعی فى نیقوسیا بقبرص, واختطاف طائرة مصرية 
والتزول جها قار لارنکا فى قن وهن حاذت الاختطاف الذى فزق 
عليه مجزرة بشعه فى مطار لارنکا راح ضحیتها خمسة عشر جندیا 
مصریا من خيرة جنود مصر. وکان هذان الحادتان هما قمة استعداء 
مصر وتحدی شعورها الوطنی وضربة موجهة إلى هویتها القومية. وقد 
اخطا الذيق اکن الان إن وی أن الصؤين توق کوخ 
على أعقابهم خوفا وجزعاء ونسوا أنهم آثاروا فيهم روح التحدى لللارهاب 
النازل عليهم من الرفض العريى لغير ذنب إلا ممارسة حق مصر فى 
الاجتهاد لحل قضية الصراع مع إسرائيل؛ بعد أن تخلى الجميع عن 
الحل العسكرى فعلا واکتفوا بالتمسك به كلاما وتهويشا!. 

وأذكر أننى كتبت فى جريدة الجمهورية يوم ۲۱ نوفمبر ۱۹۷۷ آقول: 
«اننی سال العقید القذافی بكل لاذه ما الذی یمکن آن تجنبه 
المصالح العربية المشتركة من سحبه الاعتراف بالحكومة الصرية» وطلبه 
طرد مصر من الجامعة العربية ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة - 
سوی |خراج مصر من جبهة النضال العربیة؟ وإذا أخرجت مصر من 
جبهة النضال العربية بثقلها العسکری والسیاسی» الا یصبع سقوط هذه 
الجبهة آمرا محتوما؟ ومن الستفید فى النهاية والعركة تتعدی آبعادها 
النطقة العريية الحتلة إلى التهدیدات التی تطلقها الولایات المتحدة 
باحتلال منابع البترول العربية؟». 
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وفی ا نوفمبر ۱۹۷۸ کتبت فی روز اليزشف [قول: راق لسا یژلم 
النفس حقاء ویصدم مشاعر کثیر من القومیین الصریین, أن تستمری 
إذاعات عربية نغمة الاتهام للقيادة الصرية بالتآمر والتخاذل والخيانة, 
بعد ما بدا من تمسکها بالاهداف القومية. وبدلا من أن تقدر القیادات 
الفلسطينيةء فى بعض [ذاعات الرفض العريية موقف السادات من 
القضية الفلسطينية» إذا بها تسمعنا من آلوان البذاءات ما تفثى 
تن واا تل نامع اهر رمات الففليل القبال ولك 
مما يثير القرف والغضب وإذا بها تصعد فى سلم المزايدات درجات 
عالية تجاوز كل واقع للأوضاع العربية والعالية, کآنها تعيش فى كوكب 
آخر غير کوکینا! 

«ویدلا من آن پساعد الأشقاء العرب فى دول الرفض الشقیقة جهود 
القيادة الصرية فى هذه العرکة. أو على الأقل ینتظرون النتيجة بعد أن 
تحملت كامل مسئولياتها أمام التاريخ: إذا بهم يقذفونها بقطع من الديش 
الات و إذا يهم بد قو متسيرتها اسلا يكل ما يقرو عله من 
اجتماعات ومؤامرات وتصريحات وتظاهرات وإذاعات! 

«نعم! ماذا حدث حقا؟ إن كل ما حدث هو أن السادات» من موقع 
مسئولية تاريخية ثقيلة» ومن مأزق تاريخى لم يشهد له تاريخ مصر مثیلا. 
وبعد أربع حروب دامية أكلت فى مصر الحرث والنسل, وعطلت كل تقدم 
فى البلاد» وبعد تقدير كامل لأخطار حرب خامسة وأهوالهاء أراد أن 
یخطو خطوة واسعة إلى السلام. استلهم فيها روح العصر الذى شهد 
آخطر الانقلابات الدبلوماسية منذ انتهاء الحرب العالية الثانية؛ ولم 
کان فى الوق ف تارب الال السزی رال ي الاکن 
انار مم القوئ كما هة سا حاه ركاه اكرون اکر فى كل 
مكان. ولكن هذه المبادرة الشجاعة الثى انفعلت بها شعوب الأرض, 
أخذت تتعرض لأشرس حملة تشهير واتهام من جانب أشقائنا العرب 
الرافضي, وإذا بتهم الخيانة والعمالة والتآمر تنهال كالمطر» .! 
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وفى ۲۰ مارس ۱۹۷۸ كتبت فى روز اليوسق أقول: «ما يجرى على 
اا ا عير معقول بن انه جنون ملي ا فلس لتكتلا إن نعي 
الامبرايالية والعسهيونية إلى عزلة مصر عن الامة العريية» لضرب 

تحقیق نفس الهدف بمهمة آکبر ونشاط آعظم. وكذلك تسعی منظمة 
التحریر الفلسطينية! 

«وإذا كان النظام الصری لا یفتا یعلن تمسکه بقدسية الأراضى 
العريية. وضرورة انسحاب |سرائیل من کل الأراضى العربية» والتمسك 
بحقوق الشعب الفلسطینی کاملة. وعدم سعیه إلى حل منفرد» فأى عذر 
اذو الوقعي نى قطني ا الست اس ان مس ردام انتطا ی السبوی؟ 
وأى مصلحه جنتها الشعوب العريية من استمرار التمزق والانقساح؟ آم 
أن العقل العربی بنتحر؟ 

هذا الذی کتبته فى ذلك الحين یوضح حقيقة الصورة التی يريد 
کا «العوبى» ترميقها بالقول بان الإعلام المحالاتى قو الدج خاخن 
أسوأ حملة تشهير عرفتها مصر ضد الوطن العربى» ویوضح مدى 
تطاوله على عملاق من عمالقة العصر وهى الرئيس السادات. 

ومع ذلك فريما التمسنا العذر للرفض العربى تطاوله على السادات» 
والتمسنا لجريدة «العربى» هذا التطاولء لو أن التاريخ أثيت أن السادات 
كان غلن ما والرقض لیر على هی ولكن:الثارت الم دات .ينا 
لا يدع مجالا للمجادلة أن السادات كان سابقا عصره. فلم تخض دولة 
عربية واحدة فى طول العالم العربى على حق! ولكن التاريخ اليوم قد أثيت 
يما لا يدع مجالا للمجادلة أن السادات كان سايقا عصره. فلم تخض 
دولة عريية واحدة فى طول العالم العربی وعرضه معركة واحدة ضد 
إسرائيل منذ مبادرة القدس حتى اليوم! وما احتلته إسرائيل من آراضی 
تلك الدول ظلت تحتله إلى اليوم دون أن يتحرر شبر واحد منه! 

وفى الوقت نفسه انشغلت دول الرقض يصراعاتها ضد جدرانها عن 
صراعها الوهوم مع العدو الاسرائیلی, فخاضت العراق معرکتها ضد 
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ق خر ۱۹/۸ ری ییا ار تفای ا ا 
العسكرية اش اضدل امن راما كيان البركا ل رف اقطان ۱5 
مارس1515:كم تدحلها مسكريا فى امسطس 96 ق کو 
الوحدة الوطنية الانتقالية. ومن قبل ذلك تورط سوريا فى لبنان وصدامها 
قافن مع ما التمریر الفلسطيفية الان اك مطرن: اهر عرفات فن 
لبنان. وأخيرا وليس آخرا احتلال العراق الكويت بدلا من احتلال 
ارلا ل كسس او الیل ا او دم قزاج 
التحالف الغریی .. 

فأى حرب كانت جريدة «العربی» تتصور أن تقوم بها البلاد العربية 
شت ارات اتسوا ما اش الى قاس سای شم 
لکاتبها الهمام الافتراء على التاریخ بالقول بأنها آخرجت مصر من ساحة 
الصراع العربی الاسرائیلی؟ تری لو لم يقم السادات بمبادرته هل كانت 
سیناء قد تحررت إلى الآن؟ 

ثم أين كانت وحدة العرب التى كان مطلويا من مصر وقتها الاعتماد 
ا اس ای وی تن رس ذلك اب روا 
سياسية للعالم العربی فى جريدة روز الیوسف فى ۱ توفمبر ۱۹۷۸ 
اوت فا العلاقات المياسية نها ها »وا شنت أنه ل ر وا 
واحدة عربية تربطها بشقیقتها العربية الجاورة رابطة حسن الجوار! 

أ اگوی ااي که فلت وفك ال د ارو الذي 
تشتبك فيه كل من الغرب والجزاثر وموریتانیا . وهناك النراع بين لیبیا 
وتونس حول قضية الوحدة. ثم بینها وبین الجزائر حول الزعامة 
فالشتهرام تم الاو مس من وها الذي ول إلى رحا ااشساگات 
المسلحة. 

«وفى المشرقء هناك الحرب الأهلية فى لبنان التى تشد إليها كل 
الأطرافء وهناك الغزى السوری للبنان» وهناك النزاع بين العراق وسوریا 
رغم انتمائهما لفكر واحد وحزب واحدء وهناك النزاع الكامن بين العراق 
والکویت. والصراع بين اليمن الجنوبية واليمن الشماليةء ويين الأردن 


1١ 


وسورياء وهناك التمزق داخل حركة التحرير الوطنى الفلسطينية الذى 

«وإذا كانت الدول العربية قد انشغلت على هذا النحو عن عدوها 
الأساسى بالتصارع فيما بينهاء وسفك دماء بنيها بأيديهاء فكيف يرجى 
لها اتفاق جدی على معركة تحرير فاصلة؟». 

هذه هی خريطة النزاعات العربية القن رسمتها فی ٩‏ نوفمبر ۱۹۷۸ 
وهی توضح شجاعة السادات عندما آقدم على مبادرة القدس, لقد كان 
واضحا تماما له أن التعویل على وحدة عربية تستند |لیها مصر فى حرب 
خامسة مع إسرائيل هو اعتماد على وهم لن یتحقق آبدا! ومعناه تکریس 
الاحتلال الاسرائیلی لسیناء إلى أجل غير معلوم. وأيضا تکریس 
احتلالها للجولان والضفة الغربية وغزة ‏ فقام بمبادرته التی أراد بها شق 
طریق جدید لحل النزاع العربی الاسرائیلی على نحو یعترف بالأمر 
الواقع من وجود اسرائیل» وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ لسنة 
۷ یهن اقكاب إشواتيل مق الأراضص العربية ال ت : 
ولكن هذا الاجتهاد قويل بالإسفاف والبذاءة والتطاول من الرفض العريى! 

لوال ان ادا كان ادات تم نها ای ایور کاک 
«العربی»! فهل كانت دول الرفض سابقة لعصرها فى رفض البادرة؟ وهل 
گانت منظمة الشحریر الفلسطينية سابقة لعصرها عندما رفضت اللحاق 
بقطار التسوية الذی أطلقه السادات عام ۱۹۷۷ 

لست فى حاجة للاجابة عن هذا السوّال الذی يستطيع أن يجيب عنه 
رجل الشارع البسيط. لقد كان يمكن لسوريا أن تكون سابقة لعصرها 
فى الرفض لو أثيقت الاحداث أن الاتحاد السوفیتی سرت یبقی إلى الايد 
القوة الثانية فى العالم التى تمول وتساند حركات التحرر الوطنی» ولن 
یتفکك وتتحارب ولایاته, ویترك الساحة لولایات التحدة الأمويكدة مورد 
السلاح الأول لاسرائیل! 

وکان یمکن للعراق أن یکون سابقا لعصره فى الرفض لو أنه كرس 
قواته العسکرية لحاربة |سرائیل, ولم یکرسها لحرب إيران ولحرب 
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الكويت واثنين وثلاثين دولة على رأسها الدول الکبری» ويفقد قوته 
العسكرنة رركن مت الل الول نوی فى شكرنة اة 

کول کان سكن تا ان کون ان اعرا لق ای رز کف أن 
الأوضاع العالمية التى أتاحت لها التدخل فى تشاد. ومساعدة جيش 
التحرير الأيرلندى, ومطاردة المعارضين فى أنحاء العالم, والتسلح رغم 
أنف الولايات المتحدة ‏ سوف تدوم وتؤدى إلى نتيجتها الطبيعيةء وأن 
الوقف الذی تجد تفننها فیه اليزم لن بحنت حتی تهابة التارین! 

فکان ینکن ا اريو اا ان کون تفه لمسوفا اف 
رفض اللحاق بقطار التسوية الذی آطلقه السادات فی عام ۱۹۷۷ لو 
تنبأت بأن صفوفها سوف تزداد تماسکاء ولن تجد نفسها مطرودة من 
اجنام عنم مش ویا وسو ندل وتف إلى یوار انم ا 
حبزكة مثل خر حماس التافسه شوف لا تقوم اسلا » واذا قامت‌فاخ 
تکسب أع آرض بین الفلسطینیین فى الاراضی العربية الحتلة. وایضا لو 
آنها تنبأت بأن الغزو العراقی للکویت لن یحدت. ولن تسانده على النحو 
الذع كوا من الساغدات الال الى کانت تاه من دول الع 
ا تحن ان تت هزه تن عم انه ا اة المتهدة واا ان 
تضطن ‏ فى تيناية انس الی كا تاكاه ما إلى فا 
ألا داه وججلس مع العدی الاسراكيلي: وتبرم معه اتفاقا اقل كترسا 
كان متاحا لها لو لحقت بقطار التسوية فى عام ۱۱۹۷۷ 

فقو ]نان قئ ای القن که فن کان اا سره هل کان 
السابق لعصره هو السادات بمبادرة القدس؟ أى كان هو الرفض العريى 
وق ادر ورلن غرينا ان حت كاد هزم إلى أن ادات 
لم يكن سابقا لعصره! فالافتراء على التاريخ ليس فى حاجة إلى ذكاء! 
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لولا أن هزيمة يونية الشهيرة وقعت 
ی عا ۱۹۱۷ وسن فى غا 13۹۶ 
ا نرت ا 
عبد الناصر فى جريدة «العربى» يوم ۲٤‏ 
انو 1554 حمق وا وا که 
والاسلام وآوهام الشرق آوسطیة»! . 

إن الشکلة الكبرى فى قنضية 


٩‏ الحزب العربى الديمقراطى الناصرى) 
8 هی أنه يتوهم أن هزيمة يونية ۱۹١۷‏ قد 
8 وقعت فى عهد مبارك وليس فى عهد 


عبدالناصر! ومن هنا فهو يحمل عهد 
عارك کل النتافج التی ترتبت على حرب 
يونية ۱۱۹۱۷ 

وهذه هی نقطة الخلاف الجوهری 
بینی وبين هذا المزبء وهی نقطة 
الخلاف بين منهجنا الناريخى ومنهج 
هالخ اا ف 

فالتاریخ لا یقبل ابدا آن تمل 
عهد ما نتائج أخطاء عهد سبقه. ولا أن 
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يتحمل قائد منتصر نتائج هزيمة قائد سبقه» ومن هنا فان ما يلجأ إليه 
الحزب الناصرى من محاولة تحميل عهد مبارك النتائج التى ترتبت على 
هزيمة يونيو ۱۹۱۷ لا تعدو أن تكون عملا من أعمال الخداع السیاسی 
خی احاه العين التاصدى على AE A‏ 

ولنورد للقاری هنا ما کتبه السید. خالد عبدالناصر فی مقأله السالف 
کر A‏ ها الوم فوو وتو 

«كيف نقبل - ونحن خير أمة ‏ الرضوخ لهيمنة أمريكاء والاستسلام 
لشروط إسرائيل؛ وآن ینهش الفقر والفساد جسد الامة وروحها؟ أين 
عبدالناصر فى وجه الاستعمار» وسعیه من أجل تحقیق العزة والکرامة 
للانسان والحریه والوحدة للوطن؟». 

هذا هو ما کتیه السید خالد عیدالناصر فى جريدة «العريى». وآنا 
استحلفه بضمیره الوطنی الذی لا آشك فی نقائه: الم يكن آکبر عندما 
احتلت إسرائيل سیناء بأکملها ووصلت إلى قناة السویس, ولم يعد بینها 
وان احكلال: اقا و بسع سا هات راخ ماع 
إلى قبول وقف إطلاق النار؟ 

ألم يكن استسلام عبدالناصر لاسرائیل بشروطها ولیس بشروطه؟ 

لقد كانت شروط عبدالناصر لقبول وقف اطلاق النار هی آن تسحب 
إسرائيل قواتها من سیناء إلى خطوط الهدنة. كما حدث فى عدوان ۱۹۰۹ 
اثلا ناسین لو مؤة ذافية إلى شيناء رتسو اه 
الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة كما سويت فى السابقة الأولى. 

ولكن إسرائيل رفضت هذه الشروط وتمسكت بشروطها وهی أن 
تا تزاتما النسكرية فى خم الأراضن الى احتلتها فى سينا دوه 
أن توافت ای 

وهذا هو الذی حدث تماما! فقد قبل عبد الناصر وقف اطلاق النار 
بشروط إسرائيل: أى مع بقاء القوات الاسرائيلية فى کامل سیناء من أول 
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وط الم متت كنا السويس! وق اطق سؤاتين تلك اکن يها 
كانت تطمع أى تحلم فيه! 

فلم تكن هدف موشی دیان» وزیر الدقاع الاسرائیلی فی وك الحبن, 
الأركن وإنما كان فة تخطتم القوة العستكرية الضزیه والاقتضدار :على 
النصف الشرقى من سيناء. وكان يرفض وجهة النظر الإسرائيلية الأخرى 
التى كانت ترى استخدام الاستيلاء على الأرض ومواصلة التقدم دون 
رقف كورقة رابجة السار على هرية اللا اوا کی كان 
برع کا ردول القوات الإمترائيلية إلى القناة) لآن تلا حي ق 
يمكن أن يثير أزمة دولية. 

قافن انب شا رش ها قاف تطبر فية اسان العا 
بالنصف الشرقی من سیناء. ولکن عبدالناصر ترکها تحتل سیناء! وقبل 
وق قاری الان مشتروط سای دومن :هلم اماما من سياه إلى 
خطوط الهدنة! 

كدف مني اسع كالح هنكساو التو عن لاکشا 
لشروط إسرائيل بلهجة الاستنکار» كأن هذا الاستسلام يحدث فى عهد 
مبارك ولم يحدث فى عهد عبدالناصر؟ وأى نوع من الاستسلام يراه 
الو عبهالناعتی آدمی إلى لعن الاننعسلام فاي اسرائیل 
لسیناء, أو الاستسلام الوهوم الذی تحدث عنه فى مقاله؟.. 

بل إن السژال الذی نرجو أن یجیبنا عنه: ما هی شروط إسرائيل 
ااحالية النی استسام لها تظام باز وهل فاكف شروط احسلا؟ وإذا 
كانت فان شروط فرشا اسر واستسام لها ظا ميارك قما هی 
التنازلات التی اضطر مبارك إلى تقدیمها بقبوله هذه الشروب؟ 

إننا نعرف أن الشروط التی فرضتها اسرائیل على عبدالناصر فى 
حوب يونية ۱۹۲۷ هی عدم انسحاب قواتها من سیناء عند قبوله وقف 
إطلاق الذار» وهو ما تم لها بالفعل ويقيت قواتها فى سیناء حتی 
اضطرت إلى الجلاء عنها بعد حرب آخری هی حرب آکتوبر ۰۱۹۷۲ ويعد 
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ان ها اکن اس سين سراف قبا يني تناما الشتروظ 
الجديدة التى فرضتها إسرائيل على نظام مبارك؟ وما هى المقابل لها؟ 

بل أى طرف فرض شروطه على الآخر؟ هل فرضت إسرائيل 
شروطها على نظام مبارك. آو فرض نظام مبارك شروطه على إسرائيل؟ 

لقد رأينا من العرض السابق أن إسرائيل فرضت شروطها على 
عبدالناصر فى مقابل وقف إطلاق النار» وهی استسلام عي دالناصر 
لاحتلالها الكامل لسیناء» ولكن إسرائيل عندما آرادت أن تفرض شروطها 
علی السادات بعد حرب أكتدين رفض الاستنلام لهذه الشروط واضز 
على انسحابها مما تبقی فى يدها من سيناء» وخاض فى ذلك معركة 
شرسة بدأت بزيارة القدس وانتهت بمعاهدة السلام الصرية الإسرائيلية 
الى كفت دي إسراقيل اانستخای من سيناء. 

وعندما مات السادات أرادت إسرائيل المراوغة. ولكن مبارك أصر 
على الإنسحابء فانسحبت من كل سيناء ما عدا كيلو مترا مريعا هو 
مساحة طاباء ولكن مبارك أصر على انسحابها من طاباء وخاض فى ذلك 
معركة التحكيم؛ واضطرت إسرائيل إلى الإنسحاب من طاباء ولم يعد 
يدنس تراب مصر حذاء إسرائيلى واحدء بعد أن كانت سيناء کلها. التى 
تبلغ مساحتها ستین الف کیلو متر مربم» تحت الخد الاسرائیلی فی 
عهد عبد الناصر؟ 

فأى شروط ‏ إذن ‏ آذعن لها نظام مبارك حتی یحق للسید خالد 
عبدالناصر أن يكتب متوجعا لقبول نظام مبارك الاستسلام لشروط 
اسرائیل.. ام أن السید خالد عبد الناصر یهزل؟ 

ثم إن السید خالد عبدالناصر یتوجم لاستسلام نظام مبارك لهيمنة 
آمریکا, ولا يحدد نوع هذه الهيمنة! وهل تنفرد يها الولايات المتحدة على 
مصر آو تمتد لتشمل العالم» ویتجاهل كلية متی بيدأت هذه الهیمنة؟ 

ونود أن نذكره بأن الهيمنة الأمريكية بدأت فى عام ١1‏ عندما 
احتلت إسرائيل سيناء فى حرب العدوان الثلاثى على مصرء وهبت 
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الولايات التحدة لفرض الأمر الواقع على عبدالناصر فى مسألة ملاحة 
إسرائيل فى مضيقى تيران فى مقابل انسحاب إسرائيل من سیناء 
وفرضت تسوية إرسال قوات الطوارئ الدولية إلى شرم الشيخ لكى تمر 
الملاحة الإسرائيلية تحت علمها. 

لقد استسلم عبدالناصر لهذه الشروط حتى لا تبقى القوات 
الإسرائيلية فى سيناء. وسكتت مصر فى عهده على مرور الملاحة 
الإسرائيلية أثناء وجود قوات الطواری الدولية, وافتتحت الولايات المتحدة 
حرية الملاحة فى مضيقى تيران يوم ١‏ أبريل ۱۹۰۷ عندما بعثت شحنة 
من البترول الخام الإيرانى على سفينتها «كيرن هيلن» إلى إسرائيل عبر 
مضيقى تیران» وقد مرت السفينة الأمريكية من المضيق تحت أبصار 
قوات الطوايئ الدولية» واکتفی عبدالناصر باستنکار التصرف الأمریکی 
واعتباره عملا غير مشروع! وفی صباح یوم آول مایو كانت مدمرة 
إسرائيلية تقدم من إيلات إلى شرم الشیخ! 

وفى يوم ۱۰ ماي أعلنت جولدا مائير أن التدخل ضد السفن التى 
تحمل العلم الإسرائيلى فى خليج العقبة ومضيق تيران سيعتبر فى نظر 
إسرائيل اعتداء يسمح لإسرائيل بأن تستخدم ضده حق الدفاع المشروع 
الذی نص عليه ميثاق الأمم المتحدة! 

وعلى هذا النحو» وبفضل استسلام عبدالناصر لهيمنة الولايات 
التحدة وشروط |سرائیل» انفتح الباب واسعا آمام اسرائیل إلى البحر 
الأحمر ‏ الذی كان مغلقا آمامها منذ نشأة الصراع العربی الاسرائیلی 
حتی ذلك الوقت! - واصبحت إسرائيل تتمتع - لأول مرة - بمزایا موقعها 
علی بحرین: البحر التوسط والبحر الاحمر؛ بکل ما ترتب علی ذللة من 
نتائج فادحة! 

وقد جاءت هزيمة يونية ۱۹7۷ بعد عشر سنوات لتثبیت الهيمنة 
الامريکية. فقد حرصت الولایات التحدة على تثبیت احتلال اسرائیل 
لسیناء بالدعم العسکری التواصل لهاء وتزویدها بأحدث ما فى الترسانة 
الأمريكية من سلاح» وعندما آراد عبدالناصر استنزاف إسرائيل زودتها 
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الولايات المتحدة بطائرات الفانتوم. وساعدتها على تحويل الاستنزاف 
الموجه لها إلى استنزاف لمصر! 

وظلت الولايات المتحدة تمارس هيمنتها من خلال إسرائيل التى 
تحتل سیناء» حتى نزعتها منها حرب أكتوير وتحطيم خط بارليف فى ست 
ساعات! 

وعندما آرادت الولایات التحدة استیقاء حالة اللا حرب واللا سلام 
بعد اتفاقیتی فك الاشتباك الاولی والثانية. لم یتردد السادات فى القفز 
من قوق الدولتین العظمیین إلى إسراثيل بزيارة القدس الشهيرة, التی 
انتهت بتحریر سیناء بالکامل من القوات الاسرائيلية وانهاء احتلال دام 
عشر سنوات. 

واذا كان من الثابت تاریخیا أن الهيمنة الأمريكية قد بدأت فى عهد 
عبد الناصر فى آقوی صورها - كما مر بنا - وکانت آداتها لفرض الهیمنه 
إسرائيل وقواتها العسكرية التی احتلت سیناء مرتين فى العهد الناصری» 
افا کات القوات الأشتراقالية اقم )تست امن من تام و دت 
الولادات القضه الأداة القن كاحت :قم رمن كن خلالها تما على مور 
مصرء فما هو نوع الهيمنة الأمريكية الحالية التى تمارسها على مصر 
واستسلم لها نظام مبارك؟ 

لقد تحررت مصر من الاحتلال الإسرائيلى الذى كان يجثم على 
صدرها منذ هزيمة يونية ۰۱۹۱۷ وأصيحت حرة فى سياستها الخارجية 
تمارسها وفقا لمصلحتها الخاصة وليس وفقا لشروط تفرضها إسرائيل 
أو الولايات المتحدة. وفى وسع مصر أن ترفض التعاون مع إسرائيل ومع 
الولايات التحدة وتناصبهما العداء إذا اتفق ذلك مع مصلحتها» وفى 
وسعها أن تتعاون مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة إذا اتفق هذا 

ومن هنا فاذا استخدم السيد خالد عبدالناصر لفظ «استسلام» 
لشروط إسرائيل والولايات التحدة. فإنه يكون فى ذلك متاثرا باستسلام 


۷.۰ 


عبدالناصر لشروط الدولتین تحت ضفط الاحتلال العسکری لسیناء فی 
حربین متتالیتین! ولکن هذا الضفط ارتفع بالضرورة بعد تحرير سیناء. 
وتحررت إرادة مصر بالضرورة فى ممارسة ما تشاء من سياسة 
خارجية؛ فأى استسلام یقصده بعباراته الغريبة ولم تتعرض مصر لأية 
هزیمة؟ 

وا کاق و ا لمات يهن تقو الاو لس زیت 
الذى كان مصدر السلاح الوحيد مصر ولقوی التحرر فى العالم الثالث, 
بالسحه الركين اداد لحرو مق اقم يقر و على ضور 
وعلى غيرها من الدولء بما فيها الدول الكبرى فى أورويا الغريية ودول 
الك الشرقية الاب سیاسات جدیدة تختلف عن سیاساتها السابقة, 
تراعی فیها التغیرات الجديدة» فهل لدی السید خالد عبدالناصر بدیل 
لهذه السیاسات تتخطی الظروف الدولية الجديدة. وتمکن تمکن مصر من 
حمل السلا من یی ساره إسزائيل والولانات العجنه عفنا كاف 
تفعل فى الماضى فى عهد عبدالناصر؟ وأين هى هذا السلاح الجديد؟ 

ترى أى وضع يرى السيد خالد عبدالناصر أنه أفضل لمصر من 
ناحية.مقاؤمة الهيمنة الأتريكيةة فل هى الوشته الذى كان قائما فن عد 
عب تخیر غر كان الاتماد الشوفيك موجردا ساد خر کات الكت 
الوطكن: أو هی الؤكنع الخال الذي تفن هه الزلاناتالتحدة بالويمة 
علی العالم؟ وإذا كان عبدالناصر لم يفلك إلا الاستسلام الهيمنة 
الأمريكية فى عهد القطبية الثنائية» فاحتلت |سرائیل فى عهده سیناء 
والضفة الغربية وغزة والجولان» ومکنت بذلك للهيمنة الأمريكية بما لم 
یسبق له مثیل فى تاريخ العلاقات الصرية الأمريكيتة, ولم یستطم 
عبدالناصر أن يرفع هذه الهيمنة حتی تاريخ وفاته فى ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۷۰ 
فهل الظروف اليوم أفضل لمقاومة هذه الهیمنة؟ 

وا یمن ال كال عب الثاضن با ينوب سالا باه و 
لهيمنة آمریکا؟ ترى ما هو البديل الذى كان يفضل انتهاج نظام مبارك له؟ 
هل يرفض الوضع العالمى الجديدء ويرفض التعامل معه.وفق قوانينه دون 


۱۰۱ 


اک اب مسكرية لوا هودف ای یف ار ایلع ويحاول 
استخدامه لخدمة مصالحه؟ 

اننى أخشى أن السيد خالد عبدالناصر يكرر فی مقاله موقفا مزايدا 
سبق أن أدانه الاتحاد السوفیتی» فى عز قوته وسطوته. بعد أن 
اماف القوات ال ة فى عب انار فى س ایام مرائ 
عندما توجه كل من الرئيس الجزائرى الراحل هوارى بومدين والرئيس 
العراقى عبدالرحمن عارف إلى موسكيء نيابة عن مؤتمر القمة العربی 
الأول الذى عش فى القاهزة فى داز 15317 تخت امکانیات معطا فد 
الأتماه السوفيى لقو ات الغريية الكعلهن من الاخملال ارائ 
لسيناء والضفة الغربية وغزة والجولان. 

فقد فاجاً كوسجين الزعيمين العربيين بدعوة العرب إلى التفاهم مع 
الرئيس الأمريكى جونسون قائلا: «لقد لمست فى حديثى الأخير مع 
شون اه مس فو اتال کل کو وکا کے یمه که 
يخشى أن يفقد العالم العربی, وكذلك لا يريد أن يقطع علاقاته نهائيا مع 
الغري, هذا الوقف كحن اة مك الال الا ت عکنی 
اال على تناع ری كلمو عم كينها ناعرو برضب ا نموا 
أن الال الاس لا نی اراح إن ارشتای بای فل کین 
بعده تقدم». 

وعندما رد بومدين بأنه إذا قبلت النظم العربية التقدمية القترحات 
والشروط الأمريكية. فسينتج عن ذلك سقوطهاء أجاب بريجينيف قائلا بأن 
العدى الإسرائيلى «يستطيع أن يتحرك مرة آخری» ويضرب بكل قوته 
الأنظمة القلاثة (العرنية) :على :اسان أن حالة الهرب مازالت قائمة: ويعن 
ذلك تأتى حكومات جديدة تسير حسب رغبة أمريكا»! 
كوسيجين: ما هو الأهم بالنسبة لكم؟ الأرض أم إنهاء حالة الحرب؟ 
وعندما رد بومدين: دللا يمكن الجواب عن هذا يلا أى نعم»! قاطعه 
بريجينيف قائلا «لكن لا يوجد لديكم الآن جنود ولا ضباط مدريون. نحن 


۱۰ 


الآن أمام آمر واقع... إننا إذا حللنا آراعکم جيدا نجدها إما متطرفة وإما 
آنها ستودی إلى هزيمة جديدة». 

واختار بریجینیف هذه اللحظة لیصفع نظام عبد الناصر قائلا: «أين 
تحطمت ال ۸۰۰ دبابة وال ۰۰۰ مدفع؟ لقد تحطمت عند الحدود» ولم 
تتحطم فى معركة! إننا متألون لأننا طرحنا سمعتنا مع سمعتکم! ولأننا 
وجدنا أحدث طائراتنا وأحدث صواریخنا فى مراکن بحوث الولايات 
المتحدة الأمريكية! كما أرسلت أحدث دباباتنا إلى ألمانيا الغرییة! فى 
الوقت نفسه تتألم كثيرا عندما نسمع أن ضباط إسرائيل يقولون عن 
دباباتنا وطائراتناء التى تركتموهاء إنها من أفضل أنواع الأسلحة!». 

هذا إذن یا سيد خالد عبدالناصر هو نوع النضال ضد الهيمنة 
الأمريكية الذى خاضه نظام عبدالناصر... أى النضال الذى تتحطم فيه 
ثمانمائة ديابة وخمسة آلاف مدفع على يد إسرائيل بدون معركة! وهو 
النضال الذى سلم أحدث الطائرات والصواريخ السوفيتية التى كانت فى 
يد النظام الناصرى إلى الولايات المتحدة والمانيا الغريية بدون معركة! 
مع سمعة النظام الناصرى! 


أكتوبر فى ۲۰ / ۲ / ۱۹۹6 


المشكلة ! لحقيقية فى حیاتنا 


8 الحزبية هی أن أحدا من الذين يقومون 
8 ببطولاتها لا پأخذها علی محمل الجد ! 
١‏ فتلا امنا السيتاسى ياخزها ع 
8 محمل الجدء ولا يوجد حزب من أحزاب 
| ارت نی اذه لاع دور هنا 
| تلعبه آحزاب العمارضة فی البلاد 
| الرأسمالية العريقة فى الديمقراطية! 
۲ فاحتمال نجاحه فى الانتخابات 
8 وتشكيله الوزارة وهم من الأوهام» بل 


ملّحة من المْلّح التى تضحك الثکلی! 


ف وقيامه بمعارضة جادة تدخله التاريخ 
8 يخرج عن حدود قدراته. ويرتفع عن 
مسنوی قياداته. وجميع هذه الآحزاب 5 
؟ فیماعدا حزب الوفد بتاریخها 
۸ الدیموقراطی العریق - جدید فى حقل 
8 المارسة الديمقراطية. 


فحزب التجمع. الذی يعد حزپا 


8 جاداء لم یعرف عن أحد من قیاداته أنه 
8 صاحب تاریخ حسزبی دیموقراطی 


۷.۰ 


أصيلء إن لم يعرف عنهم آنهم أصحاب تواريخ فى العمل السرى بين 
الخلايا الشيوعية التى عرف عنها الانضباط ! وهی - بالضرورة - بعيدة 
عن الفكر اللیبرالی. 

والحزب الناصرىء ولى أنه حزب قديم نوعاء إلا أنه يعد حزيا جديدا 
إذا نظرنا إلى الزعم الذى يزعمه من آنه حزب ديموقراطى! فليس له ماض 
يؤهله لهذا الزعم» وحاضره أسوأ بكثير! فهو يتكون من حزمة من 
أصحاب قميص عبد الناصر الذين تستحكم بينهم الخلافات أكثر مما 
توحد بينهم الاتجاهات والغايات! وهو أمر طبيعى وكان متوقعاء فالذی 
دوحل الأحزاب ویصهرها فى بوتقة واحدة هو الفکر» وما يجمع أفراد 
الحزب الناصرى تجرية ثبت فشلها اجتماعيا وعسكريا وسياسياء ومثل 
هذه التخازب التاريخية الفاشلة من شانها آن تضرق, ولا تسعطیم آن 
توحد. وقیادات مثل هذه التجارب لم يبرزها على السرح السیاسی 
نشاطها الوطنی الفعال فی خدمة الشعب. بقدر ما آبرزها نشاطها فی 
كتابة التقاریر السرية وتسلق الاخرین! 

آما الاحزاب الأخری, التی اصطلح على تسمیتها بأحزاب الأثابیب 
فلا آظن أن آحدا من رسائها یصدق أنه یقود حزيا حقیقیا وهو يخلو 
من القیادات الشعبية ولا یستند على قواعد شعبية. وبعض هذه الأحزاب 
یتکون من شخص واحد هو رئيس الحزب وسکرتیره العام وسکرتیره 
الساعد وکل أعضائه بل ویوابه! ویعض هذه الأحزاب لیس له من صفة 
الحزب السیاسی غير الاسم الذی لم یسمع به أحد من آبناء شعبنا ولا 
یتصور بالتالی أن ینتمی الیه. 

آما الاخوان السلمون فمع آنی ممن يؤمنون بأن هذا الحزب قد نبذ 
العنف واختار الطریق الدیموقراطی الا آن الشکلة الحقيقية تتمثل فی أن 
مفهوم الطریق الدیموقراطی بالنسبة للاخوان السلمین هو طریق ذی اتجاه 
واحد, فإذا آدی به إلى الحکم لم يستطع ‏ دینیا - أن يسلمه إلى غیره 
من الاحزاب العلمانية التی قد يختارها الشعي فى المستقيل: ویعود إلى 
موقع العارضة من جديد. لأنه يكون قد سلم حکم الله إلى حکم البشر. 


١. 


ومن المعروف أن النظام الديموقراطى يقوم على تداول الحكم بين الأحزاب 
وفقا لمشيئة الشعب. 

تند وا له ساره الذك فک هة العمل الحزين فى 
مصر! وهو أنه عمل آقل من يقال فيه إنه «غير جاد» وإنه انتهازى شكلى 
تسيطر عليه النفعية الآنية» كما أنه طفيلى ليس له جذور ولا يريد أن تكون 
ای 

وی هشیش فا تاه نی أن كو LE‏ 
الدیموقراطية هی البرقم الذی یتبرقع به کل حزب مهما تباعد بفکره عن 
الو ا وس لیا انیت ونا مه مها رسيا ف بسن 
ا 

فقد ضربت الثل فى مقالى السابق بالحزب الناصری, الذى تذرع 
بالديموقراطية وهو يهاجمنىء لأنى أبديت أمام رئيس الجمهورية فى 
إفتتاح معرض الكتاب يأسى من صدور قوانين من مجلس الشعب تسد 
الثغرات التى ينفذ منها الفسدة والفساد. وطالبت سيادته بإصدار قوانين 
استكنائية لحماية الشعب. فلم يكن لدی الحزب الناصری رصيد 
دیموقراطی يبيح له هذا الهجوم على باسم الدیموقراطية» وکان آولی به 
أن یکون آمینا لاضیه ویساند هذا الرآی الذی آقترب به منه بقدر ما 
آبتعد عن الأحزاب الدیموقراطية الحقيقية مثل حزب الوفد . 

ویبدو أن الحزب اعتبر من علامات الدیموقراطية تضلیل القراء 
بالقصص الفبركة التی ينسجها خیال کتابه. ففی عدد ۷ قبرایر ۱۹۹۶ 
من جریدته «العربی» نشر قصة مفبركة عنی تحت عنوان : «الرقص مع 
الصهاينة فى حضور مایسترو التطبیم» ! وفی هذه القصة المفبركة تحدث 
عن حضوری الزعوم سهرة مع الاسرائیلیین فى فندق بولان بالعادی» 
دعی إليها - حسب قوله ‏ «عدد من نجوم الشياك فى صناعة التطبیع»! 
یتقدمهم من آسماه ب «نائب الوالی الْمریکی». ویقصد بيه القائم باعمال 
السفیر الأمريكى! 


ضا تفای ] لحركات وكات فى هذه الحفلة القن نزت نفييها 
الجنیم الانخاب ورقضوا فى حراسة قزات الامن»! وقال انی کنت اثمایل 
رمضان واه طرنا ااا وک ل ر داف و قفا کی جک عن 
فرص السلام وغزة وأريحاء وأثبت بالفعل أنه يستحق لقب بطل 
اراش الا كان ومسيقه ا ا 
أنسجام»! ثم ختم كلامه المفيرك يقوله: «وكان الله فی عون الدكتور 
رمضان:ء فهو يكافح طوال النهار فى معرض الکتاب لهدم فكرة القومية 
العربیاء ویجاهد طوال اللیل لبحث مشکلة الاغتية الاسرائیایت:! 

على هذأ النحو تمارس جريدة «العريى» التضليل والكذب تحت اسم 
«الديموقراطيةي وتنساق مع خیال کتابها تحت اسم حرية التعبير ! فلم 
يسيق أن تفت دعزة إلى هدة الحلا وبالقالى فلم خاو اتمایل 
طريا مع «الصهاينة»! كما أنه معروف عنی أنى لا أشرب ولم أذق فى 
کیان كلها قنازة كن یوار كفك فى سین مكارفى a‏ 
الخارج. وفى الوقت نفسه فإنى لا أعرف الرقصء سواء كان رقصا فنیا 
أو رقصا سیاسیا! وبالتالى فلم أرقص مع «الصهاينة» أى مع غيرهم. 
آکز حول هن الوقوء فى خظا أو اق اماد ای اه ازعم ای ار 
وطنية من وزرائنا الوطنيين الذين یجلسون مع الإسرائيليين ويحضرون 
SLE‏ سم با را كد 
الو انی کت من اوافل من جعي الخيار السلا فى اسائ 
بالتشجيع والحوار معه على مدى مؤتمرات عديدة فى أورويا والولايات 
الت كوا ارف فلسطينية :من در اش الصا فى ات اندك: 
ركان هذا کیان سای فى | سر اتدل فى الذي ارم ماه زان هرم 
تساه الف فا فى شا رل تدای ES‏ 


۱۰/۸ 


مصری - تطالب بالسلام. كنا آن هذا التیار السلامی هو الذی نما حتی 
اصبح یمثل الأغلبية التی اسقطت حكومة اللیکود التی لا تعتوف 
لفلسطینیین بای توق قن فلسطین» وأتت پحکومة العمل التی تعترف بمبدا 

ومن هنا فاٍنی اشدو فخرا بوصیدی النضالی من اجل الق 2 


القسوية الفلسطينية الشاملة. 

ومن الطبیعی أن یغضب هذا الرصید النضالی الناصریین الذین 
یعتزون كثيرا بانجاراتهم العظيمة فى تسلیم سیناء للاحتلال الاسرائیلی 
مرتین فى مدى زمنی لا یتجاوز ۱۰ سنوات ! الرة الأولی فى أكتوير 
۹ والرة الثانية فى يونية ۱۹۱۷ كما یعتزون بهزائمهم العسکرية فى 
1 وفی ۱۹۱۷. فکما بلاحظ القارئ أنه لا شئ آزعج الناصریین آکثر 
ف اقات اد ان ا ا و ای ین ستاو 
یمثل الخطوة الاولی فى انسحاب اسرائیل من سیناء أو الأراضی 
الفلسطينية التی احتلت فى عهد عبدالناصر, يسلب منهم شرف تحریر 
هذه الأراضی بالقوة المسلحة فى الشمش ! أى عندما تتحد الجیوش 
العربية فى جيش واحد. ویعود الاتحاد السوفیتی إلى الحياة من جدید 
لیواصل تسلیح الجیوش العربية بأحدث ما فى تررسانته الحرییة! 

ومن هنا كان رفضهم لتحریر سیناء بالطریق السلمی. وکان رفضهم 
آیضا لاتفاق الفلسطینیین والاسرائیلیین على حل النزاع بالطریق السلمی 
وتوصلهم إلى اتفاق غزة آریحا! إن الناصریین يسمون ذلك استسلاماء 
لأن النضال الوحید الذی عرفوه طوال حکمهم لصر هو النضال الذی 
ینتهی باحتلال إسرائيل للثراضی العربيةء وهو نضال مضمون النتائج! 
فإذا كان نضالهم فى حرب ۱۹۰۱ قد أسفر عن احتلال الاسرائیلیین 
لسیناء» فان نضالهم عام ۱۹١۷‏ أسفر عن احتلال سيناء والجولان 
والضنفة العريية وغزة عا ومواة واخدة! 


۱۰۹ 


ومن هنا كان تقييمهم لعبدالناصر بأنه زعيم ! لأنه سلم فى حياته 
سيناء للصهاينة مرتين» وهو رقم قياسى! وكان تقييمهم للسادات بأنه 
خائن؛ لأنه حرر سيناء من الاحتلال الإسرائيلى! وهو سر هجومهم على 
مبارك لأنه أصر على خروج الإسرائيليين من طابا التى لا تتجاوز 
مساحتها كيلومترا واحدا مربعا, وحرمهم بذلك من شرف تحريرها بالقوة 
المسلحة! 

ولأن ذاكرتهم مغيبة ويعيشون فى أوهام الحقبة الناصرية, فإنهم 
يزعمون أن مصر كانت محررة فى عهد عبدالناصر ولكنها أصبحت تابعة 
وواقعة تحت الهيمنة الأمريكية فى عهد مبارك ! 

ففى الرواية الملفقة التى أوردتها جريدة «العربى» عن رقصى في 
الحفلة الاسرائيلية» تحدثت عن نائب السفیر الأمریکی بوصفه «نائب 
الوالی الامریکی»! وهذا التعبیر یستدعی إلى الذاكرة الوالی العثمانى فى 
مصر فى عهد وقوع مصر تحت السيادة العثمانيةء فهو كناية عن أن 
مصر فى عهد مبارك واقعة تحت السيادة الأمريكيةء ویحکمها والر 
آمریکی تعینه واشنطن كما كانت الأستانة تعين الوالی العشمانی! 

ولا يستطيع الحزب الناصری أن يفسر كيف تکون مصر فى عهد 
مبارك تحت السيادة الأمريكية ولا يوجد على آرضها آوجاقات أمريكية ‏ 
أى حامية عسكرية آمريكية - على غرار الاوجاقات العشمانیة؟ وتکون مصر 
محررة من السيادة الأمريكية فى عهد عبدالناصر وسیناژها محتلة 
بواسطة الاوجاقات الاسرائيلية, والأسلحة الأمريكية تمرح على آرضها 
وفی سمائها؟ 

ولكن هذا هو مفهوم المارسة الديموقراطية عند الحزب الناصری .. 
مفهوم الغالطة والتضلیل وقلپ الحق باطلا! 

وفی الوقت نفسه فان مفهوم الدیموقراطية عند الحزب الناصری 
یعنی البذاءة وفحش القول. ففی کلمة جريدة «العربی» يوم ۲۶ ینایر تحت 
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عنوان: «ظاهرة زکی يدر أم ظاهرة الفسساد» يرى الكاتب أن أخطر من 
زكى بدر هم الذين اختاروه وزيراء والذين أنزلوه من كرسى الوزارة! 

والتلميح واضح! وهى جدير لو كتب فى عهد عبدالناصر أن يطيح 
بكاتبه من منصبه» ويقذف به إلى أحضان حمزة البسيونى وزبانيته 
لتهذيبه وتأديبه» وتعليمه حرفة كسر الصخور فى جبل أبى زعبل كل يوم 
حافى القدمين شبه عار  !‏ على حد وصف الدكتور عبدالعظيم آنیس فى 
كتايه الهام: «رسائل الحب والحزن والثورة» ‏ أو الهتاف بصوت عال: «أنا 
مره ار :ناذا رقف اح الت الور ازات على راس خی تيسن روح 
كما حدث لشهدى عطية الشافعى»! 

هذا كان هى المصير المتوقع فى عهد عبدالناصر لمن يكتب ما كتبته 
جريدة «العربی» عن زكى بدر ومن هم أخطر منه ممن اختاروه وزيرا 
وأنزلوه من كرسى الوزارة ! ولم يستطع الكاتب أن يفسر كيف يمكن أن 
يكون من اختاروا زكى بدر وخلعوه آخطر منه» وهم يسمحون له بالكتابة 
بتلك الحرية دون محاسبة آو نائب عام آو زيانية تعذيب أى تكسير حجارة 
جبل أبى زعیل» أو حتى مطالبته بالهتاف بصوت عال: «أنا مرة»! 

اليس هذا دلیلا آکیدا على الطبيعة الفاشية للناصریین؟ وعلی آنهم 
يلعبون لعبة خطرة بانتهاز فرصة مناخ حرية الرآی السائد. دون أن 
يدركوا أن البدیل أخطرء وأنه سوف یحصدهم حصدا إذا تمکن من 
الحكم جزاء وفاقا لما ارتكبوه من جرائم فى حق الإسلاميين على طول 
العهد الناصرى؟ والمهم هو أن الناصريين ما زالوا يعيشون بأفكارهم 
وشعاراتهم عند حقبة الستينيات! ففى عهد عبدالناصر كان البعبع 
الوحيدالذى مرغ سمعة حكمه فى الرغام. وألحق به هزيمتين عسكريتين 
فى ا سرا وها وال لفكي ناریو قفا :ع هذه اة الت 
إسرائيل فى نظره هى إسرائيل التى تحتل سيناء! وليست إسرائيل التى 
انسحبت من سيناء والتى تربطنا بهامعاهدة سلام 

وفى مقال خاك عبدالناصر يوم ۶ يناير ۱۹۹۶ يحذر من «الشرق 
أوسطية الجديدة» ويقول إنها تستهدف تحويلنا إلى مجرد سلعة فى 
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السوق توفر احتياجات إسرائيل من المياه والنفط والمال والأيدى العاملة 
الرخيصة, لكى تقودها وتجنى ثمارها خبرة التكنولوجيا الصهيونية على 
حساب فقر أمتنا وخضوعها». 

فهذا كلام أهل الكهف الذين لا يدرون أن علاقة إسرائيل بالعالم 
العربى قد تطورت تطورا هائلا بعد حرب الخلیج. بعد قصف كل من 
الرياض وتل أبيب بصواريخ دولة عربية هى العراق. لقد نقلت هذه الحرب 
الذول الفرنته. الق طليت هبتنا غزة القوات الم که هري االگرزت امن 
موقف رفض اسرائیل إلى موقف الاعتراف والقبول, ولم تعد توجد دولة 
شرا فیما عدا العراق تحت فل نظامه الفاشی - تری اسرائیل بنفس 
قطان الى يز اهنا تاشر 

هذا بالنسبة للبلاد العريية. آما بالنسبة لنا فان نزاعنا مع إسرائيل 
كان قد انتهی منذ أن سحبت جیوشها من کل شبر من سیناء» وتحولت 
علاقاتنا معها من علاقات عداء وخصومة إلى علاقات تسمح لنا بلعب 
دور ایجابی فى حملها على الانسحاب من الاراضی الحتلة فى غزة 
والضفة الغربية والجولان. وهو دور نمارسه بنجاح. وقد آفلحنا فى دفم 
إسرائيل إلى حل القضية الفلسطينية ورفع العلم الفلسطینی على غزة 
وسینا» كما آفلحنا فى دفع |سرائیل إلى التفاوض مع سورياء وتوثيق 
علاقات سوريا مع الولايات المتحدة إلى حد زيارة حافظ الأسد لکلینتون 
فى واشنطن. 

هذا النشاط المصرى الایجابی لا يرضى عنه الناصریون, فالنشاط 
الوحيد الذى يعترفون به والذين ينوون ممارسته عند تسلمهم الحكم» هو 
تحرير الجولان والضفة الغربية وغزة بالقوة! وهم يحرصون على بقاء هذه 
الأراضى العربية تحت الاحتلال الإسرائيلى حتى يعودوا إلى الحكم 
لتحريرها بالقوة المسلحة! 

وأنت هنا لا نستطيع أن تحاج الناصريين بأن الجيش الصری اليوم 
هو غيره بالأمس أيام عبدالناصرء ففى تلك الأيام كان تسليح الجيش 
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الصری سوفيتياء واليوم فإن تسليح الجيش المصرى تسليح أمريكى, 
ولكنك سوف تفاجاً بالناصريين يقولون إنهم سوف يقلبون تسليح 

الجيش المصرى من تسليح أمريكى إلى تسليح سوفيتى مرة أخرى كما 

ندل عب القاصين تفه انامه الى وش رفوك بالعمالة لوقاف 

اة والخياءة إذا: قلت لوح إن همان سو لم نع له وهر لک 

يعطيهم السلاح! 

من يوغسلافيا! وقد يرمونك بالعمالة والخيانة مرة أخرى إذا قلت لهم إنه 

له رده هنال شت العالم تولة اسمها لزاه Ca‏ 

تشيكوسلوفاكيا ويقية الكتلة الشرقية! وقد يتهمونك بالعمالة والخيانة مرة 

OARS‏ نان که شمسا رای كاله لنت 
وقد يغرقون فى الضحك ویظنون آنك تهزل إذا قلت لهم إن دول 


جرينوفسكى الحكم فى روسيا ويحولها إلى روسيا الفاشية. ويحصلون 
نة على الأسلهة التق يظردون مها ترات الاحتلال رای بالقوة من 
الجولان وغزة والضفة الغريية! وقد يصلون فى العناد معك إلى حد 
التهديد بأنهم سوف يحملون إسرائيل على احتلال سيناء مرة ثالثة حتى 
تفر ال ا اتدل ای ميلك توت وكا الله فق فوت 
التاضيرين كن تیم الحفلية والفكرية السا 
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كلما قرأت جريدتى «الأهالى» 
و «العربی». وهما جریدتا الیسار 
الشك فى إخلاص ما يطرح من آفکار 
فى هاتین الجریدتین لکتاب کبار آثروا 
فى فكر هذا اليلد على مدى عدة عقود 
من السنین, وأكثر من ذلك آنهم يملكون 
والاجتماعی على مدی العصور. وهی 
المادية الجدلية التاريخية. 

لكان اور ا ولط مل هذا 
الكو الى رع خا ى سا ناه 
المصرى والعربی والعالی وانطلاقه من 
واقع قدیم لم يعد له وجود مع التغیرات 
الحلية والعالیة. مع ما هو مفروض فى 
الفکر الادی من انطلاقه من آرض 
الواقع ونتماولة شا اس 
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ولا يستطيع أحد تفسير هذا اللغز؟ هل أصيحت الكتابة عند مفكرى 
اسان مه كناف الوه في العا ماس يقد إن فقوو عورن 
البقاء خر فشل التجرية الاشتراكية فى الاتحاد الميوفيتى وشرق اورویا؟ 
أ أن الفكنية جالسية ليوا الکتای اصفخت و مر ایدة على اة 
السیاسی لا جدوی من ورائها سوی بلبلة آفکار شعبنا وتتویهه فى 
دهالیز حلول وهمية لقضایانا یعرفون قبل غيرهم آنها غير قابلة للتطبیق؟ 
أو أن الردة الفكرية التی أصابت مفکری وسیاسیی الاتحاد السوفیتی. 
والتی آفرزت فاشیا قميئًا ممقوتا مثل جرینوفسکی قد آصابت مفکری 
الیسار الصری, فتحولوا من اشتراکیین إلى فاشیین, وآصبحت آفکارهم 
تطالب بالستحیل كما پطالب الفاشی جرینوفسکی بالستحیل آیضا 
متقافلا عن التقیرات الى طرات علق الكرييلة الات 

[ننی أعترف بعجزی عن الاجابة عن هذه الأسئلة, ولکنی لا آملك 
نفسی من طرحها كلما قرآت ما یکتبه هوّلاء الکتاب عن اسرائیل بنفس 
اللغة التى کانوا یکتبون بها عنها قبل انسحابها الکامل من سیناء ومن 
فا سکم ای شالف الح كانوا 
فقوو ها شا اذيما و اسان الو و شو راه ااك 
بالسيطرة على را اا لا هاي ان ما سوه عن اة الق 
والوحدة العربية بنفس اللغة التی کانوا یکتبون بها فى عهد عبدالناصر 
GE‏ اس جامد دن اف نان 
غا ا وس این ا ا ای 
الاسرائیلی» بلغت ذروتها فى الحرب العراقية الإيرانية أولا وفى غزو 
الكويت من جانب النظام العراقی» وما ترتب عليها من الالتجاء للولايات 
التحدة وذول العالم رامال اوه افا 

آلیس هذا هو الاتفصال البلیغ عن الواقم؟ 

اننی آفهم أن ینفصل الیسار عن الواقع لو أنه كان مصنوعا بعیدا 
عنه, ولکن الامر الحیر هو أن هذا الواقع هو من صنع الیسار بالدرجة 
الأولى! وهو نتيجة فشله» وهو - بالتالی - آدری الناس بأسبابه! 
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وحين أتكلم عن اليسار فإنى لا أقصد به اليسار العالمى» وإنما أقصد 
به اليسار المحلى المصرى والعربى الذى تسلم مقاليد الأمور فى مصر 
الال الو داف اة الحسكرنة وكور ا مهت ا اللارمن تن 
تاریخ منطقتنا الغربية کله لتقل هذه امنطقة إلى الوضيع التي بلیق يا 
فال العاختن, رو الان لر كقوة مظن ا ار 
الراسمالية وتزويده الأنفلحة العروة التقدسية يتحدت ما فی التوسسانة 
اسن وكا عرو ستلاج زويكدونا بأنيا تا الحضفة O‏ ون aaa‏ 
واسالیب اعا حديقة وثقاقية ضاءة د وانفاقه فى سييل ذلك نفقات فائلة 
كرف هلى الكهرية الات تراكمة مير لمان A‏ 
الشبعي الوت مق الانبتطادة ين حزه هام شن كان تحريقة اة 

لقح اشفا الاو امبر والعردى هت افر الفانيف» باه 
التى لن يجود التاريخ بمثلها إلى نهاية الدهر يعد انهيار الاتحاد 
ا العسكرنة وانخراطة فى لفات 
الاقليمية إلى حد الاشتباكات المسلحة على حساب التنمية. وانشغاله 
نيعا ال یشان اسف E AGE‏ 
واوا ارت و تمر دوا دم هناد عق انس وا 
العقل والثورية الواعية. 

نقد ءانمالا ری وار ا اا ا 
الجا الاتحان الشرفتی راك مكلك أنه اة الف ااج 
والعربى الثقة فى التجرية الاشتراكية ومهد للردة الرأسماليةء وكانت 
ال ات لر ماه ويفا على اك هاو ت واه اد 
الاشتراکی بدلا من آن تکون |عانة ركا عامل ضعف بدلا من آن 
تکون عامل تقویة! 

وفی الوقت نفسه فان التجارب الاشتراكية فى مصر والعالم العربی 
قد آثبتت آنها تجارب فاشلة. بعد أن تحولت إلى تجارب بيروقراطية, كما 
توت وسائل الإنتاخ الؤممة إلى غیت خاص الهادة الط اة 
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يعينون فيها محاسيبهم وأقاربهم وأنصارهم» ومصدرا لتمويل الحروب 
الفاشلة والمغامرات العسكرية الطائشة. 
العربى ‏ ويمعنى آدق - تكون المأزق الحالى للعالم العربی وتعيش فيه 
ال الا الم واا بالعدى را ان 
الا مکو ها وو سای 

وكانت البداية فى مصر. فبعد أن عاشت الجماهير المصرية والعربية 
الفح تعات تا ییا ناس مه قاس ماش اکتا 
وتحدیاته الجسورة للاستعمار والامبريالية بصفقه الاسلحة السوفیتیه 
وتأمیم شركة قناة السويسء وظنت آنها آفلتت من العقاب بنجاحها فى 
یی ی فا e Rg SE NE NE‏ 
المرشدين الغرييين» فوجئت بالعقاب يأتيها على يد العدوان الثلاثى المكون 
من إسرائيل وانجلترا وفرنساء وفوجئت أكثر من ذلك يعدم استعدادها 
لهذا العدوان ! 

نكن كاه لس هو اليل امین نی اسان ای لنش عا 
يؤمن بأن قرار تأمیم شركة القناة لن یترتب عليه رد فعل انتقامی 
عسکری من الغرب! ولذا لم يشرك فى القرار حكومته. بل نه آیضا لم 
پشرله فیه قائد عام قواته السلحة وهو الشیر عبدالحکیم عامر الذی کان 
SENE‏ سود وس اس انش > 

وفی الوقت نفسه قان عبدالحکیم عامر, القائد العام للقوات السلحة, 
ل كن سوملا ف و ی کی ی ا 
ا کا د 
محمد نجيب ليضمن السيطرة على الجیش, لثقته من ولاء عبد الحكيم 
عامر له» باعتباره ‏ كما يقول أحمد حمروش ‏ صديق عمره» والذى كان 
يسكن معه في سكن واحد قبل الزواج ! 
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ومع ذلك فقد كان هذا القائد هو الذى أعده عبدالناصر لمواجهة نتائج 
تأميم قناة السويس العسكريةء والوقوف فى وجه كل من إسرائيل 
وفرنسا وانجلترا. 

ولم يكن وضع القوات السلحة الصرية بأقضل من وضع قاندها 
العام فقد كانت فى مرحلة انتقال من جيش ما قبل ثورة يوليو الذى لا 
تتوافر له الأسلحة الحديثة؛ ولا تنظم وحداته على أساس التشكيلات 
القتالية وإنما على اسان اسلحة متباعدة غير مترابطةء إلى جيش بدأت 
تتدفق عليه الأسلحة السوفيتية الحديثة وما يتبعها من تنظيم جديد 
وعفيدة قتالية جديدة. ولكنه لم يكن مستقرا على أرض ثابتة من نواحى 
لتسلیح والتدریب والتتظیم. 

وقد كان فى هذه الظروف من عدم الاستعداد لأية مواجهة عسكرية أن 
انفرد عبدالناصر بقرار تأميم قناة السويس الذى يعرض مصر لواجهة 
عسكرية قاتلة مع الجيوش الاستعمارية والإسرائيلية. 

وكان من الطبیعی آن تسقط سیناء تحت الاحتلال الاسرائيلی, ولا 
تخرج منها إلا بتنازل تاریخی خطیر هو مرور اللاحة الاسرائيلية فى 
مضیق تیران إلى البحر الأحمرء بعد أن كانت محرومة من الرور فى عهد 
ما قبل الثورة. بکل ما ترتب على ذلك من تحول میناء إيلات إلى میناء 
عالی, محاولة إسرائيل الاستعاضة به عن قناة السویس لنقل البضائم 
والبترول بين آسیا وآفریقیا وآوروپا. وتسرب النفوذ الاسرائیلی إلى 
افریقیا. 


وقد كانت تلك أول مرة تنتقل فیها إسرائيل من الدفاع إلى الهجوم. 
فقد أعلنت بعدها أنها سوف تعتبر إغلاق خليج العقبة فى وجه ملاحتها 
أمرا يستوجب شن حرب وقائية ضد مصرء وهو أمر يضع مصر فى 
موقف الدفاع. 

كبذلك کانت تلك آول حرب تضوضها مصر بعد خروج الاحتلال 
البریطانی وتفرض شروطها على مصر للانسحاب. وقد أضعف ذلك من 


۱۹۹ 


زعامة مصر للأمة العريية» التى أخذت تعاير مصر بمرور الملاحة 
الإسرائيلية فى مياهها الإقليمية كلما حاولت توحيدها تحت علم القومية 
العربية. 

ومن الغريب أن هذا المد الإسرائيلى حدث فى الوقت الذی كان 
الإستعمار ينحسر عن أرض أفريقيا واسيا تحت ضغط حركة التحرر 
الوطنى العارمة! فكأن الاحتلال البريطانى انحسر عن أرض مصر ليحل 
محل الاجكلال الإسواتياي !"وقد كان سس خط مهس ان افا 
بأعجوية من نتائج العدوان الثلاثى باسترداد سينائها بسبب ظروف المد 
التحرری فى العالم الثالث التى فرضت علی انجلترا وفرنسا الانسحاپ 
بدون شروطء وان دفعت ثمنا باهظا فى مقابل الانسحاب الإسرائيلى 
كلفها خوض حریین أخريين ! 

فلقد كان على مصر أن تتخلص من عار مرور الملاحة الإسرائيلية فى 
شرم الشيخ فى أول فرصت تسنح لها. وهو ما حدث فى مایو ۱۹۱۷ 
عندما أبلغ وزير الدفاع السورى حافظ الأسد المشير عبدالحكيم عامر عن 
حشود عسكرية إسرائيلية كثيفة على الحدود السورية تبلغ نحو ۱۱ - ۱۳ 
لواء إسرائيليا على جبهتين فى الشمال والجنوب من بحيرة طبرية, وكان 
رد الفعل المصرى رفع حالة الطوارئ فى مصر إلى الدرجة القصوى 
ودفع الجيش المصرى إلى سيناء . 

وعلى الرغم مما ثبت للفريق عبدالنعم رياضء رئيس أركان حرب 
القيادة الوحدة» عقب التحرك الصری يوم ٠١‏ مایو من عدم وجود هذا 
الو من الخشون الإ فاا ن الوجود الفط لا شمدی قرات 
ره ستسدرك فى الاستفراض لهسکری ع اقيم ي اس الختفالا 
توا عو امراق وغل ار انشا مما أكليه الخو م 
فوزى» رئيس أركان حرب القوات المسلحة الصرية. بعد زيارته لسوريا 
الجوى للجبهة: بل على الرغم من أن الجانب السورى كان قد فقد 
اا لوقف وله يد الاعرامات اتام القن اس هع اى 


۱۳۰ 


الزعومة» فى أن الجانب السورى كان قد فقد اهتمامه بالموقف فى الوقت 
عبد الكاصدر عاق تخد الختاوه داته "الى اعدا اسر اقل ايزا 
يستوجب شن حرب وقائية ضد مصرء وهى إغلاق خليج العقبة فى وجه 
الملاحة الإسرائيلية ! 

Ea‏ رسفي اه N‏ سوه 
الشیخ. وإعنادة القوات الصرية إلى النطقة ال آخلتها الطواری الدولية, 
آمرا مقضیا. 
فقد واجهها بنفس القائد العام القوات ال الای قاد معركة ۰۱۹۵۱ 
وى ا لیر اا غا الذس ا اا واه إلى اشفا 
الب ريطانية للتسلیم ! وپنفس القیادات العسكرية التی ترکت السلاح 
لالض نت للطائراك الات مواقم ع 

وفی الوقت نفسه لم تكن القوات السلحة الصرية, بعتادها وتدريبهاء 
فى جالة سيم ایا ابالتو طاقن آلخوت الى قعنها فزان اقلای حلي 
الجيش الإسرائيلى. فقد تعرضت القوات البرية لتنقلات لم يكن لها مبرر 
آثرت علی كذانتها ویددت طاقتهاء فلا تکاد الوحدات تأخذ آوضاعها فی 
الأماكن الخصصة لهاء وتتفهم مهامهاء وتلم بطبيعة الأرض ويأوضاع 
القوات الجاورة لها وموقف العدو أمامهاء وتنفذ إجراءات المعركة كاملة, 
حتى تصدر لها الأوامر بترك أماكنها لوحدات جديدة بنفس الحجم ! 
ووحدات تقطع مثات الكيلومترات دون أن تستقر على حال ! وفضلا عن 
ذلك فقد دفع بقوات الاحتياط إلى الميدان بمجرد تعبئتها» دون أن يكون 


۷۱۳۱ 


أفرادها قد نالوا حظا من التدريب من سنين طويلة» وبعمضهم لم تتح له 
الفرصة لارتداء ملابسه العسكرية فوصل إلى اليدان بملابسه الدنية ! 
آما القوات البحرية فقد توزعت على البحر التوسط والبحر الأحمر» 
وأرسل الجزء الأکبر منها والاکثر فاعلية إلى البحر الأحمر تحت وهم أن 
عملیات |سرائیل سوف توجه ضد شرم الشیخ والغردقة بینما بقی الجزء 
الآخر الذی احتفظ به فى البحر التوسط یمثل قطعا غير صالحة أساسا 
العمل لعدم كفاءتها الفنية. ولا توفر تفوقا معینا على البحرية الاسرائيلية, 
مما جعلها لا تحرك ساکنا فى مراحل القتال الاولی. وبذلك فقدت القوی 
البحریه تفوقها النخرخ الذی کانت تمعلکه قل العرف: 
آما آوضاع القوات الجوية والدفاع الجوی فان عدد الطائرات التی 
كانت صالمة للقتال من مقاتلات ومقاتلات قاذفة كان يبلغ ۱۷۰ طاثرة» 
بینما كان يبلغ عدد القاذفات ٩۱‏ من مختلف الانواع» وکان عدد الطیارین 
أقل من عدد الطائرات. ولم يكن الدفاع الضاه للطائرات على الطارات 
كافياء ويعض الطارات ترکت بلا دفاع جوی! آما الرادارات فلم تكن 
لتکشف عن طائرات معادية تطیر على ارتفا ع آقل من خمسمائة متر. 
وکان قادة القوات على مختلف الستویات بختارون على :الاين الولاء 
وليسن على السام الكفانة :رقن اع ال فى هذا الا تیان تسا 
أصبحت الحرب وشيكةء ولكن بعد أن سبق السيف العزل» ودون أن تتاح 
للقادة الجدد الفرصة الكافية لدراسة الميدان واتخاذ إجراءات المعركة ! 
وعندما عين قائد للجبهة تحته جميع القوات المسلحة البرية والبحرية 
والجوية» احتوى قرار تعينه على قيد يجعل منه قائدا مع إيقاف التنفیذ ! 
إذ لم يكن من حقه التصرف فى شئ قبل الرجوع إلى القيادة العليا ! 
وفضلا عن ذلك فإن جهاز المخابرات الحربية قد خفى عليه الكثير من 
أسرار العدو. مما كان مصدر أخطاء كبيرة أثرت على وضع الخطط 
الحربية» وعلى رأسها خطة الدفاع الجوى التى بنيت على مدى طيران 
محدود الطاكرات العدو» وثبت آنها دون الحقيقة ! 
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وعلی هذا النحو, وکما ذکر الفریق محمد فوزی فى مذکراته, فانه «یعد 
انقضاء واحد وعشرین یوما على بدء إعلان حالة التعبئة والفتح التعبوی 
فى سیناء» لم يكن الجيش الیدانی قد وصل إلى حالة مناسبة فى الاعداد 
أو الاستعداد» سواء للدفاع آو الهجوم». 

ومعنى هذا الكلام هو أن ثورية القيادة السياسية كانت ثورية مقصورة 
على إعلان القرارات الخطيرة الوثرة على مستقبل البلاد. فى شكل 
مسرحى يطلق صيحات الحماس من حناجر الجماهیر. دون أن تستند 
هذه القرارات إلى إعداد عسكرى يتكافاً مع الثقة التى أولتها الجماهير 
لهذه القيادة» بل كان هناك انفصال تام بين القول والفعلء الأمر الذى 
أدى إلى الواقع الذى نعيشه حالياء والذى يحتج عليه اليسار الاشتراكى 
a,‏ شایل الحناقير راغ امه بان من متاح تایه 
السياسى مع أنه من صنع يده ومن فعل أخطائه على مدى السنين. 


۱۳۲۳ 


آثرنا في مقالنا السایق قضية 
المعارضة اليسارية فى مصر بشقيها 
الناصری والاشتراکی» وانفصالها عن 
الواقع» ومخاطبتها للجماهير المصرية 
بلغة عصر أنقضى ولم يعد له وجود. 
ناس فيل هن له مه بشما رات 
فى اليو الات ت الذي هفل 
آرضنا وتغير طائراته على مدننا وقراناء 
وليست هى إسرائيل التى انسحبت من 
سيناء وطاباء والتى تربطنا بها معاهدة 
شلا اتکی اعا العسكرض مهها 
الفا الك اعترق ب التهرين 
بهاء واعترفت هى بالمنظمة باعتراف غزة 
- آریحا وهی التی يجلس فيها رئيس 
دولتنا مع رئيس دولتها وتدور بينهما 
ااباحنات لصالع القضية الفلسطینیة 
وقضية الأرض الحتلة» ویزور وزير 
خارجيتنا عاصمتها ویزور وزير 
خارجیتها عاصمتنا, ویأتی السیاح 
الاسرائیلیون إلى بلدنا ویلقون فیها 
الترحيب والأمان. 


الب سار.. 


الحان قديمة! 
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والوشات السو ی اه هه انا تانق العاف 
الأكريالى ااي تخاب الان اویش العا وتا باسلا كا 
نقف فى وجه السلاح الأمريكى الذى تتزود به إسرائيل» وليست هى 
الات الحعدة الى بره بالرخامه على العالم نهد سقرط حافت 
السوفیتی» وهی الدولة التى تزودنا بالسلاح. كما أنها الدولة الحليفة التى 
استنجدت بها دول الخليج العربية لمساعدتها على تحرير الكويت من 
الغزى العراقى الغاشم. وحاريت قواتنا مع قواتها لدحر قوى الفزی 
والعدوان العراقية. كما أنها هی الدولة التى تعتمد عليها سوريا فى 
التوسط والضغط على إسرائيل للانسحاب من الجولان بعد غياب مصدى 
السلاح السوفيتى ودخول العالم فى عصر جديد. 

ذه لاف الث A‏ المارعية SAREE N‏ 
[المئزدة ای :| سك متها a‏ فى ام یس یاف الغالئة الحكييت علي 
تسیا الك انه و اكه نت هن الما هی وو تسكن سک 2 
توافت نها كنا نش الستایم من اللحرري». E‏ مز | لعا رس 
فى مصر مازالت لها صحفها التى تمارس فيها هراءهاء وتبث فيها 
أفكارها الضللة العقيمة» وتحاول بها خداع جماهيرنا وتغييب وعيها » 
را عا اوا لا وجرد لها إلا فى فقول الرضى ورل امات 
العقلية! 

و سبي ذلك فا هو اتف مخت التاهيرنة تارف 
SN‏ شاه الما اس عقاو هی ات 
السیاسی تبدی احتقارها الشدید للعقل الصری» فهی تتصور آنها 
کف ی دی ها امش ان سلب ای ۱ الراتم 
اله ارلا دعس ا د انم مات ارس ار 
الفلسطينية ل حولت فى هرت وونية ۱۹۱۷ قالش انك إلى دة 
المسجد الابراهيمى البشعة الأخيرة على يد باروخ الجبان القذر. فهذا 
الواقع الصری والفلسطينى لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بفضل 
مغامراتها العسكرية الفاشلة وهزيمتها فى حرب يونية ۱١۹١۷‏ . 


۱۳۹ 


ولقد عرضنا فى مقالنا السابق كيف أدى قرار تأميم شركة قناة 
شون فى عنام ۱۹۵ دون اشرات الكو الوت إو.قيادة القوات 
السلحة فيه إلى احقلال سينا وعنم لكان منها الا كن باهظ هو 
مرور الملاحة الاسرائيلية فى مضيق تیران وانفتاحها على عالم البحر 
الاحمر وآفریقیا واسیا. ثم أدى قرار اغلاق مضیق تیران فى مایو ۱۹۱۷ 
إلى نكسة برک ۱۹۱۷ التى شطع فى احعلال اسزائيل لاهن اة 
الغريية وغزة والجولان! 

ویرجم السبب فى ذلك إلى أن القرارین صدرا دون آی استعداد 
عسکری لواجهة النتائج العسکرية الترتبة عليهماء فکانت تورية القرارین 
مقصورة على شکلهما السرحی دون أن تمتد هذه الثورية للاستعداد 
وی اذى یرم a‏ متهت فاد 
الثورية نقتها وولاء‌ها و|خلاصها. 

والسوال الذی یطرح نفسه فى قضية قرار إغلاق مضیق تیران الذی 
فتح الباب آمام نكسة یونیو ۰۱۹۲۷ هل كان فى وسع عبد الناصر تجنب 
حرب كان یعلم آنها واقعة لا محالةء وکان یعرف أنه لم یکن علی استعداد 
لمواجهتهاء وکان پردد باستمرار أنه لن یخوض هذه الحرب قبل أن 
یستعد لهاء وآنه لن يسمح للعدو بآن یفرضها عليه؟ 

والاجابة عن هذا السؤال هو : نعم ! لقد كان فى وسع عبد الناصر 
a‏ له رت ANS AA‏ 
الإسزائلية علی الحدود السورية وانقضاء السیب الذی من اجله دفم 
بقواته إلى سيناء لانقاذ سوریا. فبعد أن آصبحت سوریا بعيدة عن 
الخطر, لم يعد ثمة مبرر لاستمرار الحشود العسکرية المصرية فى 
سيناء» ولم يعد ثمة آیضا مبرر لعاقبة إسرائيل عن طریق |غلاق مضیق 
تیران فى وجه اللاحة الإسرائيلية. 

لقد كان فى وسع عبد الناصر معاقبة إسرائيل فى وقت آخر عندما 
تکتمل عدة الجیش الصری ویصبح قادرا على هزيمة العدو الاسرائیلی, 


۷۳۷ 


ولكن معاقبة إسرائيل فى وقت هی أقدر منه عسكريا على رد الضرية 
بمثلها آو باکبر منهاء كان مغامرة محفوفة بالمخاطر فى وقت لا تستطيع 
مصر فيه تحمل هذه المخاطر 

والغريب فى الأمر أن عبدالناصر يعرف جيدا عجز قيادة جيشه عن 
خوض حرب تنتصر فيها! فان تجربة ۱۹۰۲ لم تكن قد مضى عليها وقت 
طويل::ورغبة هيه الم عامن فى الاشه‌شلام كانت ما تزال فى الذاكرة, 
وعجز القيادة العسكرية التى جرى تعيينها لكل سيب إلا سبب الكفاءة 
العسكرية كان يعرفه عبد الناصر أكثر من غیره. وإذا كان قد جرى 
ا ال قیاد ات تیه أخرى اف الوا اة إلا اخ ذلك اء 
فی وقت متأخر جدا والحرب علی الابواب والفرصة ضيقة آمام القیادات 
الجدیدة لاستیعاب الوقف العسکری جیدا . ثم انه من الظلم آن تتمتم 
القیادات الضعيفة بمناصبها وقت السلم. فاذا چاء وقت الحرب جئ 
بالقیادات القوية لتتحمل مغارم الحرب! 

هذا الوضع العسکری كان عبد الناصر یعرفه جيداء بل انه كان قد 
خاک متدركة مع ين الحكيم عنام كتيوه فت يكزي 1427 عا 
عبد الناصر على قيادات الجيش وعلى عبد الحكيم عامر روح الاستسلام 
التى كانت قد انتابتهم والشلل الذى حدث لهم بعد دخول الانجليز 
والفرنسيين العركة, وعدم إطاعة الجيش لأوامره رغم تكرار الاتصال 
بهم» وطلب نقل صدقى محمود رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية 
إلى منصب وكيل وزارة الحربية لشئون الطیران. كما قرر عزل قادة 
القوات البرية والبحرية والجوية, ولكن عبد الحكيم عامر رفض» وعرض 
استقالته فى الوقت الذى كان يضغط بشعبيته لدى ضباط الجيش على 
عبد الناصر! 

وقد حاول عيد الناصر ذلك مرة أخرى بعد مأساة انفصال سوريا 
عن مصر فى ۲۷ سبتمبر ۰۱۹۲۱ وما تبين من أن قادة الانفصال كانوا 
من مكتب عبد الحكيم عامر نفسه» إذ كان عبد الكريم النحلاوى مدير 


۱۳۸ 


مكتب المشير وموضع ثقته! وعندما تقرر إرسال قوات مظلات لاخماد 
ال ا فاد رات واوا ك تكن دف 
محمود مسئولا عن هذا التأخير الذى ترتب عليه أنه عندما وصل الفوح 
الأول کانت القاومة قد انتهت واغتقل آفرادالقوة عند نزولهم. وقد تقرر 
إخراج وعزل الفریق محمد صدقی محمود. ولکن الشیر عبد الحکیم 
E‏ ای قشاع هروس انار 
وف هیک اهر و لشعر على نام قاوة القترات شیر یهن 
والجوية من الخدمة بعد فترة من الزمن ولكن ذلك لم ينفذ! 

وقد حاول عبد الناصر مرة أخرى التخلص من تسلط الجيش 
بمجلس رئاسة من عسكريين ومدنیین. لكن عبد الحكيم عامر واجه هذه 
الحناولة فب اقات فى ١٠‏ یی 1555 وت الوق ككس 
تفاسم تفای القراف انون والضولة والبدونة EAS‏ کار القاية: 
وكذهوا رواحت كادة الأسيلحة في اناد مو 
على عودة عبد الحكيم عامر» فعاد من مرسى مطروح التى ذهب إليها بعد 
استقالته منتصراء بعد أن رفض عبد الناصر استقالته! 

كان عبد الناصر يعرف إذن ‏ آوضاع جيشه ويعرف تسلل الشللية 
الیش ولط ESA SN‏ ونه یانش اخه هذه لا متا 
الوقوف فى وجه الجيش الاسرائیلی» ومع ذلك فلم يتراجع عن قرار 
يعرف أنه يودى ببلده إلى الحرب بصورة حتمية» ولم يبحث عن مخرج من 
المأزق الذی وضع مصر فيه 

و رن ا تشر عرف سايق ا فا ااا 
الحكيمة أن تفلت من براثن الخطر دون أن تفقد كرامتها وشموخها. 
توافت الك الحريطاقة فى ابر ۹۳۸ إنذانا إل النهاسش 
پا ن تاعالطا هر ره الذى بيد مده اس 
شا اه ارا و ی ال ا 
الاجتماعات من البرلان» فانها ستکون حرة فى اتخاذ أى اجراء تری أن 
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الحالة تقتضیه, وطلبت إليه تقديم توكيد كتابى بذلك» رفض النحاس تقديم 
هذا التوكيد الکتابی» وقدم حلا وسطا يعلن فيه أنه طلب إلى مجلس 
الشيوخ تأجيل الناقشات فى القانون إلى دور الانعقاد التالی؛ وطلب إلى 
الحكومة البريطانية تقدير تلك الخطوة الودية. ولم تملك الحكومة 
البريطانية إلا قبول هذا الحل الذى لم يتنازل فيه النحاس عن شئ 
واحتفظ لنفسه باستئناف مناقشة القانون فى الوقت الذى يراه مناسيا! 

وكان فى وسع عبد الناصر تأجيل قرار إغلاق مضيق تيران مع طلب 
عودة قوات الطوارئ الدولية إلى مواقعها بعد سحبهاء وكان العالم 
سيرحب بهذه الخطوة. وعلى رأسه إسرائيل! 

ففى ذلك الحين لم تكن القيادة الإسرائيلية تعرف أنها سوف تهزم 
الجيش المصرى فى ست ساعات» ولم تكن تعرف أوضاعه السالفة الذكر 
التى تمكنها من النصرء بل كانت فى حالة ذعر حقیقی؛ 

وهذا ما عرفته مؤخرا عندما حضرت مؤتمرا فى ديترويت فى 
لولایات التحدة, حضره عدد من چنرالات اسرائیل وعدد من القیادات 
الفلسطينية. ویکفی لتحدید حجم هذا الذعر ما آمرت به القيادة 
الإسرائلية من اعداد الحدائق العامة لتکون مقابر للجنود الاسرائلیین 
التوقع سقوطهم فى الحرب!! ولعلی أعرض على القراء فى الستقبل 
بعض آوراق هذا المؤتمرء وما آدلی به الجنرال یاریف والجنرال شلومو 
جازیت وغیرهما من السیاسیین الاسرائیلیین الذین رسموا صورة 
الخوف الذی كان يتملك الجتمع الاسرائیلی من الجیش الصری, وکانوا 
يتوقعون حجما من الخسائر فى الأرواح یفوق طاقة إسرائيل . 

وفى ضوء هذا الخوف فإن قرارا من عبد الناصر بتأجيل قرار 
اغلاق مضیقی تیران وعودة قوات الطواریء الدولية كان کفیلا بازاحة 
کابوس الخطر الذی كان یجثم على صدر الحکومة الاسرائيلية. ویثنیها 
عن قرار الحرب الذی قررت أن تخوضها . 

والحزن أن ما رفضه عبد الناصر بارادته قبل الحرب, قبله مرغما 
بعد الحرب ونزول الهزيمة بجیشه! فقد احتلت اسرائیل سیناء» ومرت 
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ملاحتها فى مضيق تيران تحت العلم الاسرائيلى بدلا من علم الأمم 
التحدة» ولم تكتف بذلك بل كان جنودها يستحمون فى قناة السويس 
تحت سمع ويصر الجنود المصريين! وأكثر من ذلك بنت خط بارليف 
لتكريس احتلالها لسيناء إلى الأبد! وعندما خاض عبد الناصر ضدها 
حرب الاستنزاف. واجهته إسرائيل باستنزاف مضاد كانت نتيجته 
اخقراق الظائرات الإسراكيلية شام د كما ن وا وق نامه 
اهدو ترز مين موق فا نازوا رام مين الى تیلست اه 
بتضحيات بشرية ومادية جسيمة لتحمى مصر من الغارات الإسرائيلية. 

اک کی تمي یی الا اة قراو الها رسكي اا 
بشن حرب أكتوير الذى استرد به الجيش المصرى اعتباره واحترامه فى 
عين العالم بعد أن فقده فى حرب يونية ۱۹۱۷ على رمال سيناء» وأتاح 
للدول اکن فة قصل هلك المملكة العريية ام اك فوار 
ن حوب البترول الائ غير مساو التاري تاا تسا 

ولكن ماذا حدت بعد ذلك؟ 


أكتويرء كان اليسار المهزوم بشقیه الناصرى والاشتراكى يقف فى وجهه؛ 
ويتهمه بالخيانة» ويشكك فى نوایاه. وأطلق فرية تمثيلية حرب أكتوير التى 
وضع استراتيجيتها وتكتيكها كيسنجر لتسخين الموقف بين إسرائيل 
ومصر تمهيدا لصلح تام منفرد بين البلدين - أى أنها لم تنبع من الإرادة 
2 

وقد كان ذلك آکبر تشویه لاعظم حرب عربية إسرائيليةء ولاعظم 
ك ا ات ری اس تن ای 
اا یه ا مد قارف الخريية :الت مازال او 
الناصری والاشتراکی یمارسها فى صحفه. فعبد الناصر. الذی آدخل 
ان سا یی ف بای لش انس ارات لس ا سرع 
اسرائیل من سیناء خائن عظیم! وانتصار الجيش الصري فى حرب 
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أكتوير مسرحية دبرتها الولایات التحدة» وهزيمة الجيش المصرى فى 
يونية ۱۹۱۷ مجرد هزيمة فى معركة! 
وکان من الطبيعى أن تهتز القيم في الجتمع الصري اهتزازا عنيفا 

بفضل اليسارء فان هزيمة يونية ۱۹۱۷ المفاجئة بعد صيحات الثقة وطبول 
الحري ای و امكو ات یرای الطاكر و اقا هی كه مره فق 
الشعب الصری فى کل شىء! وتلطیخ صورة السادات بطل حرب آکتوبر 
روفي تالاه والعمالة للولايات التحدة: بت علق ا الداقرة من ثقة 
الشعب المصرى فى أى شىء 

تلكوت اکر غ القاريج تسس وار اا 
فا صو اليسان الک الوطني فى خی الساداث مر الک 
العميل! وطالب الاتحاد السوفيتى الشعب المصرى فى بيان صريح 
تاه اهن عل تایه | لهب O‏ وجييد وی اسشاوا ی 
باعتبارها قيادة منفصلة عن الشعب ! وهو ما رددت عليه فى مجلة روز 
اليوسف مظهرا خطأه فى ۱۲ ايريل ١51/1‏ . 

وجرى فى ذلك الحين هجرة الكتاب الناصريين والیساریین إلى 
الخارج: إلى العراق وليبيا ويعض دول الخلیج» وإلى لندن وياريس 
وغيرها من عواصم أوروياء لمهاجمة الحكم المصرى وتصويره فى صورة 
العمالة» وتصوير أنفسهم فى صورة الوطنية الخالصة! وانفتحت لهم 
ا دول لرن هد ر الو او اکتا قاس الس واس 
اتل االو اه هن مني العفو حص وا لماش 

نعم حتى وقتنا الحاضرء الذى نفاجاً فيه بظهور صحف تحارب 
نظامنا السياسى تستمد تمويلها من خارج الحدود» وتعمل» تحت عباءة 
الديموقراطية وحرية الرأى التى يهيتها نظامناء على تشويه صورة حكمنا 
الوطنى وإظهاره فى صورة العمالة للصهيونية والامبرياليةء وترقص - فى 
له علي الان القنيمة القن التق صيدها وحرنتها الراك الفا 


وفى هذا الرقص القبيح نرى الذين صنموا هزيمة يونية ٠۹٩۷‏ 
يعايرون صناع نصر أكتوير ۱۱۹۷۳ والذين وقفوا إلى جانب الفزو 
العراقى للکویت» وساندوا صدام حسین؛ ويرروا غزوه للكويت. وشجعوه 
على الاحتفاظ بالغتيمة وجعلوا من تصریر الکویت بالقوة على يد قرات 
التحالف وعلى رأسها قوات الولايات التحدة أمرا محتوما.. يذرفون 
دموع التماسیم لما تمخض عن هذه الحرب من بروز الهيمنة الأمريكية 
على المنطقة العربية وعلى العالم. ويوجهون سهام الاتهامات والنقد 
لنظامنا السياسى لأنه يعمل وفقا للمعطيات العالمية الجديدة ولا يعمل 
وفقا لمعطيات انقضی عصرها! 

والزعع آن كل هذا التشویه لن یستفید منه الیسار النی فقد 
فرصته التاريخية, وانما تستفید منه جماعات الارهاب التی تستعد 
بالسلاح للانقلاب على الحکم, ونجد آنفسنا مام هذه الفارقه الغريية, 
فقد انتهی نضال اليسار فى الماضى إلى تمكين إسرائيل من سيناء مرتين 
وتثبیت دعائمها بما لم تكن تحلم به وهذا هو نضال الیسار فى الوقت 
الحالى يمهد الطريق لجماعات الإرهاب لتقديم الی‌دیل! 
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أكتوبس فى ۱۹۹۶/۳/۱۳ 


كح نی ای پلونتی؛ لانتی 


| وضعت الیسار مع الناصریین فى سلة 
| واحدة فى مقالاتی التی آلقی فیها تبعة 
| التدهور الذی یعانیه عالنا العربی على 
٩‏ الیسار» وذکرنی البعض باأن الیسار لم 
8 يكن على وفاق دائم مع النظام 
٩‏ الناصرىء بل إن الیسار قضی معظم 
8 سنی حکم عبد الناصر فى السجون! 
8 وذکرنی البعض بما کتبت من أنه عندما 
۸ آعلن عبد الناصر قرارات يولية 
| الاشتراكية كان معظم الشیوعیین فى 
8 السجون. 


وهذا الکلام صحیح؛ ولکن من 


| الصحيح أيضا أن اليسار تبنی ثورة 
8 يوليى بدون قيد ولا شرط؛ ودافع عنها 
6 فعن أاعمالها ومحتفدانيا ونكاتههنا: 
© وشكك فى كل نقد وجه إليها وكل 
| خروج عما رسمته من سياسات 
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المتغيرات العالمية» وتوحد مع الناصريين فى كل سياساتهم العقيمة حتى 
أصبح التمييز بين الناصريين واليساريين صعبا بل مستحيلا! وهو أمر 
أساء إلى اليساريين وخدم الناصريين ولم يكن له مبرر. 

فالناصريون ينتمون إلى تجرية فاشلة بكل المعايير» واليسار ينتمى 
إلى فكر لا يمكن اتهامه بالفشل أو النجاح إلا وفقا للتطبیق, كما أنه فكر 
مرن يختلف من بلد لآخرء فإذا كان قد سقط فى الاتحاد السوفیتی, فإنه 
a ES‏ ای موس E‏ 
الناصريون فى قالب التجرية الفاشلةء ولم يخرجوا عنها إلا ظاهريا عندما 
رفعوا شعار الديموقراطية وحقوق الانسان, ولم يصدقهم أحد, لأن 
ممارساتهم السياسية التى يستخدمون فيها الغوغائية والإرهاب الفكرى 
وسب الخصوم وقذفهم تكشف مكنونهم وأنهم يظهرون غير ما يبطنون. 

وما كان آکبر دليل على ذلك خلافهم الفکری مع الأستان الكبير 
فتحى غانم. وانغلاقهم على أفكار الستینات» وتعاميهم عن كل ما أصاب 
العالم من متغيرات عقائدية واقتصادية وسياسية, بل أكثر من ذلك أنهم 
يمارسون السياسة كتجارة وليست كرسالة وطنية يخدمون بها وطنهم, 
ويذهبون فى ذلك إلى حد يثير السخرية والهزء بهم. 

ففى الوقت الذى تعترف به منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل 
كأمر واقم. وتحاول التعامل مع هذا الأمر الواقع لإنقان ما يمكن إنقاذه 
مما ذهب به التطرف الأعمى والثورية الزائفةء وتنطلق فى ذلك من آرض 
النضال الحقیقی ومن هيدان القتال؛ فان التاصرین یتجاهلون الأمر 
الواقع ویصرون على موقف الستینیات, ویعلن رئیسهم ضیاء الدین داود 
إنه لا یعترف بوجود |سرائیل, وانه يرفض السلام معها حتی لو آزیلت 
آثار العدوان, وان العداء لاسرائیل هو عداء استراتیچی ولیس تکتبکیا! 

ومن الطبیعی أن يثير هذا الوقف سخرية شعبناء لأن السید ضیاء 
الذين ذاود ليطن هذه المرب الس هید ار اتدل من هيدان الان 
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AEE‏ لمكن قي الوقن ارقت 
نفسه فإن شعبنا يعرف أن رئيس الحزب الناصرى فى هذا الموقف لا 
يعبر عن فكر ناصرى ولا یحزنون» وانما يخرج بذلك على الفكر الناصری 
نف اذ تافل ادكه اس اف سا غا ارك 
بقرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ الذى يتضمن الاعتراف بإسرائيل وأمن 
إسرائيل! 

ومن هنا كان فتحى غانم محقا عندما قال إن «الناصرية» التى برد 
لها الناصريون الحاليونء إنما هى «عملة مزيفة تروج لشخص مزور 
اخترعه خيالهم»! وأن «ما يردده هؤلاء الصاخیون المتشنجون لا علاقة له 
بعيد الناصر»! 

على هذا النحو حين نرى أن موقف اليسار لا يختلف فى كثير عن 
موقف الناصريين» وأنهم ما زالوا يتحدثون عن إسرائيل فى جريدة 
«الأهالى» باعتيارها «العدو الإسرائيلى»! ويكتيون هذا الهراء في الصفحة 
الأولى من جريدة «الأهالى» یوم ۳۳ فيراس ۱۹۹۶ تحت عنوان: «مرحلة 
يد ن السلا الستاحن م الفتی اتراق مامي انامه 
المضيوية ارا ا انوت اسان اس رانای شتا و 
أن إسرائيل ما زالت تحتل سیناء وطاباء وآن بیننا وبینها حریا قادمة 
لانهاء هذا الاحتلال؛ - حین تفعل الامالی ذلك دوف الناطقة باسم حزب 
الیسار» وتتحد سیاستها فى ذلك مع سياسة الحزب الناصری, فإننا لا 
تكن نكن الدين تا ليسا من لاسام فى سس رانا 
يكون اليسار نفسه هى الذى وضع نفسه مع الناصريين فى نفس السلة! 
ومن حقه أن يتحمل ‏ بالتالى - مسئولية ما ارتكبه النظام الناصرى فى 
حق مصر وفى حق العالم العربی من أخطاء أوصلتنا إلى الوضع 
الاك 

وفى الوقت نفسه فإنه يفقد حقه تماما فى الشكوى من هذه الأوضاع 
. ويذزف الدموع عليهاء ويتظاهر أمام الجماهير بأن نظامنا السياسى 
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الحالى هو المسئول عنهاء مضللا بذلك الجماهير المصرية والعريية حتى 
لا تذكر أن تبعة هذه الأوضاع تقع على عاتقه بقدر ما تقع على عاتق 
الناصريين. 

وفى الواقع أننا حين نرى الآن ما آل إليه الصراع العريى 
الإسرائيلى بعد حرب أكتوير على الجانب المصرىء واتفاق غزة ‏ آریها 
على الجانب الفلسطينى بعد نضال طويل انتهى بانتفاضة الحجارة, 
نكشف كيف أضرت ثورية الكلام والعجز عن تقدير علاقات القوى بيننا 
وبين واسرائیل» وطلب المستحيل على حساب المکن» بنضال جماهیرنا, 
وأدت إلى تعطيل تقدمنا والحاق الهزيمة بنا. 

ذلك آن ما آمکن تحقیقه حتی الان علی الساحة الفلسطينية انما هر 
آقل بکثیر مما كان یمکن تحقیقه فى آعقاب هزيمة یونیو ۱۹۱۷ الخزية. 
وللأمانة فإن عبد الناصر فى موّتمر الخرطوم كان واقعیا مستوعبا لأبعاد 
ال لدع مكلت فنه حمر وا ا م مت ا كان 
مستعدا! للقبول بالمعطيات التى فرضت نفسها علي حل قضية الصراع 
العربی الإسرائيلى من خلال الولايات التحدة الأمريكية بطريق العمل 
اله 

ففى هذا المؤتمر الذی عقد فيما بين ۸/۲۹ و ۱۹۱۷/۹/۱ أعطى 
عبد الناصر الملك حسين تفويضا كاملا باتباع طريق العمل السياسى من 
أجل اسان الختفه الو والقیش: ورای ان ای تاخ :فى اسحا 
القدس والضفة الغربية سيساعد على تغيير معالمها لتصبحا فى النهاية 
کنا من |سرائیل. كا طلب عبد الناصر من الاك حسین - آمام الوتمر ‏ 
أن يذهب لکی یتفاهم مع الأمریکان! 

ویتفق معهم على استرجاع الضفة الفرپية. وقال إنه مستعد لأن 
یعلن دل على الد لآن آمسریکا - وحندها هی الى قستطیع آن تأسر 
إسرائيل برفع آیدیها عن الضفة الغربية! والاکش من ذلك أن عبد الناصر 
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كان مستعدا لدفع الثمن مقابل الضفة الغرييةء فحين أعلن أحمد 
الشقیری فی الزتمر آنه ءإذا كان الثمن ياهظا فان قبولنا به سیکون خطا 
كنيزا: كان رن هبد الناضن ۱۵۶ كان الشن مفایل الضسقة الخربية: خلزند 
من دفعه. وكانت عباراته: «لابد أن ندفع الثمن مقابل الضفة الغربية طالا 
أننا لانستطيع استردادها عسكرياء وأضاف: «يجب ألا ننسى أن نصف 
فلسطين ضاع عام ۰۱۹۶۸ والنصف الآخر ضاع عام ۰۱۹7۷ وإذا كان 
هدفنا الآن استعادة الضفة الفريية عن طريق العمل السياسىء فلايد من 
دفع الثمن». 

وهذا الكلام الصريح من عبد الناصر يوضح تماما التضليل الذى 
یمارسه الناصریون فى هذه الأيام: وخداعهم للرائ العام بمعارضتهم 
اتفاق غزة ‏ أريحا كما يبين مدى ابتعاد موقفهم عن موقف عبد الناصر 
نفسه. الذى يرفعون قميصه لكى يجدوا لأنفسهم موطئ قدم فى ساحة 
السياسة الصرية والعربية. 

بل یوضع الزايدة الرخيصة على الفلسطینیین آنفسهم! 

لقن اني الفلتطیتیون 6 طویلا جدا قبل ان توفي جه 
آنهم لا یستطیعون استرداد الضفة الغريية عسكرياء وأن الدول العربية لا 
تستطیع أن تسترد الضفة الغريية عسکریا» وکانت إفاقتهم على هذه 
الح متاكرة: أي إن ا ی ا 
ارا ال کم ار من ا ان السدام ا ارک 
حادث المسجد الابراهیمی البشع. وقد تحرك ياسر عرفات فى اللحظة 
الأخيرة الق بالعرية الاح في فطار السرا رابك الك :الا 
تضاعف بالضرورة بعد امتلاء الضفة الغريية بالمستوطنات الإسرائيلية! 

زلكن الناصریین الذين پتاجرون بالقضية الفلسطينية, یعتقدون آنهم 
یطیلون آمد بقائهم فى الساحة السياسية التی تسالوا الیها عن طریق 
المذائذة على داسو عرفات وستعلكة التر دو نان قفو الحقلة ماه 
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أمام سياسة زعيمهم التى رسمها فى مؤتمر الخرطوم» وهی أنه «لابد أن 
توف لسن يقابل الح ا ر ظان اف انستطنم ترد ادها 
کی 

إن ضیاء الدین داود یتصور أنه یستطیع أن ينجح فیما فشل عبد 
التاصو قن اة ومى استوداد الخ رة عكر اانا اتکی من 
تیاه آلو و ا خی هفرق ذلك وهی نذا زه الک سس کی 
مقعده الوثیر فى الحزب. بینما عجز عبد الناصر على ذلك وهو یتربع 
على کرسی الحکم! ویتصور ضیاء الدین تحقیق ذلك وهو رئيس حزب 
أقلية لا يكاد یسمع باسمه معظم الصریین, بینما عجز عبد الناصر عن 
ذلك وهو زعيم کل المصريين وکل العرب! 

ال رتاش تفا سا ها امن على 
ذقن الشعب ذروتها حين یعتبر حزب ضیاء الدین داود مذبحة المسجد 
الابرآهیمی دليلا على «مصداقية مواقفه الثایتة» مما يسميه «آوهاح 
السلام مع العدو الغتصب! 


ويرهانا ساطعا على أن ما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة» وأنه لا 
حل نهائيا لقضية فلسطين سوى بتحرير كامل ترابها من الدنس 
الصهیونی»! مع أن هذا الحادث إنما هى دليل على العكس من ذلك تماما! 
فعندما نصح عبد الناصر بدفم الثمن مقابل الضفة الغريية طالا أنه لا 
يمكن استردادها عسکریا, لم يكن بالضفة الغربية مستوطنة إسرائيلية 
واحدة» وکان فی الامکان انقاذ الضفة الغريية بدون مستوطنات اسرائيلية 
لو آتبع طريق العمل السیاسی الذی فوض عبد الناصر وملوك قمة 
الخرطوم اللك حسين من خلال التفاهم مع الأمریکان. 

ولکن حزب ضیاء الدین داود یزاید على ثورية عبد الناصرء فیری أن 
الوقف الدولی جالیا ينع اختفاء الخعاد الستوفیتی من الساحته ویعد 
انفراد الولایات التحدة بالساحة, قد آصبح یهیی الفرصة لاسترداد 
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الضفة الغربية عسكريا! فيرفع شعار أن ما أخذ بالقوة لن يسترد بغير 
القوة. الذى رفعه عبد الناصر ظاهریا لیرفع الروح العنوية للجماهیر؛ 
بيها كان حتاف عر مهو الحرظوم الكلقة بإتباع طزیق العمل 
السياسى والتفاهم مع الأمريكان ودفع الثمن لاسترداد ما لا يمكن 
استرداده بالقوة. وهی الضفة الخربية! 

ولم يكن فى وسع عبد الناصر أن ينصح بغير ذلك حتى يبدو آکثر 
ثورية من ضیاء الدين داود. فقد جرب استخدام القوة بالفعل فى مايى 
عندما دفع بقوات الجيش المصرى إلى سيناء تحت ذريعة الحشود 
الإسرائيلية على حدود سورياء ولم يسحب هذه القوات عندما تبين عدم 
وجود حشود عسكرية على حدود سورياء أملا فى أن يسترد بالقوة ما 
أخذ بالقوة, وكانت النتيجة هى التى طرحها بنفسه آمام مؤتمر الخرطوم 
فيما آوردناه آنفاء وهى قوله: «يجب ألا ننسى أن نصف فلسطين ضاع 
عام ۸ والنصف الآخر ضاع عام ۰۱۳۷+ 

ولغ تشم مین الاسر حفر يهان بها ا ال إن یتفر 
بغير القوة. حتى مات فى سبتمبر ۱۹۷۰! فلم يسترد شبرا واحد مما 
أخذ بالقوة حتى يكون قدوة لضياء الدين داود وحزيه. وعلى العكس من 
ذلك» فعتدما أطلق عبد الناصر شعاره السالف الذكر عن الاسترداد 
بو لم كن ارک سا قق حرفت بها خرف جاسم معط با رانا 
ولغ يكن یموق الجيشن عن الل إلى درا الدولية مع اشرات اى 
عائق سوى قناة السویس. ولكن بعد استخدام القوة أصيحت سيناء 
AS‏ راکش ele‏ رامين آخرها كط با راف 
الذى نکر موی نيان ابة لى لخدن اها لهس ا 
والسوفيتى على تدميره لما تمكنا. 

ويمكن للسيد ضياء الدين داود أن يستشير صديقه الكاتب الكبير 
محمد حسنين هيكل فى عدد هذه العوائق ووصفها وقوة مناعتها! فهو 
أدرى بذلك» وقد كتبها ‏ بالتفصيل يوم ۱۲ مارس ۱۹۷۱ فى مقاله 
الشهير: «تحية للرجال»! الذى آوقف به كارثة كاد الفريق محمد فوزى 
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يدفع إليها مصر , عندما رأى خلفاء عبد الناصر «تكريم جمال عبد 
الناصر». «وحتى لا يتهمهم الناس بالقصور والجین» عن طريق الزج 
بعصدر فن حون رابعة قبل أن تستكيل القوات الساخه استتحداداتها 
العسكرية (أى وفقا لتقليد ١457‏ و ۱۹7۷ ! !) ولكن هیکل - وسوف يكتب 
له التاریخ هذا العمل رائ أن الاساس السلیم للوصول إلى قرار فى هذا 
الشأن «هو معرفة موقف القوات المسلحة الصریه. وهل هى جاهزة لفتح 
الثار اولا؟ فسال الفريق منحمد فوزی عها إا كان جاهزا العمل یوخ ۷ 
نوفمبر ٩۱۹۷۰‏ ولکن بدلا من من أن يجيب الفریق محمد فوزی بالتأکید 
أى التفی: اذى استعدادة اتف ها نامر نة القبانة الستياسية دون نطن 
إلى قضیة استکمال القوات السلحة استعداداتها الحسکرية آو عدم 
ا طا أن القنادة السا سیف جحل هی المسكولية وش 
هى! 

وکان كلامه بالضبط ۔ كما أورده هيكل ‏ أنه «رجل عسكرى منضیط, 
وهو يخضع لتوجيهات القيادة السياسية, فإذا طلب اليه من القيادة 
السياسية أن يكسر وقف إطلاق النارء فعل, وإذا طلب إليه أن يستمر فى 
التزامه بوقف إطلاق النار» فسوف يفعلء لكن القيادة السياسية ‏ فى 
الحالتين ‏ يجب أن تتحمل هی مسئولية إصدار الأوامر»! 

وقد فشل الحوار الطويل الذى تلا ذلك بين هيكل والفريق فوزى فى 
فاع الأكون دة تف القوات اک وما اذا كانت اسح اداقيا 
لس ی كني عن كردن انس ار هی اکن اول سكديا 
وهو حوار طریف للغاية عجزت فيه کل حیل الاستاذ هیکل - العترف بها 
مالیا - فى انتزاع كلمة واحدة من الفریق فوزی تحدد الوقف. اللهم إلا 
قول الفریق فوزی - الذی کرره عدة مرات ‏ من أنه يريد أمرا مکتوپا 
يحدد له ما يتعين عليه أن یفعله فى منتصف ليلة ۷ نوفمير ۱۱۹۷۰ 

ويطبيعة الحال فلم يكن فى وسع الفريق فوزى فى ذلك الحين أن 
يفعل شيئًا آکثر من أن يدفع القوات المسلحة المصرية إلى هزيمة أشد 
نکرا من هزيمة ۱۱۹7۷ 
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کی ف الس وهی ج یک مان یی 
امكو ۱۷ اف له تام شن تطروت ین خا مرک 
ااخترافيا الوحالة خی اكد فا کات اة الشلعة ال روف 
آصبحت آبعد ما تکون عن خوض حرب تحریر ضد |سرائیل. 

و الوق نفس كانت مدق القناة كن مرت وكانت هون مس قد 
تعرضت للغارات الإسرائيلية تقصف مصنع أبى زعبل ومدرسة بحر 
البقرء وكانت الكلية الحربية قد انتقلت إلى ليبياء والكلية العسكرية قد 
انتقلت إلى الخرطوم» ولم يكن إلا بتضحیات جسيمة - بشرية ومادية - 
حين توقفت الطائرات الإسرائيلية عن التغلغل فى العمق المصرى بعد بناء 
حائط الصواريخ ووصوله إلى شاطئ القناة. وعلى الرغم من ذلك فلم 
تقترب مصر من تحرير سيناء شبرا واحدء فلم تكن قد انتقلت بعد من 
الدفاع إلى الهجوم. 

ومن هنا إذا كان الناصریون یتحدتون عن تحریر فلسطين بالقوة فى 
فا ا فى علميع راسا كارت استخدام الوه فى مره قات 
ثورى أصيلء كان يحارب فى الميدان وليس فى غرف الحزب الناصرى 
المغلقة! 
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أكتوبر فى ۱۹۹4/۳/۲۰ 


فى حوارنا مع الناصريين واليسار 
حول شعارات استخدام القوة التى 
يزايدون بها على نظامنا السياسى 
وعلی منظمة التضریر الفلسطيفية : 
ودعوتهم إلى تحریر فلسطین بالحرب » 
كنا قد عرضنا فى مقالاتنا السابقة 
ككارف استخدامنا القو‌فی الضراع 
العربی الاسرائیلی بدون آن نعد لها 
العدة » وما آدت الیه من کوارث حاقت 
بأمتنا العريية عامة» وپالشعب الصری 
والقتبعي الفاشتی اهب رو کیت 
انتهت باحتلال سیناء مرتين » واحتلال 
الجولان والضفة الفربية وغزة حتی 
اليوم! 

لم يكن هدفنا من ذلك إذن ‏ 
إدانة استخدام القوة فى التحرير . 
فلعلنا من أشد المؤمنين بذلك » وإنما 
إدانة استخدام القوة يدون استعداد 


عسکری محکم يكفل تحقيق النصرا 
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لآن فثل هذا التوع من اسيتتخداء القوة یودی إلى کوارث وتنکبات 
وال 

ومن هنا ء إذا جاءت هذه الدعوة على يد صناع النكسة یطلقونها من 
مقاعدهم الوثيرة فى الغرف المكيفة فإنها تكون تجارة بائرة وغشا وخداعا 
وتضلیلا للجماهير! 

فلقد رأينا كيف دفعت نكسة پونیو ۱۹7۷ عبد الناصر إلى مطالبة 
اللك حسين فى مؤتمر الخرطوم بأن يذهب لكى يتفاهم مع الأمريكان › 
ويتفق معهم على استرجاع الضفة الغريية بطريق العمل السياسى ؛ 
وكيف حذر من أن أى تأخير فى استعادة القدس والضفة الغريية 
سيساعد على تغيير معالمهما لتصبحا فى النهاية جزءا من إسرائيل . 
وعندما رد احمد الشقیری - رئیس منظمة التحریر الفلسطينية قبل یاسر 
عرفات - بأنه إذا كان الثمن باهظا فان القبول به سیکون خطأ کبیرا » رد 
عية التاعدويات ادا كان المكرواد الشفه القربية اجو رت 
عسكريا » فلابد من دقع الثمن ! 

على أن آحمد الشقیری فی ذلك الحین آنکر , باسم منظمة التدرين: 
على أى طرف عريى أن یتحدث باسم القضية الفلسطينية » قائلا ۰ «آقرر 
لکم بشکل قاطم - باسم منظسة تهویر فلسطین انه لا یوجد ملك او 
رئيس دولة لدیه تفویض بحق القضية الفلسطینیة»! 

ومنذ ذلك الحین آخذ التطرفون الفلسطینیون فی «الجبهة الشعبية 
لتحریر فلسطین» وغیرها یعملون على تحریر فلسطین عن طریق خطف 
الطائرات الدنية واغتیال الفلسطینیین الذین تشتم فیهم رائحة التعامل مع 
[سرائیل ۰ وآبرزهم عصام سرطاوی » فى الوقت الذی رکزت فيه حركة 
«فتح» على «اجتتات كل الوجود الصهیونی من تراب فلسطین الطاهر» عن 
طریق العملیات الفدائية . واعتبرت الصراع مع إسرائيل صراع بقاء أو 
فناء. فوجود إسرائيل ینفی وجود فلسطین » وعودة فلسطین لا تکون إلا 
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بنفى وجود إسرائيل ! واعتبرت قبول عبد الناصر مبادرة روجرز «صفقة 
استسلامية ومقدمة لتصفية الثورة الفلسطينية». 

ويطبيعة الحال فلم يتحرر شبر واحد من فلسطين بطريق استخدام 
القوة! وعلی العكس من ذلك تم تحرير الأردن من المقاومة الفلسطينية 
بعملية أيلول الأسود وما تلاها ! كما تم تحرير لبنان من المقاومة 
الفلسطينية » على عدة مراحل ! ويدلا من أن تحارب المقاومة الفلسطينية 
إسرائيل أخذت تتحارب فيما بينها . ولم ينقذ ياسر عرفات غير تدخل 
ميارك وف اق كان الوجوي الامدراكلى يفتفسن على الف لخد 
وغزة» امتد إلى جنوب لبنان الذى أصبح تحت الهيمنة الإسرائيلية 
الكاملة! وپعد أن کانت القاومة الفلسطينية تواجه الدافع الاسرائيلية 
واجهت الدافع السوویة فى تل الوعتر! ویعد آن کافت ال الغربیة غند 
احتلالها فى يونية ۱۹۱۷ تخلى من أية مستوطنة إسرائيلية » أخذت عملية 
بناء الستوطنات الاسرائيلية فیها تجری على قدم وساق » لتغيير معالها - 
كا تنب عبد الناصر تماما ! 

وقد كان نتیجة لهذا الفقنل التریم ادستقدام العوة »ار اذغ ناشن 
عرفات لما رفض أن یذعن له آحمد الشقیری » ولکن فى ظروف أسوأ 
توت ان عو بغر انا سالط هی رت ان ما مه انقان 4 32 
طويق تفای روت آريها ال قورطة ف حكوية ران انها وال هال 
إسرائيليون كثيرون يرون أنه لم يكن ثمة ما يدعى إسرائيل إلى التنازل 
عن شير واحد ما دام فى يدها ميزان القوة بصفة مطلقة , بعد أن فقد 
ار تمصو المبلاء انوس الذي كان یه ها ردن لس 
السوفيتى . 

وعلى كل حال فهذا الفریق الإسرائيلى المعارض لاتفاق غزة ‏ آریحا 
ليبق له امل ق بسعوظ هذا الاتفاق إلا على ید "الخركات فده 
لحن تفع فاه عا كنا رهق هار رای وی تابن 
والجبهة الشعبية لجورج حبش والجبهة الديموقراطية لنايف حواتمة 
وتوا بها ایکا الأقل اة 
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ولكن بعض المستوطنين المتطرفين , الذين لا يطمئنون كثيرا إلى نجاح 
حركة حماس وغيرها فى نسف الاتفاق » قد تحركوا مؤخرا لدق لغم كبير 
فى هذا الاتفاق بمذبحة المسجد الإبراهيمى باعتبارهم أكثر المضارين من 
هذا الاتفاق . وهدفهم من ذلك تسميم الآبار فى حالة نجاح الاتفاق » حيث 
سيظل شبح شهداء المذبحة ماثلا فى مخيلة الفلسطينيين يحول بينهم 
وبين التعايش السلمى مع الإسرائيليين 

والهم هو أنه إذا رقص الفلسطينيون مع صناع النكسة فى الحزب 
الناصری فى مصر وحزب العمل على طبول باروخ السفاح » وابتلعوا 
الطعم مع الصيحات التى تنادى بقطع المفاوضات مع اسرائیل, 
واستجابوا للمطالب التى ترتفع بآن السلام مع إسرائيل وهم » وأن ما 
أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة ‏ فان باروخ السفاح سوف يكون 
آسعد نزلاء جهنم من البشر ' لأنه يكون قد حقق أغراضه كاملة » فإلى 
جانب أنه قتل قرابة المائة من الفلسطينيين وجرح نحو أربعمائة » فإنه 
يكون قد وضع خاتمة الفاوضات الشاقة التى يمكن أن تنيل الفلسطينيين 
- مع الثابرة - وطنا على أرض الضفة الغريية وغزة. 

على كل حال فإن هذا يوضح أن اللجوء إلى القوة بدون إعداد يكفل 
النصر هو أبعد ما يكون عن الثورية الحقيقية » بل هو خذلان للجماهير 
التى أولت قيادتها ثقتها » كما يوضع أن تجارب استخدام القوة فى 
الصراع العربی الإسرائيلى فى عصر عبد الناصر كانت على الدوام فى 
صالح إسرائيل » وكانت تنتهى دائما بتثبيت أقدامها وترسيخ كيانها . 

ویکفی فى التدليل على هذه الحقيقة أنه بعد ثلاث سنوات من حرب 
ارات كان هدي تساه تمي الاحجلال ا رای مكنا ونوا 
شيكل فى مقاله . «تحية للرجال» ‏ «أبعد ما تكون عن الغزو من جانب 
ويزعمون أن عبد الناصر هو الذى أعد لحرب أكتوير ۱۹۷۲ ۰ ولم يفعل 
السادات أكثر من تنفيذ ما آعده عيد الناصر! 
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لقد وصف هيكل ميدان القتال فى سيناء فى مقاله : «تحية للرجال» 
وصفا بليغا على الوجه الآتى : 
التاريخ! وليست هذه صيغة مبالفة , إنما هی وصف حقيقى . وعلينا أن 
نتمثل طبيعة الأرض التى قد يجد الجيش المصرى نفسه آمامها » ثم ما 
آقامه العدو من مواقع على هذه الأرض استغلالا لطبیعتها». 

«إذا فعلنا ذلك فسوف نجد معالم الصورة تطالعنا علی النحو الاتی: 

ها نها خر تا ا 

ون ان واه ی ا ری هرازه وا کت 
بالظروف الطبيدية كه اضاقت إلا عاد الط اة هی فتاه 
الس وكا داف اف ها شین اح اي عل فة 
الكثبان أقام العدو خطه الدفاعى الأمامى على حافة الماء مباشرة 
فتاه وكين ذامة ال فسات خی مه لحرا بق تاه کم اش فا 
والتی لا تبعد عن القناة نفسها أكثر من ثلاثين کیلومترا . 
وعلیها آقام العدو خط دفاعه الثانی . 
مق ماس يقد علق ترا 

«هذه هی طبيعة الصورة التی يجب أن نتمتلها تماما ونتفهم 
تفاصیلها . ولنلق نظرات آکثر تائیا على اهم هذه العالم التی صنعتها 
الطبيعة وأقامها العدو استغلالا لهذه الطبيعة 5 ویالذ ات قناه السویس 
والشاطىء الآخر . بالنسبة لقناة السويس فهى مجرى مائى بعرض مائتى 
متر ويعمق آحد عشر مترا يمتد على خط مستقيم بين بحر وبحر › ولیس 


۱:۹ 


هناك فوق هذا المجرى جسر أو معبر واحد . ومن هنا فان ثقاة 
العسكريين فى الغرب والشرق يعتبرون مجرى قناة السويس واحدا من 
اهم الخطوط الدفاعية الطبيعية فى العالم » من حیث کونه مانعا ضخما 
نام اعاتا شتضها پاش لاد اهام اهاج 

فا تاره و ا ا اة وو اکان 
اون الا الل الأول :وهو قناة الشویتن: 

سكا اعدو قن كن طني فا قاس a‏ شرف كن مدعا سايقة 
باسم خط يارليف » وشلت الدففية هذا الخط وفکت تماسکه: ولكن العدی 
فاه تس الخط میتی ات وما سا اها 
للخط القدیم . 
وان ل نع ما إعافة بكاء هه الخ لان الشديون اس لاه 
مبلغا يزيد على مائتى مليون جنيه إسرائيلى (أى ثلاثين مليون جنيه 
استرلينى) . 

لكان یی یا تقد و اليه رك زف ای زر ان نف 
عدة تسيو كان EL‏ كنه] طض ماش ۲ يون 
DE‏ نمی : يون اما الفكاة تشم 
وصخور المرات» وكانت مهمة خط بارلیف فى تلك المرحلة هی تعويق أى 
کا و مق قر هت فيا تقس حير اد الراك اف ى لسن ب 
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مباشرة, بواسطهة التحصینات؛ ويواسطة المدرعات وراء هذه التحصینات 
رم هنا اعد یناه وی التضنور الجدین و 


«معنی ذلك أن الجیش الصری فى تقدمه سوف یواجه ما لم یواجهه 
تاش من شا واظنها سوت کر د شیم اذكو ار می فى تار 
الحروب يواجه أى جیش آمامه : مانعا أو عائقا طبيعيا صعیا (قناة 
اووس :ت خطا تفاعیا اقیم على عافن میاشوة كا ارهن 
وضعه الجديد)! «فمن قبل واجهت الجيوش المتحارية فى أورويا خلال 
الحرب العالمية الثانية عوائق مائية» مثل نهر «الفولجا» فى الشرق» أو 
الراين فى الغربء ولكن هذه الأنهار الطبيعية لا تشبه» ولا تقاربء قناة 
السويس عمقا آو عرضا آو مجرى. 

«ومن قبل واجهت نفس الجيوش المتحارية فى أورويا خلال الحرب 
الجالحة ا طا وخناعبة ع مل اجاح الى امه 
ا اا شا الذى ا ا ا ولك فده ل ا 
لم تکن واقعة على حافة مانع مائی» خصوصا |ذا كان هذا الانع هو قناة 
السویس. 

«فإذا آلقینا بعد ذلك نظرة على منطقة الرمال الفتوحة فیما يلى 
الككياق الات الكالة على ساف فة السو شان هة رک 
المحصورة بين كثبان الرمال ومرتفعات منطقة المضايق ‏ هی الأرض التى 
كان العدى فى مرحلة سابقة من تخطيطه يريدها مسرحا أساسيا لعريدة 
طيرانه ضد قوات أى عبور مصرى. ولكن بعد إتمام تركيب شبكة 
اا الو قير العدى ا مدي "فده لش ارت يكن 
أن يغطى هذه المنطقة ويجعل عمل الطيران فوقها محفوفا بالمخاطر. 
ومكذ ا نهل السو مس رات السمل فى هذه المتطفنة من الطیران إلى 
الذرعات واصبع قراره آن بزاح الصا الأولى لقوات العبور الصرية 
معا خی ات على تكافة الفا لكي كر هزه اتك نات مها 
للتععيو ات انا مقا نه مات و مد يمن تفای 
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الدوسهات افا اة المتدسرية ين کیان الزمال ويكاية 
الات كحو القبايق : 

«بعد ذلك قات الضایق, وهی خط الدفاع الثانی بعد الخط الأول 
المرتكز على حافة القناة. وهی منطقة سلاسل جبال تتشايك وتدور حول 
بعضها » وهی فى تقدير كل المهتمين بدراسة سيناء ‏ المفتاح الرئيسى 
للسيطرة على هذه الصحراء المقدسة. 
رات یه ع اهم ل دس سدس توا لو اسر ندرا 
تقریباً وفی هذا الاتساع الصحراوی الشاسع والفتوح فاسرائیل تعتمد 
على الكاووة ارات و و کی الطمران ود فإخ بخطة الدفاء 
ای عقي E‏ مقط تا الاق ارت تمه A‏ 
جبال المضايق. كما تعتمد على منطقتين مكشوفتين لعمل المدرعات 
والطيران: أولاهما المنطقة المحصورة بين كثبان الشاطئ الشرقى إلى 
كى مكل يكن هت التحات لطاب لت ان الال فى سينا ف ق 
مضتنا ای این او ناك ول ا .ديول دا 
اله تیه عاديا الأن قیاع هام دوع ت ف 
من القرات الاحقاطه ج ما بای 
© فرقتان من الشاة اليكانيكية (5؟ آلف جندى) 
ه#فرقة مدرعة (أربعمائة دباية بأطقمها) 
ما A‏ 
وثلاثة الاف من قوات المظليين). 
© مائة قاذفة ومقاتلة فى مطارات سیناء القريية. 
ماين اا إل نالك مدقم شین 
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« هذا غير قوات خط التحصينات القابعة على حافة الماء مباشرة 
وحقول آلغامهء ونطاقات أسلاكه الشائكة, وأسلحته, وما زود هذا الخط 
نفسه به من المخترعات وحيل الخداع والتمويه. وهذا غير ما تستطيع 
إسرائيل دفعه بسرعة إلى مسرح العمليات المصرى فى حالة اتساع 
القتال واضطرارها إلى التعبئة الجزتية أو العامقه. 

«وفى هذه الحالة فإن الجبهة المصرية سوف يكون عليها أن تتحمل 
طاقة ثلاث فرق مدرعة (۱۳۰۰ دبابة) وخمس فرق من المشاة الميكانيكية, 
وقوة السلاح الجوی الاسرائیلی کلها (لى حوالی 1۰۰ طائرة, بینها 
الفانتوم وسکای هوك والیراج وغیرها!). 

هذه هی نتيجة استخدام عبد الناصر القوة فى حرب الاستنزاف 
دون تقدیر لنتانجها وعواقبها وردود فعل العدو الاسرائیلی تجاههاء من 
واقع مقال محمد حسنين هیکل : «تحية للرجال» الذی کتبه فى جريدة 
الأهرام ‏ یوم ۱۲ مارس ۱۹۷۱ - وهی تحول سیناء إلى حصن حصين 
يصعب اختراقه » وتطور الجیش الاسرائیلی على الجبهة الصرية على 
نحو یجعل مواجهة الجیش الصری له مخاطرة عظمی. 

ولکن هیکل لا یکتفی بذلك فقد رسم فى مقاله ما ترتب على حرب 
السرا فمن فان قاف على الحجية العف سفن ستطره الك 
الجوية على السماء » فیقول «إن العدو فى تلك الأثناء كان يتجنب الجيش 
المصرى وينفذ من فجوات بعيدة إلى عمق مصر , يحاول منها أن يطول 
المرافق الحيوية , أى یتجاوز ذلك إلى الاغارة على أهداف مدنية يقتل فيها 
الرجال والنساء والأطفال فى المصائع وفى المزارع وفى المدارس». 

ويقول : «إن العدو لم يلبث أن تحول من غارات العمق وراء الجبهة 
ليصب جنونه كله على شريط رفيع من الأرض بمحاذاة الشاطىء الغربی 
لقناة السويس » ويعرض ثلاثين كيلو مترا بعذ ذلك عمقا . وعلى هذا 
الشريط المحدد , وهى ركيزة الخط الأمامى من الجبهة المصرية » كان 
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کو ارات العو اوی قارة ركان عون الشف كرسي 
۰ طن متفجرات كل يوم » ولأكثر من مائة يوم متواصلة ! وظل الأمر 
كذلك حتى استطاعت طلائع شبكة الصواريخ أن تأتى بأسبوع «تساقط 
الطائرات» الشهور » وهو الأسبوع الأول من يولير ۷۰ »- 

«وفی خلال ذلك انتقلت الحرب بين مصر وإسرائيل من عصر إلى 
عصر - أى من عصر الحروب التقليدية إلى عصر الحرب بالالكترونيات , 
ومن عصر الرؤية النهارية بالنظارات المكبرة إلى عصر الرؤية الليلية 
بالأشعة تحت الحمراء !» 

وكان هذا التطور هو ما شهدته الحرب مع إسرائيل عند رحيل عبد 
الناصر فى ۲۸ سبتمير ۱۹۷۰ . 

والسؤال الآن : إذا كانت هذه نتيجة استخدام القوة مع إسرائيل 
دون إعداد كاف لها » فكيف كان وضع الجيش المصرى الذی آعده 
عبد الناصر لمواجهة جيشهاء وهل كان فى وضع يؤهله لتحرير سيناء 
عند وفاته؟ هذا ما نجيب عنه فى مقالنا القادم . 
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عند ما end‏ | 
الناصريون 8 بهم صناع هزیمة يونية 4۹0۷ کذت 
ری ۸ واليساريين الذين يلطمون الخدود 
۸ ویشقون الجیوب حزنا على الأوضاع 
8 العربية والعالية العاصرة , لما وصلت 
8 لیه من تدهور على الجانب العربی » 
8 وما وصلت إليه من ازدهار ورفعة على 
8 الجانب الامبریالی الصهیونی ! 
8 وتحمیلهم نظامنا السياسى الحالی 
۱ السئولية عن هذه الأوضاع > واطلاقهم 
8 شعارات الستینیات التی بلیت ودفنها 
۱ النظام الناصرى بيده مع هریمته آمام 
8 العدو الاسرائیلی فى يونيه ۱۹۳۷ . 


أكتوير فى ۱۹۹6/۳/۲۷ 


علوي مزه که ملب E‏ 
المقالات عن الصناع الحقيقيين للتكسة 


فلم أستطع أن أبتلع هذه المغالطة 


ي التاريخية الكبيرة » وهی أن يتحول 
٩‏ الجانى إلى مجنى عليه . ويتحول 
8 المجنى عليه إلى جان ! 


فمهما قيل فى عصر السادات » وعصر مبارك بعده » فيجب آلا 
ينسى المصريون أبدا أن الهم الأول الذى كان يشغل بال حكام هذين 
تون كان اسلا ها انسده النظام اناري واماد یناما 
خریه النظام الناصرىء وانقاذ ما آودی به النظام الناصری ! 


وتان سل الخال E‏ فاه سار اش مکی هفخ 
ال ار شزرل نان ترش إلى سنوی اة 
الاسرائيلية (ولم يكن العکس هو الذی حدث!) وپذكك ألقيت مسئولية 
تخرزير تيناد على عا البنا داك ر عاتن هیارآ هة 

ولم تكن هذه مهمة سهلة » فقد تطلبت من السادات خوض حرب 
اوح ارف الخطاء كرت يوقي ۱۹ زهو ها حرف تا ما سوت 
أكتوير ۱۹۷۲ المجيدة . وعندما قصرت نتائج هذه الحرب عن تحرير 
دا كاملة تالهرة ا اهن الساداب يفيه مورك دالت 
شجامة فازوة, وهی ار القسن راتات ااسلام الشاقة يعذها آلقی 
انتهت بتحریر سیناء . 

یات الساذات فيل اكات القوات یقاب مى ة2 
وقعت على عاتق الرئیس مبارك مسئولية تنفيذ العاهدة المصرية 
الاسرائيلية واتمام انسحاب إسرائيل من سیناء . وعندما توقفت إسرائيل 
عن وك الطاب مرا راخ مدارك ك اس الت 
انتهت بانسحاب اسرائيل من طابا! 

وپذلك یکون نظام السادات وهام مباراه ها اللذان اصلحا ما 
اة النطاء الا هدري وهای رین اورف ال فلا تحت 
الاحتلال الاسنرائیلی فى عصر عبد الناصر . 

واذا کان الامر کذلك ء فکیف یتاتی لصناع الهزیمة : الذین آتاحوا 
لاسرائیل » باهمالهم وتقاعسهم الفرصة لاحتلال سیناء والجولان والضفة 
الغريية وغزة أن یقلبوا الحق باطلا . ویتهموا السادات بالخیانة؟ وهو 
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بطل حرب أكتوير ومحرر سيناء » وكيف ينسبون لمبارك المسئولية عن 
الأوضاع التى صار إليها الصراع العربی الاسرائيلى » وهو الذى عمل 
على اتمام انسحاب اسرآئیل من سيناء وطابا؟ 

وكيف يطالب صناع الهزيمة نظام مبارك الآن باستخدام القوة فى 
تحرير الأرض المحتلة » تحت شعار: «ما أخذ بالقوة لا یسترد بغير 
القوة» بعد أن فشلوا فشلا ذريعا فى استخدام القوة » وترتب على 
فشلهم كل الكوارث التى لحقت بمصر وپالعالم العربى ‏ اللهم إلا اذا 
كانوا يتاجرون ولا يناضلون؟ 

واذا جاءت نداءاتهم هذه باستخدام القوة فى عصر انهيار الاتحاد 
اوقت واكتفاء متصير و السلات اوک الذي كانت مسین يه يقر کات 
التحرر الوطنی م وانفراد السلاح الامبریالی بالساحة افلا ذلك 
علی الفور بانهم یهزلون ولا یجدون؟ وأنهم یزایدون لجرد الزايدة واثبات 
الوجود فى الشاحة الاس ةة 

لذلك كان من الضروری آن آکتب سلسلة القالات القن کتبتها على 
صفحات «أکتویر» لتوعية شعبنا الصری والعربی بالحقائق التاريخية 
القابتة التی تستند للوتائق الصحيحة , لحماية ضمیره الوطنی القومی 
من التزییف الذی یمارسه الناصریون . 

على أن ما کتبته من تاريخ صحيح لا یختلف فيه منصفان › اعتبره 
الدكتور جلال أمين فى مقاله بجریدة «العربی» یوم ۶( 
«تفسیرا اسرائیلیا للتاریخ الصری!! ووقع ذلك فى مطب علمی خطين 
لأنه إذا ثبت أن ما كتبته فى تفسيرى للأحداث هو التفسير الصحيع , 
فإن التفسير الاسرائيلى للتاريخ المصرى يكون متطابقا مع التفسير 
الصری! 

ومعنی ذلك أنه اذا آراد الدکتور جلال أمين إثبات آننی أستخدام 
التفسير الاسرائيلى » فعليه أن يقدم لنا التفسير المصرى المبرأ من 
الشبهة الاسرائیلیة! 


۱۷ 


ومن سوء حظه أنه عجز عن ذلك » بل إنه اتفق معنا فى أساسيات ما 
كتبناه بشكل لم أكن أتوقعه ؟ 

فق کف نت ریم الي فقوت هی روني هي ف 
البداية فيما لحق مصر والعالم العربی من كوارث ونكبات. ولم يختلف 
معنا الدکتور جلال مین فی هذا التفسیر, فقد کتب پقول: 

کو اال اعقو امه اسو ا ا اسان ام کی اس 
على الاطلاق دنهو حر ۷ ۹او با لاحنوی الامتداء الاسرائيلي علينا 
فى ۱۹۱۷ . وأن كثيرا مما تعانى منه مصر (بل والعرب) حتى الآن» 
تاا واا مون آثار :ذلك الاعقداء انیم 

واذا كان الدكتور جلال أمين يتفق معنا على هذا النحو» فإن السؤال 
الذی يطرح نفسه بالضرورة هو : على من تقع مسئولية هزيمة يونيو 
۹۱۷" 

إن الدکتور جلال أمين یلقی بالسئولية على اسرائیل ! ویری أن هذا 
هو التفسیر الصری للتاریخ الصری ! بینما آری آنا أن السئولية تقع 
غي لكا التاصيرى» ومن عار ادك دون صلال امن | شا 
الو الى و انعم ی 

فأى الرأيين هى الأصوب؟ 

للإجابة عن هذا السؤال فان ما رآه الدكتور جلال أمين هو رأى لم 
يسبق له مثيل ! فلم يسبق أبدا أن آلقت دولة مهزومة فى حرب بالمسئولية 
غن مرها كل قوة الي القن ١‏ الل الا ادا کانت كتوق من الو 
أن ينهزم طواعية آمام جيوشها حتى يفلت من المسئولية! 

لقد درجت الدول الناضجة على دراسة أسباب هزيمتها وتحليلها 
وتشريحها لكى تتخذ من هذه الدروس سلما للانتصار فى حرويها 
الاخری. فعندما هزمت آلانیا فی الحرب العالية الاولی لم تلق بمسئولية 


۷۱۰۸ 


موكيا على ف انشا م انا اة فى وراه اسان هذه انیت 
الحرب العالية الثانية. وعت درس الهزيمة. فتحولت من سياسة الحرب 
إلى سياسة السلام واستطاعت بذلك أن تصیح الدولة الأولى فى آوریا 
الغربية الیوم! 

وكذلك فعلت اليابان» فقد وعت درس الهزيمة بعد قنبلتى هيروشيما 
وناجازاكى » وتحولت من سياسة الحرب إلى سياسة السلام» وأصبحت 
اليوم قوة اقتصادية ترتعد أمامها فرائص الولايات المتحدة التى هزمتها ! 
ولی القت بهسئولية هزیمتها علی قوة الحلفاء , ا قامت لها قائمةا 

وف ما دت هاما فى مین فلو أن الستاذاك القن ج وة 
هزيمة يونية على اسرائيل » ولم يستوعب دروس الهزيمة, لما أمكن تحقيق 
نصر آکتوبر , الذى استفاد فيه الجيش المصرى بكل دروس هزيمة يونية 
على تخو اذهل الحا إلقاء مرل هریم على الحو انم فو 
حيلة العاجز الذى يريد أن يعلق عجزه على شماعة العدو. وهو ما يفعله 
الدكتور جلال أمين تماما. 

فهو ما زال يتمسك بصواب قرار تأميم شركة قناة السويس سنة 
۱ كما يتمسك بصواب قرار إغلاق خليج العقبة ! ومعنى ذلك أنه لا 
يريد أن يستفيد من دروس التاريخ أية فائدة؟ إن أى قرار يصدره حاكم 
يتوقف صوابه آو خطوّه على مدى ما أعد له من قوة لتنفيذه. وليس على 
شرعيته أى عدم شرعيته. فقرار تأميم شركة قناة السويس هو قرار 
شرعى تماماء وكان يمكن أن يكون أعظم قرار فى التاريخ المصرى 
الحديث لو كان عبد الناضر قد آعد العدة لتتفيذه وفرضه على الدول 
الغربية واسرائیل, ولكنه يتحول إلى كارثة اذا أغفل عبد الناصر إعداد 
هذه العدة. 

وكذلك الأمر بالنسبة لقرار اغلاق مضايق تيران» وهو قرار شرعى 
لاشبهة فيه, ولكن صوابه أو خطأه يتوقفان على مدى ما أعد عبد الناصر 
من عدة لمواجهة نتائجه! 


۷۱9۹ 


ويمكن لمصر حاليا أن تتخذ قرارا تاريخيا يتجاوب مع مشاعر الامة 
العربية بإزالة اسرائيل من الوجود. وتحرير الضفة الفربية وغزة 
اجه لا من القوات الالسزاقلية اولك صوان :هذا القرار ان خظاه 
یتوقفان علی امكانية تنفیذه, فاذا لم تتخذ العدة مسبقا لتنفیذه تنفیذا 
ناجها فانها قد تثیر حماس الحزب الناصری وتدفعه إلى التصفیق, وقد 
یصفق لها الشعب الفلسطینی والشعب السوری, ولکن العالم كله سوف 
يضحك علیها ویسخر منها ! 

وما قلناه هو أن عبد الناصر كان يتخذ قرارات منيرية هزت مشاعر 
الصریین والعرب - وآنا منهم - ولکنه لم يعد لها القوة الضروریه 
لتنفیذها تنفيذا ناجها. فتحولت بالضرورة إلى کارثه قومية. 

وعلی سبیل الثال فان قرار تأميم شركة قناة السویس كان تحقیقا 
لأمنية ومطلب قومی ووطنی ظلت صدور الصریین تختلج به على مدی 
کف قرو هاي اما وس اسر ای ادل فى اكه اكد 
الى تيفل امحادلة ماد كان عه" ال دای قد اعد لوا حية كانه هذا 
القرار او لم یعد ؛ ولقد آثبتنا فى مقالنا الذی تناولنا فیه هذه القضية آن 
عبد الناصر لم يعد لهذا القرار بأی إعداد عسکری» فهل التزمنا بالحقيقة 
التازئفية فى ذلك أقتزورنا الا الى نها التسبيز ار الي 
إن المصادر المصرية تقول إن عبد الناصر لم يتشاور فيه مع قائد عام 
قواته السلحة عبد الجکیم عامن فلم یعلم عبد الحکیم عامر بقرار التأمیم 
الا عندما آبلفه به عبد الناصر يوم ۲۰ يوليى ۱۹۰۲ وهما فى طریقهما 
إلى الاسكدرية: وة يفش" الشور وتال لعي الناسين :انى قائد عام 
الحواك السلحة: ركان يخر قبل اككان هذا القران سای بان 
نیرت لتعرف ها إذا كافك القوات السلخه قادره على خمانة هذا 
لقرار آم لا ولم تكن القوات الصرية فى سیناء كافية لواجهة عسکرية 
ارال تاكن لا مس فيه لمكا ني الاسراقلية اها 
المسانى اللحدرنة د فا لیام E‏ مر دام 


۱۹۰ 


هذه القوات لم تتعد فرقة فى غزة والعريشء ولواء فى «آبو عجيلة» وأم 
كتاف»! 

ذل ]وهيف انام مماهل الات الى نمك ويا لته كروت 
عكاشةء وكان ملحقا عسكرياً لصر فى باریس, وقد استطاع الحصول 
على تفاصيل خطة العدوان الثلاثى وبعث بها إلى عبد الناصر على يد 
هت ارس ضاير للحن امتح بالسدارة فى سكل وما ي 
فا امول فلك الملوماح فى آورای رة 

بان یه الاجر یلق بالاليته ارجات تة زهو ايعاد 
لجوء الدول الغريية للقوة العسكرية ! ولندع ثروت عكاشة يروى لنا روايته 
فى هذا الوضوع كما أدلى بها لأحمد حمروش . فيقول إنه فور انتهاء 
العدوان الثلاثى عاد إلى مصر وقابل عبد الناصرء «ويادرنى الرئيس 
عبد الناصر يقوله ضاحکا : «لقد نفدنا من سم الخياط!» وأردف: «الواقع 
أننى لم أصدق إمكان حدوت هذا العدوان برغم ما أبلغتنى به, لأن کل 
الحسايات كانت تؤدى إلى استحالة حدوئه»! ویقصد عبد الناصر طیعا 
حساباته هو وليس حسابات من حوله وحسابات العالم! فكأن مصير أمة 
تركف على حس ارات كرد تكد دن د سكن آلموزخ تقييم قرار نمی 
شرك میاه وروی الا عرش ای ال میم ون اعوستوع 
واتهاماتهم المضحكة. وهو قرار صدر من دماغ عبد الناصر دون أن 
يستشير فيه قائد جيشه أو حکومته ؟ ودون أن يعد له العدة عسکریا؛ 
موق ی ایو السو إلى الت رغم وصول لات کے الؤامرة 
العسكرية إلى مسامعه؟ هل نصفق ونطبل له كما يفعل الناصريون حتى 
لا نتهم بالتفسير الاسرائيلى للتاريخ الصری؟ 

ومع ذلك فقد كان فى وسعى الاستجابة لرأى الدكتور جلال أمين 
قي بطر :هذا ارو ع خی :اناو لكر كردا عاد ترون ر 
لهجوم عسكرى من بريطانيا وفرنسا واسرائيل قضى على سلاح 
الطيران المصرى على أرضه » وعلى مئات الدبايات المصرية على نحو 


عصر مبارك ج ۵ - كيل 


دعا عبد الناصر إلى أن يقول لعبد اللطيف البغدادى حزينا : لقد هزمنى 
جيشى بل لقد كان يمكن اغتفار ذلك كله لو لم يترتب على عدم الاستعداد 
عسكريا احتلال سيناء بواسطة القوات الاسرائيلية » وعدم انسحابها 
منها إلا بعد تحقيق أملها فى الوصول إلى البحر الأحمر ومرور الملاحة 
الاسرائيلية من خليج العقبة . بكل ما ترتب على ذلك من تشبيت أقدام 
اسرائيل فى النطقة بدلا من خلخلتها , وانتقالها من وضع الدفاع الذى 
التزمته طوال عهد ما قبل ثورة يوليى إلى وضع الهجوم! القضية - إذن - 
يا سيد جلال أمين , ليست قضية اتخاذ قرارات منبرية تتجاوب مع 
الشاعر القومية وتصفق لها الجماهير , وإنما هى قضية الاعداد بالقوة 
العسکرية لتنفیذ هذه القرارات علی نحو لا یخیب امل الجماهیر الذی 
علقته على القيادة السياسية ۰ وحتی لا تؤدى هذه.القرارات لکوارث 
قومیه. 

ومع ذلك ؛ فهل تعلم عبد الناصر درس اتخاذ قرارات منبرية دون 
استعد ادا عسكرية كافية لتنفیذها » وما ترتب علیها من نتائج العدوان 
الثلاثى الفادحة؟ 

آخشی أنه لم یتعلم شینا » وظل واقعا تحت نفس العقيدة التی تحرك 
الناصریین حالیا , والتی حرکت الدکتور جلال امين للفاء تبعة الهزيمة 
على إسرائيل » والتنصل من أية مسئولية » بل ادعاء النصر فى هذه 
المرب :ومن هنا كان تکراره لنفس الثخطاء فى حرب بونية ۱۹۱۷. 

فلم يكن العیب کامنا فى قرار اغلاق مضیقی تیران فى وجه اللاحة 
الاسرائيلية فى مایو ۱۹۲۷ » وانما كان العیب فى اتخاذ هذا القرار دون 
اعداد عسکری يرتفع إلى مستوی هذا القرار . ویتضاعف هذا العيب اذا 
اختلف الأمر فى قرار اغلاق مضیقی تیران فى قرار تأمیم قناة السويس» 
فاذا كانت حسابات عبد الناصر قد استبعدت تماما احتمال استخدام 
القوة العسکرية من ناحية الغرب واسرائیل » فان حساباته فى قرار 
اغلاق مضیقی تیران كانت آدق وأصوب . اذ كان متأكدا من أن هذا 


القرار یژدی إلى الحرب ! 


۱۹۲ 


والطريف فى هذا الصدد أن حسابات عبد الناصر الخاطتة فى قرار 
تأميم قناة السويس قد أدت بالمشير عبد الحكيم عامر إلى تجاهل 
حساباته التى بنى عليها تحديد موعد الهجوم الجوى الاسرائيلى ب ٤۸‏ 
ساعة فى مؤتمر القيادة السياسية العسكرية العليا مساء يوم ۳ یونیو , 
فعندما ساله الفريق عبد المحسن مرتجى بعد انتهاء الحرب عن سبب عدم 
أخذه بوجهة نظر عبد الناصر بميعاد نشوب القتال ‏ رد قائلا بانه لا 
يعرف فى عبد الناصر أنه كاهن أو أن الوحى ينزل عليه » أو أن عنده من 
صفاء الروح والشفافية ما يمعله يتنبا مسبقا بالاحداث ! واستشهد 
بقرارتآمیم شركة قناة السویس » فذکر أن عبد الناصر سبق وتنب فى 
عام 1۹07 بعد تأمیم قناة السويس بأن الموقف الدولی لن يسمح للانجلیز 
والفرنسيين بآن يشنوا هجوما على مصر بسبب هذا التأميم » وكان هذا 
التتبق ضد رای الخابرات الحربية الى تجمم لدیها من العلوسات عن 
تحرکات الانجلیز والفرنسیین ما یوحی بأن الهجوم على مصر مرجح 
كول ات کی 

وکما تجاهل عبد الناصر مخاطر قرار تأمیم شركة قناة السویس 
واعتمد على حساباته الشخصية الخاطئة ؛ فکذلك فعل فى قرار اغلاق 
مضیقی تیران . ففی خطاب آرسله صلاح نصر للفريق عبد الحسن 
مرتجی فى اکد له آن الخاپرات العامة فوجنت بقرار قفل الخلیج وأن 
المخايرات قدمت معلومات مؤكدة عن نشوب الحرب»! ومعنی ذلك أن عبد 
الناصر تجاهل تحذیرات الخابرات بنشوب الحرب . والأكثر من ذلك آنه 
كان يوقن بأن قرار اغلاق خلیج العقبة یعنی الحرب » ومع ذلك اتخذه 
دون اکن انس سس ها لجرت واحران ان کی 
آورده حاتم صادق ۰ زوج كريمة عبد الناصر فى کتابه «نظرة علی 
الخطر» > فقد آورد فيه : 

«آن قرار مصر باغلاق الملاحة فى خلیج العقبة یعنی حتمية الدخول 
فى حرب مباشرة › لأن عدم التحرك ایجابیا من جانب اسرائیل پعنم. 
انهیار سياسة الردع الاسرائبلية». 


۱۹۲ 


ويعد ذلك كله فهل نيرىء عبد الناصر من مسئولية اتخاذ هذه 
القرارات القاتلة التى ثبتت أقدام اسرائيل وعرضت سيناء للاحتلال 
مرتين » حتى لا نتهم بأننا نفسر التاريخ الصری تفسيرا اسرائيليا ؟ 
أخشى أن هذه المحاولة من جانب السيد جلال أمين لارهابنا هى محاولة 
مضحكة وتثير السخرية» فالحقائق التاريخية لا تخضم لمثل هذه الحيل 
المكشوفة » لأن مسئولية عبد الناصر هی مسئولية تجمع عليها كل 
التفاسير » حتى ولو كره الناصريون. 


1٤ 


فیما پبدو آنی خیبت ظن الاخ 
8 العزیز عبد العال الباقوری» رئيس 
الصری. وما وصفت به الدور الذى 
کان» . «وعلمی الذی کان» ! 


والتعبیرات بصل إلى حل الشتائم 
والخروج عن حد الأدبء ونزول عن 


وهو تصور غريب حقا ! فما كتبته 
اکتوبر فى ۱۹۹٤/٤/۱۷‏ 8 إنما كان تقييما علميا خالصا التزمت 


١6 


فيه باتصی ما يمكن من الموضوعية العلمية. ولم أكتبه بشكل تجریدی, بل 
دللت عليه بالأمثلة الصارخة المستقاة من المواقف الحقيقية لليسار 
بجناحيه المذكورين. فكيف تصور السيد الباقورى أننى أشتم ؟ ولست 
بشتام ! وكيف تصور أنى تجاوزت عفة اللسان وطهارة الکلمة. مع أنى 
كنت فيه ملتزما أشد الالتزام؟ 

لقد كان على السيد عبد العال الباقورى أن يعرف أن هناك فرقا 
كبيرا بين وصف الأشياء بأوصافها الحقيقيةء والافتراء عليها بأوصاف 
غير حقيقية ! فحين نصف محاولة جماعة الإرهاب الاعتداء على حياة 
الدكتور عاطف صدقى بأنها محاولة «إجرامية» ۰ فإننا لا نخرج عن حدود 
الأدب ولا نتجاوز عفة اللسعان. لآننا نكون قد وصفنا المحاولة بالوصف 
الصحیح. وحين نصف شركات توظيف الأموال بأنها شركات «نصب 
واحتيال». فإننا لا نكون قد تجاوزنا حدودنا ولجأنا إلى الشتائم 
والإهانات ! وحين نصف باروخ مرتكب مذبحة المسجد الإبراهيمى بأنه 
حيوان وسفاح وفاشى وعنصرى إلى غير ذلك من الأوصاف . فإننا لا 
نشتمهء وإنما نصفه بالوصف الصحيح ! 

فماذا وصفت به المعارضة اليسارية فى مقالی» وتصوره السيد 
عبد العال الباقورى خروجا عن عفة اللسان وطهارة الكلمة ؟ وأنه يستحق 
أن بحرن من أجله حزنا عميقا على «آدیی الذی کان» ۰ «ق علمى الذى 
کان»؟. 

لقد قلت بالضبط وکما نقل عنی الصديق الباقوری - بحق - إن 
«اللغة التی تستخدمها العارضة اليسارية فى مخاطبة الجماهیر المصرية 
لو استخدمتها المعارضة فى أى بلد من يلاد العالم لحکمت على نفسها 
بالاعدام» ولانصرفت عنها الجماهیر وهی تضحك سخرية واستهزاء 
ولفرت منها كما یفر السلیم من الأجرب. ولکن هذه العارضة فى مصر 
ما زالت لها صحفها التی تمارس فیها هراءهاء وتبث فیها آفکارها 
المضللة العقيمة, وتحاول بها خداع جماهیرنا وتغييب وعيهاء واقناعها 
بأوهام لا وجود لها الا فى عقول الرضی ونزلاء الصحات العقلية» ! 
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فهلٍ يجد القارئ الكريم تقييما علميا لما تفعله المعارضة اليسارية فى 
مصر أكثر أدبا وعفة لسان وطهارة كلمة أكثر من هذا التقييم؟ 

إن هذا التقييم العلمى كان يمكن حقا أن يتحول إلى شتيمة إذا كان 
العكس هو الصحیم ! آما والمعارضة اليسارية. بجناحيها الناصرى 
والاشتراکی تدلل عليه فى كل عدد یصدر من صحفها ٠‏ فانه يكون تقییما 
آمینا وصحیحا ‏ ولا يجب على السید الباتوری أن یحزن من أجله » بل 
عليةب إذا اراد تيوه أن ينغي سياسنة العارضة الما ةا هة 
اوضنافا أفضل وتا اهن 

لقد كان من المثير حقا لما يحوى من مفارقة صارخة ‏ أن الیسار 
وهو الذى يفترض فيه قيادة التقدم ونقل بلدنا إلى مركز عالمى آفضل» 
كان يفعل العكس تماما ! وكان على الدوام متخلفا عن نظامنا السياسى 
فى ممارساته السياسية ! 

ففى قضية حيوية تحتل المكانة الأولى فى أولويات كل شعبء مثل 
تحرير الارض, ظل اليسار المصرى حبيس معتقدات ومواقف قديمة 
جرفتها الأحداث بالنسبة للصراع العربی الإسرائيلى ! فلم يستطع أبداً 
أن يمد بصره إلى ما مد إليه السادات العظيم بصره فى سعيه لتحرير 
سيناء من الاحتلال الاسرائیلی» ويصل إلى ما توصل إليه السادات من 
مبادرة السلام وزيارة القدس واتفاقية كامب ديفيد والمعاهدة المصرية 
الاسرائيلية ! 

لقن كلل السيان "الصو aa‏ رابخا 
قن تال خن موكن التو رافک كل الرقض ماك الاك 
والارتفاع إلى مستواها » ومتحالفا مع القوى الخارجية التى اتهمت بطل 
آکتوبر وتحرير سيناء بالخيانة» لأنه حرر سيناء فقط ولم يحرر معها 
الجولان والضفة الفربية وغزة! 

ترى لو كان هذا اليسار يحكم مصر . هل كان حرر شبرا واحدا من 
سيناء ؟ أو لظلت سيناء فى عهد حكمه تحت الاحتلاا. الاسرائيلى إلى 
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يومنا هذا؟ أو حتى ‏ على الأقل ‏ تجتمم كلمة الأمة العريية على دخول 
معركة تحرير د 7 تستخلص بها جمیم الأراضی المحتلة مرة واحدة » وتقذف 
بإسرائيل فى البحر! 

فهل كان لدی اليسان ای عذر فى هذا الوقف :يستقية من ممارسات 
الماركسية اللینینیه؟ آخشی أن ما كان لديه من هذه المارسات كان جدیرا 
بأن یدفعه الی العکس ! فقد كانت لديه تجرية «برست لیتوفسك» الشهيرة 
على يد لينين » التی حقق بها السلام بتضحیات جسيمة وتنازلات أرضية 
وبشرية هائلة » وانطلق إلى بناء الاتحاد السوفیتی العظیم الذی كان نقطة 
تحول فى تاريخ البشرية عامة وتاريخ شعوب العالم الثالث خاصة . 

وعندما وقف فریق من الیسار الصری الواعی بالعصر ومتطلباته . 
يؤيد مبادرة السلام - ومنهم صاحب هذا القلم - لقی من التجمم 
وجریدته آشنم هجوم » وتعرض لبذ الشتائم والالفاظ » وبلغ الأمر فى 
حق الناضل الکبیر عبد الرحمن الشرقاوی حد الوصول إلى الحاکم ! 
وطالبت جريدة الأهالى المصريين بمقاطعتی ومقاطعة کل من یفعل ما 
يفعله ياسر عرفات ومنظمته حاليا من الجلوس والتفاوض مع 
الاسرائیلیین! 

بل إنه فى الوقت الذی كنا فى مجلة روز الیوسف ندافع بشراسة عن. 
الیسار » وندفع عنه تهمة حریق القاهرة فى ۱۸ و ۱٩‏ يناير ۱۹۷۷ » كان 
ها الیسار یتهمنا بالعمالة للنظام!, ولولا نضال مفکری الیسار فى روز 
الیوسف : عبد الرحمن الشرقاوی » صلاح حافظ , فتحی غانم » 
عبد الستار الطويلة » وربوف توفیق ولویس جریس حسن فواد . 
بالإضافة لصاحب هذا القلم وغيره , لتعرضت مبادرة السلام للخطر , 
ولسقطت تحت مطارق اليسار والناصريين » ولا وجدت المساندة الشعبية 
التى أحرزت فى النهاية أعظم المكاسب الوطنية على الاطلاق » وهو تحرير 
سیناء! 

على هذا النصو كانت القيادة السياسية » ممثلة فى الراحل العظیم 
محمد آنور السادات » اکثر تقدمية من الیسار » واکثر وعیا وفهما 
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للعصرء كما كانت آیضا أكثر وطنية » لأن عينها كانت دائما على تحرير 
سيناء .بینما كانت عين اليسار على وهم من الأوهام » هو تجمع العرب - 
الذين لم يجتمعوا آبدا - على تحرير كافة الأراضى المحتلة مرة واحدة 
بجيش موحد وقيادة عسكرية موحدة ! 

ومع ذلك فقد كان يمكن لليسار أن يعتذر عن رؤيته الخاطئة . 
ویتراجع عن سیاسته التی آثبت نجاح نظامنا السیاسی فى تحریر سیناء 
فسادها وخطلها » وینتهج سياسة جديدة تواکب العصرء ولکنه ظل على 
ضلاله. والاکثر من ذلك بقی على تبجحه بانه كان على حق ! ولم یختلف 
موقفه فى ذلك کثیرا عن موقف صدام حسين الذی یتبجح بانه انتصر فى 
أم العارك ! 

فإذا نحن وصفنا هذه السياسة بأنها سياسة عقيمة تثير ضحك 
وسخرية الجماهيرء وأنها تحاول خداع وتضليل الجماهیر» هل نكون قد 
تجاوزنا عفة اللسان وطهارة الكلمة؟ وإذا كان اليسار قد تمسك بموقفه 
هذا » رغم كل المتغيرات التى طرأت على الساحة الدولية, والسقوط 
ادرف افك شون درا کات عم الق رز وخ بت 
سياسة الناصریین وشعاراتهم الدیماجوجية التی تزاید على الفلسطینیین 
آنفسهم وتنادی - من داخل الکاتب المكيفة ‏ بأن ما خذ بالقوة لا يسترد 
بغير القوة ! فماذا كان فى وسعنا أن نصف هذه السياسة ؟ . وماذا كان 
فى إمكاننا أن نصف تلك اللغة التی یخاطب بها الیسار الجماهیر 
المصرية؟ 

وإذا ظلت جريدة «الأهالى» تستحدم وصف «العدو الاسرائيلى» ¢ 
على الرغم من المعاهدة المصرية الاسرائيلية» وعلى الرغم من انسحاب 
اسرائيل من كل شبر من الأرض الصرية. فهل نصف هذا العمل بأنه 
صراحة وأمانة وصدق فى مخاطبة الجماهير ؟ أو نسميه تضليلا ؟ 

ترى لو وصفت اسرائيل مصر «بالعدو المصرى» ۰ وخذت تتصرف 
على هذا الأساس ؟ أو حتى لو قلدت بعض الدول العريية والاسلامية 
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الشقيقة فى النكاية بمصر وتصدير الارهابيين إليها ؟ أو أخذت تشغل 
الحدود بمعارك مفتعلة ؟ فهل يستعين اليسار بيلتسين المرتد أى 
بجرينوفسكى الفاشىء أو يستعين بالولايات المتحدة ‏ مصدرنا الحالی 
للسلاح - لمحارية السلاح الأمريكى فى يد اسرائيل ؟ 


وأليس من المثير أن يكرر اليسار فى عهد مبارك نفس الخطأ الذى 
ارتكبه فى عهد السادات» فيتجمد ويتقوقع فى موقفه من اسرائيل » فى 
الوقت الذى يتحرك الرئيس مبارك برؤية ثاقبة إلى الستقبل» تستهدف 
مصلحة مصر فى العالم التفیر» پراعی فیها كل التغیرات التی وقعت فی 
الساحة العالمية والساحة العريية ! 

لقي الزن تجار لايرو لو هن نكو راا ق 
لقانه بالفکرین والكتاب الصریین فى افتتاح معرض 0 هذا 0 
00 سار امن ی رح من ان 
الیسری! لأن لغة الحديث فى جريدة الأهالى لم تتغير» كما لم تتغير 
بطبيعة الحال عض ا بعر ريط ال حك 
الك یقف تماما فى لفن الصف الى بقف فیه الكارف البهودی فی 
الستوطنات الذى يتمسك بكل شير من فلسطين ! 

فق تخت الزن ار ن الخ اليك كما يراه فى حيرا 
الراديكالية الأخيرة» بینما كان الیسار یغلق نقسه علی عصر الستینیات ! 
ا الباردة ! وقد ت تحدث ل أا و 
المعاهدة المصرية الاسرائيلية, وأبرمت مع منظمة التحرير الفلسيطيتية 
اتفاق غزة أرد يحاء .وجلست على مائدة المفاوضات مع سوريا (التى هى 
مقر «مكتب مقاطعة اسرائيل» الذى وضع توفيق الحکیم ونجیب محفوظ 
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الذى بره السوريون اق ولكن اليسار كان لاير غير اسرائن 
ساحبة الحشؤه. المزهوجة على الخدود الاممرائيلية فى مادو 115510 :وق 
تحدث الرئيس عن اسرائيل التى تغير موقف العرب الفعلى منها بعد 
خرب الق والتى يزورها يهال الأغمال ارب الحا سا جر 
الات الم والاكتضان والتهارة والزراعة ز يتنا كان ااسدار تا 


وخرج المثقفون والمفكرون المصريون من لقاء الرئيس مبارك الفكرى › 
والكثيرون منهم يشعرون بأن رئيس الدولة يسبقهم فكريا إلى فهم العصر 
الذى يطبق عليهم فى سرعةالصاروت! ولكن اليسار كان له رأى آخر » 
قفن كان ع راه فى انقطا و"إكسكاب اس تن تا یه اة اة 
ومن غزة والجولان! ولم يستطع أن يبتلع تصريحات الرئيس التى يقول 
يعملون عندنا فى مجال الزراعة ويساعدون على تصدير حاصلات زراعية 
مصرية فائقة الجودة». کما لم یستطیعوا ابتلاع اشارة الرئیس إلى أنه 
لابد أن یکون لصر نصیب فی شان العلاقات الجديدة بالنطقة ء لان ذلك 
سوف يتحول إلى فرص عمل وفوائد اقتصادية عدیدة»! 

وإذا کانوا لم یستطیعوا مهاجمة تصریحات الرئیس بشکل حاد فى 
وقتها › إلا أن باروخ السفاح خف إليهم لعاونتهم بمذبحة السجد 

فعلی الرغم من أن الیسار یعرف جیدا أن باروخ لیس هو الحکومة 
الأتمواك كنول اش الا اة اش على رامن يخوت هه 
بل على رأس جماعة «کاخ» الارهابية الدانة فى اسرائيل » وهی حركة لم 
تحصل فى انتخانات 15077 إلا على اقل من واحد فى المائة (لر ١‏ فى 
الائة) وفى عام ۱۹۸۶ على ۱,۲ فى المائة » وبالتالی لا تعبر عن رأى 
الشعب الاسرائيلى الذى عبر عن رغبته فى السلام يما لا يدع مجالا 
الشك عندسا طرد حكوية الليكون وافى بحکومنة العمل د علی الرغم من 
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رأيهم فى رفض السلامء وضرورة الأخذ بسياسة تحرير فلسطين بالفوة 
تحت شعار أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة! ولو كان تحت 
۷ مهما كانت التائ بينما ظالف حوبي التجمع اللحكومة بإغادة 
انز فى اتقافية السلح مد ازال (دون أو نجه النديل) رغال 
وقف التطبيع مع اسرائيل نهائيا » ووقف أى تفكير فى مشروعات 
مشتركة! 
باروخ!» - وهورقص لا يستفيد منه سوى حركة «كاخ الارهابية» . التى 
ذهبت إلى حد عدم الاعتراف بشرعية حكومة اسرائيل بعد كامب ديفيد! 
كما أنها أشد تطرفا من حركة «جوش أمونيم» التى تقبل وجود العرب فى 
الضفة الخربية بشرط تحويلهم إلى أقلية » بينما حركة کاخ ترفض وجود 
اليهودية»! 

ويظييحة الخال فان الیسار يعرف هذه الحقائق , ولكته یضال 
الجماهیر الصریة! وهو یعرف آن البدیل للصلح والسلام مع اسرائیل هو 
الحرب » ولکنه یضلل الجماهیر الصرية ! واليسام أيضا ‏ بجناحیه 
اماضنى وهی الاتحان السو قد سقط ع وان السلا اموك الى 
تزودنا به الولایات المتحدة ان یحارب ابدا السلاح الامریکی الذی تزود به 
اسرائيل » ولكنه يضلل الجماهير المصرية » ويدفعها الئ التفکیر فى 

وفى كل يلاد العالم الديموقراطى الذى تتعدد فيه الأحزاب » فان 
الأحراب فرش ان السات هى فن امک وقي الكل الخؤي فيه :على 
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ويختط لنفسه ما يمكنه تنفيذه إذا وصل إلى الحكم . ولكن فى مصر 
يخكلف الان فالعمل الكرين يقوم علن احراج المكومنة ومطاليكيا 
بالستحیل! ريما لأن اليسار يعرف أنه لن يصل إلى الحكم حتى ولو 
أشرفت الأمم التحدة على الانتخابات العامة القادمة وهو بالتالى - فى 
مأمن من مطالبة الجماهیر له يتتقيذ السياسة الى بشر بها ١‏ 

وفى کل بلاد الدنیا ايض يأخذ الیسار جانب السلام ویتکلف 
تضحیات کبيرة على يد حکوماته النادية بالحرب » ولکن العکس يحدث 
السادات ولا ¢ ومبارك تانیا » بینما نحد الیسار یدق على الدوام طبول 
الحرب ! بل نجد ظاهرة ضیاء الدین داود رئيس حزب الناصریین الذی 
يزايد على الفلسطینیین آنفسهم ويصر على رفض السلام مع اسرائیل 
حتى لو أزيلت آثارالعدوان > ويعلن أن العداء لإسرائيل هو عداء 
نت تيجى و انش تكتيكيا: 

وعلی العکس من ذلك تماما فإن الیسار الاسرائیلی كان على الدوام 
اکثر من نصف مليون اسراثیلی احتجاجا غلى سياسة حکوما االیکود 
الفلسطینیین وتکشف عن النزعة التوسعية للیکود. وهو الحلیف الحقیقی 
الفلسطینیین فى وجه التطرف. وقد ضحی مفکروه تضحیات جسيمة من 
أجل السلام. ودخلوا سجون اللیکود ومنهم لطیف دوری وحزب البام. 

آما الیسار الصری فقد كان يقف على النقیض , فقد قاوم مبادرة 
لسلام بشراسة كما ذکرناء رغم أن السادات لم یتنازل فى خطابه فى 
الکنیست عن شىئ» فقد كانت خطوة السادات نحو السلام فى حد ذاتها 
انتصر ! 


تفن 


بل رأينا سفير اسرائيل فى مصرء البروفسور شيمون شامیر» 
ضميره لم يطاوعه على التحدث باسم حكومة ترفض مبداً الأرض من 
ال السلام. بیتما زاينا وزيزين فى عكومة اساد ات یقسان استتهالتيينا 
احتجاجا علی خطوته من اجل السلام ؛ 


ولو كان الیسار یدق طبول الحرب من مركز التفوق العسکری على 
اسرائیل لأمكن فهم موقفه, ولاشترکنا معه فى دق طبول الحرب, ولکن 
السخرية الحقيقية هی أن الحرب جاءت بإسرائيل لتحتل سیناء فى عهد 
عبد الناصر مرتین» وآن هذه الحرب |ذا عزفت آلحانها الیوم فسوف 
یگون الایستری فیها هو الولایات التحدة الامریکیة ۱ 
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اکتویر فى ۱۹۹6/۰/۱۵ 


ریما كانت آقوی حجة یفحم بها 


| بالنظرية الماركسية فى تطور الجتمم 
۱ البشرىء» أن الكرة الأرضية حالیا 


تحتوی على كافة النماذج التی شهدها 


تطور الجتمع البشری! فهی تحتوی 
۸ على مجتمعات تعيش مرحلة الشاعة 
3 البدائيتة» وآخری تعيش مرحلة الرق» 
| وثالثة تعيش مرحلة الإقطاع؛ ورابعة 
) تعيش مرحلة الراسمالية؛ وخامسة 
) تعيش مرحلة الاشتراكية. ومن هذا 
۸ فالنظرية الماركسية لم تنشاً من فراغ! 


وفی ۰ تطد أن معاءه بأنه 


لتقيس على ار اران سا نم 
۱ تنتمى لمختلف المصور التريخية.فنری 


قرنا خلت واغری ات می بفکرها إلى 
القرن التاسع عشر والنصف 0 


8 الرحلة الناصرية تبل حرب ER‏ ! 


۷۷۹۰ 


ورابعة تنتمى إلى ما بعد حرب أكتوير ومبادرة القدس الشهيرة» وخامسة 
تنتمى إلى مصدر الرزق ‏ أيا كان موقعه فى العالم العربی الفسيح أو فى 
عالم الخابرات الأمريكية الأوشع مدی! 

مصر - إذن - متحف سیاسی کبیر یکفی أن تقرأ صحف آحرابها 
وأنت فى غرفة مکتبك أو غرفة نومك. فتکون قد قمت بسياحة کبيرة عبر 
العصور التاريخية والمذاهب السياسية. وتعرفت على کُتاب ذوی ملل 
ونحل مختلفة, وصادفت کثیرا من الأحرار الذین يؤمنون بأن الحرة تموت 
ولا تأكل بثدييهاء ومرتزقة یفضلون الحياة والعیش بأى ثمن! بل تری 
رؤساء آحزاب يؤجرون صحفهم کالشقق الفروشة لكل من یدفع آجرا 
آعلی! آو یعیدون طلاءها بالاحمر أو الأزرق أو الأسود عن طریق تغییر 
رؤساء تحريرهاء فیتغیر لون الحزب حسب لون رئيس التحریر الجدید» 
ولا یتغیر رئيس التحریر حسب لون الحزب! 

والهم هو أن هذه هی طبيعة الحياة الحزبية فى مصر بعد مرحلة من 
العزلة والانقطاع عن الفکر اللیبرالی الذی آفرز الحياة السياسية قبل 
ثورة پوليو وهو ما یفسر ما نشاهده من کرنفال سیاسی لا تشاهده کثیر 
من شعوب العالم الثالث! 

ومع ذلك فاعترف بأننی فى کل هذا الذی قد قدمته من تحلیل لحیاتنا 
السياسية والحزبية» لم أستطع أن آفسر ظاهرة الدکتور چلال آمین! 

فالدکتور خلال انان أستاذ بالجامعة الامريکية ولیس استاذا فی 
جامعة موسکو! وقد عرف عن الجامعات الأمريكية تدقیقها فى اختیار 
أساتذتهاء وتدقیفها فى معرفة هويتهم الفكرية. كما عرف عنها اضطهاد 
الاساتذة اليساريين أو أصحاب الميول اليسارية. وذلك لحماية المجتمع 
الأمريكى من الفكر الهدام. والأمثلة على ذلك كثيرة والأسماء معروفة. 

کنلك فان النفوذ الصسهیونی فى الجامعات الامریکیة لا بقل عن 
النفوذ الصهیونی فى الکونجرس الأمريكى! والعداء لاسرائیل یعنی فى 


۱۷۹ 


الفهوم الأمريكى العداء للسامية: والعداء للسامية آمر موفوضء وبدان 
صاحبه بدون نقض أو إبرام. 

ومن هنا كيف يتأتى للدكتور جلال أمين أن يكون أستاذا بالجامعة 
الأمريكية» ويكون فى الوقت نفسه عدوا لدودا لاسرائیل» لا يعترف بإمكان 
التعايش معها فى المنطقة العربية حتى ولو انسحبت من الأراضى العربية 
المحتلة واعترفت بحق الفلسطينيين فى إقامة كيان فلسطينى على الأرض 
الفلسطينية؟ وكيف يتصافح الفلسطينيون مع الاسرائيليين فى العلن 
وليس فى السرء وأمام أنظار العالم آجمم» وأستاذ الجامعة الأمريكية 
مازال يتصور نفسه عارفا بالمصالح الفلسطينية أكثر من الفلسطینیین؟ 

بل كيف يزور وزير الخارجية المصرى عمرو موسى اسرائیل, 
ويجتمع رئيس الدولة المصرية محمد حسنى مبارك مع رئيس الحكومة 
الاسرائيلية ويدعوه لزيارة القاهرة. واستان الجامعة الأمريكية يعتبر 
التعامل مع الاسرائیلیین حريمة وطنیقه 

آلیس معنی ذلك أن الدکتور جلال أمين یمثل لغزا کبیرا فى حیاتنا 
بت 

أفهم أن يزايد الزعیم ضياء الدین داود على الزعيم جمال 
عبد الناصرء ويرفض ما قبله عبد الناصر من حق دولة اسرائيل فى 
العيش داخل حدود آمنة. وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ - فهذه قضية 
بين الزعيمين الكبيرين! سوف يحكم التاريخ أى منهما كان على حق وكان 
الآخر على باطل! ‏ أما رفض أستاذ الجامعة الأمريكية الاعتراف بحق 
الربيبة العزيزة للولايات التحدة إسرائيل فى العیش داخل حدود آمنة 
حتی ولو انسحبت من كافة الاراضی العربية» جریا على رأى زعیمه 
ضیاء الدین داود. فهذا ما یحتاج إلى تفسیر تفصیلی. 

فمنذث بضعة أيام كتب الدكتور جلال أمين فى جريدة «العربی». لسان 
حال الزعيم ضیاء الدين داود. مقالا تحت عنوان: «أكاذيب 
عبد العظيم رمضان». بدأه بعبارة تحمل معنى الاتهام التقليدى لى 


عصر مبارك ج ۵ . ۱۷۷ 


تريده اسرائيل بالضبط»! أى أن أستان الجامعة الأمريكية يتهمنى يأنى 
الناطق بلسان إسرائيل!ولست أدرى هل یختلف الأمر كثيرا ‏ فى رأى 
الدكتور جلال آمين ‏ و كنت ناطقا بلسان الولايات الملتحدة بدلا من 
اسرائیل؟ أو أن التعامل مع الولایات التحدة مباح له والتعامل مع 
عهد الرئیس جمال عبد الناصر؟ 

وفی هذه الحالة ألا نکون آمام مشهد مثیر ضاحك من مشاهد 
مبحردنة تفن سای الخالدة: موی تعاس سكل اتنا 
قائلا: «الثورة الضادة استولت على الشارع الصری.. فلول الرجعیة 
وأعداء الشعب تمكنوأ من استغلال قلة وعى الجماهير وفتحوا ثغرة فى 
جیهتنا الد اخلیتة»! آو حين يصيح قائلا: «اخرسوا کلکم. للا صوت 
یعلو فوق صوت العرکة» ويجب أن نلتف جمیعا حول الزعیم 
«الحرب مش عطش للدم. الحرب رد العتدی» غير کده الحرب أحلام 
المخبولين», فيرد عليه سعدون المجنون صائحا: «انت عميل للموساد»! 
هذه «العقلية السعدونية» يمكن فهمها فى حالة الزعيم ضياء الدين داود» 
ولكن در مها من حالة اسان الجامعة الاريك الذى تفر فيه 
مواكبة العصر وفهم تطوراته وظروفه فهما أمريكيا ‏ اللهم إلا إذا كان 
مطلوبا منا أن نفسى قوانين الحركة التاريخيةء وذكفر بتأثير البناء التحتی 
الزاسمالى على البناء الفوقى الراسمالي» ونكق و معها بامريكية البثاء 
الرأسمالى للولايات المتحدة ومؤسساتها العلمية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية! 

علی کل حال, فیمکن للدکتور سعدون آمین آن یتهمنا باننا متحدثون 
بلسسان /سرائیل, فلا یفترق هذا کثیرا عن اتهامنا به بالتحد بلسان 
الولایات التحدة! ونکون قد آعطیناه الفرصة للتفوق علینا بالانتماء إلى 
الدولة الام لاسرائیل وهی الولایات التحدة! 


۱۷۸ 


ولكن القضية التى تهمنا حقا هی تصحيح معلومات الدكتور سعدون 
أمين التاريخيةء وهی مهمة سبق أن كرسنا بعض وقتنا لها لما لاحظناه 
من أن معرفة الدكتور بالتاريخ لا تتعدى معرفته بتاريخ الولايات المتحدة 
الأمريكية ولم تصل بعد إلى تاريخ مصر! وفى ذلك صححنا معلوماته 
التاريخية فى مقالين سايقين لنا بمجلة «أكتوير». 

لقد عاب الدكتور سعدون أمين علينا أننا أصبحنا «واقعيين» ‏ أو 
على حد قوله ‏ : «قرر د. رمضان أن يكون واقعياء وأن يكرس قلمه للتهكم 
على «غير الواقعيين! ولكن هذه القصة» ‏ والكلام مازال للدكتور أمين ‏ 
«قديمة جداء قدم آدم وحواء» قصة التعلل بالواقعية والمرونة ومسايرة 
ظروف العصر وتفهم التغیرات. وتذكير الناس بأن السياسة هی فقط «فن 
الممكن»! 

ثم أخذ الدكتور يستشهد بالتاريخ المصرى ليبين بالأمثلة التاريخية 
أن «أفضل ما فى التاريخ المصرى هو بالضبط ما فعله أولئك الذين 
رقضوا التعلل بالواقعية والرونته! 

وهذاالکلام یدخل فى باب الاستخفاف بعقل القراء إذا آحسنا الظن 
به» ویدخل فى باب الفالطات القصودة إذا أسأنا به الظن. ولکنی آدخله 
فى باب حسن النية لعرفتی بفقر معلومات الدکتور سعدون أمين 
التاريخية! وبان إلمامه بعلم السیاسة لا يزيد على إلمامى بعلمی الهندسة 
والطب! 

فحين يعيب على الدكتور التعلل بالواقعية والمرونة وتفهم المتغيرات 
وتذكير الناس بأن السياسة هی فن الممكنء فذلك يعنى أنه یتصور أن 
موقف الفکر والكاتب السیاسی بجت آن یکون العکس تماما وهو رفض 
الواقعية والرونة وعدم تفهم التغیرات والایمان بان السياسة هی فخ 
الستحیل! 

وفی هذه الحالة ألا یکون الدکتور قد آلف لنا فصلا جدیدا لم یکتبه 
لينين الرملی فى مسرحية «سعدون الجنون»؟ 


۱۷۹ 


إن «الممكن» ‏ كما هو معروف ‏ هو ما يمكن تنفيذه؛ و «المستحيل» هو 
ما يستحيل تنفیذه. فكيف يتصور أستاذ الجامعة الأمريكية تنفيذ 
المستحيل وخرق قوانين الطبيعة؟ 

إن عبقرية الزعيم السياسى لا تقارن بين المکن والمستحيل ‏ فهذه 
القارنة غير مطروحة اصلا - وانما تقارن من اللمكن والمکن! ای المکن 
الذی تتصوره عقلية قائد سیاسی ما مستحيلاء وهذا المکن الذی 
تکتشف عبقرية زعیم سیاسی آخر إمكان تنفیده. 

وهذا هو ما يميز زعیم سیاسی عن زعیم سیاسی آخرء وهو ما 
يفسر |فلاس زعیم سیاسی و|نجاز زعیم سیاسی آخر! وهو یفسر آیضا 
أن بعض الزعماء السياسيين آلقت بهم شعوبهم فى صفيحة زبالة 
التاريخ» والبعض الآخر رفعتهم شعوبهم إلى مقام الزعامة القدسة. 

وفی الوقت نفسه فان مسألة المکن والستحیل مرتبطة بظروف 
تاريخية معينة یضعها الزعیم السیاسی فى اعتباره ولا یستطیع تجاهلها 
والا كان زعیما «سعدونیا» بدلا من أن یکون زعیما شعبیا! وهذه الظروف 
التاريخية وضرورة مراعاتها هی التی تمیز السیاسی الذی يستخف بعقل 
جماهیره عن الزعیم الذی یحترم عقل الجماهیر. 

فحين خرج آحمد حسين فى 7 سبتمبر ۱٩۳۲‏ يندد بمعاهدة ۰۱۹۳۲ 
ویدعو الأمة لاستثناف الکفاح السریم, كان يستخف بعقل الجماهیر! ففی 
ندائه الذى وجهه للامة تصور أنه «لن يمضى عام واحد من الکفاح» 3 نعم 
«عام واحد» ‏ حسب بیانه! - حتی تکون قوات الجیش «قد تضاعفت عدة 
مرات. وامتلکت مصر مئات الطائرات. وآلفت الامتیازات» ویرزت 
شخصية مصر الدولية فى جلاء وقوة»! - ولم يسال نفسه: كيف یمکن 
لصر تکوین هذا الجیش العرمرم تحت عين قوات الاحتلال البريطانية 
التی تعسکر فی کل بقعة من مصر) ومن این تاتی مصر بتفقات انشاء 
هذا الجيش؟ ومن این دولة عفنتری السلام رسكن بها فى الدریت:. 
إلى غير ذلك؟ 


۱۸۰ 


ومعنی ذلك فی الوقت نفسه د أن مصطفی النحاس, وزعماء مصر 
السياسيين وقتهاء لا یکونون قد تهاونوا فى حقوق مصر بابرام معاهدة 
۱ لأن هذا كان هو الممكن الوحيد :فى الظروف الثاريخية والسياسة 
التى تحكم مصر. 

ولو طالب النحاس بما طالب به أحمد حسين لأسقطه الشعب من 
زعامته» لأنه يكون قد تخلى عن الواقعية وتجاهل ظروف مصر السياسية. 

كذلك حين أراد أحمد حسين المتاجرة بالدين فى العصر الليبرالى ‏ 
عصر دستور 1977 واتخذ شعار جماعته: «اللّه والوطن واللك» كان 
من جو طالتخا ايع فى هذا«الشتعار صبىة اكا عة 
السياسية بالدين من جانب جماعة سياسيةء من غير ما يقتضيه العمل 
السياسى الذى يجب أن يتجه إلى الاستقلال والدستورء ولذلك سال 
أحمد حسين قائلا: «خذ مثلا كلمة «الله» التى وضعتها فى أول شعارك. 
فلست أراها إلا شعوذة! لأن وضع كلمة «الله» فى برنامج سیاسی هو 
شعوذة». 

مراعاة الظروف التاریخیة إذن - هی ضرورة يجب أن یضعها 
السياسى فى أول اعتباراته, وإلا تحول إلى مشعوذ. أو تحول إلى 
«سعدون» فى مسرحية لينين الرملى! 

وقد كانت هذه الظروف التاريخية هی الفرق الوحيد الذى جعل من 
مطلب مضاعفة قرات الجيش المصرى الذی نادى يه أحمد حسين عملا 
من أعمال الاستخفاف بعقل الجماهیر» وجعل من عمل عبد الناصر على 
مضاعفة الجيش المصرى عملا من أعمال احترام عقل الجماهير! لقد 
كانت معاهدة ۱۹۳۱ التى رفضها أحمد حسينء هی التى أتاحت 
لعبد الناصر الطالبة بمضاعفة الجیش المصرئ: فقد جعلت هذه العاهدة 
من الجیش الصری محور جلاء القوات البريطانية عن مصرء إذ علقت 
توقیت هذا الجلاء على وصول الجیش الصری إلى درجة الأهلية للدفاع 


۱/۳۱ 


عن قناة السبویس بمفرده. وبالتالی آلزمت القوي السياسية الوطنية قبل 
الثورة بالسعى لتقوية الجیش الصری لتحقيق الجلاء. 

العازيق لعي التاضر لحف حه 9ة N‏ إلغاء ۳ 
معاهدة ۱ ۰۱۹۲۳ 


وقد متا الدكتوى لال امن بالأمظلة القاريقية لت قدمها انا 
على شئ واحد. 5 الدكتور لم يقرا درف ا وأنه 
ا ۔ إذا قرأ مجموعة كتبى فى 

فقن رباع ال هون الأنة قي مو اضر فيارف "العو 
لطت برو ققد ال فی فی اوه رتم غار او فا 
إن الکلام عن الواقعية والرونة قاله رجال حزب الاسة فى مطلم هذا 
القرن ضد رجال الحزب الوطنی القدیم. وقاله عدلی يكن ضد سعد . 
زغلول»! ١‏ 

وقد آغفل الدکتور بهذا الکلام حقيقة تاريخية هامة» هی أن سعد 
غلول التطرف فى وجه عدلی كان من مدرسة حزب الامة! وقد کتب فى 
كثيرا من أصدقائى» (كراسة 51 ص ١13١5‏ ). 
طلاب الستحیل. ففی الوقت الذی كان الحزب الوطنی یتجاهل الانجلیز 


كما 


یعترف بهم کامر واقع یجب التعامل معه وحمله على الاصلاح. ولذلك قبل 
أن يكون وزیرا للمعارف آولا وللحقانية ثانياء وحتی بعد أن قدم استقالته 

اه نس ات اساسا هی تا نور 
۵۹ فى عن اتدكن الحرب الوطنی وانفضتت من حوله الحمامين لتلتك 
حول الوفد. ثم انقلب الحزب الوطنی على ماضیه وتحول إلي حزب من 
آحزاب القصر وبقی الوفد يقاوم الانجلیز والقصر آولا ومماليك ثورة 
یولیو ثانياء ومازال باقیا فى الساحة السياسية حتی کتابة هذه السطور. 
بفضل الواقعية والرونة. ولیس بسبب الستحیل. 

وا الان اقات 


1A۲ 


3 تحدثت فى مقال سابق عن 
۳ السياسيين والكتاب المصريين 
۰ «السعدونیین». الذين مازالوا یعیشون 
۸ بعقلية الستینیات من هذا القرن, ولا 
6 راون اه هه ولا تفس موی 
| التلیفزیون ولا یستمعون إلى الإذاعة, 
ا ولا یعرفون بعد ما طرا على العلاقات 
| المصرية الاسرائيلية من متغیرات. ولم 
8 يتابعوا حفل اتفاق الحکم الذاتی 

الفلسطینی فى القاهرة. ولم یشاهدوا 

| مصافحة الزعماء الفلسطینیین للزعماء 

۸ الاسرائیلیین ولم یسمعوا آبداً عن 

۸ زیارات وزير الخارجية المصرى 

۸ لاسرائیل, أو زیارات وزير الخارجية 

8 الإسرائيلى ورئیس الحکومة الاسرائيلية 

8 لصر ولم یقرآوا عن زيارة مسئسات 

8 الالوف من الإسرائيليين لصر 

۸ واختلاطهم بالجماهیر المصرية, 

اکتوبر فى ۱۹۹۶/۰/۱۵ ۸ ومازالوا - بالتالی - يرون فى إسرائيل 


۷۸۰ 


العدى الإسرائيلى الذى يحتل سیناء. وليست اسرائيل التى تربطها بمصر 
معاهدة سلام» والتى انسحيت من كامل سيناء ومن طابا ولم يعد لها 
جندی واحد على آرض مصرء وانتهى عداء مصر معها ‏ بالتالی - مع 
خروج آخر جندى إسرائيل قذفت به إلى مصر هزيمة یونیو ۰۱۹۱۷ 

هؤلاء السعدونيون مازالوا يرون فى كل اتصال بإسرائيل أو حديث 
عنها عمالة ! تماماً كما كان الحال أيام عبدالناصرء ومازالوا يرددون 
صيحة سعدون المجنون فى مسرحية لينين الرملى لكل من يتحدث عن 
السلام : «أنت عميل للموساد !». 

ومن هنا توهم الدكتور جلال أمين أنه يوجه إلى طعناً حين كتب مقاله 
تحت عنوان : «أکاذیب عبدالعظيم رمضان» ويدأه بالقول: «اقراً 
عبد العظیم رمضان تعرف ما تریده اسرائیل بالضیط»! وقد ظن أنه تعزن 
طعنه حين عاب على آننی لم أر فى مذبحة السجد الابراهیمی سببا کافیا 
لوقف مسيرة السلام! وعلق على ذلك بقوله: «ویبدو أن الدکتور رمضان 
باتخاذه هذا الوقف قد لفت نظر البعض إلى أنه هو وحده الکفیل باعادة 
مسيرة الترویج للتعاون مع اسرائیل بعد أن توقفت بکل أسف بسبب 
تتفحه ها رهم وه ال آخرد: 

لقد دلل الدکتور جلال آمین بهذا الاتهام على أنه لا يعيش فقط بعقلية 
الستینیات, بل أنه عزل نفسه عن العالم الخارجی وعن القضية 
الفلسطينية والعلاقات الصرية الإسرائيلية ! 

فأى خطأ رآه فى دعوتی إلى عدم توقیف مسيرة السلام بسبب 
مذبحة السجد الابراهیمی؟ هل كان یتوقع أن أتخذ من الذبحة زريعة 
للمطالبة بوقف عملية السلام» وتحقیق غرض باروخ السفاح الذی تغیاه 
من الذبحة؟ آلیست رسالة الفکر المسئول الحقيقية هى توعية أمته بما 
یدبره آعداء السلا من مکائد, ام أن رسالته هی الرقص على طبول 
الاعداء» ومساعدتهم على تحقیق آهدافهم كما فعل الحزب السعدونی 
التاصبري؟ 
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لقد عمل الحزب الناصری, منذ سمع بأنباء الذبحة» لحساب باروخ 
السفاح وحزب کاخ الارهابی! فقد اعتبر الذبحة برهاناً على صواب 
فکرته السعدونية عن ضرورة إلقاء [سرائیل فى البحر» وسارع إلى رفع 
شعار «ما آخذ بالقوة لا بسترد بغیر القوة»! وهو الشعار الذی كان 
عبدالناصر قد رفعه للاستهلاك الحلی. بعد أن قبل قرار مجلس الأمن 
رقم ۲۶۲ بالفعل؛ الذى اعترف قيه بحق اسرائيل فى العيش داخل حدود 
آمنة! وقد اكتفى بذلك؛ فلم يسترد بالقوة شبراً واحداً من الأرض الحتلة 
فى سيناء آو الضفة الغربية آو غزة أى الجولان حتى لقى بارئه ! 

من هناء كان من حقى أن أسخر من دعوة الزعيم ضياء الدين داود 
إلى استخدام القوة لتحرير فلسطين رداً على مذبحة المسجد الإبراهيمى, 
بينما عجز عن ذلك زعيمه عبدالناصر عندما كان يمتلك الجيوش الجرارة 
وصواريخ ظافر والقاهر! 

وقد أثارنى أكثر أن هذه المزايدة على نظامنا السياسى ودعوته إلى 
استخدام القوة لتحرير فلسطین, يطلقها الزعيم ضياء الدين داود من 
مكتبه المكيف فى الحزبء ولم يطلقها من فوق صهوة جواده رافعاً سيفه 
ورمحه, كما فعل صلاح الدين ! 

هذه الصورة الهزلية التى يمارس بها حزب الناصريين مسئولياته 
كحزب سياسى فى قضايا السلام والحرب. دفعتنى إلى أن أفضح 
ممارسات النظام الناصرى للقوة, وكيف كانت تنتهى دائماً بنكسات لصر 
وتثييت لأقدام إ«رائيل فى الأرض الحتله! فكتيت مقالى فى مجلة أكتوير: 
' «عندما يرقص صناع النكسة على طبول باروخ!» و«الناصریون بين 
الزعيم عبدالناصر والزعيم ضياء الدين داود!». 

وبدلاً من أن يشكرنى الدكتور جلال أمين لأنى آوضحت بالحقائق 
التاريخية متاجرة الحزب الناصرى بالقضية الفلسطينية» ويأنه سعدونى 
أكثر من سعدون ‏ كما هو المتوقع من أستاذ موضوعى بالجامعة 
الأمريكية ‏ فإنه قلب الآية وكتب مقاله: «أكاذيب عبدالعظيم رمضان»! 


۱۸۷ 


الذی حشاه «بسعدونياته» التى يسخر فيها من الواقعية والمرونة ومسايرة 
ظروف العصر وتفهم المتغيرات. ليصل إلى نتيجة «سعدونية» ادا يعجز 
عن اختراعها لينين الرملى نفسه» وهی أن السياسة ليست فن الممكن كما 
هو الشائع» وإنما هى فن المستحيل! وأن أفضل ما فى تاريخ مصر هو 
بالضبط ما فعله آولنك الذين رفضوا التعلل بالواقعية والمرونة»! ثم 
اکا و سم ا و تسده 
«السعدونية» ! 

تری لى آن منظمة التسمریر الفلسطینية افساقت وراه رای الزعیم 
ضیاء الدین وولی عهده الدکتور سعدون آمین. فهل كان اجتماع القاهرة 
یوم ٤‏ مایو ۱۱۹۶ الذی وقع فيه کل من ياسر عرفات واسحق رابين 
انفاق الحكم الذاكوء قم كعدو أو أن کرای اد عار ی فى 
لتق بالكامل؛ و سکس ال انا لف ومتطقة ارا 
واسستمرت الستوطنات الاسرائيلية بعد تعزیزها بالسلاح والبارکة 
الحكومية. حتی يحرر الزعیم ضیاء الدین داود فلسطین بالقوة؟! 

لفن :معنن هذا" الكلقة إن التطركة الوم سول الفتطفيق اغراخن 
التطرف الإسراشلى ككل اعات وة والشی معتاه أن التضري التاضيرى 
يعسكر مع حزب كاخ الإسرائيلى وجماعة جوش أمونيم فى خندق واحد 
لخدمة الاحتلال الإسرائيلى؟ 

وقد تعلل الدكتور جلال أمين فى إثبات صحة نظريته العجيبة التى 
ترى أن السياسة هی فن المستحيلء بحزب الأمة المعتدل فى وجه الحزب 
الوطنى المتطرفء ويعدلى باشا المعتدل فى وجه سعد زغلول المتطرف. وقد 
آثبتنا فی مقالنا السابق ضحالة معلوماته فى تاريخ مصرء فلم یکن سعد 
زغلول من طلاب الستحیل» وإنما كان من طلاب المکن» ولم تكن الواجهة 
المکن النی رأی سعد زغلول إمكان تنفینه, وهذا المکن الذی كان عدلی 
بعتبره مستحيلاً ! 


۱۸۸ 


ولعل الدكتور جلال أمين قد صدم حين أوض حنا له فى مقالنا 
السابق أن سعد زغلول التطرف كان آکثر معلا لحزب الامة, واثه کب في 
مذکراته یقول إنه لو كان يريد الانتماء لأى حزب لانتمی لحزب الأمةء ففیه 
معظم أصدقائه. وقد كان سعد زغلول هو رائد الواقعية والرونة, وفی هذا 
الاطار قبل أن يكوق وویراً المعارفت أولاً ولاحقائية فائیا. 

وانما کانت القضية الحقيقية هی قضية الظروف التاريخية القن 
جعلت سعد زغلول يبدو معتدلاً قبل الحرب العالية الأولی» وجعلته يبدو 
قرفا معد رو ۱۹۱۹ لقن كانت رة الشهب الهتری فن مارتن ۱۹۱۹ 
هی التی أعطت امکانیات للعمل الوطنی كانت غائبة من قبل» وقد رآها 
سعد زغلول فتصرف على هدیها. وعجز عن رژیتها الآخرون فسموا 
بالعتدلین. 

بل إن الذى لا یعرفه الدکتور سعدون أمين أيضاء هو أن الحزب 
الوطني لم ير هذه الامکانیات للعمل الوطنی رغم تطرفه! فقد كان تطرفه 
قطرفا سعدوننا مكل تظرف التحؤب الناصری. إذ بقی على شعاره: «لا 
ففارضة اللا علي نهو ما يتن الحري النامترى علي هار 
«ما أخذ بالقوة لا يسترد بغیر القوة»! 

وفی هذا الضیء فان سعد زغلول الذی با 
متطرفاًء كان يعد فى نظر الحزب الوطنی معتدلً! لأن هذا الحزب كا 
يرى أن تخرج بريطانيا من مصر أولاً ثم تتفاوض معه ثانياً! وقد 5 
ا ا ألف الوفد oR‏ 
ایا وڈ سل اند فی مقاوضات مم بريطا نيا خسن مرات قبل قا 
ثورة يولير وعقد معها معاهدة 1 ثم آلغاهاء فى الوقت الذی آراح فيه 
الحزب الوطنی نفسه من التضال تحت شعار ولا مىفاوضة الا بعد 
الما وتات عضو سا راخ الضیت تا ترتع سال 
الاسترداد بالقوة, من داخل الکاتب المكيفة: تارکاً متاعب التضال 
الحقیقی من خلال الفاوضات للرئیس مبارك وياسر عرفات » مما 


۱۸۹ 


شاهدنا طرفاً مثيراً منه فى احتفال الحكم الذاتى فى قصر المؤتمرات 
بالقاهرة منذ آیام. 

والهم هو أن هذا الخطأ الذی وقع فيه الدکتور جلال آمین فیما 
یختص بسعد وعدلىء آو بحزب الامة والحزب الوطنی» وقع فيه آیضا 
فیما یتصل بعبد الناصر عندما ذکر أن جماعة من العتدلین ذهبوا إليه 
لیطلبوا منه الرجوع عن تأميم قناة السويس وقبول الانذار البریطانی 
الفرنسی آیام العدوان الثلاثى ! 

والخطاً الذى وقم فيه آستاذ الجامعة الأمريكية فى هذه القضية 
مردوج. فمن ناحیة» لو أنه قرا کتاب الاستاذ الكبير آحمد حمروش: «ثورة 
۳ پولیو» لعرف أنه لم يكن ثمة من ذهب إلى عبدالناصر لیطلب منه 
الرجوع عن تأميم قناة السويس وقبول الانذار البريطانى! وإنما كان هناك 
من رجال الأحزاب من قرر مطالبة عبدالناصر بالتنحی عن منصبه لأن 
العدوان پستهدفه هو آکثر مما يستهدف مصرء ولكن خبر الاجتماع 
وصل إلى أجهزة الامن الناصرية فصدرت الأوامر باعتقالهم! ومعنى ذلك 
أنه لم يذهب أحد إلى عبدالناصر بالطلبات التى اخترعها الدكتور جلال 
أمين .. بالتالى ! 

آما الخطاً الثانی, فان الدکتور چلال امن هنا یصور عبدالناصر فی 
صورة الرافض للواقعية والرونة! ويزيد على ذلك فیتطوع بتقدیم مقارنة 
بين الراة الشريفة والرآة غير الشریفة! لینتهی منها إلى أن الفرق الوحید 
بینهما هو أن المرأة الشريفة آقل مرونة من الثانية ! 

ولو درس جلال أمين تاریخ حرب ۱۹۵۲۱ لاستحی من عقد هذه 
القارنة الممجوجة بين الراة الشريفة التی هى أقل مرونة من المرأة غير 
الشریفة. حتی لا یسیء إلى عبد الناصر. 

فلو كان عبدالناصر آقل مرونة حقأً - كما یتصور جلال أمين - لما 
انتهت حرب ۱۹۰۱ بالكارثة التی انتهت بها إليهاء وهی تثبیت آقدام 
إسرائيل فى المنطقة العربية بما لم یسبق له مثیل من قبل! ولکن 


۷۹۰ 


عبدالناصر ‏ كما يثبت التاريخ ‏ كان بالرونة الكافية التى سمحت بمرور 
الملاحة الإسرائيلية فى مضيق تيران تحت علم الأمم المتحدة! وحقق بذلك 
أضخم مكسب حصلت عليه إسرائيل منذ احتلالها ميناء أم الرشراش 
بمزايا موقعها على بحرين : البحر المتوسط والبحر الاحمر. وسمح لها 
تیل میا ايلات الی‌شتتام غا إلى تعن كل هه الکاستت ال 
على رأس الأسباب الواردة من نظرية الأمن الإسرائيلى التى تقضى بشن 
< رب وقائية ضد مصرء إغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية ! 
!مر الذی آدی إلى کارثةه يونية ۹۷ . 

القضية - إذن ‏ لم تكن قضية الراة الشريفة التی هی أقل مرونة من 
الراة غیر الشريفة, وإنما كانت قضية العمل الوطنی الذی یمکن انجازه, 
والعمل الوطنی الذی لا يمكن انجازه, وفی کلتا الحالتین لابد أن تتحكم 
الواقعية والرونة إذا كان الزعیم السیاسی جاداء ولم يكن من طراز 
الواقعية والرونة تهمة توصف يها الفوانی وحدهن» وينزه عنها سود 
زغلول وعبدالناصر ! 

ومن المحقق أن عبدالناصر لم يكن يريد الملاحة الإسرائيلية أن تمر 
اسرائیل تسكل سیفاء کاملاء وکانت آل ات الفحدة قنافها ركاف 
الاسرائيلية فى خلیج العقبة تحت الأعلام الاسرائيلية التی تحتل کامل 

ومن حسن حظ مصر أن الزعيم ضیاء الدین داود لم يكن یحکم 
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الذى يرفعه حالياًء وآثر ترك سيناء فى يد إسرائيل حتى يستردها بالقوة 
المسلحة ! 

وهذا هو ما قعله الناصريون عندما قام السادات بزيارة القدس, فقد 
رفضوا تحرير سيناء بالمفاوضات مع اسرائیل» واعتبروا ذلك خيانة, 
وكانت نظريتهم «السعدونية» أن تظل سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلى 
حتى تجتمع الجيوش العربية وتحررها بالقوة ! 

وللأمانة فلم يكن الناصريون وحدهم فى هذه النظرية الغريبةء بل 
كان معهم السوريون والأردنيون والفلسطينيون ! 

قاق البسورموة وا تون :و انس تون موه عا 
اكتشفوا أن I ETT‏ 
فقبلوا التفاوض مع إسرائيل» وعقد الفلسطينيون اتفاق غزة ‏ أري 
ولکن الناصریین تحت قيادة الزعیم ضیاء الدین داود رفضوا أن ۳۹ 
فهم مستریحون فى هذه الرحلة «السعدونية». ولیس لدیهم ما يؤرق 
بالهم. فسیناء قد تحررت على يد نظامنا السیاسی الذی ارتکب خيانة 
زيارة القدسء آما الضفة الغربية وغزة والجولان فیسکنها سکان تعودوا 
على الاحتلال الاسرائیلی أكثر من ربع قرن (۲۷ عاماً !) ولا یضیرهم 
الانتظار ريع قرن آخر آو نصف قرن حتی یتحرك الزعیم ضیاء الدین 
داود من مكتبة الکیف على رأس قواته لیقود جیوش الأمة العربية التی 
تقذف بإسرائيل فى البحر وتحرر الضفة الغربية وغزة والجولان ! 

هذا هو الهزل فى موضع الجد من الحزب الذی ارتکب جريمة هزيمة 
يونية ۱۹۱۷ وألحق بالجیش الصری عاراً لم يمحه الا انتصاره 
التاريخى يوم 7 أکتوبر ۱۹۷۲ فى عهد السادات العظیم. 

ومع ذلك فلیقراً معنا القاری هذا الهزل الذى يكتبه الدکتور جلال 
أمين عن حرب أكتوير, ویقلب فيه الحق باطلاء » وفیه يزعم أن السادات 
«ضيع نصراً عسكرياً حقيقياً. وأذاق أبطالنا العسكريين الهوان» ! 


۱۹۲ 


فهل هذا الكلام يكتبه مصرى قح أو يكتبه إسرائيلى من حركة كاخ؟ 
النصر فى يد مصر بجيشها العرمرم الذى بنى بأموال شعب مصرء 
فاضامه الحهل والحساقة وااستفنات بارواع الجتره وكين هذا 
کش ساعات: ترت مها امال ات ارا ف ای 

لقد کتبت مرة عن حضوری مؤتمراً فى مدينة «دیترویت» بالولایات 
التحدة منذ عامين» وحضره جنرالات اسرائیل. وتحدئوا عن ذكرياتهم فى 
حرب يونية» فقد كدت آموت من الکمد وهم یقصون كيف كان الرعب 
یجتاح الشعب الاسرائیلی والقيادة الإسرائيلية من الجیش الصری» 
وکیف کانوا يتوقعون خساثر فادحة فى الارواح لدرجة لا تستوعبها 
مقابرهم» فقرروا تحویل التنزهات العامة إلى مقابر لمن يسقط من القتلی 
بيد الیش الما خد كان الاو ار الذى فت اكا 
الناصرية على طبق من ذهب للشعب الإسرائيلى وللقيادة العسكرية 
الإسرائيليةء وفوق ذلك قدمت للجيش الإسرائيلى أسطورة الجيش 
الإشترائيلى الذى ل هن افادانهاء السانات الحم لهي اسطروه 
الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهرء ويحطم بالجيش المصرى خط بارليف 
فى سبك اعات ونكت الرعب ف قلي الم الب ای والشعت 
الاسرائیلی كه جاء استاذ الجامعة الامريكية لیقدم لنا نظریته الابوهة 
التی يقلب فیها الحق باطلك ویزعم أن السادات» بطل نصر آکتویر» اذاق 
ابطالخا و الوواى :وض تسا سکیا ا 

ألسنا ‏ إذن ‏ آمام مؤامرة خسيسة على تاريخ مصریدبرها حزب 
الهزيمةء يريد بها تصوير صناع هزيمة يونية فى صورة أبطال؟ وصناع 
نصر أکتوبر فى صورة خونة ما رقين مع كل ما یترتب على ذلك من 
تشویه وجدان شبابنا الوطنى» وتحطیم مهم العلیا؟ 

وكل ذلك لأغراض سياسية صغيرة لا تتجاوز الحصول على موطی 
قدم فى حقل السياسة الصريةء یُستخدم المتاجرة ولیس العمل الوطنی 
الکتاب والسیاسیین ! 


عصر ميارك ج ٩‏ . ۷۱۹۲ 


من سوء حظ نظامنا السياسى أن 
الحا من تجریتنا الديموقراطزة مذ 
صعود الرئیس مباركك إلن الحکم. بعد 
عائداً آقل بکثیر مما كان منتظرا. وحتی 
آفسر هذا الكلام فانه إذا كان نظام 
السادات يعد انقلابا على نظام 
| تال موه نان مما رك د 
© ] انقلابا بنفس الدرجة على نظام 
٩‏ السادات! 
| . لقد قام نظام عبدالناصر على 
8 آساس التنظیم السیاسی الواحد. الذی 
۸ بدا فى شکل «هيئة التحریر» وتحول 
۱ «الاتحاد الاشتراکی». 


0 وقد دافع عبد الناصر عن فكرة 
التنظیم السياسى الواحد فى خطابه 
۱ العالى يوم ۲۱ نوف مبر ۱۹۵۹ فلم 


۱۹۵ 


آکتوبر ۱۹۹4/۵/۲۵ 


يخرج السبب الذى قدمه عن اعتقاده بأن التعددية الحزبية تفتح الباب 
على مصراعيه أمام العمالة! 

وعلى حد قوله بالحرف الواحد: إن نظام تعدد الأحزاب إنما هى نظام 
«كانت تستغله الدول التى تريد أن تضعنا فى داخل مناطق نفوذها» و «لم 
تكن له إلا نتيجة واحدة» هی تسهيل النفوذ الأجنبى». وأنه إذا سمح 
بتعدد الأحزاب» «فإن الأحزاب الرجعية ستعمل على الإنحياز للغرب» ولا 
مانع عندها من أن تستعين بأى قوى أجنبية لتقوى من قدرتها على 
الوصول إلى الحکم لتحمى مصالحها». 

وا الات الف هه :القن كادي بالاتستان إلى الشعرق: 
فستعمل بكل وسيلة على الوصول إلى الحكم لتقيم دكتاتوريتهاء ثم 
تتعامل مع الشيوعية الدولية! و «هذا طبعاً» - كما قال - بدخلنا ضمن 
مناطق النفوذء وتضيع العناصر الوطنية»! 

وقد جاء السادات ليحدث انقلاباً فى هذا النظام‌فقام بقك «الاتحاد 
الاشتراكى» إلى ثلاثة 4 منايرء سرعان ما تحولت إلى أإحؤان فلك مهفا 
تنطق باسمهاء وانضم إليها حزيان هما: «الوقد الجديد» و «العمل 
الاشتراكى». 

ولكن هذه التعددية ظلت تحت رقابة الدولة على نحو أفقدها فاعليتها 
تقريباً ابتداء من عام ۰۱۹۷۸ وتعرضت لنكسات بلغت قمتها بقرارات 
الاعتقال يوم ۲ سبتمبر ۱۹۸۱ . 

ثم جاءت التجربة الدیموقراطية فى عهد مبارلك» التى انقلبت على 
التعيسة العجورية الاق وت متها كه راقعه و ووت نكس 
لأول مرة منذ قيام ثورة يوليوء أحزابا سياسية غير خاضعة لسلطة الدولة 
ان رقايتيا؛ اهايا خرة تماما قا تفعل.وما لا تفل وف آن تكون مما 
لأية قوة خارجية أى تحصر ولاءها فى وطنها! وفى أن تتلقى دعمها المادى 
من جماهيرها أو من الخارج! 
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وقد تحقق ما قاله عبد الناصر بحسه السياسى العالی» على نحو 
»هدد الأمن الوطنى المصرى! فرأينا فى حرب تحرير الكويت أحزابا 
مصرية اسماء عراقية فعلاً. تقف مع جيش الأعداء ضد الجيش المصرى, 
ومع الحاكم العراقى ضد الحاكم الصری! ورأينا أحزابا كانت اشتراكية 
فتحولت بقدرة قادر إلى أحزاب إسلامية تعمل لحساب الإرهاب وتنطق 
تاسمه! 


ورآینا آحزابا تغیر هویتها السياسية مع کل رئيس تحریر تعینه 
لصحيفتها! ورأينا صحفاً أسبوعية لا تکاد تغطی مصاریفها بشق 
الأنفس, تتحول بقدرة قادر أيضاً إلى صحف يومية دون أن يسألها أحد 
عن مصادر تمويلها! 

وفى وسط هذا المولد السياسى الذى لا ضابط له ولا رابط والخارج 
تماما عن سيطرة نظامنا السياسى كأنما لا یعئیه! ظهرت جريدة «العريى» 
لسان حال الحزب الناصرى لتدلى بدلوها فى الفوضى السياسية! 

وقد خرجت بشعار مريب هو«لا»! وهو شعار غریب. لأنه لا يوجد 
حزب معارض فى العالم تقوم مهمته على الرفض فقطء فهو يؤيد ما يتفق 
مع مصلحة الوطن: ويعارض ما لا يتفق مع هذه المصلحة. ولكن الجريدة 
حددت وظيفتها منذ البداية» وهی الرفضء وهو ما سارت عليه بعناد حتى 
اليوه! 

والملاحظ أن الرفض الذى اتخذه الحزب سياسة له لم يقتصر على 
ميدان واحد. بل غطى كافة الميادين الخارجية والداخلية! فكل سيتسات 
نظامنا السياسى .الخارجية والداخلية مرفوضة من الحزب الناصری! 
وكل إنجازاته الوطنية فى حقل تحرير التراب الوطنى هى خيانات وطنية 
صارخة! فتحرير سيناء وطابا خيانةء لأن التحرير اقتصر على الأرض 
المصرية فقط ولم يمتد إلى الجولان والضفة الغربية وغزة! والمعاهدة 
الصرية الاسرائيلية خيانة رغم أنها تطبيق لبد السلام فى مقابّل 
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الارض, لأن الوجود الاسرائيلى نفسه مرفوض ويجب القضاء عليه! 
والاتصال باسرائيل بعد انسحابها من كامل أراضينا وارتباطنا معها 
بمعاهدة سلام» عمالة, لأنه تعامل مع العدو الاسرائيلى الذى يجب 
مقاطعته! وتطبيع العلاقات معها خيانة لأن القضية ا التى هى 
القضية الأصليةء لم تحل بعد! ٠‏ 


0 رم سس رای إبرام 
الانتتصار الذى كان يمكن أن تحققه الأمة 0 يحققه الفلسطينيون 
عل ار انل ی ار الف طون عض تك الشير الغریی؟ ف 
المستقيل» وتقوم بهجمة شاملة من كافة الجبهات على إسرائيل» تقذف يها 
إلى الیحر. وتحقق تحرير الأرض الفلسطينية كاملة ومعها أرض الجولان 
السورية» وترفع الوصاية عن جنوب لبنان! 

يكذ فان شم بهذا العدى دعر اه هرن لد نو ان الماح 
تایه ا ا تقو يه اسراب الشتاستة الغارضة فى النظة 
اهر اش من متس عة الككرينة عت الالام اي نت 
والاستؤاك فی خکم القلافة واضا هی جر زاف التظاء لاسي اها 
يعمل على ازالته من الوجود. مثله فى ذلك تماماً مثل حزب الارهاب! فکما 
أن الحزب الاخیر يعمل على |قامة نظام اسلامی علی طريقته. فکناله 
يعمل الحزب الناصرى على أقامه نظام ناصرى يعتقد أنه النظام الشرعی 
الستکمل لمسيرة النظام الناصرى الذى هي أصل نظامنا السياسى, 
ویتخذر فخ رنه «العریت RT‏ ييث منه سمومه لتشكيل الرأى العام 
تشكيلاً تاصریا. 

. وهذا ما دعانی إلى أن آکتب عدة مقالات آوضح لجماهیرنا المصرية 
فا اله التكرية الناصرئة يشعينا لقاس كارك وتكيات قن خر 
المسواع آلفریی الاسراقكى يلقت ها حورن ریب 15090 الک 
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أسفرت عن وقوع سيناء والجولان وغزة والضفة الغربية تحت الاحتلال 
ااافا ومتحت الچیش الاب رائلی لقب دالخیشن ارال الق لا 
نها رولك تقهاية هافر ةا من اهال الحوددة الا التي الا 
تدخر وسعاً فى تزوير تاريخ بلدنا لحساب تجرية فاشلة! وانصافا 
لنظامنا السياسى الذى حقق أول نصر عسكرى على اسرائيل فى تاريخ 
الصراع العربى الاسرائيلىء وآعاد للجيش المصرى كرامته التى مرغتها 
هزيمة يونيى فى رمال سيناء» وحرر كل شبر من أرض مصر الغالية من 
خلال الاحتلال الاسرائيلى المهين. 

eS على أن الجريدة‎ ٠ 
ا الكتاب الذين يدافعون عن قضيتها الخاسرة مثل الدكتور جلال‎ 
آمین» استان الجامعة الأمريكية الذی یکتب كما لو كان آستاذا فى جامعا‎ 
موسکو! یحاول الایهام بأنه یساری أكثر من لینین؛ وناصری آکثر من‎ 
عبدالناصر! ویساعده جهل بتاریخ مصر العاصر يدقع به إلى اختلاق‎ 
آی شئ يظن أنه يسند رآأیه» واستخفاف يعقلية الجماهیر پوهمه‎ 
یتصدیقها لكل ما يقدم لها من آباطیل وتخریفات لاصلة لها بالحقیقة‎ 
التاريخية‎ 

فلقد أثبتتا فى مقالاتنا السابقة فساد الرأى الذى ساقه. و الذى دق 
الواقعية والرونة فى السياستة. ویشبه هذه السياسات بالغوانی! - أو على 
حد قوله : إن الفرق الوحيد بين المرأة 0 
الراة الشريفة أقل مرونة من الثانية ! 

فقد أثبتنا أن من استشهد بهم من الزعماء المصريين على صحة 
نظريته» مثل سعد زغلول وعبدالناصر كانوا بالمرونة الكافية التى جعلت 
سعد زغلول يقبل الوزارة فى عهد كرومرء ويقبل التفاوض مع الانجليز 
عندما كان الحزب الوطنى يرفع شعار لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. وهذه 
المرونة نفسها هى التى جعلت عبدالناصر يسمح لاسرائيل بالمرور فى 


۱۹۹ 


خليج العقبة لأول مرة فى تاريخ الصراع العربى الاسرائیلی» فى مقابل 
انسحابها من سيناء» ويتيح لها بهذا المكسب مزايا التمتع بموقعها على 
بحرين : البحر التوسط والبحر الأحمرء بكل ما ترتب على ذلك من آثار 
فادحة مهدت لنكسة یونیو ۷ 

لم يكن زعماء مصر العظام - إذن ‏ من طلاب الستحیل» كما 
يتصور أستاذ الجامعة الأمريكيةء وإنما كانوا من طلاب الممكن. ولم تكن 
القضية بالنسبة لهم قضية اعتدال وتطرف وإنما كانت قضية ممكن يراه 
بعض الزعماء ممکناء ویراه البعض الاخر مستحيلا. 

فعندما آراد مصطفی النحاس عقد صفقة سلاح مع الكتلة الشرقية 
بعد أن يئس من الحصول عليه من الغرب. كان بعض الزعماء يرى عقد 
مثل هذه الصفقة مستحیلاء ولکن مصطفی النحاس كان يراه ممکنا. 
وجاء حریق القاهرة لینهی محاولات النحاس, ولکنه كان قد رسم الطریق 
لعبد الناصر لعقد صفقة الأسلحة الروسیة! 

وقد ظلت اسرائیل فى نظر عبد الناصر هی اسرائیل الزعومة. حتی 
احتلت فى عهده سیناء مرتین: مرة فى ۱۹۵۲ ومرة فی ۰۱۹۱۷ وعندئذ 
تحولت بالضرورة إلى اسرائیل العترف بها! وقد أعلن هذا الاعتراف 
بقبوله قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ لسنة ۰۱۹۷ الذی نص على «احترام 
السيادة والحدود الاقليمية والاستقلال السیاسی لكل دول النطقةء وحقها 
فى أن تعيش آمنة فى نطاق حدود غير مهددة باستخدام القوة». ولم يكن 
عبدالناصر وحده فى قبول هذا القرار. بل قبلته جميع الدول العربيةء 
ماغدا العراق وسوریا والمقاومة الفلسطينية: 

ونتيجة لاعتراف عبدالناصر بحق اسرائيل فى الوجود مقايل ازالة 
آثار العدوان» تراجعت القضية الفلسطينية بالضرورة إلى الوراء» وتقدمت 
قضمية ازالة آثار العدوان إلى الأمام. ويمعنى آخر تراجع شعار إزالة 
الكيان الاسرائیلی» وظهر مكانة شعار إزالة آثار العدوان. وقد اعترف 
عبد الناصر بهذه الحقيقة في لقائه يوم أول فبراير ١575‏ بأعضاء 
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الجلس الوطنی الفلسطينى فى الدورة الخامسةء فقال: «لقد قبلنا قرار 
مجلس الأمن الصادر بتاريخ ۲۲ نوفمبر ۱۹1۷ء لأنه كان كافيا لمواجهة 
ازالة آثار العدوان». 

وبذلك ظهرت فى الفكر السياسى المصرى هاتان القضيتان: 
الاعتراف بالكيان الاسرائيلى وإنهاء الحرب معه فى مقابل إزالة آثار 
العدوانء والدخول فى سلام مع اسرائيل فى مقابل حل القضية 
الفلسطينية. 

وفى الوقت نفسه ظهرت فكرة قيام دولة فلسطينية» ولم تكن موجودة 
من قبل. لقد كانت القضية الفلسطينية حتى ذلك الحين قضية لاجثين: 
وهذا هو الوصف الذي كانت تستخدمه قرارات الأمم المتحدة فى دوراتها 
النعقدة فى أعوام ۱۹۶۸ ۱۹۶۹9 ۰۱۹119 وهی تقضى بحق الفلسطينيين 
فى العودة إلى وطنهم. وكان عبدالناصر يستخدمه؛ ففى حدیثه مع «سولن 
برجر» فى ۲۳ فبرایر ۱۹7۹ قال: :اذا استطعنا حل کل من مشكلة 
الاراضی الحتلة ومشكلة لاجثی فلسطين معاء فإن ذلك سوف ینتهی إلى 
تسوية سليمة». 

على أن اعتراف عبد الناصر والبلاد العربية بالوجود الاسرائیلی 
طبقا لقرار مجلس الامن رقم ۲۶۲ لسنة ۷١۱۹ء‏ كان من الطبیعی أن یدفع 
بفكرة الدولة الفلسطينية إلى الوجود. وکان الکاتب الکبیر آحمد بهاء 
الدين هو الذی دعا إلى هذه الفكرة فى أكتوير ۰۱۹7۸ حين اقترح انشاء 
دولة فلسطينية على ضفتى الأردن وغزة. 

على أن تنفیذ هذه الفكرة كان یتوقف بالضرورة على قبول منظمة 
التحریر الفلسطينية أن يأخذ الوجود الفلسطینی شکل دولة فى مقابل 
الوجود الصهیونی الذی یتخذ شکل دولة. ولکن منظمة التحرير 
الفلسطينية كانت قد رفضت قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ كما ذکرناء لأنه 
ترکز على ازالة آثار العدوان ولم يشتمل على حل المشكلة الفلسطينية, 
وبالتالى ظلت صورة الدولة الفلسطينية فى نظر الفلسطينيين هی صورة 
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الدولة التی يعيش فيها العرب واليهود كمواطتين, وليست صورة الدولة 
الفلسطينية التى تقايل دولة اسرائيل. 

کانت العلافة بن منطمة الک‌ضرین الفلسطشة واشرائیل فی ذلك 
الحين علاقه نفی کل منهما للآخرء فوجود الدولة الفلسطينية ینفی وجود 
الذولة الوا جود الذولة اساسا تي رین الدولة 
LEE‏ الولشطيقكة رف اطان ال سا 
دامت الجیوش العرپية لا تستطیم أن تجعله ممکنا. وعندما تحققت منظمة 
التصرین الفلستطيثية من انستحالة سل القضية الفاسظشة فی اطار عجز 
الجیوش العريية عن ازالة الدولة الاسرائيلية» قبلت المکن الوحید. وهو 
ایا ازیو اس اه وا ا ای ی 
التدریج. 

على أن الحزب الناصری زايد على الفلسطنیین فى بجاحة وجرأة! 
رغم أنه لا يحارب» ورغم أنه عندما حارب خسر الحرب وترتب على فشله 
احتاكل اشراكيل لأراضى فلا تول عرينة! وراننا كاه الذكتون عدون 
أمين يدين سياسة الواقعية والمرونة ويصف أصحايها من الزعماء 
بالغوانی» ويسخر من شعار: السياسة فن الممكن! فالمدرسة السعدونية 
التى ينطلق منها ترى أن السياسة فن المستحيلء وأن الغوانی فقط هن 
اللاتى يتمتعن بالمرونة! 

ومن هنا فقد ظن أنه يخدم عبد الناصر كثيرا إذا هو برأه من 
شكاسة الوا خر اس الرونة با ماقم توس أن عبت تاش 
كان یتمتم آیضا بالرونة! ولم تقم حساباته آبدا على الستحیل. فكل ما 
طالب يه آو دعا إليه كان یعتبره ممکناء وإذا كان قد عجز عن تحقیقه 
فليس لأنه كان مستحيلاء وإنما لأنه لم يوقر له عنصر النجاح. 

فلم تكن هزيمة اسرائيل فى يونية ۱۹۲۷ مستحيلةء بل كانت ممكنة, 
ولكن أداء الجيش المصرى تحت قيادة عبد الحكيم عامر جعلتها 


۳۲۰. 


مستمیلة! وعلى العكس من ذلك فإن هزيمة اسرائيل فى اکتوبر ۱۹۷۳ 
کانت تبدو تة وى ما استقر فى وعی الشعب بعد قراءة مقال 
الاستان محمد حسنین هیکل : «تحية 4 للرجال». الذى تحدث فيه عن 
تات خط با آیف رالاس تهکاسمات التى اقامعها اسرائیل عند 
الضایق وعلی طول سیناء حتی حدود مصر واسرائیل!) ولکن السادات 
جعل ما نیدی سكيلا ممکنا! 

فالممكن والستحیل مرتبطان برؤيةء وامکانیات. وأداء» وظروف 
تاريخية ويزعامة ترى الممكن ممكنا أو مستحيلاً وليست مرتبطة بعقلية 
سعدونية ترى الممكن والستحیل فى شكل تجريدى منقطع الصلة عن 
الامکانیات والاداء والظروف التاریخیة! آو تراه فی شکل مشوه مفلوط أن 
موش كنا قعل اسان الخامقه الأتريكنة الاک وی ان 

ففى مقاله بجريدة «العربی» يوم ٩‏ مايى ۱۹۹۶ یری أن«الفرق بين 
موقف عبدالناصر وموقف السادات هو الفرق بين السياسة کوطنية. 
شاه کیضاسه خاش هرفن اعشتان الأخلاق جوءا لا مخصر ا مخ 
الوقف السیاسی, والتمسح بشعار السياسة فن المکن». 

واذا كان هذا ما یقوم الدکتور سعدون أمين بتدریسه لطلبة الجامعة 
الامريكية, فيمكن لنا فى هذا الضوء أن نحکم على الستوی العلمی 
والفکری والاخلاقی لطلبة الجامعة الأمریکیة! لانه إذا تعلم هؤلاء الطلبة 
أن هزيمة يونية ۱۹7۷ هی منتهی الوطنية والاخلاق, ونصر أكتوبر منتهی 
الانتهازية واللاأخلاقية» فعلی عقولهم السلام! 

وإذا تعلم هؤلاء الطلبة أن دفع الجیش الصری إلى سیناء فى عهد 
عبد الناصر فى مایو ۱۹۱۷ بدون استعداد - حتی إن بعض جنود 
الوحدات الاحتياطية وصلوا إلى الیدان بالجلالیب - هو منتهی الوطنية 
والاخلاق» وهجوم الجیش الصری على خط بارلیف وتحطیمه فى ست 
ساعات هو منتهى الانتهازية واللا أخلاقية. فيمكن لنا أن نحكم علئ 
هؤلاء الطلبة بالتخلف العقلى! 


۳۰۲ 


الغصل الغالك 


مصر والعرب 


أكتوبر فى 1494/4/٠١‏ 


أعتقد أن عالنا العربی فى حاجة 


8 إلى فرانسيس بيكون جديد يخلصه من 
١‏ الأوهام التى ما زال يعيش فيها فى هذا 
8 العصر الجديد بعد سقوط الاتحاد 


السوفيتى وحرب تحرير الکویت» كما 
خلص فرانسيس بيكون عصره من 


ا الأوهام الأربعة الشهيرة الى آوردها فى 
8 كتابه التاريخى: «الأورجانون الجدید» 
۱ وهی أوهام العرق آو العنصرء وأوهام 
| الکهف, وآوهام السوقء وآوهام السرح. 


تفلک شا تفر وه من 


۸ مصطلحات دخلت ذمة التاریخ» دون أن 
8 یعی آحد آنها دخلت ذمة التاریخ. بعد 
] أن تغیر مدلولها فاصبحت تدل على 


وربما كان آهم الصطلحات التی 


۳۰۷ 


العربىء الذى مازال الكثيرون من الكتاب يتحدثون عنه بمعناه القديم فى 
العصر الناصرى عندما كان يعنى أمن المنطقة المحصورة بين الخليج 
العربی والحیط الأطلنطى. 

لقد نشا هذا الصطلح عندما كانت الأمة العربية التی تعيش فى هذه 
المأطفة رکفت همه عدوي ناسين مان امتا يها اسر ان 
اسو اتل و نصا هذا الم بق ان الآمة الغربية من هن 
العدوین» وتکتیل جهودها النضالية لتأمين نفسها من هذين الخطرین, 
والقتال ضد هذین العدوین. 

على أن هذا الصطلح تعرض لهزات وزلازل على مدی ريع القرن 
الا امكف و کار سیسات ككزوة غه مات ل 
حتی آصبح بعیدا عن العنی القدیم بعد السماء عن الارض! 

وعلی سبیل الثال وعلی الستوی العربی الداخلی فقد تبین آن الامة 
العريية ليست أمة موحدة على النحو الذی تصور به! وانما هی أمة 
فقس اک لها و وا على مها تتضيل الكو سن 
الدول التی لا تجمعها أية رابطة من لغة ودين وتاریخ مشترك وثقافة 
مشترکة! وأكثر من ذلك آنها تتمسك بهذه الحدود اکثر مما تتمسك الدول 
الاخری التی لا تجمعها رابطة قومیة! 

وعلی سبیل الثال فإن الدول الأوروبية لا تجمعها أية رابطة قومية, 
بل عاشت على طول التاریخ دولا متحارية, حتی أن التاریخ الأوروبى انما 
هو فى حقيقته تاريخ الحروب الأورويية» وقد تميز فى العصر الحدیث 
بثلاث حروب عالمية هى: الحروب النابوليونية. والحرب العالمية الأولىء 
والحرب العالمية الثانية ومع ذلك فقد استطاعت هذه الدول أن تقيم السوق 
الأوزوبية الشتركة التي آزالت الحدود بینها کعائق» وصار فی وسم 
مواطن کل دولة أوروبية أن یخترق حدود آية دولة دون التوقف عند 
جمارك الحدود بالساعات كما يحدث مع البلاد العربية بل إن الذی زار 


۳۰۸ 


أورويا من أى بلد عربی يستطيع أن يرى العريات عند الحدود وهی 
تخت فا مب ودون تركف كما كانت هط ها لكل a‏ 

وهذا ما لم تستطع أن تفعله الدول العربية التى تريطها رابطة قومية 
حتى اليوم! وهو ما سخر منه الفنان الكوميدى العربی الكبير دريد لحام 
والفنانة رغدة بفيلمهما العظيم الذى دخلا به تاريخ الفن العالمى من أوسع 
الأبواب» وهو فیلم «الحدود» الذى آبرزا فيه حقيقة أن الحدود بين الدول 
العريية لا تسمح بالمرور فيما بينها دون جوازات إلا للحيوانات والطيور! 
ولكنها لا تسمح للآدميين! وتروى قصة سائح عربى فقد جواز سفره فى 
إحدى الدول العربية فلم يعد فى وسعه اختراق الحدود إلى البلد التالىء 
أو الرجوع الى البلد العريى الذى أتى منهء وفقد هويته ولم تعد تعترف به 
الدزلة الع ام 'مدينا ای الدولة القن تة الا وان إلى ا اة ع 
الكدوة TET‏ أن لهت انها E‏ شم عستو لیر تیدا 

وحتى حين قامت بعض الدول العربية بإباحة المرور فيما بينها يدون 
جوازات مفو اضطرت سریعا إلى العودة إلى نظام الجوازات. بعد آن 
أصبحت الحدود الفتوحة وسيلة لتصدير الارهاب الیها وتجار الشنطة 
والنهب الاقتصادی» كنا حدث مع مصر موّخضرا التی آفاقت إلى حقائق 
العصر الجدید والاوضاع العرپية العقدة والثابتة, وعادت جوازت السفر 
کر هلال 

هذه الخقيقة فاص «الحدون تن ال العزوية ال بات 
كحدود ورقية صنعها الاستعمارء ثم أصبحت حدودا خرسانية بناها 
حكام الأمة العربية وملوكهاء كانت أول شرخ فى مصطلح الأمن القومى 
الغريئ اذ تفلت الامن الاقلیمی لکل دولة عربية داتما علی الاين القوم؛ 
الذی تحول إلى مجره شعار برفم علی واجهات دورات جامعا الدول 
العربية والمؤتمرات العربية فى الناسبات المختلفةء لیعطی الانطباع بأن 
الأمن القومى العريى هو قضية حقيقية تهم الحكومات العربية! 


عصر مبارك ج 5 ۲۰۹۰۰ 


وفى الوقت الذى كانت الحدود الورقية تتحول فيه إلى حدود 
كومناضة: كانت" التذاعات على 'السدود بين الباان العربية مدي اه كل 
منها باکثر مما يهدده نزاعها مع العدو الأساسىء وهو الأمبريالية 
واسرائيل! الأمر الذی جعل من قضية الأمن العربى مزحة لا تنطلى على 
أحد! 

وعلى سبيل المثال لا الحصرء فان الفترة التاريخية التى شهدت 
مصطلح الامن القومى العريى: شهدت الوان النزاعات العربية العربية 
التالية. ففى المغرب العربى شهدت النزاع بين الجزائر والمغرب وموريتانيا 
حول الصحراء الفربية. وفى الوسط المغربى شهدت النزاع بين ليبيا 
وتونس» وفى المشرق العربی شهدت النزاع بين سوريا والعراق والأردن 
ولبنان» وفى الجنوب شهدت النزاع بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية, 
ثم بين نظام عدن والصومالء ويينه وبين المملكة العربية السعوديةء ثم بينه 
وبين السودانء ثم بينه ويين العراق» فضلا عن النزاع بين الجمهورية 
الصومالية وجارتها الأثيوبيةء والحرب بين العراق وإيران! 

تیه یف ام ماس م يدف اقلت 
الشربيئة الب ام المسوى فين وش و اللاي الاي سق فى 
أيلول الأسود ۱۹۷۰! وفى یونیو ۱۹۷۱ كانت سوريا تدفع بقواتها 
العسكرية لغزى لبنان الذى كان واقعا فى حرب آهلية. بعد أن كانت معظم 
أزاعتيه ف هم القوات الوطنية ای تمه وش توا كانت 
ترتكب مذبحة تل الزعتر ضد المخيمات الفلسطينية. فتقوض لبنان مع 
تقوض القوات الوطنية التقدمية. وانفتح الباب للتدخل الإسرائيلى فى 
جنوب لبنان وتحولت الحرب ضد إسرائيل إلى حرب آهلية» وغاصت 
أقدام الجيش السورى فى لبنان بدلا من أن تغوص فى أرض إسرائيل! 

ولم يقتصر الأمر على النزاعات المسلحة بين الدول العريية بل إن 
هده التزاعات السلكة فسعت الشف الؤاحد مخ شهون الات العرسة: 
ودارت حروب أهلية شرسة سفك الأخ فيها دم أخيه. ومن أهم هذه 


۳۹۰ 


الحروب الأهلية الحرب الأهلية الفلسطينية فى لبنان التى دارت بين 
الفلسطينيين فى طرابس» ونجح عرفات بأعجوية فى الخروج منها مع 
أريعة آلاف من آنصاره. تحت علم الأمم المتحدة وتوسط فرنسا فى أعقاب 
تعهدات وتنازلات» وتدخل واشنطن لدى إسرائيل لترك عرفات ينسحب 
بسلام! وتدخل مصر والسعودية لدى أمريكاء وتدخل السعودية لدى 
سورياء وتدخل رجال الضفادع البشرية المصرية فى أحواض ومخرج 
ميناء طرابلس اللبنانى! 

وحديثا نشب الصراع فى دولة الوحدة فى اليمن بين الرئيس اليمنى 
على عبد الله صالح ونائبه السيد على سالم الذى تحول إلى حرب آهلية, 
ويجرى إنقاذ اليمن من هذا الصراع بتدخل الرئيس مبارك وغيره من 
رؤساء الدول! 

أما الصراع فى العراق بين النظام العراقى والشيعة والاکراد. فقد 
دخل دور تصفيات جسدية وإبعاد وطردء وتدخل الدول الكبرى لحماية 
الاکراد من الفناء! وتدخل ایران لحماية الشيعة فی الجنوپ. 

وأخيرا ولیس آخراء فان الغزو العراقی للکویت فى ۲ آغسطس 
۰ جاء لیقضی على مقولة الأمن القومی العربی» فمن الناحية النظرية 
كانت الأمة العربية تتوقم الخطر من الخارج» ولکنها فوجئت بهذا الخطر 
ی ال لجهره المت سل ال وین الوقت نی كان 
يرتكب فيه من النکرات فى الکویت ماذکر الأمة العربية بهولاکو وجنکیز 
خان وأتيلا ملك الهون. دون مراعاة لرابطة القومية العربية» بل دون 
مراعاة لرابطة القومية العراقية.إذ[ صدقنا مقولة النظام العراقی عن آن 
الکویت جزء لايتجزاً من العراق. 

ولا سموفت الاسه العرییة من هفا اتخطر لدو اد من كلها 
یندی له الجبين خجلاء فبدلا من أن تتحمل مسئولیاتها وتستجیب للنداء 
الذی وجهه لها رئيس آکبر دولة عريية ‏ وهو الرئیس مبارك - يوم ۸ 
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أغسطسء فتحمل النظام العراقی على انهاء احتلاله للكويت: وعودة 
حكومتها الشرعيةء وسحب كل مبرر للتدخل الأجنبى من جانب 
الإمبريالية الأمريكية والغربية عموماء إذا بنا نرى التمزق والعجز عن 
اتخاذ المواقف التى تتفق مع الامن القومى العربى!وأسوا من ذلك كله 
نرى التآمر الخسيس فى مؤتمر القمة العربية من جانب بعض الحكام 
العرب, وتكتلهم ضد مصرء ورميها بتهمة العمالة لأمريكاء ويأنها جاءت 
إلى المؤتمر لتنفيذ مخطط أمريكى «رسمه بوش على الرمال ومده بيكر إلى 
الجبال»! ولكى يصدر المؤتمر قرارا كتبت الولايات المتحدة مشروعه باللغة 
الإنجليزية وترجم إلى العربیة! 

بیقت اتمه ام العو اننال لق شیوخ الح المد العو 
لعراتی ایفالط ویقول له ؛ «لاذ! تلجاون للأمريكان لحمایتگم؟ ولاذ! لا 
تختصرون الطریق وتطلبون ذلك من [سرائیل؟». 

وبدلا من أن ياتى النظام العراقی إلى موتمر القمة مطاطی الرآس 
والخزی یعلو وجوههم للجريمة النکراء التی ارتکبها نظامهم. إذا بهم 
يأتون شامخين متبجحین» کفاتحین منتصرین» یستندون الى انقسام 
عربی سود لم يسبق له مثيل! واذا بمصر - التی تسعی لنم التدخل 
الأجنبى ‏ تصور فى شکل الدولة التی تسعی للتدخل الأجنبى! 

وعندما يتم التصویت على قرار بادانة الغزو العراقی للکویت. وعدم 
الافتز اف تراز خسم الكريت: ومطالية العزاق يجب قاس الاراخشی 
الكويتية. وعودة نظام الحکم الشرعی الذی كان قائما قى الکویت قبل 
الغزو وعلی رأسه أمير الکویت الشیخ چابر الاحمد الصباح. وولی عهده 
الشيخ سعد العبد الله الصباح. وتأییده فى کل ما يتخذه من إجراءات 
لتحرير أرضه وتحقيق سیادنه» أقول: عندما يتخذ المؤتمر هذا القرار 
الذی يتفق مع ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الدولی» يطير صواب زعيم عربی ساند هو وشعبه الغزى العراقى للکویت» 
فيصيح قائلا: «هذا التصویت غير قانونی»! ولا ينسى أن يوجه إلى 


۹1۲ 


ممثلى مصر فى الوتمر تهمة «العمالة» الخالدة التى شهرها النظام 
العراقى ضد مصر فى مؤتمر بغداد. فيصيح فى وجه ممثلى مصر: إنكم 
جميعا عملاء! 

ويكون ذلك نقطة البداية فى حرب أهلية عربية عربية تقضى على 
البقية الباقية من مقولة الأمن القومى العربی» تقف فيها مصر وسوريا 
والمملكة العريية السعودية والكويت ويقية دول الخليج إلى جانب حق دولة 
عربية فى التحرر من الغزى العراقی, وتقف بقية الدول العربية موقفا 
متآمرا يعمل على تكريس الاحتلال العراقى للكويت إلي الأبد! 

وفى هذه الحرب تجد الدولة العربية التى تقف إلى ج نب الشرعية 
والحق وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى 
تجد نفسها مضطرة إلى الاستعانة بالدول الغربية وعلى رأسها الولايات 
اوه لاع ها فى رتیه الح اراق لالز كرا 
سس ااه الك اة عتا دوه الم اترا ضر اريخ هکره 
إلى الرياض وتل أبيب فى وقت واحد» يكون قد وضع الأمة العربية 
وإسرائيل فى خندق واحد! 

وهكذا عند نهاية الحرب يكون مصطلح الامن القومى العربى قد 
تبخر تماما! فکسا رآینا فى بداية هذا المقال: هذا الصطلع قد فحت لان 
الا العزينة الى يت من الحا إلى الط كانت تواجه الما من 
جانب عدوين رئيسيين لا ثالث لهما وهما : الامبريالية, واسرائیل, وكانت 
تريد حماية نفسها من هذين العدوين. ولكن عند نهاية حرب الخليج كان 
هذان العدوان قد تحولا إلى حلفاء ! فلم تستطع الامة العريية التخلص من 
الخطر العراقی إلا بالاستعانة بالامبرالية الامریکیة؛ فى الوقت الذی كان 
فيه العرب وإسرائيل یقفون فى خندق واحد تتساقط عليه صواریخ سکود 
العراقیة! 

تحول مذهل لم يكن یخطر ببال أيه قريحة روائية خصبة! ولم یستطع 
سیاسی عربی أن يتنبا به عبر التاريخ العربی العاصر! ومعجزة سياسية 
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استطاع النظام العراقى تحقيقها فى سياق خدماته الجليلة للامة العربية 
وهو يرفع شعاراته المزيفة عن القومية العربية» ويؤسس جبهة الصمود 
التي غه مشر لان الساذاف ون امان اناق الا لعزي غل 
تحرير سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة مرة واحدة. وقام بمبادرته 
التاريخية التى انتهت ‏ بالفعل ‏ بتحرير سيناء وتطهير ترابها من 
الاحتلال الاسرائیلی. 

ومن هناء حين يأتى کاتب کبیر مثل : آحمد نافع. يدعو باسم أكذوية 
O‏ له الما نیش جه تين خرن الم انس 
منص مو اها نيذه | الم اوس شالت كما تسیا : 
تالف تكنطرها لاه العويفة خی فق شین انیا إل سهان 
اشامن الیل نا رام ا ار م ال الزافقة ان 
جوع مه الفروق فى واه الحومى فاج لكون عد فلن تام 
واسا على غ ووی فح | رتك تعاطا ری اند لمق ان فاعر 
إلى فقيل هیوهت اتا الوت اتن تفت الان م اا الله اق 
الحالى الذى يحكمه بالحديد والنار, والذى ضيع ثروة اليلاد, فدج بها 
سنوات - إذا به يدعى إلى تثبيت أقدام هذا النظام فوق كاهل الشعب 
العراقى» وتدعيم آرکانه. وإنقاذه من الحفرة التى يحتضر فيها ليستعيد 
قوته من جدید. ويمارس مغامراته العسكرية القاتلة التى لا يحترم فيها 
میثاقا ولا عهدا ولا شريعة ولا دينا! 

وعندثذ تکون الغاية التی تفیاها احمد ناف قد انقلبت. فبدلا من آن 
توف اتتصمانه التطام العرافی فون اکن قاط موی ان آلمریی 
الق وش الكنانة الفامة لجامعة سین العوقة مرها تیوک هه 
الخطط قد وصلت إلى طریق مسدود تماما! 


1٤ 


ذلك أن خطط تطوير العمل العربی - الوحيدة - التى يعترف بها 
النظام العراقى» هی الخطط التى وضع أسسها فى مؤتمر بغداد سنة 
۸ آو هی خطط غزو الكويت مرة أخرى! وقد تكون خطة استئناف 
غزو الملكة العربية السعودية» أو غیرها من الخطط التی تفنن فیها النظام 
العراقی! أو فى أحسن الظروف تکون خطة الدخول فى حرب ضد إيران 
جديدة تستمر ثمانی سنوات! 

آفهم أن تأتی هذه الدعوة لو أن النظام العراقی آعلن توبته» وتخلی 
نهائیا عن دعواه الاقليمية الزعومة تجاه الکویت التی استند فیها إلى. 
" آباطیل, وآعاد الأسرى الکویتیین الذین یحتفظ بهم فى سجونه إلى ذویهم 
وبلدهم. وأظهر الدلائل الجلية الواضحة أنه تخلی تماما عن سیاسته 
الدمرة السابقة التی ظل یتبعها على طول حكمه»ء وأعلن احترامه لحقوق 
الانسان العراقی السنی والشیعی والکردی» وبمعنی آخر, لو أنه قام 
بتغيير نفسه من الداخل على نحو یدفم دول العالم إلى احترامه والثقة 
فيه - آما وهو ما یزال یتمسك بسیاسته رغم کل الضغوط التی تفرضها 
عليه الأمم التحدة» ورغم العاناة القاسية التی یعانیها الشعب العراقىء 
فإن أية دعوة لانقاذ النظام العراقی من السقوط, تکون مجافية للمنطق 
العقلی والدینی أيضاء فان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بآنفسهم! 


۳۱۵ 


أكتوبر فى 74 / 4 / ۱۹۹6 


عندما کتبت مقالى: «أكذوية الأمن 
القومی العربی». آساء بعض المفكرين 
والکتاب الذین ینتمون إلى معسكر 
القوي مهدو ا اس اعقب هذا 


| القال من خارج المعسكر القومىء 
۸ ونسوا آننی - على وجه التحقیق أكتب 
۱ من داخل العسکر القومی, وقد كرست 
ا قلمی دائما للمعسكر القومىء إيمانا لا 
یعتوره شك بالصلحة العريية الشتركة 
1" الشائمة غلى روط الأمة الكوبية من 
۸ الخليج إلى الحیطه التى تكونت عبر 


۸ والثقافة والتاريخ والخطر الشترك 
١‏ والأمل المشترك. 


ولعلى قد عبرت عن قمة إيمانى 


' بالقومية العربية والمصلحة العريية 
8 الشترکة عنما وقفت ضد الفزو 
۵ العراقی للکویت. وإلى جانب تحرير 
8 الکویت بالقوة السلحة إذا رفض النظام 


۳۷ 


العراقى الانسحاب طواعية من الكويت. فلم يستطع عقلى أن يهضم أبدا 
أن ینبعث الخطر على الأمة العربية من داخل الأمة العربية ذاتها! لأن فى 
ذلك تفا كاملا لفكرة القويية العرسية من انح رب مها الفصلعة 
العربية المشتركةء وانقساما مخزيا للأمة العربية إلى قسمين: أحدهما 
خائف من الآخر! 

ومن أجل ذلك» وعلی الرغم من أنى كنت وقتذاك ممنوعا من دخول 
الكويت بسبب قرار مكتب المقاطعة العربية ‏ الذى كانت الكويت أشد 
تمسكا يه من الحكومات الأخرى ‏ وكنت فى الوقت نفسه مدافعا عن 
العراق فى حريه مع إيران على مدى سنوات ثمان» ونصيرا له فإنى 
غیرت موقعی على الفور انطلاقا من الإيمان الذی لا يتزعدع بالقومية 
العربية. فوقفت بکل قوة إلى جانب تحریر الکویت, ونددت بکل ما أملك 
من قوة بالغزی العراقی الذی انتوك حرمة القومية العربية. ولم برع جوارا 
ولا دينا ولا عروية. 

ومن المفارقات الغريبة فى هذا الصدد. أن من كانوا یتزعمون 
المعسكر القومى العريىء يرفعون شعاراته فى كل كتاباتهم وخطبهم 
وموّتمراتهم» والذين ألبوا الدنيا باسم القومية العربية ضد السادات 
لزيارة القدس ‏ رأينا غالبيتهم العظمى تقف إلى جانب النظام العراقى؛ 
الذى وجه بغزوه الإجرامى للكويت طعنة نجلاء لفكرة القومية العربية! 
ويرروا فعلته الشنعاء وجريمته النکراء - وعلی رأس هؤلاء القوميين العظام 
الأستاذ محمد حسنين هيكلء الذى بلغت قمة دفاعه عن النظام العراقى 
فى كتابه الذى أصدره عن حرب الخليج وأوهام القوة والنصر! وأزاح فيه 
عن النظام العراقى کل مسئولية. وألقى بهذه المسئولية على مصر وعلى 
الكويت! 

وقد كان مما أزعجنى وجعلنى أفيق على حقيقة أن شعارات القومية 
العربية والصلحة العربية الشنترکة والامن القومی الشنترك؛ هی مجرد 
سلعة یتاجر بها تجار القومية العربية, أن أكثر الدول العربية استخداما 


۳۸ 


لهذه الشعارات كانت أكثرها تأييدا للنظام العراقى» وأشدها إصرارا 
على حمايته من التدخل العسكرى حتى ينتهى من تنفيذ أغراضه من 
احتلال الكويت بتحويل الشعب الكويتى إلى لاجئين واستبدال العراقيين 
والفلسطينيين واليمنيين وغيرهم بهم. 


بل ان الفاسطینيین, الذین کانت قضیتهم الهو الحاور الهامة ال 
تام ال اة وع الو ام کین اسان 
هذه الدعوة وهذه الشعارات آکثر مما استفاد غیرهم. وقفوا إلى جانب 
النظام العراقی» وحاربوا فى صفوفه. رغم أنه يهدد الکویتیین بنفس 
الصیر الذی انتهوا هم إليه باستیلاء الیهود على أرض فلسطین. 
هذه کلها کانت هزات عنيفة وضرپات قانلة فى قلب النظام العراقی 
القده الذي افر الا ات رالذى تقد شدكل شرك تحور رش 
قاو میت كزان LEA‏ فى تام امات EEE‏ 
الزعيم عبد الناصرء بعد أن كادت نكبة حرب فلسطين الأولى وتخلى 
العرب عن الجيش المصرى فيها تقضى عليه. 
والادهی من ذلك, والاکثر اثارةء آن العسکر القوسی العربی نفسه 
كان هق الذى وة هذه الختویات القاظه التطاء :الحرنى! هقد كان النظاء 
العراقى الذى يتزعم المعسكر القومى هو الذى قام بتوجیه ضريته الغادرة 
للنظام العربی بغزو الکویت وتهاوت الضربات بعد ذلك على النظام 
ال ا و انراد ناما عم تا 
ولا يستطيع أحد أن يزعم أن القوی القومية لم تكن تدری بخطورة ما 
تفعل ! فلم تكف مصر ‏ من قبل الغزى ومن بعده - عن دق جرس إنذار 
متواصل لتنبيه هذه القوى والشعوب العربية إلى الخطر الذى يهدد الأمن 
, القومى العريى إذا تخلت عن وحدة الصف ولجأت إلى حل خلافاتها 
بالقرة اک وشتی يرهن ان ات تلاق كن دیش ا جات 
شخصية: فإنى مضطر إلى الاستعانة بالوثائق المصرية الرسمية: التى 


۳۹۹ 


فى ای سن كل ها که اء اكرون واكان الاه ان 
الصدیق محمد ابو الحدید الذی (ظلق علی ذلك: «اكذوية عبد العظيم 
رمضان»! 


ففی یوم ۲۰ یولیو ۱۹۹۰ - أى قبل الغزو العراقی للکویت بأسبوعين 
خطيرة آثبتت الأحداث آنها لم تغن شيئاء ولم تنبه أحدا! وآنها استقبلت 
باستهانة قبل آن بفیق الجمیع إلى حقیقتها! فقد آماب البیان بالامة 
المواتية لواصلة مسيرة التنمية والبقاء ومواجهة المتطليات المتزايدة 
للنهضة العلمية والتطوير التكنولوجى ‏ أن تعرف أن «آهم عوامل القوة 
التی یت آن تام بها فى هدد الحركة المتلمنة هو الحا على وخدة 
الصف العریی, وتعمیق التضامن نين جمیع الاقطار الدربية. انطلاقا من 
الإيمان بوحدة الهدف والمصيرء والتسليم بأن الخلافات القائمة بسن 
آطراف عربية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى التناقضات الرئيسية. وأن 
أية خلافات قائمة بالحوار الأخوى.. » إلى آخره. 

ولكن بعد أقل من أسبوعين كان النظام العراقى يتحاور مع الكويت 
حوارا «أخويا» من نوع جدید - أى بالحديد والنار والغزى والسلب والنهب 
والقتل وإشعال النيران فى المراكز العلمية والدمار! 

وهتا 'أنركالركنين ميارك الخطر على الامن القومی العربی من هذا 
الفزو, وراد انقاذه» فدعا فى بيانه يوم /A/A۸‏ .14۹4 إلى قيام الأمة 
العريية بمسئولیاتها لانهاء الفزی العراقی للكويت: قبل ان پقوم الجتمم 
الدولى بمسئولياته فى إنهاء هذا الغزو! 


۳۲۰ 


ولم ينس الرئيس أن يوجه كلاما قاسيا للحكومات العربية فى هذا 
الشأن قال فيه بالحرف الواحد: 

ولكش أن الفراق تسیا یربا امه ةا م اقات 
مختلفة.. هناك عدوان قادم» وقد يكون مفزعاء وقد يكون مدمراء وسوف 
يكون منظرنا كأمة عربية فى الأرض فى أسفل سافلين.. مجلس الأمن 
يسيقنا كأن القضية مش عربيةء وكأن العرب دول جثة هامدة مش عاوزين 
يتحركواء مش عاوزين یتکلموا, مش عاوزين يعملوا حاجة فى بلد عندهم 
غزت بلدا ثانية.. مش أكرم لنا نستمع لصوت الحق بيننا ويين بعض» مش 
اکن لنا ان تل مها قن اظاز مظلة عؤبية مامت الطلة اة 
آناش دمن هذا الم الرئيس هدام كيين والتناده لرا اة 
الغ العريرة مم العوات من اكك و إعازة الشركة الک یس راط 
من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عريية فى مدة لا تتجاوز ۲۶ ساعة 
لعلنا نصل إلى حل ونناقش الموضوع» وليست قمة عريية لتبادل 
الاتهامات والشتائم وتمزیق ملابس بعضء»!. 

ومعنی هذا الکلام آن القوی القومية فی العالم العربی کانت تدری 
ات التخطى الم تمیق له الأمن القردى الغرين اذا اشنم ال 
العراقى للكويت. وكانت عبارات الرئيس مبارك واضحة لا لبس فيها. 

وا مه اتقو اش القن Aa SEEDS‏ 
نی إلى مزر لفت العرينة الطارئة زهي مه على رف شم ار 
الژمن القومی العربی! ولم كات لنتناقش, وٍنما لتبادل الاتهامات والشتائم 
وتمزیق ملابس بعضها البعض» - آی على عکس ما حذر الرئیس مبارك! 

وبذلك كان العسکر القومی العربی هو الذی آهوی بمعاوله على 
فكرة الأمن القومی العربی, وآثبت آنها «أكذوية» ‏ كما قلت فى مقالی - 
یخدع بها الجماهیر. ویتخفی تحتها لتنفیذ آغراضه وآهدافه التی لا صلة 
بها بالامن القومی العريىء ولا بالقومية العربیة. أو يتخذ منها حصان 


۳۳۱ 


موهومة لم يحترمها يوماء وكان يعمل ضدها على الدوام. ومن هنا حين 
يأتى بعض الكتاب فى هذه الأيام ليتذرعوا بالمصالح العربية المشتركة 
والأمن القومى العربىء لإنقاذ النظام الذى كان أول من ضرب بمعول فى 
فكرة القومية العربية بغزوه بلدا عربيا یجاوره. وكان أول من هدم فكرة 
الأمن القومى العربى وجعل منها أكذوية ‏ وهو النظام العراقى ‏ فمن 
حقنا أن نشك فى هذه الدعوة! فليس مطلويا منا أن نظل ننخدع بهذه 
الأكذوية إلى أبد الدهر! 
العربية ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس, بحجة أن مصر انفصلت عن 
أمتها العربية! رغم أنها لم تنفصل ولا یحزنون, وانما هم الذين فصلوها 
لتجرئها على الاجتهاد فى غيبة المتحدثين باسم القومية العربية. وبدون 

وقد تکلفت مصر فى ذلك غاليا من انشقاق غالبية المثقفين اليساريين 
الشمولى الإرهابى! كما تكلفت غاليّا”من العقويات الاقتصادية التى 
فرضتها بغداد على القاهرة! وتكلفت كثيرا من عزلتها عن الأمة العربية 
التى كانت تقود من قبل نضالها! 

ثم تکلفت آکثر عندما تمخض جبل الصمود والتصدی الذی كان 
ینادی بتحریر فلسطین بالقوة فولد فأراء ولم يكن فأرا حیا وإنما كان فأرا 
میتا! فلم یتحرر شبر واحد من فلسطین على يد هذه الدول التشدقة ولم 
تخض حريا ضد اسرائیل غير حرب الاذاعات الخالدة التی برعت فیها 
هذه الدول! 

ثم كانت الخديعة الكبرى عندما تستر المعسكر القومى ‏ فى مساندته 
النظام العراقى بعد اجتياحه الكويت ‏ يعباءة الأمن القومى العربی» الذى 


YY 


خشى عليه من التدخل الأجنبى! وذلك لتمكين النظام العراقى من الغنيمة, 
وأخذ يطالب بحل عريى موهوم يختلف عن الحل العربى الذى دعا اليه 
الرئيس مبارك. فلم يكن حلا عرييا يجبر النظام العراقى على الانسحاب 
من الکویت» إنما كان حلا عربيا يمكن النظام العراقى من الكويت والبقاء 
فيها إلى الابد! 

وها نحن أولاء نرى البعض يحاول خداعنا مرة أخرى باسم الأمن 
القومى العربی والمصلحة العربية المشتركة: لانقاذ النظام العراقی, الذى 
لم تكن له من مهمة طوال حكمه إلا ضرب المصالح القومية العرییة! 

وهذا البعض يدعو مصر بالذات للقيام بهذا الانقاذ, وينسى أن 
النظام العراقی لم يكن له من عمل طوال حکسه الا مناواة مسصرء 
والاصطدام بها كلما آرادت القیام بدورها القیادی فى خدمة الامة 
العربيةء ولم يستثن فى ذلك رئیسا من رؤساء مصرء فقد اصطدم بهم 
جع اد امن عبد ای هساو ات راا 

ففى عهد عبد الناصر عندما قبل مبادرة روجز. تصدى له نظام 
البعث العراقى على رأس جبهة رفض عربیة! واضطر هيكل إلى أن يرفع 
باسم النظام الناصرى فى مواجهته شعار: «إن الذين لا يحاريون ليس 
من حقهم أن يُعلّموا غيرهم ممن حاربوا كيف تكون الحرب وفنونها 
الحديثةء وان مصر التى تحارب لايمكن أن يفرض عليها مخطط وتوقيت 
يوضع فى بغداد»! 

وعندما تعلل النظام العراقی پاسم «قومية الممركة» فى مؤتمر 
E‏ ی هروه ۰۱۹ كان رن سا ال و 
التعلل بقومية المعركة هو مفالطة مکشوفة» لأن قومية العركة لا تتحقق بأن 
يحارب طرف واحد - هو الجیش الصری - وإنما تتحقق باشتراك جمیع 
الأطراف فیها. 

وقد نشبت معركة كلامية بين عبد الناصر والرئیس البکر بحضور 
سبعة رؤساء دول عربية فى المؤتمر» ووجه عبد الناصر کلامه للرئیس 
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العراقى قائلا: «من سوء الحظ آننا لانستطیم أن نثق فيكم لآن تجاربنا 
السابقة معكم تدعونا إلى الشك» والا نثق فيكم وفى كل ما تتقدمون به.. 
انکم تتحدثون عن معركة قومية» وأنتم فى الحقيقة لا تقومون إلا بمناورات 
حزبية!». 

وفى عهد السادات تزعم النظام العراقى أيضا جبهة رفض آأحُری 
ضد مصرء مستخدما أيضا أكذوية قومية المعركة! 

ولم يشفع للسادات فى ذلك خطابه فى الكنيست الذى تمسك فيه 
بقومية المعركة! ولم يسترح حاكم بغداد إلا عندما حصل من موتمر قمة 
بغداد على قرار يطرد مصر! وكان دس خطابات التهديد تحت آبواب 
أمراء وحكام الخليج العربى إحدى وسائل الضغطا! 

كذلك لم يشفع للسادات حقيقة أن قواته هی وليست قوات أى حاكم 
مود فن الحى الكت او هؤيمة ناسر افل فى ارت الصا ع العريى 
الاسرائیلی. وكان له خمس فرق شرق القناة فى سيناء» فى الوقت الذى 
کنر ارا القواك العرافية فق اتک اوه كان ا 
محدودا جدا لم يتجاوز اللواء العراقى المدرع ۰۱۲ وجاء وقف إطلاق النار 
يوم ۲۲ أكتوير وبعض كتائب الفرقة المدرعة السادسة العراقية على بعد 
كمضاكة على مت Sa‏ العدرة سوا 

وفى عهد مبارك اتخذ النظام العراقى من مجلس التعاون العربی مع 
مصر والأردن واليمن ستارا لتدبير مؤامرته لغزو الكويت. وعندما وقف 
مبارك فى وجه الغزو. لم يتردد النظام العراقى فى اتهام مبارك بالعمالة 
للولايات المتحدة الأمريكية! وجر إليه فى ذلك يعض الرؤساء فى مؤتمر 
الثمة بالقاهزة یوم ۱۰ آغسطس - علی نحو ما مر بنا فى مقالنا السایق 
وکان هو صاحب القولة - التی رددها هیکل فى کتابه عن حرب الخلیج - 
عن أن مبارك جاء إلى المؤتمر «للدخول بالآمة العريية فى القبضة 
الأمريكية» » وليس للخروج بها من هذه القبضةء وأنه حضر إلى القمة 
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لتنفيذ مخطط أمريكى «خطه بوش على الرمال فى الصحراء» واستكمل 
بيكر مسيرته على الجبال فى الأناضول»! 

ومن هنا فجميع رؤساء مصر عملاء للأمريكان أى خاضعون 
كماد فن نظن النطام العزاقى| وكان هكل أصتوق ما يكون قبل ان 
يكين موقعة قن الام الجر اق با عا وحدف يعوب ال العراقى رات 
صدامه مع عبد الناصر بأنه: «حيث هو الآن؛ وحيث كان بالأمس» وحيث 
سيكون غدا ‏ مجرد تاجر سوق سوداء فى حرب يتقرر فيها مصير آمته, 
وأن كل ما يعنيه أن يختلس لنفسه أى غنيمة صيدء حتى لو كانت هذه 
الغنيمة على حساب الدم الزكى الشهيد». 

وعلى هذا النحىء فعلينا فى قضية الأمن القومى العربی أن نستبعد 
النظام العراقی كلية من هذه القضية. اذا آرید لهذه القضية أن تکون 
قضية حقيقية ولیست «أكذوية» وهو الوصف الذی آغضب کثیرین» 
وك ری اسر اا ات اخ که و ارا عم 
عبد الحلیم! :فلع یهدد الامن القومی العربی نظام اکثر من النظام العراقی؛ 
بحریه مع إيران التی آتت بالاساطیل الغربية إلى میاه الخلیج. ثم بخزوه 
للکویت الذی آتی بهنه الاساطیل مرة آخری إلى مياه الخلیج! وبعدانه 
ار ويخاولتة تاوا عن مها اهادي فى ات العوبية: 

وعلينا أن ندرك أن هذه الحقيقة: وهی أن وجود مصالح عربية 
مشتركة لا تعنى وجود عمل مشترك جرى أو يجرى لتحقيق هذه 
الصالع! 

وعلی سبیل المثال» فان مصلحة الامة العرپية الحققه تتطلب قیام 
زيا الا ول وها اسا كن ان ریسکا وا اکال 
قان مصلمة الأمة العريية الحققة تتطلب تکاملها الاقتصادی, ولکن 
مصالحها الاقتصاديهة تزد اد تباعدا وتنافضا! وهذه المصلحة المشتركة 
تتطلب سوقا مشتركة على نحو السوق الاوروپية الشترکة. ولکن هذه 
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السوق العربية المشتركة تزداد اقترابا من الوهم وابتعادا عن الحقيقة! 
کم آن الامن العربی الشتتراه وكتالب ارتباط کل دول بالالشري بروابط 
ASN‏ اجحواطاتها اش اه وتا 
الأخرى كما يحدث الان! والأمن القومی العربی یتطلب من کل دولة أن 
تحمی الأخرى بجيشهاء لا أن تغزوها بجیشها وتعتدی على الأموال 
والستلکات والاعراض تحت زعم آنها جزء منها وأنها محافظة من 
محافظاتها! 

من هنا لعلی كنت محقا عندما کتبت عن «أكذوية الأمن القومی 
العربی»! 


۳۳۹ 


اکتوبر فى ۵ / ٩‏ / 1994 
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عندما كتبت فى يوم ۱۹۹۶/۶/۱۰ 
مقالى «أكذوية الأمن القومی العربی». 
الذی صدمت به الرأى العام فى مصر 
والعالم العربى كنت أتوقع أولا ردود 
فل ااج واسعة ال تفقیها 
إفاقة على حقيقة أوضاع أمتنا العربية, 
ثم تعقب هذه الإفاقة ردود فعل ایجابية 


8 تعترف بالواقم العربی الذی تحدثت عنه 
8 وتحاول ایجاد مخرج منه» أو تعترف 
۸ بان الامن القومى العربی قد أصبح 
8 بالفعل «أكذوية» بعد أن كان أملا يملأ 
* جوانح الملايين من أبناء أمتنا العربية 
۸ ويؤمنون بتحقيقه فى عصر زعيم 
۱ القومية العربية الرئيس الراحل جمال 
8 عبد الناصر. 


تحقق ما توقعته. وأتت ردود الفعل 


| الاحتجاجية من عدید من کتاب ومفکری 
۸ ومثقفی مصرء بعضهم جادون تناولوا 
8 القضية الخطيرة باقلام مسئولة» مثل 
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دمن ماد ونس نیت مان الوا مكلو عقون ا 
والمستشار حامد الجرف والدكتورة محيا زيتون أستاذة الاقتصاد 
محمود عادل احمل والدکتور عبد النعم المشاط واللواء أحمد عيد الحلیم. 
وآخرين. 
الدکتور جلال آمین الذی کتب متسائلا: انما الاکذوبة: الأمن العريى ا¿ 
عید العظیم رمضان»؟. 

[۱ E ROE eê نذا‎ Beas 
العربی» موجة أخرى تعترف بعدم وجود أمن قومى عربی من الناحية‎ 
الفعلية وتتبت «كذوية» الامن القومی العرپی من الناحية الحقيقية, وان لم‎ 
۲ تملك الجرأة على استخدام وصف «أكذوية» كما استخدمتها‎ 
وجود آمن قومی عریی» مح محاولات النظام العرافی الحمومة في هذه‎ 
! کر که ك كه الاه على زف القت اغراف‎ 

فقد ساق إلى بیروت فى الفترة من ٩‏ - ۱۱ مايو آکثر من مائة من 
الك والكقنن المعريق خر لخن نا عرف ناسمه لؤثير 
العراف مم أقلية مها نید لذن اسان فى الي وكات وي فؤلاء 
الجندین الاشتراك فى لعية «عسکر وحرامية» التی یقوم بٍخراجها النظام 
العزاقن اخراها عدا فى هه لاام ااحتفاط عضفونها الات 
القوفى السك هادع الاد من هذا القرى: والای يكلم كته 
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ولا يفقد الأمل أبدا فى إمكان تنفيذها مادام قد استمر تدفق الدعم 
العراقى السخى! 

وهذه الیادی ‏ كما هو معروف ‏ تتمحور حول «مسلمات وثوابت» 
خنانة! 


وهذا العسکر القومی نفسه هو الذی برهن على تجارته بالبادی 
القومية عندما وقفت غالبیته إلى جانب النظام العراقی عند غزوه الکویت» 
ورفعت شعارها اللثيم الخال برفض التدخل الاجنیی حتی یتمکن النظام 
العراقی من طرد الشعب الکویتی من آرضه ویحل مکانه عراقیین 
وفلسطینیین ویمنیین» ونسی فى ذلك الحین قضية الأمن القومی العربی! 

آما «الحرامیة» فى الاخراج العراقی للعبه «عسکر وحرامیة» فهم 
جمیع من عقدوا الاتفاقیات مع إسرائيل» ومن یتعاملون معهاء ومن 
يحورو ارقا امساح عن ما ات تیا هذا المفسكن 
على مصر والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى 
والمغرب! 

ومن خلال ذلك يتضح أن لعبة «عسكر وحرامية» فى الاخراج الجديد 
ترمز تحديدا إلى العراق ومصر! فالعراق يحاول استعادة دوره العربی؛ 
الذی فقده بغزوه للکویت. عن طريق التظاهر القديم بالوقوف فى وجه 
ییاشم عن اسر اليل ان على حش انوي ی 
العربی الذى لعبته بجدارة فى حرب تحرير الكويت. 

ومعنى ذلك أننا نشهد أكبر عملية تضليل تتم پاسم «الأمن القومى 
الوت معا فسات النظام الم :ولس انه تام الفا فى اذى 
يشعر فى هذه الأيام بأنه على وشك الانتصار فى معركةرفع الحصار 
انش و كم درت د وی ماع تراک 
مالا الا 


وفى الوقت نفسه نجد أنفسنا أمام «حصان طروادة» جديد يقوم 
النظام العراقی ببنائه بعناية ویصرف عليه بسخاء. لكى يختبئ فيه 
التقفون الصریون الذين يتاجرون يآفكار الستینیات» ويصورون أنفسهم 
فى صورة الحرس القديم المتمسك بمبادئ القومية العربية والحريصين 
على الأمن القومى العربی» ويستخدمون هذه المبادئ سلاحا يطعنون به 
السياسة المصرية المتطورة التى تتصرف وفقا لمتغيرات العالم الجدید. 
ويطعنون فى قوميتها ووطنيتها! 

وقد کان هذا هو ما حتعلنا نقف منذ البداية فى وجه هذا الخطط 
الجدید. عندما دعا البعض النظام الصری إلى القيام بمبادرة لصالحة 
النظام العراقی وشده إلى العمل العربی, بحجة ازالة العائق فى وجه 
تنفیذ خطط تطویر العمل العربی. 

فکتبنا مقالنا «أكذوية الأمن القومی العربی»الذی آثبتنا فيه أن خطط 
تطویر العمل العربی الوحيدة التی يعترف بها النظام العراقی هى الخطط 
التی وضع آسسها فى موّتمر بغداد سنة ۱۱۹۷۸ وهی خطط الزح بالأمة 
العربية فى حروب لا ناقة لها فیها ولا جمل. مثل حربه التی دامت ثمانی 
سنوات مع ایران. وهی آیضا خطط غزى الکویت والانطلاق منها إلى شبه 
الجزيرة العريية للسيطرة على منابع البترول. وکل ما يقال غير ذلك هو 
تضلیل فى تضليل فى تضلیل. 

والمهم هو أن أهم ما أصدره هذا «المؤتمر القومى العريى الخامس» 
من قرارات» هو القرار الذى يدين فيه «الذين يساهمون فى حملات 
التطبيع مع العدو! والتضامن الكامل مع الشعب العراقی والمطالبة برفع 
الحصار عنه»! 

وهو لب الموضوع: :ؤاصل اللعبة» والغالطة الضسكمة: لن التضامن 
الکامل مع الشعب العراقی والطالبة برفم الحصار عنه لیس له غير باب 
واحد هو إسقاط النظام العراقی الذي یحکم الشعب العراقی حکما فاشیا 
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بالحديد والنار» ويحرمه من حرياته الأساسيةء ويعتدى على حقوق 
الإنسان العراقى فى كل ساعة من ساعات النهار! 

وهذا البساب. الذى يجب أن يقصده كل قومى حقيقى لا يتاجر 
بالقومية العربية» هو الوقوف بصلابة فى وجه النظام العراقى الذى تسلم 
الوطن العراقى وهو فى قمة ثرائه وقوته, فأدخله فى حربين ضروسين فقد 
فيهما أكثر من مليونى قتیل, وأضاع ثروة البلاد. وحول الشعب العراقى 
من شعب غنى إلى شعب فقير! 

ویالتالی فليس هذا الباب هو الذى ولجه المؤتمر القومى العربی 
الخامس.. باب الاعتراف بسفاح بغداد» ومناشدته« انتهاج سبل معالجة 
وطنية وتحول ديمرقراطى وانفتاح على كافة القوى الوطنية العراقية» 
حسب نص بيانه ‏ فهى مناشدة يعرف منظمى المؤتمر وممولوه وبسدنته 
ا اي كبو دار شوه الخلا و ا 
ردان ال اعرا واي 

وا نجد آنفسنا آمام آلوان شتی من الوتمرات العی دده اما 
بتمویل عربی معاد لمصرء واما بتمویل خارجی معاد لشعب مصر! وهی 
مؤتمرات لا تعمل لوجه الله والوطن» وإنما تعمل للتجارة والکسب باسم 
الفكن وخدمة الل وتحت شعارات ولافتات شریفة. مثل القرمية العربية, 
وحقوق الانسان» وحقوق الاقلیات. 

وسامح الله بعض البلاد العربية والأجنبية التی جعلت من بعض 
الفکرین والثقفین والعلماء والسیاسیین تجاراً یتاجرون بالقلم وبالكلمة, 
وحولت اعظم الحریات المدنية التی آفرزها الفكر اللیپرالی: حرية الکلام. 
والكتابةء والخطابةء والاجتماع إلى أسواق تجارية کبری پدیرها حکام 
العزت القاشیون رأة المخابرات الفرنتا 

الهم هو أن موتمرا یعقد تحت اسم القومية العربية .مو « المؤتمر 
القومن العرن الق امه كان الاين أن متفرضن تیال ال فة وال 
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فقد اسمه! وعندئذ اکتشف ما سبق لی اکتشافه فی مقالی: « أکذوية 
الأمن القومی العربی» وهو أنه لا یوجد آمن قومی عربی ولا يحزنون» 
وآنه آمام أمة عربية ممزقة تحولت فیها الحدود الکرتونية إلى حدود من 
الخرسانة السلحه» و واصبح الامن القطری فیها منفلتا من داثرة الامن 
القومی وساعیا للارتباط بمراکز أجنبية» ‏ حسب کلمات بیانه المنشور فى 
جريدة الشعب فى ۷ وان «القدرات الدفاعیه العريية» تفتقر 
إلى إستراتيجية دفاعية أى هجومية متكاملة»! 

وهگذا آخذت نغمة الاعتراض على مقالی «أكذوبة الاين القومی 
العربی» تتغيرء وتتحول إلى التأييد.. التأبید السافروالستتر, فیکتب حسن 
الستکاوی فى الأهرام عن أسف الواطن العربی على «حلم الوحصدة 
اممستحيل»! ويكتب المفكر محمد سید أحمد فى «الأهالى» يوم 
۸ يقول: «الحقيقة أننا لو نظرنا إلى الأنظمة العربية الیوم. فلا 
مفر من التسلیم بأنها تباشر سياسات هی نقيض أهداف الأمة العربیة 
فا كال كاج عون لحن اعضاه الوكين وان التناففن الركيجن لذیطا 
هو التناقض بين الأنظمة العربية والشعوب العربية». 

ويعترف محمد سيد أحمد ‏ فى نبرة صراحة يحسد عليها ‏ بأن 
الآلية الرئيسية التى تحكم السياسات العربية وتحركها فى النهايةء لم تعد 
هی التناقض العربى الاسرائیلی. بل «التناقض العربی/ العربی تحدید »! 
وأن التناقض الاسرائيلى اليوم اصبع. موظفا فى عمليات مباشرة 
التناقضات العريدة/ العربية»! 

ثم يقول: إن هذه حقيقة كشفها السادات بشكل صريح برحلته إلى 
القدس» ذم أصبحت حقيقة مستقرة مع أزمة الخليج» وأخيرا مع أزمة 
اليمن. إن الوحدة العريية الیرم أصبحت تتقرر بقوة السلاح (فى الخليج» 
والآن فى اليمن) فى وقت تجرى فيه وعلى صعيد الأمة العربية كلها 
مفاوضات سلام مع إسرائيل! إن الدول العربية تتمسك بعدم التنازل قط 
عن آی قسط من سیادتها |زاء دول عربية آخری» دونما نظر إلى انتسابها 
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جميعا إلى أمة واحدة. وهی مع ذلك لا ترى غضاضة فى تنازل بعد آخر 
حول أمور السيادة إزاء اسرائيل! إن هناك آلية تحكم مفاوضات السلام 
العربية الاسرائيليةء ولكن لا توجد آلية قط تحكم العلاقات العربية/ 
العرییة»! 

ثم يؤكد محمد سيد آحمد ماذکرناه في مقالنا «أكذوية الأمن القومی 
العربی» من افتقار الاي العربية إل اقتصاد مشترك وسوق عربية 
مشترکة. ویقول إن هذه السوق العرپية الشتركة «هی آبرز نقطة ضعف 
فى مکونات الأمة العربية الواحدة. وهی الحلقة الضعيفة التی تستغلها 
اسرائیل تكأة للانقضاض على النطقة والهيمنة على مقدراتها بدعوی 
اقامة «سوق شرق أوسطية مشتركة تضم دول الشرق الأوسط جمیعا ». 

وأخيرا يرى محمد سيد أحمد أن الحاجة قد أصيحت ماسة لنشأة 
جهاز یژمن الأمة العربية ضد هذا الاقتحام .. جهاز قومى عربى يكون 
كفيلا بالتصدى لآلية السوق الشرق آوسطية, وبحماية الكيان القومى 
العربى من التحدى الاسرائيلى مستقبلاء فى إطار عملية اقليمية شاملة 
منسوبة إلى السلام». ولكنه يشك فى أن يتولى آمر هذا الجهاز بشكل 
مناسب الأنظمة العربية. وحتى الجامعة العرپية بصفتها نتاج هذه الأنظمة 
وتعبيرا عنها! 

وينقل فهمى هويدى من التقرير الذى أعده المؤتمر (والذی وضعته ‏ 
علی حد قوله - نخبة ممتازة من الثقفین والخبراء العرب فى مختلف 
التخصصات) ما يؤكد «أكذوية الأمن القومی العربی! فهى يبرز «استمرار 
تفکك الروابط الدفاعية العربية. مع تواصل عقد الاتفاقات العسکرية مع 
الدول الأجنبية! ویقول إن عام ۱۹۹۲ شهد أكثر من ثمانين مناورة 
عسكرية مشتركة بين قوات عربية وأخرى أجنبية! 

وفى صدد العلاقات العربية/ العربية. فان التقرير أثبت «استمرار 
الصراعات والخلافات التى أفضت إليها أزمة وحرب الخليج وذكر أن 
الخلاف الصری السودانی احتل مقام الصدارة فى هذه القائمة وان 
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احتفظ بطابعه الثناتى: «ولكن بقايا صراع الخليج واصلت آثارها المعوقة 
لإعادة بناء حد آدنی من التضامن العربى الفعال»! 

آما فيما يتصل بأنماط التعاون والتحالفات العربية/ العربية فقد 
لاحظ التقرير غلية الطابع الثنائی عليها الذى يعبر عن مصالح وفتية, «أما 
آليات العمل الجماعىء فانها : اما أنها ضريت فى الصميم. كما فى آلية 
التنسيق .بين دول الطوق فیما یتعلق بجهود التسوية السلمية فى الصراع 
العرنى اسر انز ای :أن هوهق تاک يشال انیم كما فى اة 
USES E E E e‏ دون ان كوق بت زوا 
|حداث الحركة الطلوبة إلى الأمام» كما فى حالة الجامعة العربية. 

NSE‏ السك افحسانی ان اسان العریی‌افن 
الشارع وصدل لے ا ع ا من کول رات سا وس کل ا 
آل ملیارا فقط وا اا ات اا ده وهات إلى ۱۹۶ لا 
دولار فى نهاية عام ۲۳ وهی تمثل ضعف قيمة الصادرات و ۷١‏ فى 
الات من الان الح الخریی! 

والطريف هو الوصف الذى قدمه فهمى هويدى للمؤتمر من الداخل, 
قهو یقول إن مشهده كان «مثيراء لیس فقط من زاوية شريط حال الأمة 
العربية الذى عرض على الجتمعین. أو المناقشات التى دارت حول قائمة 
هموم الأمة العربية. ولكنه كان كذلك بالنظر إلى المشاركين فیه, ومفردات 
خطابه» والمسرح الذى جرى عليه العرض كلية! 

ویستطرد قاثلا: «من طرف القاعة الفسيحة - حیت جلست ‏ بدا 
الجتمعون وکانهم یمنلون قبيلة منقرضة, تستخدم مصطلحات غریبة! پل 
تتحدث لغة غير مفهومة فى هذا الزمان! الأغلبية ابیضت شعورهم 
وتقوست ظهورهم. منهم من استعان بعكاز فى مشيتهء ومنهم من أضاف 
سماعة وراء أذنه تعينه على متابعة الحوار. ومنهم من ارتعشت يده وهو 
يكتب» أو ثقلت الحروف على لسانه وهو یتکلم, لكنهم ‏ للدهشة ‏ لم 
يتوقفوا عن الحلم»! 
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هذا الوصف البليغ الذى قدمه فهمى هويدى المؤتمرء ریما يعبر أكثر 
من أى تعبير عن النهاية التى انتهت إليها أحلام الوحدة العربية والأمن 
القومى العريى: التی كان شعبنا العربى اقرب ما يكون إلى تحقيقها فى 
عهد عبد الناصرء ثم جاءت هزيمة يونية العسكرية, لكى تطيح بهذه الآمال 
وتیددها مع الريح. 

فالأمر الذی يجب أن تعرفه الأمم هو أن الانتصارات هی التی توحد 
الشعوب. آما الهزائم فتمزقها! فلو كان بسمارك قد هزم فى حربه مع 
نابلیون الثالث التی بدأت في ۱٩‏ يوليى ۱۸۷۰ لما تحققت الوحدة الالانیة! 
لقد كان بسمارك يؤمن بان الشعوب الألانية لا تتطلع إلى بروسیا لتحقيق 
وحدتها إلا بسبب قوتهاء ولذلك عمل على وضع هذه القوة فى خدمة 
تین الدوونتى على الها ویرسا وعدا الى الق شرف 
وأوقع نابلیون الثالث فى الأسرء كان هذا النصر حاسما على الحركة 
القومية الألانيةء فقد ابتدأت الفاوضات التى انتهت بانضمام ولايات 
الجنوب إلي الاتحاد الالانی الشمالی, ودعى الملك ولهلم ليعتلى عرش 
الاتحاد الألمانى يلقب «اميراطور ألمانيا » وتوج رسميا فى ۱۸ يناير ۱۸۷۱ 
فى قاع الرایا فى تصن فوسای وسط احتفالات التمین على رفع 
ويذلك تم اتحاد ألمانيا. 

تری لو كانت حرب يونية ۱۹۱۷ قد انتهت بتحقیق النصر على 
اسرائیل واحتلال تل ابيب وانهاء الدولة الاسرائيلية. هل كانت تقف دولة 
ربد واه میرن عن اوه وان ود یمه اه تفت ود 
الوقف هل كان شعبها یسمح لها بالبقاء؟ 

يجب علینا أن نذکر كيف انخدع اللك حسين بمظاهر قوة مصر 
العسكرية تحت زعامة عبد الناصر. والعروض العسکرية فى شوارع 
القاهرة التی تتقدمها صواریخ ظافر والقاهر. وخشی أن یتخلف عن 
موکب النصر على اسرائثیل فیسقط تحت ثورة الشسعب الاردنی 
الفلسطینی. ولذلك فعلی الرغم من أن العلاقات بینه ويين عبد الناصر 
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کانت قد سات الی جد اعتقد عبد التاصر معه آنها وصلت الی كقطة 
اللاعودة الا أنه قرر فى مساء یوم ۲۹ مایو ۱۹۱۷ أن يطير إلى القاهرة 
لقابلة عبد الناصر, وفی يوم ۳۰ مایو عقد معه اتفاقية الدفاع الشترك. 

لقد كانت الضغوط الجماهيرية فى ذلك الحين من القوة بحيث ان 
نصرا واحدا تحققه القوات المصرية علي اسرائيل كان كفيلا بتحقيق 
الوحدة العريية فى مدی لا یتجاوز عاما واحدا! ولكن الهزيمة ضیعت 
الفرصة التاريخيةء وأتاحت للروح الانفصالية والاقليمية النمو» وهيأت 
للحدود العربية/ العربية. التی كانت قد أخذت فى الترنح تحت مطارق 
القومية العربية, الثبات والرسوخ, وأتاحت لنظام صدام حسين ارتکاب 
جریمته الشنعاء بغزى الکویت. بل أتاحت له البقاء حتی الیوم فى الساحة 
العربية لیعید إخراج لعبة «عسکر وحرامية» على مستوی جدید. یستهدف 
به استعادة دوره العربی الفقود. على حساب الدور الصری الشریف فى 
خدمة حل الصراع العربی الاسرائیلی. 
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الوفد فى ۱۹۹٤/۳/۷‏ 


جرت العادة فى بلادنا العربية أن 
نحسن الظن بالذكاء الإسرائيلى ونرفعه 
إلى مقام أعلى مما پستحق, مع أننا لو 
تأملنا قليلا ما يجرى فى السياسة 


أ الإسرائيلية لاكتشفنا زيف هذه الفكرة, 
8 وآدرکنا أن الكثير جدا مما حصل عليه 
8 الإسرائيليون من مكاسب إنما يعود إلى 
0 تقصيرنا وسوء سياستنا ولا يعود إلى 
| مهارة السياسة الاسرائيلية. وريما كان 
| أكبر دليل على ذلك وجود الإحتلال 
| العسكرى الإسرائيلى فى الضفة 
۸ الغريبة وغزة بكل ما يمثله من اضرار 
؟ بمصالح الشعب الإسرائيلى واستنزاف 
٩‏ لطاقاته دون أن يعود عليه بأية فائدة, 
۱ لان هذا الاحتلال سوف يزول فى 
8 النهاية مع حركة التاریخ. 


وهذا ماکنت على الدوام آنبه الیه 


۱ السياسيين والفکرین والکتساب 
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مدى السنوات العشر السابقة. وكانوا یقتنعون. ولكن السياسة لها 
أحكام» وهذه الأحكام قد تكون من الداخل أو من الخارج؛ وهی من 
الداخل تتمثل فى المستوطنين اليمينيين التطرفین» ومن الخارج تتمثل فى 
الولايات المتحدة الأمريكية التى لم يكن من مصلحتها قبل حرب تحرير 
الكويت حمل إسرائيل على تقديم تنازلات جوهرية لصالح الفلسطينيين» 
والأمة العربية على الدوام مشغولة بالصراع العربی الإسرائيلى عن 
مصالحها الحيوية: 

ولعل المذيحة الآخيرة التى قام بها «باروخ» السفاح قد أزالت لحد 
بعيد الجليد الذى كان يغلف السياسة الأمريكية. وأقنعها بضرورة 
انسحاب إسرائيل من الضفة الغريية باكملها وليس من أريحا فقط. فقد 
صرح وارين كريستوفر وزير الخارجية الأمريكية يوم ۲ مارس ۱۹۹۶ 
أمام لجنة الخصصات الالية التابعة لمجلس الشيوخ بأن الفلسطينيين 
يحتاجون إلى أكثر من الضمانات الأمنية» وهى أن یروا مستقبلا مختلفا 
لهم. وهذا يعنى تغيير الحقائق علي أرض الواقع» ومد نطاق الحكم 
الذاتی من غزة وأريحا إلى سائر آنحاء الضفة الغربية» وانسحاب القوات 
العسکرية الإسرائيلية. 

ومما لا شك فيه أن الذبحة التی ارتکبها باروخ قد وضعت الحکومة 
لاسرائيلية وجمیع القوی السلامية فى اسرائیل, التی أطاحت بحكومة 
اللیکود وأتت بحکومة رابین إلى الحکم. فى موضم الحرج الشديد» لیس 
فقط آمام القوی العالية والحلية, وإنما آمام ضمائرهم. فما ارتکبه باروخ 
من عمل غير مسبوق هو سبة فى جبين التاریخ الیهودی كله لما اتصف به 
من نذالة وخسة وجبن وتحد للسماء. وقد قتلوا وهم بين يدى الله! 

ومع ذلك فإن صدور هذه الجريمة عن صهيونى ينتمى لحركة كاخ 
التى ألفها الحاخام الاسرائيلى مائير كاهاناء لا يثير الدهشةء فقد كان 
رأى كاهانا هو أن «اليهودى غير العقلانى هو العاقل تماماً! 
فالديموقراطية والقيم الانسانية الغربية ما هی إلا نبتة أجنبيةء ولكن لا 
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معنى لها فى اليهودية الحقيقية! والشعب اليهودى لم يبق حياً لالفی عام 
لكونة عقلانياً» ولو كنا عقلانيين لكنا قد انتهينا»! 

وحركة کاخ هی الطور الثانى لحركة الدفاع اليهودى التى أنشأها 
كاهانا فى نيويورك فى عام ۱۹۱۸ لحماية اليهود الذين كان يزعم أنهم 
ضحايا جرائم الشوارع من جانب السود؛ ولتكون آداة لجباية الأموال 
واستنزاف ملايين الدولارات من آلاف اليهود. وقد عزف كاهانا على 
مقطوعة الكبرياء اليهودى والقوة اليهودية. وتمكن بذلك من آسر خيال 
اليهود من الطبقة الوسطى الدنيا فى بروكلين وغيرها من الأحياء القريبة 
من أحياء السود. وكانت شعاراته «سلاح لكل يهودى»! وأنشاً معسكراً 
للتدريب على الأسلحة والفنون العسكرية فى مرتفعات كاتسيكل فى ولاية 
نیویورك» وقد تم تدريب حفنة من صفوة حراس كاهانا على إعداد 
الذخائر والتصويب الدقيق. وسرعان ما انتقلت رابطة الدفاع اليهودى من 
مجابهة المناضلين السود إلى ضرب السفارات الروسية والعربية بالقنابلء 
وضرب الدبلوماسيين الروس والعرب فى أورويا والولايات التحدة 
والتحرش بهم. ويذلك بدا كاهانا آمام يهود ما بعد الهولوكوست (الدمار) 
فى مظهر المتحدث عنهم والمدافع عن مصالحهم. 

وقوه اند كافانا مخ Aa‏ آسانا لجيالة شیر 
أكاذيبه وقصصه الغريبة عن اشتهاء غير اليهود للنساء اليهوديات 
وهجمات سوريا على اسرائيل بالغاز السام» وهو ما لم يحدث ابدا. 
واستطاع عن طريق «الجويش برس» الدخول إلى بيوت عشرات الآلاف 
من البيوت اليهودية كل أسبوع حيث يتلاعب بمشاعر الخوف الدفينة فى 
أعماق اليهود منذ ألفى عام. 

وقد عقد أول اجتماع لرابطة الدفاع اليهودى يوم الثلاثاء ۱۸ يونيى 
۸ فى مركز «الجانب الغريى» اليهودى فى مانهاتن بنیویورك» وفى 
اليوم التالى للإجتماع فتح كاهانا أول مكتب لرابطة الدفاع اليهودى فى 
7 الشارع الخامس فى مانهاتن. ولم تلبث الرابطة أن أصبحت عاملاً 
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شديد الأهمية فى الممارسات السياسية فى مدينة نيويورك كجماعة 
ال اس متا فضيدة السو وهو اسن شت اليه او ی ای از 
توقای ان شنا مون وا رعو کات :فك ای انا 
فى الكنيست كعضو فى حزب مناحم بيجين (حيروت) وزارته فى مكتب 
رابطة الدفاع اليهودى لتساله: «لماذا تبدد وقتك فى محارية السود؟ إن 
السالة الحيوية للیهود هی محنة الیهود السوفییت, فالروس یخططون 
لتصفية شعبنا. وشعر کاهانا أن محنة الیهود السوفییت والدفاع عنهم 
یمکن أن یجلب له آهمية آکبر. فقام بين یوم وليلة بتغییر برنامج رابطة 
الدفا ع الیهودی فى دیسمیر ۱۹۱۹ . 

وفی يوم واحد هو یوم ۲۹ دیسمبر ۰۱۹۱۹ هاجمت الرابطة فى وقت 
واحد مکاتب تاس (الوكالة السوفيتية للأنباء) وانتوریست (وكالة السياحة 
السوفیتیة) وایروفلوت (شركة الطیران السوفیتیة)» وتوالت هجمات 
الرابطة على الراکز السوفيتية فى نیویورك وواشنطن وغیرها من الدن 
الأمريكية. على نحو أكسيها عضوية عشرة آلاف عضو فى ۱۲ مدينة 
أمريكية وكذلك فى انجلترا وفرنسا وجنوب آفریقیا, وتحولت الرابطة 
تما یهوک انی 

ولم یلبث کاهانا آن نقل تشاطه إت خضسرب منظم 1 الک حصریر 
الفلسطينية» ففی آعقاب هجوم دموی قامت به منظمة التحریر ضد حافلة 
تلامیذ اسرائيليين عند الحدود اللبنانيةء قامت رابطة الدفاع اليهودى 
باقتحام مکتب النظمة وسط مانهاتن واعتدت على مديره الفلسطینی, 
وكان ذلك فى ۲۲ ه.ايى ۰ وفی أكتوير من نفس العام ترك شاب من 
الرابطة حقيبة متفجرات آمام مکتب النظمة فى مانهاتن» وحدت انفچار 
شدید فى آلبنی وفى مکتب النظمة. وهدد کاهانا بأن ما حدث سوف 
بتکرر حدوثه! 

وقد قبض على کاهانا بتهمة تصنیع متفجرات» واعترف بجرمه, 
ورأی القاضی الأمریکی فى کاهانا فاضا ولیس بطلا ولکنه تحت 
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ضغوط مئات الخطابات التى تدافع عن كاهانا لم يحكم عليه إلا بأن يبقى 
أربعة أعوام تحت الراقبة. 

وعندما وجد كاهانا الدائرة تضيق علیه. وأن إدارة نيكسون مصممة 
على كبح جماح رابطته» قرر الانتقال فى سبتمبر ۱۹۷۱ إلى اسرائيلء 
وبرر هذا الانتقال بانه «من المستحيل أن أطلب إلى الناس الذهاب إلى 
إسرائيل دون أن أذهب أنا»! وقد انضم إليه فى رحلته إلى اسرائيل عدد 
كبير من شباب رابطة الدفاع اليهودى حتى لا يواجهوا السلطات 
الفيدرالية الأمريكية. 

وقد استقبل اليمين الاسرائيلى كاهانا على الفورء وأعلنه بطلاً 
باعتباره الرمز العالمى المشرف لليهودى الذى يعود للنضال من جديد فى 
أمة مكونة من الناجين بحیاتهم» واعتبر اليمين الاسرائیلی رابطة الدفاع 
اليهودى بمثابة تجسيد جديد لجماعة الدفاع عن النفس التى كونها 
جابوتنسكى فى أوروياء وتجسيداً حيا لجابوتنسكى. وقد أطرى بيجين 
كاهانا فى داخل اللجنة المركزية لحزب حيروت الذى يتزعمه»ء وقدم كاهانا 
للساحة السياسية الاسرائيلية, وكان متحمساً جداً له. وعرض عليه 
مقعداً مضموناً فى حذية: ولکن كاهانا رفض. کما رحب بکاهانا ایا 

وبعد آقل من شهر من وصول کاهانا إلى اسرائیل» فتح مكتباً 
لرابطة الدفاع الیهودی فى |سرائیل» وهی الخطوة الأولى نحو تأسيس 
حزپ سیاسی مستقل, وقد آغضبت هذه الخطوة جيئولاً كوهين التی 
قالت له باستهجان: «اسمم. نحن هنا فى اسرائیل! اننا لا رید رابطة 
للدفاع الیهودی» فلدینا زاحال - أى الجیش الاسرائیلی - لا تنقل الرابطة 
إلى إسرائيل!!» 

على أن كاهانا أخذ يتحول برابطته إلى نسف الكنائس والمكتبات 
السيحية فى القدس, وتنظيم الظاهرات ضد طائفة العبرانيين الأمريكيين 


عصر مبارك ج 6 ٠‏ 555 


اتود السكوظ فين قت دو ریش أل عم ا ن رر ااا إن 
إسرائيل» أمسك بما سیصبح بعد ذلك شغله الشاغل» وهو طرد عرب 
إسرائيل! 

ففی آول نوفمبر 151/١‏ قامت رابطة الدفاع الیهودی الاسرائیلی باول 
مظاهرة لها ضد العرب. وقامت مجموعة من اتباع کاهانا الامریکیین 
الشاب القن اغ درف ولو سراف ج شوو ان ویتسا اد 
جينز زرقاء» بالاحتكاك بالعرب عند بوابة دمشق فى المدينة القديمة 
بالعنس» وا توم يكرك ارال إذا ادوا قا ا 


وقد شعرت جريدة «الجيروزاليم بوست» بالخطرء فكتبت مقالاً تحت 
عنوان: «لا مرحبا بهم!» أى برابطة الدفاع اليهودى. وقال عمدة القدس 
الاسرائیلی فى حديث لحطة إذاعية بنیویورك: «بالنسبة لى» یعتبر 
الحاخام کاهانا قادماغیر مرغوب فیه. ویمکنکم استعادته بسرعة». وقالت 
الجیروزاليم بوست أن رابطة کاهانا «أكثر خطورة على اسرائیل من 
شبكة کاملة من عملاء فتح»! وپالفعل عندما رشح کاهانا نفسه للکنیست 
فى عام ۱۹۷۳ لم یحصل إلا على أقل من واحد فى المائة من مجموع 
أصوات الناخبين (۰,۸۱ فى المائة)! 

وسرعان ما اكتشف كاهانا أن الحماس الأصولى الدينى ليس حكراً 
عليه وحده» فقد حدت زلزال فى اليمين أسفر عن بروز حركة «جوش 
أمونيم» (كتلة المؤمنين) التى بدأت حرپها المقدسة لاستيطان اليهود فى 
الضفة الغربية وتحويل العرب إلى أقلية من الدرجة الثانية. 

وقد زايد كاهانا على حركة «جوش أمونيم» إذ أصر على طرد العرب 
من آرض العبرانيين القدامى التى تعرف باسم الضفة الغربيةء على 
أساس أن «الخلاص لا يمكن أن یجی فى ظل بقاء العرب فى أرض 
اسرائيل»! لأن «وجودهم يدنس الجوهر الحقيقى لروح اليهودية»! وقال إن 
الخلاص يمكن أن يتحقق فقط إذا قامت الحكومة الاسرائيلية بطرد 
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العرب؛ ودمرت مسجد قبة الصخرة الذى بنى فوق أطلال الهيكل الثانی. 
وضمت بهودا والسامرة (الضفة الغربیة). 

ولذلك عندما وقع بيجين اتفاقيتى کامب ديفيد فى عام ۱۹۷۸ تعرض 
لهجوم شرس من كاهاناء ولم يعد کاهانا بعد کامپ ديفيد یعترف بدا 
بشرعية حکومة اسرائیل! 

وفی أثناء ذلك. كان کاهانا قد طرد من رابطة الدفاع الیهودی فى 
آمریکا بعد فضيحة علاقته فته غير الشرعية بجیری آلبرین التی رفضت ترکه 
على آساس أنها «لم تعرف أبداً رجل دين استطاع أن یمسها بمثل تلك 
الشهوانية»! وأسس جماعة باسم «كاخ» فى عام ۶ تهدف إلى طرد 
جميع العرب إلى خارج اسرائيل والأراضى المحتلة. وفيما يبدو أن هذه 
الجماعة تأثرت بمذبحة بيجين فى دير یاسین, إذ عثر فى آوائل عام 
۰ على مخباً للأسلحة فوق أحد المعابد اليهودية فى الحى اليهودى 
بمدينة القدس القديمة على مسافة غير بعيدة عن الحائط الغربىء وقد تبين 
أنها مخصصة لشن هجوم على أحد مساجد المدينة القديمة خلال صلاة 
الجمعة! 

ومعنى ذلك أن مذبحة المسجد الابراهيمى الأخيرة هی تنفيذ لفكرة 
قديمة لحركة کاخ لم يتيسر لها التنفیذ, وعجلت بتنفیذها اتفاقية غزة 
أريحاء التى يقع ضررها بشكل مباشر على المستوطنات اليهودية التى 
تقوم على أكتاف المتطرفين الیهود. على أمل أن تدفع الفلسطينيين العرب 
إلى الهرب كما دفعتهم مذبحة دير ياسين! ومن هنا ضرورة التصدى لهذا 
الخطط الجهنمی قبل آن بكرن ویهدد مسيرة السلام تهديدا كرا 
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۸ الاستعمار البريطانى وطبقها لبسط 
والسودآن: ۰ 

00 8 آبناء الدول التی تحررت من الاستعمار, 
الاننصسال تفای فى طف ينا واكك هنا کان 
8 يتفانى الاستعمار! وقد انطبق هذا 
ال ا سردا کح 
6 اكك الضیریون وة واد الل 
] طالبت قوی سودانية بانف صال 
] السودان! وفی الوقت نفسه طالبت قوی 


قراءة فى کتاب جدید 


الوفد فى ۱۹۹6/۲/۱4 


«فرق تسد» قاعدة وضع ها 


سیطرته على مستعمراته. واقتنع بها 


فى جنوب السودان بانفصال الجنوب 
عن الشمال! ويذلك تمزقت وحدة وادی 
النیل الى ثلاث وحدات. بيد آبنائه آکثر 
مما هو بيد بریطانیا. 

وقد صدرت کتب فی انفصال 
السودان عن مصرء كما صدرت کتب 


8 الشمال السودانی» وکتاب الاستان 
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والسودان: الانفصال بالوثائق السرية البريطانية والأمريكية» من نوع 
الكتب الأولی» فهو يعالج قضية انفصال السودان عن مصرء ویحکی 
القصة بأكملها من واقع وثائق الأرشيف البريطانى. 

ومحسن محمد كما قد يعرف القارئ عاشق للتاریخ» وهو قاری نهم 
للتاريخ. كما أنه مرخ غزیر الانتاج» ولا يكاد یسمم بکتاب صدر فى باد 
ما فى العالم عن تاريخ مصر حتی يرسل فى طلبه. وقد فا جأنى منذ 
بمسعة أسابيع بامتحان عويص حين أبلغنى بعثوره على كتاب انجليزى 
ابتاعه من لندن رجع مؤلفه إلى کتابی: «أكذوية الاستعمار المصرى 
للسودان» نحو أريعين مرة» وطلب إلى معرفة اسم الكتاب والمؤلف» وتطلب 
الأمر منی اسبوما حتی استطعت الاجابة عن سواله ومعرفة اسم الکتاب 
ا 

وعلى مدى نحو عشرين عاما عرفت فيها الأستاذ محسن محمد 
دنت كف قدة له الکست ف حهايا الأحداف اناه كما مه 
وكيل النيابة أثناء تحقيقه لواقعة فردية أو جناية وكيف لا يبخل بالمال فى 
سبيل الحصول على المراجع والمصادر والوثائق» ويصل الأمر الى السفر 
إلى لندن خصيصا لقضاء الوقت فى الأرشيف البريطانى للاطلاع على 
الوثائق والکاتبات الرسمية بين السفير البريطانى وحكومته حول مصر 
واحذائها وزغماتها. 

وقد فاجأنى بكتابه عن انفصال السودان عن مصرء الذى أصدرته 
ذانالشروق: وهی یکشف عن خفایا هذا الخدت الحسيم الذی عاد سلبا 
على کل من السسودان ومصرء وعن تطور الأحداث التی آدت إلى 
اتفال وید من توفيع التاق الضیری الاتطدزى فى ۱٩‏ بايرز 
6 الذي اع اا السوو ان لر اا وا على مش يكن رقع ال 
الصری الى جائب العلم البریطانی؛ واخطاها ایضاً حق سداد الحجز فی 
ميزانية السودان من ميزانية الشعب الصری. وكذلك اتفاقية ۱۰ يوليه 
5 التن اكنناقى مف سواكن الوت إلى السود ان زغل الحاکم 


۳:1 


العام مطلق السلطة فى السودان بعد صدور قانون عام ۱۹۱۰ بانشاء 
مجلس للحاكم العام من موظفين بريطانيين» يشترك معه فى سلطاته 
التنفيذية والتشريعية. 

وکانت الخطوة الثانية بعد عزل السودان عن مصرء فصل جنوب 
السودان عن شماله: وهو ما تم فى عام ۱۹۰۶ بمنم الشمالیین من دخول 
المديريات الجنويية الثلاث بوضع العقيات أمامهم, وفی عام ۲۳ صدر 
قانون «الناطق القفولة» الذي يمنع الشمالیین من دخول الدیریات 
لختوییه:ویال انوي ی 
الأزرق» وبعض مناطق دارفور فى الغرب. الا بترخيص , ومنعهم من 
العمل إلا بإذن. وبذاك آقیم ستار حدیدی لایمکن اختراقه بين الشمال 
والجنوب. فى الوقت الذی كانت ادارة السودان فى يد الحاكم العام 
البویطانی بشکل مطل دون قنك راک م ۱ 
الصوری بالتفاوض ۱۰ مرات» وذلك دون جدوی. وعندما آعلنت بریطانیا 
التحفطات الاربعة. وقد حاول املك فواد النض فى دستون مصر علن اة 
ملك مصر والسودان» فرفض الانجلیز» وصدر دستور ۱۹۲۳ خالیا من 
هذه الادة. 
عق وز رة فقن برغلزل: الذي كان ادا للسوةان و ار ای 
اللصرى, ولكن القوات البريطانية أخمدت التمرد بعنف وقسوة. وكان 
سعد زغلول قد قدم استقالته احتجاجاء فكان بذلك ثانى رئيس وزراء 


۳:۷ 


وقد دخلت مص فى مفاوضات مع بريطانيا لتسوية قضية مصر 
والسودان فى عام ۱۹۲۷ بان ثروت ونث تشمبرلن» وفی عام ۱۹۳۹ بببن محمد 
محمود باشا وهندرسون, ويين مصطفى النحاس وهندرسون فى عام 
۳۰ وکاد النحاس يصل الى اتفاق بالفعل لولا تعنت هندرسون فى 
مسالة السودان: فقطع مصطفى النحاس المفاوضات وقال قولته 
المشهورة: « تقطع يدى ولا يقطع السودان» وتحطمت هذه المفاوضات على 
صخرة السودان. 

ولم تتمخض معاهدة ۱۹۳۲ يخصوص السودان الا عن عودة وحدات 
من الجيش المصرى - آورطتان من ٩۰۰‏ جندى الى السودان» ويطبيعة 
الحال كانتا تحت تصرف الحاكم العام البريطانى. ولكن المعاهدة نصت 
على جواز التفاوض لتعديلها بعد عشر سنوات. 

فی ذلك الحین کان الحکم البریطانی قی السودان قد اقلح فی خلق 
قوش اتفضالية سمضی للأتفضال اككر من تحمس بريطافيا! ولذلك عتذما 
توصل اسماعيل صدقى باشا مع وزير خارجية بريطانيا ارنست بيفن فى 
عام 1 إلى ما عرف پاسم «بروتوكول السودان» بأن تكون السياسة 
التى يتعهد باتباعها الطرفان فى السودان «فى نطاق وحدة مصر 
الف فين الريحين الميدى إلى لتدن تما على الفاح ا ى اتر 
واضطر بيفن إلى التراجع على نحى لم يجد صدقى باشا مفرا معه من 
المجلس. 


YEA 


.40ء ودخل فى مفاوضات مع بريطانيا ابتداء من يوم 0 يونية ۰۱۹۹۰ 
واستغرقت ٠١‏ جلسةء وكان الهدف تعديل معاهدة ٠۹١١‏ وكذلك اتفاقيتى 
أن «مصر والسودان مرتبطان منذ أقدم العصور ارتباطا طبيعياء وقد 
اكيز الخو فرضة المكلالية لهس ليضعرا اقام فى السنودان؛ 
وا روه الى حتاف له واه لقرانن الننافات بخ التهن 
التوسط وخط الاستواء. وأكدت أن جمیع أحزاب السودان تقول بوحدة 
وهو حق تقرير المصيرء فأعلن فى جلسة ۱ من يولية ۱۹۰۱ موافقته على 
اجراء استفتاء فى السودان ليختار الشعب مستقيله ومصيرة: شرط 
انسحاب بریطانیا ادارة وجنود | وموظفین لضمان الحرية, ولکنه تراجع 
عوتموفت عضا مت هن الم اكرات ااا ارس تا 
مقترحاته. 

وكذلك تراک عن موق كن اه نروب عا همه التي 
اراي الى الخرائحه لواف غلى:الامنتقتاء:.وقال له من المستفيل على 
جادين فى هذا الامر لأعلنتم استعدادكم للانسحاب من السودان ليجرى 
فيه استفتاء حر» ويعلق محسن محمد على ذلك قوله: «وهكذا تراجع 
الوزير مرة ثانية عن فكرة الاستفتاء. لأنه يتعارض مع سيادة مصر على 
السودان». 


۳:۹ 


الملتحدة بباريس» أن مصرء تحديا منها لبريطانياء تقبل أن تسحب 
موظفيها وقواتها السلحة من السودان, بشرط أن تفعل بريطانيا نفس 
حرية استفتاء يهيا له الجى الصالح والآداة اللازمة بمعاونة الأمم المتحدة 
للسودانيين» 

الحكومة وعدها بالغاء معاهدة ۱۹۳۲ من طرف واحد. واختار النحاس - 
كما يقول محسن محمد الوقت المناسب لالغاء المعاهدة. فقد وافق ملك 
بريطانيا جورج السادس على طلب زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء 
كليمنت اتلى بحل مجلس العموم» فأمر بحله يوم ٥‏ اكتوير 1151١‏ لاجراء 
انتخابات جديدة: ومن هنا فإن حزب العمال الحاكم فى ذلك العام كان 
مشغولا عن مصرء ولا يستطيع أن يتخذ اجراء عنيفا ضدها. 

يقول قولته الخالدة: «من أجل مصر وقعت معاهدة ۰۱۹۲۳۲۱ ومن أجل 
الغاء الفاهدة: وگذلك على انتهاء العمل باتفاقیتی ۱۹ يتاين و ۱۰ يولية 
۹ بشأن ادارة السودان» كما وافق على مراسیم آخری بان مصر 
والسودان دولة واحدة, وإنشاء مجلس وزراء من السودانيين! 


الوفد فى ۲۱ / ۲ / ۱۹۹6 


۱ «مصر والسودان: الانفصال» الذی 
8 اعتمد فيه على الوثائق البريطانية, وقد 
۸ عرضنا جانبا منه فى مقال سابق 


1 بالفاء حكومة الوفد معاهدة 
۲۱ وفی هذا القال نعرض علاقة 
وة یولیو بالسودان» ونلمح منها 


مأساة الانقصال. 


لقد أجاد محسن محمد عندما نقل 
إلينا وصفاللروايط بين مصر 
والسودان على لسان بریطانی» هو 
تشرشلء وعلى لسان مصرى هو محمد 
«حرب النهر» هذا الوصف: 

«إذا نظر القارئ إلى خريطة مجرى 
النیل. أخذته الدهشة للشبه القائم بينه 
وبين شجرة النخيل. فأرض الدلتا 
وا وو ر عند كمه 


8 الوادى كما ينتشر فى رشاقة جريد 


۱۳۰۸ 


النخل وسعفه. وقد يلتوى الجذع قليلا إذ ينحنى النيل انحناءة واسعة 
حين يجرى فى أرض السودان» ولكن الشبه يعود كاملا جنوبی الخرطوم» 
وتبدأ جذور الشجرة تتوغل عميقا فى السودان. وليس يسعنى أن أتخيل 
صبورة ای من هذه الور لاف الرناط الوكيق: رياط التعاطف ينين 
خو والشيريات الح نة قاتا باه الذلتا هفيط هن السود ان تفا 
فى مجرى النیل» كما تسرى العصارة فى ساق الشجرة لتؤتى تمرها 
رطبا جنيا. وإذا كانت منفعة مصر واضحة جليةء فهى ليست لها وحدها . 
إذ آن الرباط بين مصر والسودان مزایاه متبادلة. فالسودان جزء من 
مصر بحکم الطبيعة والعوامل الجفرافية. ولیست حاجة السودان إلى 
مصر بأقل شأنا من ذلك کی یتسنی له التقدم. فأى خير فى الجذور 
والأرض الطيبة إن | فضلت الساق التى لا يتهيا الطهی الخارجی للحياة 
بغیرها؛؟. 

هذا ما قاله بریطانی عن مصر والسودان. وفی حدیث اللواء محمد 
نجیب مع السید الهدی قال: «مصر تعلم آن السود ان مصالح کثيرة فی 
مصرء مصالح ثقافية» سواء عن طریق تعلیم السودانیین فى مصرء أو 
ارسال الأساتذة والمدرسين إلى السودان. وللسودان فى مصر مصالح 
تجارية. فإنها آقرب الأسواق الیها. ومصالح اجتماعية. فان فى مصر 
۰ قبيلة تقریبا متفرعة من قبائل فى السودان. وفیها عدد ضخم من 
الأسر التى تمت بصلات الصاهرة لعدد من الأسر السود انیة». 

على أن الحكم البريطانى فى السودان استطاع أن يفرق هذه المصالحء 
ويصور للسودانيين القضية فى صورة سيادة تريد مصر أن تفرضها 
على السودان. والطريف أن بريطانيا فى هذا الوقت الذى كانت تطرح فيه 
قضية وحدة النيل فى هذا الشکل, كانت تتسيد بالفعل على السودانء 
وتستأثر به وتستنزفه اقتصاديا ! وقد خدعت السودانيين فحين كانت 
مصر تتحدث عن السيادة كانت تتحدث عن سيادة وطن واحد على 
أراضيهء وسيادة شعب واحد على آراضیه. ولم تكن تتحدث عن سيادة 
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شعن على شتعب: ان دولة على دولة: فقد كان السود ان بالنشة اضر مكل 
تالم هومن الا ال وصفيا رل راع ره فى 
السودان وجريدها وسعفها فى مصر. 

ويصور محسن محمد أن المصالح القبلية السودانية كانت هى الترية 
الخصبة التى بذرت فيها بريطانيا بذور الانفصالء ويرى أن هذه المصالح 
كانت هی التى تحرك أكبر حزبين متنافسین» وهما: حزب عبدالرحمن 
الهدی الذی كان ضد الوحدة مع مصرء وحزب السید على الیرغنی الذی 
یطالب بالاتحاد مع مصر. فقد كان الحزبان فى البداية یتعاونان مع 
الانجلین, إذ كان الحزب الأول حزب الهدی - یطمع فى إقامة نظام 
ملكى فى السودان ليكون المهدى ملكاء وكان الحزب الثانى ‏ حزب السيد 
على الميرغنى يخشى ألا يتعاون مع الإنجليز فيسلمون الأمور إلى الهدية, 
وقد أطلق الناس علي الطريقة الختمية «الطريقة الحكومية» لتعاونها مع 
حكوية اسنوزان:,وعتها شافت تور ۱۹۱۹ راس ال اتر وقد 
السودان إلى لندن لتهنئة ملك بریطانیا بالانتصار فى الحرب العظمی من 
حه لعو لعن استشکاره التو الح اوه مم الت 
عبدالرحمن الهدی وآخرين مذكرة للحاكم العام للسودان يتبرؤون فيها 
من الثورة المصرية ! 

وكان السبب فى انقلاب الميرغنى على الإنجليز موقفهم من المهدى 
الذی أصبح صديقا لهم بعد أن كان مطاردا منهم. وكسب السيد على من 
ذلك الموقفء فقد عد فى قمة الوطنیین» وكان السيد الميرغنى ينظر بشك 
لتصاعد الهدی» وفى سبتمبر عام ۱۹۲۶ أثناء أزمة العلاقات البريطانية 
السودانية قال الميرغنى للإنجليز «المهدى يسعى ليكون ملكا على 
السودان» وإنى أفضل المصريين بدلا من أن يكون السودان تحت حكم 
لك الهدی»: كان تحلم لاع الاکی للنهدى عامل اسناسیا فى كارن 
الیرغنی من مصرء وکان الاتحاد مع مصر یعنی شيئًا هاما للمیرغنی» 
هو هزيمة الهدی وتقوية الختميةء لأن الاستقلال یعنی نهاية الختمية. 
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وكان دائما يردد: رغم احتقارى للملك فاروق فإنى أفضله على المهدى. 
وكان يقول آیضا: أفضل أن يكون هيلاسلاسى ملكا على السودان بدلا 
من المهدى! وفى أغسطس عام ۱۹۵۰ بعد شهور من تولى مصطفى 
النحاس رئاسة الوزارة فى مصرء کتبت جريدة «صوت السودان» الناطقة 
بإسم الختمية: «رغم تأیید» الطريقة الختمية للوحدة بين مصر والسودان» 
فإنها لن تضحى بقوميتها وسياستهاء ولن تترك مستقبل البلاد لهوی 
مصر. ويقول محسن محمد إن مصر لم تكن تعرف هذا کله, وتظن أن 
الميرغنى يقف معها ضد الإنجليزء مع أنه فى الحقيقة كان يقف ضد 
اميس ن 

كان السودان هو المشكلة الأولى بين مصر وبریطانیاء وكان الأمريكيون ‏ 
كما يقول محسن محمد يلحون على لندن للتنازل عن بعض شروطهاء 
حتی كن لصر أن توافق علی حل المشكلة الاهم بالنسبة للولايات 
التحدة وهی انضمام مصر لاتفاقية الدفاع الشترك عن الشرق الاوسط. 
مكرك العا و قن تاه اه ال عكرت كز سن ويريظانينا أن 
تتحطم الفاوضات على مسألة السودان. 

تسا قاشت ةا کات مه لوان و سوكلة رقف قق 
كانت بریطانیا ترید تنفيذ الحکم الذاتی فى السودان, واقامة برلان 
سود اس بقرر مصسیر السودان؛ ولا كان من النتظر آن یقاطع الاتحادیون 
انتخابات برلان السودان بعد مقاطعتهم الجلس الاستشاری لشمال 
السودان ومقاطعة الجمعية التشريعية, فان البرلان الجدید ستکون 
الغالبية فيه لحزب الامة الذی یطالب بالاستقلال ویتمركت طبقا ا تقوله 
حكوفة اسان الاتهليؤية .ولذلك كاف ی طاتا تنعل الاتتكامات 
للبرلان الجدید. وکان یشجعها على إجراء الانتخابات أن الحاکم العام 
سلم كلا من مصر وپریطانیا فى ۸ مایو مشروع دستور الحکم الذاتی 
الذی يصبح نافذا يوم ۸ نوفمبر ۱۹۰۲ |ذا لم ترد الدولتان بموافقتهما أو 
ملاحظاتهما علی مشروم الدستور . 
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وعلى هذا النحو كان رأى مصر مطلويا فى الدستور السوداني عندما 
قامت ثورة یولیو. ففى اجتماع مجلس الوزراء البريطانى يوم ۲۵ سبتمبر 
۲ أوضح وزير الدولة للشئون الخارجية سلوين لويد أن خروج 
الدستور السودانى إلى حيز الوجود ويه عيوب» سيفتح الطريق لاتهام 
الحكومة البريطانية فى مصر وفى غيرهاء بالتعجيل بالدستور دون 
مراعاة مصالح مصر فى السودان أو لمتطلبات السعى لاتفاق مع مصر. 
وسيكون أفضل كثيراأً لعلاقاتنا العامة مع مصر ولستقبل السودان لو 
ا التوصيل عم مص الى افا يذل ادن 

على أن حكومة الثورة لم تكن فى وضع يسمح لها بمناقشة مسالة 
السودان لانشغالها بالاستيلاء على الحكم. 
""ولذلك هديا فال ال ارات اس رات هس لقان 
ماهر رئيس وزراء مصر: أريد أن أبحث معك مسالة السودان» رد على 
افر مره وسو لسن قبل شيرين ی الاقزه ويلح اش الا 
على على ماهر لفتح الحوار فى موضوع السودان» ولكن دون جدوى! 

وکان موقف علی ماهر مم الوفود السودانية العن قدمت ال مصر 
عقت الذووه ماهتا فى مشووع الارن :فقي قال لوقن ری لاد 
الانتضالي ا عافن على الان وقال انیت اه سب 

ويالنسبة للضباط فان صلاح سالم الذى كلف ببحث مشكلة السودان 
لم يكن يعرف شيئاً عن السودان رغم أنه ولد فيه! يقول فى مذکراته: « لم 
تكن لى سابق دراية أى خبرة بمثل هذا العملء لم أقرأ فى حياتى عن 
السودان سوى النذر اليسيرء ولم يكن لى صديق سودانى واحد بحدثنی 
وأتحدث معه فى شئون بلاده» لم أسمع شيئاً عن السودان إلا من والدى 
الذي لون تون ف 

فى ذلك الحین كان حسين ذو الفقار صبری هو آرکان حرب القوات 
الصرية فى السودان عند قیام الثورة, وکان على اتصال بآحزابه, وهو 
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شقيق على صبری» وقد قدم الى مصر لابلاغ ضباط الثورة خطورة 
الوقف فى السودان وقرب انتهاء مهلة الستة شهور لتنفیذ الحکم الذ اتی» 
ولکن ضياط الثورة فى ذلك الحین کانوا مشغولين بالتامر على الحکم 
الدستوری والوقوف فى وجه الجماهیر التی كانت تطالب الضباط بتنفیذ 
تشع الى ملاعم الأول رة اشوین هذا كانت فة آلسرزان 
يفكرون فيه! 
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كانت قضية الستوداق: التی شقفل 
الصریون أنفسهم بها على مدى نصف 
قرن» هی آخر شئ يفكر فيه ضباط 
م, ٩‏ يوليى فى صراعهم على السلطة يعد 
8 خروج الملك من مصر. فى الوقت الذى 
| كانت مشكلة السودان تمر بمرحلة 
۸ دقيقة» إن كانت بريطانيا فى ذلك الحين 
۸ ترید تنفيذ الحكم الذاتى فى السودان, 
۸ وكانت تتعجل رأى مصر فى مشروع 
8 دستور الحكم الثنائى الذى كان مقررا 
| تنفيذه يوم ۸ نوفمبر ۱۹۰۲. 

| وقد كان ذلك ما دفم قائد الجناح 
٩‏ حسين ذو الفقار صبرىء الذى كان عند 
۸ قيام الثورة أركان حرب القوات الصرية 
| فى السودان» وهو شقيق على صبرى 
| آحد ضباط ثورة یولیی, إلى القدوم 
8 بسرعة إلى مصر لابلاغ ضباط التورة 
8 خطورة الوقف فى السودان وقرب 
۸ انتهاء مهلة الستة شهور لتنفيذ الحکم 


الوفد فى ۲/۲۱ / ۱۹۹6 


عصر مبارك چ ‏ . ۲۵۷ 


الذاتی. ولكن ضباط الثورة كانوا فى واد آخرء وكان صلاح سالم الذى 
اعم شوتر كين القواد المصرية فى السودان مشفولا مع بقية ضباط 
التورة فى الاستیلا. على الحكم وأصبحت مقابلته لتنبيهه إلى الخطر 
ضريا من المستحيلات. 

ی ی الفقار صيرى ۽ معاناته من آحوال مجلس قيادة 

لثورة فى الایام | اولی للثورة قائلا : «یدآت معاناتی الطويلة المملة. كل 

يوم اتخذ طريقى إلى القيادة العلياء لكنى لم استطع أن أجد وسيلة لأن 
بتوقف آحدهم وینصت لی. کم من المرات حاولت الامساك بصلاح سالم 
لأجعله يدرك کم عاجلة وملحة مهمتی التی حددتها لنفسىء لکنه كان 
داتما فى عجلة وهو يدخل آو يخرج مسرعا من الغرفة القدسة.. ومر 
آسبوع وائنان» ويدا کان لم تكن لى هذه الفرصة أبدا. وأصبحت فخلا 

«وذات مرة رآیت صلاح سالم يمر من الباب الفتوح لمكتب على 
صبری» وآسرعت بالارتماء علیه, آمسکت ذراعه بسرعا» ولم أتركه يذهب: 
اسمع يا صلاح, الأمر هام للفاية. لا یمکننا الوقوف هکذا والالقاء 
بالسودان بعیدا. ماذا ستفعل لو أن البریطانیین قاموا بقطع میاه النیل؟ 

«تردد لحظة, فجررته إلى مکتب آخر قائلا: انظر» ان لدی تقریرا وافیا 
عن الظروف هناك» ومقترحات محددة بديلة. وسحبت حقيبة آوراقی, 
وفتمتها بسرعةء ووضعت المذكرة بين يديه» فتصفحهاء وتخفی وراء 
نظارته المعتادة. وقال: حسناء سوف آخذها معى وأطالعها. قلت: كلاء 
إنها النسخة الوحيدة لدي» كنا نعرف جميعا أن صلاح سالم لا يهتم 
بالوثائق الكتوبة. وكان كثيرا ما يضيعها. تفرس فى لحظة ثم تراجم 
خطوة. 

«قلت : أريد اجتماعا موسعا للمجلسء وسأقرؤها عليكم جميعا. 

«فأجاب بفظاظة: غير ممكن» نحن مشغولون للغاية فى الوقت الراهن, 
ريما فى الأسبوع القادم. ثم أضاف: على أى حال» نسخة واحدة لن تنفع 
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يقشع اح تكن لذي تتح كن وهر نكن أن سن ها کن 
مناقشتها. قلت: ماذا أفعل إذن؟ أجاب بنفاد صبر: أنى لى أن آعرف؟ 
اکتبها علی الآلة الكاتية. واحاله إلى امن شاکر؛ الذي تصحه باختصار 
الف الى كفسو ای اکفن هلي الي وق هر انا مضت هذا 
مستحیل» إنه لا يحوى سوی ماهو هام, هل تعتقد أن الوقف فى السودان 
یمکن شرحه فى سطور؟ وأجاب أمين شاکر: هذا لصلحتك, فلا حد 
منهم لدیه الوقت لقراءة کل هذاء إنهم سيزيهونه جانبا قلت: لن آحذف 
سطرا واحدا منه» ینبغی أن يطبع كما هو 

وتنتهی دراسة ضباط یولیو لقضية السودان إلى التخلی عن المطلب 
الوطنی الذى ظلت تطالب به الحركة الوطنية فى مصر عشرات السنين, 
وهو وحدة وادی النیل» ویخبر عبدالتاصر رفاقه فى مجلس الثورة أنه 
يجب التخلی عن الطالبة بوحدة مصر والسودان تحت التاج الصری. 
قبصرف النظر عن حقيقة أن التاج الصری كان سیختفی من مصر بعد 
فترة وجيرة, فان توقع موافقة بریطانیا على تسلیم السودان لصر لم يكن 
سياسة عملية ومن ثم اقترح عبدالناصر أنه بدلا من أن يبدو للصریون 
أكثر استعمارية من البریطانیین فى التمسك بمطالب عفا علیها الزمن 
تتعلق بالسيادة. یتعین علیهم الاعتراف بحق السودانیین فى الحکم الذاتی 
وفی تقرير المصير ! 

وهكذا یتصور عبدالناصرالعلاقة بين مصر والسودان فى شکل علاقة 
استعمارية ! ویقترب بذلك من موقف البریطانیین. وهو جهل محزن! 
فالاستعمار, یعنی استغلال موارد شعب لحساب شعب آخرء ولم بحدت 
فى تارق الغلاقات الصهرنة السبووائزة ان اقلت عم موارد الستودان 
لحساب الشعب الصری, بل كان السودان هو الذى يستغل موارد مصر 
لحساب الشعب السودانى! فلم تكن مصر تفرق بين السودان والدلتاء ولم 
تكن تميز بين شعب مصرى وشعب سودانی» فلم تكن تعرف سوى شعب 
واحد هو شعب وادى النيل. أما لفظ استعمار فینطبق على علاقة بریطانیا 
بالسودان» فهى التى كانت تستغل موارده لصالح الشعب الإنجليزى. 
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كان مفهوم محمد نجيب لعلاقة مصر بالسودان أفضلء فيقول إنه كان 
أدرى الناس بالعلاقة الخالدة بين شعبی وادى النيل» «لذلك كان موضوع 
تقرير الصير بالنسبة لى أمرا لا يزعجنى ولا يثير القلق فى نفسى»! 
ولكن السفير البريطانى في مصرء السيررالف ستیفنسون كان يسخر من 
هذا الاطمئنان» وينسبه إلى الجهل بما يجرى فى السودان ! 

ففى الوثائق التى رجع إليها محسن محمد فى كتابه: «مسصر 
والسودان: الاتفصال» الذى نعتمد عليه فى هذا المقال؛ يقول السفير 
البريطانى: «كان ضباط مجلس الثورة يعلمون القليل جدا عن السودانء 
الأمر الذى دفعهم إلى الاعتقاد بأن السودانيين حتى فى أسوا الظروف 
سوف يلقون بأنفسهم فى أحضان مصر! 

ويقابل صلاح سالم وحسين ذو الفقار صبرى مستشار السفارة 
البريطانية ديوك يوم ۱۲ أكتويرء ويقولان له: «النظام الجديد يقدم فكرة 
جديدة تماما عن السودان. وقد تخلى عن شعار وحدة وادی النیل» ويعمل 
على استقلال السودان استقلالا حقيقيا » وهو تغيير کبیر, واللواء محمد 
نجيب والحكومة يقومان بجهد حقيقى مخلص للتوصل إلى حل عملى 
لمشكلة السودان. ولكنهما يخشيان إعطاء مناوئيهما السياسيين الكثيرين 
فرصة مواتية»! 

ويقول محسن محمد : كان قرار مجلس الثورة يعنى فى حقیقته» كما 
قال اتسوا تاقد أن متف مال هيد التاضر يعن الويكدة عم وان 
مقابل الجلاء عن مصر. 

ويصل المهدى إلى القاهرة يوم ۲۰ آکتوبر. وينضم إليه وغد مؤلف من 
٠‏ من زعماء حزب الأمة وزعماء القبائل وحاشیته» ويتقابل مع صلاح 
سالم الذى يقول له: 

«لقد اجتمعنا نحن ضباط القيادة» من الثامنة صباحا حتی منتصف 
ال او و ا ا زیخ وی 


۳۹۰ 


لرای حتی استقر راینا على السپاسة التی يجب آن نتخنها نمو 
السودان. وقبل أن نغادر الاجتماع کتبنا النقط التی استقر علیها رآینا 
فى هذه الورقة» ووقعنا علیها جمیعا. 

وبدأ السید الهدی يقرأ قرارات مجلس القيادة فى الورقة الصغيرة 
وهی على النحو الاتی: 

١‏ مصر لا تبغی أى نوع من السيادة على السودان. 

۲ مصر تعتبر جمیع السودانیین من زعماء دینیین» وزعماء سیاسیین, 
ومواطنین. آمامها سواء. 

۲ السودانیون وحدهم لهم حق تقریر مصیرهم فى جو من الحرية. 

ويرد الهدی قائلا: الحمد لله» الآن صدق ما اعتقدته فیکم» وهذه یدی 


آضعها فى یدکم. 
وعاد الهدی الی الخرطوم یوم ۳۱ أكتوير, ليخطب فى مستقيليه قائلا: 
«سيادة بلادکم ردت [لیکم»! 


ويقول محسن محمد إن هذه لم تكن أول مرة تنازلت فيها الثورة عن 
السيادة المصرية على السودان. فعند تنازل فاروق عن العرش أعلن فى 
قراره أنه يتنازل لابنه فواد الشانى ملك مصر والسودان, ولكن برطانیا 
رك الامقر اترات وطلیت إلى مي دول كاف ل ا 
مفم امعان انه خطرة خسن الامتراف السرم ان ام وة 
تقديم اراق اعا د هة بات ذلك مضي الم ا خلى زیاس ان 
ليس من الضرورى اعتماد ممثليها الدبلوماسيين مرة أخرى. 

وعندئذ تنازل مجلس القيادة عن إصراره على اللقب الملكى وتقرر ألا 
يقدم سفراء الدول الأجنبية أوراق اعتماد جديدة موجهة إلى ملك مصر 
والسودانء وتقبل هيئة الوصاية على العرش يوم ١1‏ أغسطس ۱۹۰۲ 
أوراق اعتماد تشير إلى اسم الملك احمد فؤاد الثانی» ولا تذكر لقبه ! 


۳۹۱ 


ويقول محسن محمد إن الشعب المصرى لم يعرف وقتذاك أن مصر 
تخلت عن الاعتراف بلقب ملك مصر والسودان. بسبب الرقابة على 
الصحف ولم تعرف مصر أن القيادة وافقت على هذا التنازل الا بعد 
مباحثات محمد نجیب والأحزاب السودانية ! 


YY 


الخصل للرالیج 


الوند والتاريخ 


الوفد فى ۱۹۹۳/۳/۲۹ 


القتارءة الخ قارف ذفن 


۸ يستطيع أن يقرأ ما بين السطور 
| ویصحح ما قد يصادف من خطأ من 
١‏ كلمات ای کل وکل ا قن د 
٩‏ المطبعة من عبارات. والسبب فى ذلك أن 
8 الکتاب الصری هو الکتاب الوحید الذي 
۸ لا یخلو من أخطاء إملائية ونحویة! - أى 
8 على العکس من الکتاب الاجنبی الذی 
8 یخلو تماما من کل خطأء فإذا حدث ذلك 
8 فی حالات نادرة. استدراه فى نفس 
8 الکتاب بورقة صغيرة توضح الخطاً 
۸ والصواب. هذا على الرغم من أن الكلمة 
۸ الفرنسية أو الإنجليزية بحروفها 
٩‏ النفصلة تحتمل الخطأ أكثر مما تحتمل 
۸ الكلمة العربية ذات الحروف المتصلة! 
| ولكن دقة الطابع الأجنبى وثقافته 
8 وإحساسه بالمسئولية تجعله يفطن 
8 بسرعة إلى خطئهء ويقوم بتصويبه فى 
8 الحال, ولا يتركه للظروف أو للمصحح 
8 الذی يستكمل مهمته بينما هذا 


۳۹۵ 


الصحح فى مصر يقوم بعمله وهو فى كثير من الأحيان منشغل الذهن 
بأمور آخری! ۱ 

ى فا الت تهون نان ای على نا ود شود 
بتحصویبه ولا باول, اللهم الا إذا تجاوز هذا الخطاً الشکل الاملائی أن 
التضوى إلى تطا الوهسوعي: رغد خان تهات :هذا الخطا طب 
ثقافة معيتة تتصل بالموضوع المتعلق به. 

وه ما مه الالخطاء ا ال وفع ا کا 
«مصطفی النحاسء دراسة فى الزعامة السياسية المصرية» للدکتور علاء 
ال اع هد ف اا ایوس شرا نف رای 
الخطاب الآتى من الدكتور أحمد بدران» المستشار الطبى السايق فى 
انين میتی على الحو الم بعد التضة؛ 

ESSA‏ ون ای وار یعس کت سافنا ذا 
EEE‏ لدف الا موف منزريكا ی ادا الق تفه كا تمن 
سوء حظی أن أجد کتابا آصدرته دار الهلال من تاليف دکتور. آفترض 
آنه یلصا ها ال كتوه فى ال رنه أو اسان هیبعت 
النحاس» دراسه فى الزعامة السياسية المصرية». 

«وأقول انى فجعت! فاذا كان هذا مستوی الحاصلين على الدکتوراه 
فى التاريخ» فارجو الا تكون قد ساهمت فى الإشراف أو المتاقشة!. 

«دعك من ركاكة الأسلوب» وأخطاء الأسماء مثل: «(محمد 
الياسل»! (صفحة (1٥‏ ومثل «محمود لطيف جمعة»! ومثل: «لایسسون» 
(صفحة ۲ و «بری لوريين»! (صفحة (4Y‏ و «يتسرون» (صفحة 
1(1 وأن المتطرفين سوف یلتفون حول «عيد الحميد يك السعید»! 
(صفحة 85)., وأن «النحاس مستبعد لأنه غير موزون عقليا بينهما»! 
صفحة ۸۰). 

«ودعنی أركزن على المعلومات التاریخیه» مثل أن على ماهر كان 
وان ما إذارء ای اه ار لا صفح 15 )رأ ران 


۳۹۹ 


محمد محمود كان محافظا لحافظة الجيزة (صفحة ۰ وأن النحاس 
قى صفحة ۵۲ قد فصل من منصبه کقاض, فى حين أنه فى صفحة ۲۰ 
ترك وظيفته لينضم للوفد! وأن سعد زغلول دخل الوزارة سنة ۱۹۰۸ «يعد 
هزيمته كقائد شعبى وتوری»! (صفح «(٤‏ وأن اعتقاله «تلا هزيمة ثورة 
9 (صفحة (ré‏ وأن الخلافات نشأت بين سعد والملك حول حق 
«تعيين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخيين»! (صفحة ۷۹( وأن النحاس 
«كان يدعو بريطانيا صراحة إلى التدخل لإعادته إلى السلطة»! (صفحة 
100( ثم أن قيادة الوفد قد أصبحت فى أيدى «عصابة الأريعة»! النحاس 
ومكرم والنقراشى وماهر (صفحة .)٠٠١‏ وأن مایلز لاميسون كان 
«يحدث النحاس على تشكيل جبهة وطنية ضد بريطانيا»! (صفحة 
۲ ): 

«سیدی: لا أستطيع الاستطراد. لأنى حين وصلت إلى بداية الفصل 
الثالث ألقيت الكتاب فى سلة المهملات!. 

«هل هذا هو الیحت التاریخی الأكاديمى فى جامعاتنا»؟ لك حبى 
وتقدیری». 

انتهی خطاب الدکتور أحمد بدران» ولم أصدق ما ورد به في البداية. 
قصحیح آنی اشتریت الکتاب عند صدوره فى ینایر ۰۱۹۹۲ ولکن لم تتح 
لی مشاغلی قراءته» وآبقیته حتی تسنح الفرصة المناسية. ولکن خطاب 
کتور احمد نيران كمركي على عر امه با نکر فى خط ای 
الكتاب. وقد تبينت صحة ما آورده» وهو قليل من كثير! 

ول إلنع لةاهان الوكسوي عزنب ا 
العلمية من الجامعات الصرية. وإنما حصل عليها من جامعة لندن. 
إن اعد اکن ولكق غا ان الك ات مكو هلي غاا قن 
علاء‌الحدیدی, فانه يتحمل شخصيا مسئولية كل خطأ وقع فيه. ويكون هو 
الذي تقله إلى الو تسرت لو مقر هو 


1V 


وأنا ‏ بصراحة تامة ‏ لا ستطیم أن أغتفر لباحث أخطاء من هذا 
التوع. التى تدل على الاستخفاف بدراسة الموضوع وعدم الاكتراث بالدقة 
العلميةء والإهمال العلمى الشديد. فأول مايجب أن يتوافر فى المؤرخ 
الأمانة والدقة العلمية» لسبب بسيط هو أن القارئ يتقبل ما يكتبه المؤرخ 
باستسلام دون مقاومة: ويثقة تامة» فإذا كان مايقدمه المؤرخ حافلا 
بالأخطاء التاريخية والمنهجية والإملائية والنحوية؛ فإنه يكون عملا مهلهلا 
ساقطا بالضرورة. 

إن المؤلف كان عليه أن يتحرى الدقة فى كتابة الأسماءء» وآن يراجعها 
بنفسه عند الطبع؛ أو يكلف من ينوب عنه بهذه المراجعة ‏ اللهم إلا إذا 
تسرع الناشر فى الطبع دون أن يحصل منه على أمر بالطبع» وعندئذ 
يتحمل الناشر المسئولية. 

على أن مسئولية الناشر تكون فى هذه الحالة منصبة على الأخطاء 
الإملائية والهجائية والأرقام ‏ وهى التى يخطئ فيها العامل الذى يجمع 
الکتاب إذا كان عاملا جاهلا مهملاء ولم تجد هذه الأخطاء من الناشر من 
يعنى بتصويبهاء آو كان المؤلف فى بلد بعيد عن يلد الطباعة. 

وفى هذه الحالة. فإننا نستطيع أن نغفر أخطاء الأسماء التى کشفها 
الدکتور أحمد بدرآن» مثل محمد الیاسل. وصحتها «(حمد الیاسل». 
ومحمود لطیف جمعة» وصحتها «محمد لطفی جمعة». ولايسون, 
وصحتها «لامبسون». و «بری لوریین» وصحتها «برسی لورین» و 
«بتسرون» وصحتها «بترسون» وعبد الحمید بك السعید. وصحتها عبد 
الحمید بك سعيد. 

ولکن لانستطیع أن نغفر الأخطاء التاريخية التی وردت بالکتاب» مثل 
أن النحاس كان «غير موزون عقلیا» وآن على ماهر كان «رئیس مدير 
ادارة الجالس الحسییة», فقد كان «مديرا» وليس «رئيسا للمدیر»! 

كما أن محمد محمود باشا كان مدیرا للبحيرة ولیس محافظا 
للجیزة! ولم یدخل سعد زغلول الوزارة بعد هزیمته کقائد شعبی ثوری - 


۳۹۸ 


حسب تعبير المؤلف - لأن دخوله الوزارة كان قبل ثورة مارس ۱۰۱۹ بأكثر 
من عقد من الزمان! ولم يهزم سعد زغلول كقائد شعبى وثورى وإنما ظل 
زعیما شعبيا وثوريا إلى آخر حياته. كما أن اعتقاله لم يكن بعد «هزيمة 
ثورة !»١915‏ وإنما كان الاعتقال قبل الثورة وكان السبب المباشر للثورة! 
ولم تهزم ثورة ۰۱۹۱۹ وإنما ظلت فى حالة نشاط دائم» واستردت جزءا 
عظيما من استقلال مصر الداخلى والخارجى تحت قيادة الوفد. كذلك 
فإن الخلافات التى نشأت بين سعد زغلول والملك فؤاد لم تكن حول حق 
تعيين أعضاء مجلس الشيوخ «المنتخبين»! وإنما كانت حول تعيين 
الأعضاء «المعينين»! وفى الوقت نفسه فلم يحدث أن دعا النحاس بريطانيا 
صراحة أو ضمنا إلى التدخل لاعادته إلى السلطة, لأن النحاس كان يأتى 
إلى السلطة بالأغلبية الساحقة التى كان يحصل عليها من خلال انتخایات 
حرة. ولم يكن النحاس عضوا فى «عصاية الأريعة» الذين ذكرهم مؤلف 
الكتاب! وإنما كان النحاس زعیم الأمة. وكان على المؤلف أن يفرق بين 
مركز النحاس الذى وضعته فيه الأمة» ومركز غيره من الأعضاء الذين 
كانواء مهما بلغت شعبیتهم. مجرد أعضاء حزبيين فى نهاية الأمر. ولذلك 
لم يتحرك الشعب بسبب طردهم من الوفد. كذلك فإن فكرة دعوة المندوب 
السامى مايلز لامبسون النحاس إلى تشكيل جبهة وطنية «ضد بريطانيا» 
تبدى مثيرة للسخرية! 

والمهم هى أنه كان من الضرورى بالنسبة لكتاب يتناول زعامة 
سياسية وشعبية على مستوى مصطفى النحاس, لم يسبقها على هذا 
المستوى سوى زعامة سعد زغلولء أن يتحرى الباحث فيها الدقة البالفة. 
والحقائق التارخية الموثوق بهاء والامانة العلمية التامة» ليس حرصا على 
هذه الشخصية من التشويه. فشخصية مثل شخصية مصطفی النحاس 
لا تقيل التشویه. وانما حرصا على صورة الباحث نفسه من التشويه! 


۳۹۹ 


الوفد فى ۱۹۹۳/4/۵ 


۳ 
721 


E 


[| یر‎ LLL SLL LLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLL SLL LLL LLL 


الأستان الكريم خالد محمد خالد 
اک وا عدو ملك نستازسی 
تقدمی أعجب به منذ أن کتب مقاله 
الشهير فى مجلة رور وز اليوسف: «أبشر 
بطول سلامة يا جورج!» ردا على دعوة 
المرحوم الهضیبی, المرشد العام 
للاشيوان القن ا ف علبي 
الصلاة والميادة أثناء معركة 
القناة! وأيضا منذ أصدر كتبه: «من 
هنا نبدآ»ی «مواطنون لا رعایا» و 
«الديموقراطية آسدا» و«هذا أو 
الطوفان». وأنا عادة أسستمتع 
بمقالاته الهامة فى جريدة «الوفد». 

وقد تابعت باهتمام «قصته مع 
الحياة» التى نشرها فى شكل مقالات 


8 فى جريدة «الوفد» ثم جمعها فى كتاب 
5 صدر عن دار «أخيار اليوم» منذ وقت 
8 قصیر. وقد كان الأستاذ خالد منصفا 
8 لنفسه حين کتب فى أول کتابه یقول: إنه 


۳۷ 


لا يكتب تاريخاء ولا يجب على القراء أن ينتظروا منه تحديد الأعوام 
والشهور والأيام! 

ولكن المشكلة أن القراء عادة لا يفرقون بين من يكتب ذكرياته ومن 
يكتب تاریضا! وهم يتأثرون بكتابة من يكتب مذكراته ریما أكثر مما 
يتأثرون بكتابة من يكتب تاريخا! فمن يكتب مذكراته هو شاهد عيان» ومن 
يكتب تاريخا هو شاهد بعیون الآخرين. والناس تصدق الشاهد المباشر 
ار ها و و 

وبطبيعة الحال فان غالبية القراء لا تدرك آن كتابة التاريخ لا تتم الا 
عبر نظر وتحقیق وتدقیق» ورجوع إلى الصادر الاولی» والاطلاع على 
كافة الشهادات والروایات والوثائق الرسميةء وبالتالی فهی تسترجع 
ال اا كا كان أو قريا مها كان آيا ككانة كينا هب المذكرات 
فإنها لا تعرض سوى جانب واحد من جوانب الحدث التاریخی» هو 
الجانب الذى يراه منه صاحب الذکرات» وهو جانب قاصر بالضرورة عن 
استيعاب بقية الجوانب, كما أنه جانب منحاز بالضرورة, لأنه يعرض 
وجهة نظر الكاتب وليس وجهة نظر الحقيقة. 

عن ها موی مه تا ماکان میت اکن ری 
رابت ریزو تیم نع آغواه ا انش وضعها کما راما قدا 
من نافذته الحزبية. التی كانت فى ذلك الحين نافذة حوب الهيئة السعدیة 
وعلی رآسها الرحومان النقراشی باشا وا حه ماهر باشاء وهی نافذة 
تختلف عن نافذة جزب الوقد الذى كانت تلتف حوله الغالبية الجماهيرية. 
خصوصا وأن الفترة التی تعرض لها كانت فترة حرجة فى تاريخ مصر 
بعد إبرامها معاشدة ۹ وما جری من صراع على السلطة بعدها 
مباشرة بين العرش والوفد - أو بين القصر والشعب ‏ وكان هو المقدمة 
الطبيعية التی آدت الی تورة یولیو. 

لقد کتب الاستاذ خالد محمد كاله (وکان وقتذاك تصیرا مخحمسا 
للنقراشی باشا) یقول إنه فى شهر يولية عام ۰۱۹۳۷ وقف فاروق فى 
برلان الامة یتلو اليمين الدستورية. ووفقا لما جری به العرف قدم النحاس 


زفق 


باشا استقالة وزارته الثالثة. وفى الوقت نفسه كلفه الملك فاروق يتشكيل 
وزارة جديدة» ومع هذه الوزارة جاءت مفاجأة تعيسة ‏ حسب قوله ‏ فقد 
استبعد منها النقراشی ومحمود غالب ومحمد صفوت وعلی فهمی. وحل 
مکانهم آربعة آخرون لم يشغلوا من قبل أى منصب وزاری. 

ا هذ عن ای ها ررس لدو اس اقا زان 
کانوا عقية آمام التآخی والتواصی والانسجام داخل مجلس الوزراء 
واتسعت شقة الخلاف. واتخذ الوفد قرارا جماعیا بفصل النقراشی من 
الوفد. ما عدا الدکتور ماهر الذی رفض القرار. ودارت الرحیء ونادت 
المعارضة بعضها بعضاء وأصبحت الجامعة والعاهد والدارس 
والشارع مسرحا للمظاهرات الناقمة» وتعرض النحاس باشا لمحاولة 
اغتيال من عز الدين عبد القادر أحد شباب حزب «مصر الفتاة»» وتفاقمت 
الخصومة والقطيعة بين القصر والوفدء واتهم النحاس باشا على ماهر 
باشا الذى كان قد عاد لرئاسة الديوان اللکی, بأنه المحرض الأول على 
هذه الفتنة. ولم تمكث وزارة الوفد فى مكانها سوى خمسة أشهرء تلقى 
النحاس باشا على أثرها خطاب الإقالة الذى كان بمثابة وثيقة اتهام 
وسمت الوزارة الوفدية بأنها تجافى روح الدستور, ولا تحترم الحریات. 
مما أفقدها ثقة الشعب . وألف محمد محمود باشا خصم الوفد اللدود 
الوزارة». 

هذا ما کتبه الأستان خالد محمد خالد, وهو صحيح بصفة عامة فى 
جملته» ولکن الأمر غير الصحيح هو ما کتبه بعد ذلك عن موقف محمود 
فهمی النقراشی باشا فیقول: 

«أين كان النقراشی آثناء هذه التطورات التلاحقة؟ كان فى مکتبه 
ومنتداه السياسى نائيا كل النأى عن المهاترات والدسائس ومبشرا بمنهج 
جديد فى أخلاقيات السياسة والحكم (هكذا'). 

ويمضى فيقول: «وفى انتخابات ۰۱۹۳۸ وقبيل اشتراكهم فى وزارة 
نشد مش رت عفرت ا السحطة ا ا ف جن ارات 
وپینما آنا جالس فى النادی مع الوافدين من الطلية والشيابء والاستعداد 


عصر مبارك ج VY . ٥‏ 


پومکت للانتضابات على قدم وساق» جاء الحاج عبد اللطیف الذى كان 
مدیرا مکتب النقراشی باشاء ودعانی لقابلة الباشا. كانت غرفته مكتظة 
بالذین رشحوا آتفسهم علی مبادی الهينة السعدية. واستقبلنی کعادته 
نموه اة ووج شيوش قرحت الحو فانلا اش خالن: 
«مکرم» الهيئة السعدیة! ثم ضحك وقال لکن بدون مساوئ مکرم باشاا 
ثم قال: 

«لى عندكم رجاء واحدء تجنبوا العنف ما استطعتم» واحذروا أن 
تستدرجوا إليه. إن القمصان الزرق (التى تنتمى للوفد) هاجموا مكتبى 
هداز خی سا اغ تخطيعية مذ ات و ا قرش و کار 
aa‏ ای هش ها توت رو 
حكومة الوفد يومئذ - مبررات لاغلاق الکتب بالضبة والفتاح». ثم ضحك 
وقال. إن شاء الله آرید أن آراکم فى البرلان. ولیس فى آچسامکم عاهات 
ولا ضماد ات»! 

ia‏ الانجحاة كاك مخمه E E‏ القن 
منه تمهیدا لناقشته تاريخياء اذ كان یجهل - فى موقعه حینذاك ‏ ما كان 
یجری من صراع بين القصر والوفد» ودور النقراشی وأحمد ماهر فى 
هذا الصراع. وهو دور سوف نری أنه كان يخرج عن حدود «أخلاقيات 
السياسة والحکم» التی یقول الأستان خالد إن النقراشی كان یبشر فیها 
بمنهج جدید ! 

ولكنى آکتفی فى هذا القال بتصحیح واقعتين: الأولی: أن القمصان 
الزرق الوفد لع يكن فی وستعهم وك انتخابات ۱۹۳۸ أن قرا بمهاجمة 
مکتب النقراشسی باشناء لسیب بسیط هی آنه لم يكن لهم وجود بعد.آن حل 
محمد محمود باشا فرقهم بعد تولیه الحکم. 

آما الواقعة الثانية, فهی أنه عندما جرت انتخابات ۱۹۳۸ لم تكن 
حكومة الوفد فى الحكم إذ أقيلت فى ۳۰ ديسمبر ۷١۱۹ء‏ وخلفتها حكومة 
محمد محمود باشا التى أجرت الانتخايات! 
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فى مقالى السابق عن حقائق 
انشقاق النقراشى وأحمد ماهر من 
الوفدء الذى أردت به الرد على ما کتبه 
الأستاذ الكبير خالد محمد خالد عن 
النقراشى باشا وتصويره فى صورة 
«لبشتن يبنج جه فى ا اقات 
السياسة والحكم»» أوضحت ظروف 


| الصراع السياسى التاريخى الذى كان 
8 يدور فى ذلك الوقت بعد إبرام معاهدة 
58 1571 بين مصطفى النحاس والقصر 
۸ اللکی. وكيف كان النحاس باشا يقف 


بصلابة فى وجه كل المحاولات التى 
بذلها على ماهر باشا لتنصيب فاروق 
الشاب زعيما للحركة الوطنية بدلا من 
الوفد. 

وقد بلغت ذروة الصراع حين أراد 
على ماهر تعزيز سلطة فاروق المدنية 
بسلطة دينية عن طريق انتهاز فرصة 
حفلات» التتويج لإقامة حفلة دينية فى 
القلعة يقلد شيخ الأزهر فيها فاروق 


نكف 


سيف جده محمد على» أو إقامة حفلة دينية بعد حفلة آداء اليمين 
الدستورية أمام البرلان, یم فاروق فيها الناس على أثر التتويج؛ على 
اعتبار أنه الامام الذى ينوب عنه الأئمة وتصدر باسمه أحكام الشريعة! 
الک الان آغلن ان الاح ده الق ها تمس «اقعا ما للدين فينا 
ليس من شئونه» وإيجاد سلطة دينية إلى جانب السلطة المدنية» وآن 
الاسلام لا یعرف سلطة روحية. ولیس بعد الرسل وساطة بين الله وعباده. 
وأنه لا معنی للاحتجاج فى هذا الشأن يما نص عليه الدستور من أن دين 
الدولة هو الإسلام: آو بمکانة مصر لدی الامم الاسلامية, بل إن هذه 
الكانة نفسها تستلزم أن ننزه الدین عن إقحامة فیما لیس من مسائل 
الدین». وأصر على آلا ينفذ الا ما ورد فى الدستور فى هذا الخصوص. 
وهو أن الملك قبل أن يتولى سلطاته ويباشرهاء يقسم اليمين الدستورية 
اناغ ا الختتركة من اعضام كلسي شیوخ اتر ابول نتن غيق 
ذلك! ولم يملك سوى الإذعان. 

فل ذلك میم یه ارد ماهر ماه علي الا ا على ار 
من الداخل, بالاعتماد على نابغة التنظيم فى الوفد» وهو النقراشى باشاء 
الذی كان يحرك الجماهير الوفدية. ونقل ولاء الوفديين من مصطفى 
النحاس إلى الدکتور أحمد ماهر باشا. 

وقد بدأت الخطة بمحاولة تلويث سمعة الوفد عن طريق مشروع توليد 
الكهرياء من خزان آسوان, واستطاع القصر أن يحرك فى ذلك النقراشى 
باشا ومحمد صفوت باشا ومحمود غالب باشا وعلى فهمى باشاء وهو 
فال سيطف الحا سكس ككل یساش اغا كاليك 
الوااوة a‏ قرنية قاو ها و تس ای نوا شسود 
غالب باشا ذلك الاستبعاد بنشر بیان مطول وجه فیها اتهامات خطيرة 
إلى الوزارة تمس نزاهة الحکم» وأوضح أن النقراشی باشا اطلم على 
البیان قبل نشره ووافق علیه. كما أن الدکتور أحمد ماهر زاره بعد نشره 
ولم یعترض على شئ مما جاء فیه. 


۳۷۹ 


وقد ثبت فيما بعد عدم صحة هذه الاتهامات. بل ثبت أن الوزارة 
الوفدية توصلت مع الشركة إلى شروط أفضل مما توصلت إليه وزارة 
نسیم باشا! ومن هنا تبنی النقراشی باشا للصراع مح النحاس باشا 
قضیتین هامتین: الأولى» قضية الرعامة القدستة. وفیها یتهم النحاس 
والدكقاتورية: والكانية فخ التعضان الزرقاء:.وقما فسان تتطلقان 
بحریه ة الرأى وبالديموقراطية عماد الوفد وأساس شعبيته. 

كان اختیار النقراشی باشا لقضية الزعامة القدسة میدانا للصراع 
بت ینعی تخاس اخكبان] تکار کار اشنا كان تیار 
مضللا للجماهیر! فلم تكن زعامة الوفد زعامة عادية مثل زعامة آی حزب. 

وإنما كانت زعامة لها خصوصیتها التی تتفق مع نشأة الوفد. 

والوفد كما هو معروف لم ينشأ كما ينشأ ی حزب سیاسی, بل إنه 
فى الأصل لم يكن حزبا سياسياء وإنما نشاً بتوکیل شعبی من الجماهیر 
المصرية لیکون ممثلا لها ووکیلا عنها فى المطالبة باستقلال مصر ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء وزعامة الوفد - بالتالی - لم تكن زعامة حزب 
وإنما كانت زعامة أمةء ومن هنا لم تكن آغلبية أعضاء الوفد هى التی 
تحدد مصیر زعامة الوفد» وانما کانت آغلبية الآبنة هی التی تحدد هذا 
الصیر. ومن هنا آیضا لم يكن غریبا أن یقوم سعد زغلول فى عام ۱٩۲۱‏ 
بفصل عشرة من أعضاء الوفد» ولا يتبقى معه من المؤيدين سوى أربعة 
فقطا كما لم يكن غريبا أن يفصل النحاس باشا فى عام ۱۹۳۲ ثمانية 
آعضاء من الوفدء ولا یتبقی معه سوی ثلاثة فقطا فلم يكن ی من سعد 
زغلول أو مصطفی النحاس زعیم حزب وإنما كان زعیم آمة. ولم تكن من 
سلطة أعضاء الوفد فصل زعیم الوفد. وانما كانت هذه السلطة للأمة 
وحدهاء إذا شاءت نحت الزعيم من قیادتها. وإذا شاءت أبقته 

وقد آراد النقراشى اعتبار الوفد حزيا عادياء وليس وكيلا عن الأمة, 
ليتيح لانصاره تنحية مصطفى النحاس عن زعامة الوفد بالأغلبيةء ويذلك 
ينجح فيما فشل فيه خصوم سعد زغلول فى عام ۱۹۲۱ وخصوم 
مصطفى النحاس فى عام ۱۹۳۲ . فأثار فى هجومه على مصطفی 


ذف 


النحاس طبيعة المسئولية الوزاريةء وروح الحكم النيابى والقواعد 
الاستورية» وزعم أن ما يريده النحاس هو «فرض جو على البلاد لا 
يسمع فيه صوت يخالف صوت الزعیم» ومثل هذا الجو لا تترعرع فى ظله 
ارامت الت وهات اين اد ال الهيناة السهورىة رة 
الصحيحة!». 

و ا ها الع سو سای الم الذي شتا 
فى طله الحکه الوطنية: واي وفرغرعت الواقن الم اه هقی 
|نجازاتها. فقد كانت زعامة سعد زغلول» وکانت زعامة مصطفی النحاس 
هى التی آلهبت احساس الجماهیر وحماسها الوطنی وحرکتها للعمل 
الوطی. ولو كانت هذه الجماهیر تتبع الاعضاء الذین فصلهم سعد زغلول 
أو مصطفی النحاس, لتظاهرت ضد سعد ومصطفی النحاس, ونحتهم 
عن قياداتهاء ولم يكن یمنعها عن ذلك مانع» فلم يكن سعد زغلول أو 
مصطفی النحاس عند فصل غالبية أعضاء الوقت» فى الحکم. ولم يكن 
أى منهما رئيس حكومةء ولم يكن يستند إلى أية قوة غير قوة التأييد 
الشعبی, ولکن الجماهیر تمسکت بزعامتها وظلت نتمسك بهذه الرعامة 
حتی نهاية حياة کل منهما. 


۳۷۸ 


الوفد فى ۱۹۹۳/۸/۱۲ 


ريما كانت أهم ملاحظاتى على 
كرا الأسكاة الكنين كال مح 
تال ایرد ان کان جسن الط 
بالرحوم محمود فهمی النقراشی باشا 
يعد انشقاقه عن الوفد. حتی صوره 
بمظه-ر «النائی» عن اله اترات 
ولاه و ان مدير سیم 
جديد فى أخلاقيات السياسة والحكم»! 

وکان الاستاذ خالد فی ذلك الحين 
يتخنى بمیوله السياسية ناحية «الهينة 
السعديةة القن الها النقراشي خاش 
والذكقوى که ماهر افا ولا جناع 
عليه فى ذلك. وإنما يهمنى تنوير شعبنا 
بحقائق «أخلاقيات السياسة والحكم» 
التی کان النقراشی بات رن 
جدید فیها! 

على أنه یلزم لتوضیح ذلك أن 
نرسم صورة للقوى السياسية التى 
برزت يعد معاهدة ١۱۹۳ء‏ والعلاقات 


جر زر جر زر EEE LELE‏ 


۳۷۹ 


اة ا ك ع اتمه وذلك فى خسان شد تحت يعر 
القارئ القافية التاريفية كروت التفرناشى ونافن من الوق 

لقد تواكب ابرام معاهدة ۱۹۳۱ مع اعتلاء ملك جديد للعرش. هو 
الملك فاروق الذى تولى العرش بعد فتوى مشبوهة سعى إليها على ماهر 
باضا واصدرها کل من رئینس لجنة القضایا وشیغ الازهر ومفتی الدیار 
اة ملو يفن الرشد ف فين السابعه عقر داش لا من سن الاح 
عشرة كما يقضى الأمر الملكى الصادر فی ۱۳ ابريل ۱۹۲۲ فى شان 
نظام توارث العرش. 

وقد ترتب على صعود صبى فى سن السابعة عشرة إلى العرش 
بمثل هذه الفتوی أن آصبح هذا الصبی مدینا لعلی ماهر باشا وخاضعا 
اتوسيياقة الح كانت متا اف نید الوفت الم ی الدع كول 
الساحة السياسية إلى ساحة صراع محتدم بين العرش والوفد. انقسمت 
فيه القوی السياسية إلى قسم یناصر القصر ویضم آحزاب الأقلية, 
وقسم یناصر الوفد ویضم کافة القوی الدیموقراطية والوطنية والتقدمیه. 

على أنه لما كانت أحزاب الاقلية قد استهلکت قبل إبرام العاهدة. ولم 
یعد لها ای تأثیر فى دقع عجلة الحياة السياسية. كما آن صراعها مع 
الوه ؤاده دو يفو مركذه لوم انامه اه فلذلك وه 
على ماهر لضرب الوفد على محاولة شقه إلى نصفین» وسحب القوى 
السياسية الأكثر فاعلية فى التأثير على الجماهیر. والاستعانة بها فى 
الاشتيلاء على الوفد من الداخل: 

وق متاك :ذه الیش یتسه زار ماكر لالخ هو فى 
تكد رن قهمی التمزاشى بافنا ولد كوي خسف افو باشا درو الي 
اا کے پاش فقد كان كا وف رة نان اند نات اخ 
زعماء الوفد الأريعة البارزین» وضابط الاتصال بینهم ويين الصحف 
الأجنبيةء ومنظم صفوفهم الاکبر. بل كان تابغة التنظیم فى الوفد. آما 
الدکتور أحمد ماهر فکان رفیق الجهاد القدیم والعقل الدبر فى الحركة 
السرية اثناء ثورة ۰۱۹۱۹ وکان یژلف مع النقراشی ومکرم ومصطفی 


YA» 


النحاس, الحرس القديم فى الوفد! فقد عين الدكتور ماهر عضوا فى 
الوقد فى نوفمبر ۰۱۹۳۶ وعين النقراشی عضوا سنة ۱۹۲۷ بعد جهاد 
طویل فى صفوف الوفدء وقد اعتقلا بعد استقالة وزارة سعد باشا زغلول 
فى ۰۱۳۶ وحوکما ویرآتهما المحكمة سنة ۱۹۰۲۱ . وكان الزعماء الأريعة 
یمتلون قوة التطرف فى الوفد فى وجه المعتدلين. 

ومن سوء حظ النقراشی واخ ماهر آنهما لم یدرکا آبعاد العركة 
الفا الي اها مح تفاس فى ذلك الك هخ مات 
على ماهر باشا الجهنمية التى كانت تهدف إلى سحب تأييد الجماهير من 
الوفد إلى اللك» وتنصيب الملك فاروق زعيما للحركة الوطنية! 

فقن كيد على نادو افا رة | هاش هه ال فود 
اا ا وتولى ابه قاروق ال فی تصموين قارو نن 
صورة محببة للشعبء ونسج الأساطير والخرافات حول ديموقراطيته 
وبساطته» والإكثار من الحديث عن نبوغه وتفوقه» حتى جعلت من هذا 
الشاب نصف التعلم عالا فی الآكان پنافس سلیم حسن وساف جبرد! 

كنا آظهرته فى صورة الشاب التدین الورع الذی لا تفارق السبحة 
یده وهو كارح من السچد بعد صلاة الجمعة! وإذاعة الروایات تجوب 
الآفاق حول وطنيته الدافقة. 

ولم يكن فى وسع مصطفی النحاس بطبيعة الحال الوقوف فى وجه 
هذه الحاولات. طالا أن اللك لا یتعدی حدود دوره الذی حدده الدستور. 
ولکن حين انتقل على ماهر باشا إلى محاولة إضافة سلطات إلى امك 
فاروق تتجاوز ما له بحکم اادستور, آدرك الخطر وهب للوقوف فی 
وجهها . 

فقد آراد على ماهر تعزیز سلطة الملك الدنية بسلطة دينية» عن طریق 
انتهاز حفلات التتویج الزمع |قامتها عند بلوغ فاروق سن الرشد لإقامة 
حفلة دينية فى القلعة. يقلده فیها شيخ الأزهر سیف جده محمد علی! أو 
إقامة حفلة دينية بعد حفلة آداء اليمين الدستورية امام البرلان» یم اللك 


۲۸۱ 


الناس على آثر الحتويج. على اعتبار أنه الإمام الذى ينوب عنه الأئمة 
و تصدر باسمه أحكام الشريعة! 

على أن النحاس وقف فى هذه المسألة موقف الرفض التام. فقد أعلن 
أن الآخذ بهذه القترحات يتضمن «إقحاما للدين فيما ليس من شئونه. 
وإيجاد سلطة دينية وإلى جانب السلطة المدنية» وأنه من الضرورى الا 
ينفذ إلا ما ورد فى الدستور فى هذا الخصوص. وهو أن الملك قبل أن 
يتولى سلطاته ویباشرها, يقسم اليمين الدستورية أمام الهيئة المشتركة 
من أعضاء مجلسی الشیوخ والنواب» «ولا شی» غير ذلك»! وقد اضطر 
الاك للاذعان لارادة رئيس الحکومة مصطفی النحاس. 

كذلك آراد مصطفی النحاس تأمين الحياة الدستورية من ناحية 
الجیش, عن طریق قطع الصلة ما بين الجیش واللك من الناحية الفعلية. 
فسن قانونا بانشاء الجلس الاعلی للدفاع وهيثة آرکان الجیش على هذا 
الأساس» ووضع صيغة جديدة ليمين الجیش للماك, حذف منها عبارة أن 
يكون الضابط «خادما مخلصا آمینا» للملك» «مطیعا» لاوامره الكريمة. 
فجعل «الاخلاص» للوطن واللك. و«الطاعة» للدستور وقوانين الآمة 
الصرية. وکان غرض مصطفی النحاس من ذلك سحب الجیش من تحت 
سيطرة القصر, ووضعه فى الغرض الوطنی الخصص لأجله. وهی خدمة 
الشعب والطاعة للدستور. 

وقد حانت الفرصة لعلی ماهر باشا للتخلص من وزارة الوفد حين 
قدم النماس استقالة وزارته الأولى إلى الملك بمناسبة مباشرته سلطاته 
الدستورية. وهو إجراء شکلی» على أن يسند إليه الملك تاليف الوزارة بعد 
تسلمه هذه السلطات وهو ما حدث. ولم يكن فى وسع فاروق غير ذلك 
لأن وزارة مصطفى النحاس جاءت إلى الحكم بناء على الإرادة الشعبية 
ولأن الأغلبية البرلمانية للوفد . 

وهنا عمد على ماهر باشا إلى استفزاز النحاس وإثارة أزمة 
دستورية عن طريق الاعتراض على تعيين يوسف الجندی» صاحب 
التاريخ الشهور فى الحركة الوطنية. ورافع علم الاستقلال فى مدينة 


YAY 


زفتى فى سنة ۱۹۱۹ وزيرا للمعارف. ولكن النحاس فوت هذا الغرض 
فأضاف وزارة المعارف إلى عبد السلام فهمى جمعة باشا وزير التجارة 
والصناعةء ولم يعين لها وزيرا! وفى الوقت نفسه ألقت الهيئة البرلمانية 
القفاز فى وجه الملك» بأن اجتمعت وأعلنت «تقديرها لحضرة الأستاذ 
يوسف الجندى» وثقتها التى لا حد لها بالنحاس باشا ويالوزارة 
الدستورية! 

على هذا النحو كان الصراع الدستورى يحتدم بين مصطفى 
النحاس والعرش, ويقسم القوى الوطنية حوله. فأين كان موقف النقراشى 
باشا فى هذا الصراع؟ وما هى «أخلاقيات السياسة والحكم» التى كان 
يبشر يمنهج فيها - حسب تعبير الأستاذ الكبير خالد محمد خالد؟ 

هذا ما نواصل الإجاية عنه. 


AY 


الوفد فى ۱۹۹۳/۹/۲۳ 
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LLL LELE LLL‏ |[ |[ |[ |[ مه أذ 


فی مسقالی السابق كنت قد 
آوضحت جانبا من منهج النقراشی 
باشا الجدید فى «اخلاقیات السياسة 
والحکم» الذی تحدث عنه الاستاذ 
الکبیر خالد محمد خالد فى «قصته مع 
الح كتدها ورط كنيب ف رام 
تلويث سمعة الوفد فى مشروع توليد 
الكهرياء من خزان أسوان: التى كان 
يعمل لها حثيثا على ماهر باشاء فى 
اوقد الدع كان ف اين 
یخوض اش رف العاركه علی الاطلاق 
شنت التو اسان الديدوتراعلية 
واعلاء كلمة الدستور» وعندما فشلت 
المؤامرة وشتت ظهارة ذمة حكومة الوفد؛ 
اخذ النقراشی باشا فی مهاجمة 
مصطفی النماس بحجة آنه زعیم 
دکتاتور لا ينالى برای غالبية اعضاء 
الحزبء وأن ما يريده إنما هو «فرض 
جو على البلاد لا يسمع فيه صوت 


YA 


يخالف صوت الزعيم» وهو ما یخالف - فى رأيه ‏ طبيعة المسئولية الوزارية 
وروح الحكم النيابى والقواعد الدستورية». 

ويذلك لم تعد قضية الديموقراطية والدستور هى قضية صراع بين 
الوفد والقصرء بل قضية صراع بين الوفد ورئيس الوفد! ولم تعد قضية 
نظام الحكم وإنما قضية نظام الوفد! وأصبح فى وسع القصر من خلال 
هذه المعركة بين النقراشى ومصطفی النحاس أن يطالب الوفد بتطبیق 
الديمقراطية فى صفوفه قبل أن يطالب بتطبيقها فى البلاد» وآن يطالب 
مصطفی النحاس بأن يكون زعيم حزب ديمقراطى قبل أن يطالب فاروق 
بآن يكون ملكا ديموقراطيا! 

على أن إثارة هذه القضية من جانب النقراشى باشا لم يكن لها كبير 
أثر فى صفوف الأمة الصرية» التى كانت تعرف أن زعيم الوفد ليس زعيم 
حزب عادىء وإنما هو زعيم أمة؛ وأنه يستمد زعامته من ثقة الأمة جمعاء 
به وليس من ثقة أعضاء الوفدء وأن السوابق التاريخية آثبتت أن غالبية 
أعضاء الوفد فى بعض الأوقات كانوا ضد زعيم الأمة ولكن الأمة كانت 
تعطى من ثقتها وتأييدها لزعيم الوفد ما يمكنه من دحر خصومه. فزعامة 
الوفد لم تكن زعامة حزب وإنما زعامة أمة. 

وقد تولت صحف الوفد الرد على اتهامات النقراشى باشا التى 
تبناها القصر وتبناها حزب الأحرار الدستوريين وأعداء الوفد» ففى مقال 
لجريدة الجهاد قالت. «إن الزعامة التى تدعون أيها الناس أنها منافية 
للدستورء هی التى برزت بأنصارها إلى الانتخابات العامة فنالت من 
الامة إجماعا بتأييدها فإذا صح أنها تسمى دكتاتورية» فهى دكتاتورية 
الأمةء لا دكتاتورية الوفد. والزعامة التى تنطق بلسانها تنطق بلسان 
الأمة» 

وفى خطاب مصطفی النحاس فى عيد الجهاد الوطنى سنة ۱۹۳۷ 
تساعل قائلا: «يقولون دكتاتورية! وإخلال بالدستور! فهل هم يعقلون؟ 


YA 


حديد؟ انحن آلفینا الدستور إلفاء وأبدلناه بدستور ملفق جدیل؟ آنحن 
أجرينا الانتخابات على أساس الإكراه والتزوبر؛ أنحن قتلنا الأيرياء» أو 
روینا آرض الوطن بدماء الشهد اء؟ آنحن تسترذا عل الحرمین. وحمينا 
ار امه فسط ظلبا على انیم السوای واتقانیم والقضاء ها 
العارضون»! 

هک كان ره ساني الشعناس تسا فد نمی كا هن 
إليهم النقراشى باشاء حتى تعرف من هو الدكتاتور ومن هى رئيس 
الذين عطلوا البرلمان وأوقفوا الدستور وألغوه واستيدلوا به غيره وقتلوا 
الأدوماء ؤزوروا SL‏ هی ایکا ادها فق 
اا اهيل ف سکن ا 
النقراشی باشا من الوزارة الجدیدة عندما آماد تلیفها بعد تولی الاك 
مخالفة النقراشی لرای الرئیس وزملاگه, زإنما لا داب عليه من الشهدید 
بالاستقالة كلما وقع خلاف فى الرأى بینه وبين زعيمه والغالبية فى هيئة 
أرقى البلاد الد ستورية», فأ ستدل بعبارة للسیر ادوارد جرای. وزير 


TAY 


خارجية بريطانيا فى کتابه: «خمسة وعشرون عاما فى وزارة الخارجية» 
جاء فيه. «إن تذرع العضى فى هيئة تقوم على الشورىء بالتهديد 
BGNE‏ کاداه تحطیت راید على رای الاغلدیة فى كلك البيخة: انبا هق 
بمثابة تصویب مسدس إلى رأس الهيئة التی هو عضو فیها! وهذا آشبه 
بأساليب رجال العصابات منه بأسالیب الساسة ورجال الحکم وأصحاب 
رای سای تا عات وف ادا كناك اسان تا امسر 
AEE a‏ مس اش اسر 
أن یتمکم ویستبد. بل لانه آراد أن یقی زملاءه ونفسه شر التحکم 
اتقو اد الا 

وعندما عجز النقراشی باشا عن اثبات تهمة الدکتاتورية على 
خو الا لها إلى إثارة ۷ 


۳۸۸ 


التسمصان 
الزرقاء بين 
الشتسسراشی 


الوفد فى ۰/۱۰ / ۱۹۹۶ 
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فى مقالاتنا السابقة عن النزاع بين 
النقراشی والنحاس ذكرنا كيف اتهم 
النقراشى مصطفى التح اس 
بالدكتاتورية! وأوردنا فى مقال سابق 
مقال محمد التابعی الذى يتهم الشياب 
بأنه ضيع الدستور من فرط حرصه 


٩‏ خصومه قبل أن یضربوه ویبدی يأسه 
۱ من استجابة مصطفی النحاس لهذه 


اندستور»! 

فى ذلك اس كاز اکن ها نی 
اتف رگا بين ال رای اتخاس فو 
الوفدية. وکانت هذه الفرق هی أضعف 
نقطة فى دفاع الوفدء وأکبر مأخذ علیه, 
لا لها من مظهر فاشی یتنافی كلية مع 
حزب ایبرالی دیمقراطی مثل الوفد. 


عصر مبارك ج ه . ۲۸۹ 


على أن العصر كان عصر القمصان, ليس فقط فى إيطاليا وآلانیا 
وإنما فى انجلترا ذاتها!. وكان قد سبق تاليف الوفد القمصان الزرقاء 
تأليف أحمد حسين القمصان الخضراء التى استهوت الشباب المتطلع 
إلى القوة. ولا كانت جماعة القمصان الخضراء هى جماعة فاشية 
النزعة, فان التاق الشباب بها یودی بالضرورة إلى نشضر البادی: 
الفاشية فى البلاد. ومن هنا آلف الوفد القمصان الزرقاء لأغراض غير 
فاشية ولامتصاص رغبة الشباب فى الانخراط فى تنظيمات شبه 

وقد أثار إعلان القمصان الزرقاء فى يناير ۱۹۳١‏ قلق الأحزاب 
المعارضة وقلق القصرء فقد اعتبرت تاليف هذه الفرق عملا عدائيا من 
الوفد موجها إلى التنظيمات السياسية الأخرى؛ وقالت بعض صحف هذه 
الآحزاب أن القصود بهذا التنظیم هو الارهاب واستخدام القوة للاقنا ع! 

وقد رد الدكتور آحمد ماهر وكان لما یزل فى الوفد ‏ ردا بليغاء فقد 
ذكر أن الوفد ليس فى حاجة إلى استخدام وسائل العنف للحصول على 
الثقة والكثرة. وانما آراد الوفد أن يؤكد التضامن فى صفوفه وأن يدعم 
القواعد التى تقوم عليها لجانه وتشكيلاته. «وقال إن الأغلبية الكبرى التى 
يمتلها الوفد ليست يحاجة إلى وسائل إرهاب أو أساليب تخويف إزاء 
الأقليات الصغيرة. 

وعندما اتهمت صحف المعارضة الفرق الزرقاء الوفدية يأنها 
تشکیلات فاشیه ونارية. ردت جريدة «الجهاد» «الوفدية ساخرة بأنها لو 
كانت فاشية» لما بقى فى مصر معارض كما أنه لم يبق فى آلانیا ولا فى 
إيطاليا معارض بفضل القمصان. 

وقد أبرز ممدوح رياض ثلاثة فروق بين القمصان الزرقاء الوفدية 
والقمصان الفاشية. أولها أن القمصان الفاشية والنازية ترتكز فى 
نشأتها على الفكرة الدكتاتوريةء بينما ترتكز التنظيمات الوفدية على 
الفكرة الديمقراطية. ثانياء أن التنظيمات الفاشية ترمى فى وجودها إلى 


۳۹۰ 


الذيتقراظية والسهر على هنيانة نها الاسعورية الففة: با الفارق 
الثالث فقد قال ممدوح رياض إنه يتعلق بقضية الحرية والاستقلال» «فمن 
الجلی الواضح»- كما قال - أن القوی الساعية للتحریر کلما نطنت کلما 
أجدت». 

والهم هو أنه بسبب الشکل الفاشی للقمصان الذرقاءء اتخنها 
النقراشی باشا میدانا للهجوم على مصطفی النحاس واتهامه 
بالدکتاوریة» ووقف یطالب بحل فرقهم فى بیان له يوم ۷ سبتمبر ۱۹۲۷ 
ویقول عن نفسه أنه قاوم فكرة وجودها منذ نشأت! 

ولم يكن صادقا فى قوله» فمن الثابت تاریخیا أنه كانت له ولأصدقائه 
المخاصين الديرة خرهوا مع من لوقف اليم لطر فى الف هذه اش 
وتتظیمها ! وقد اعترف هة االدکتور آحمد ماهر الذی خرج معه بهذه 
الحقيقة من فوق منبر مجلس النواب يعد فصله من الوفد ! 

بل لک كا :عقر اراي یاقا موی الخو اق افق ف 
اوقاته قبل تاليف الوزارة. وکان یتولی تتظیمهم احیانا ویستعرض فرقهم 
ویحییهم بتحیتهم الخاصة فى كثير من الناسبات ! وکان لأصدقائه 
المقريين نفس الدور» فقد كان الدکتور حلمی الجیار» وهو آشد التحمسین 
له رئیسا لفرق القمصان الزرقاء بالدقهلية إلى یوم الانشقاق! وقد خرج 
من الوفد مع النقراشی باشا وأصدر بیانا مطولا اعترف فيه بدوره فى 
تآليف الفرق» وکان [براهیم عبدالهادی» وهو الفارس الثالث فى حزب 
السعديين: ممن اسهموا ایضا فى تنظیم هذه الفرق والاشراف علیها. 

E aa‏ ان العفترین الذي ترون 
فى آعمال غير ديموقراطية لا يكتشفون ذلك إلا عند خروجهم! ولكق 
النقراشی لم يبدأ هجومه على القمصان الزرقاء إلا عندما بذل وأنصاره 
محاولات عديدة لشراء أكبر عدد منهم لاستخدامهم ضد مصطفى 
النحاس, وفشل فی ذلك. لقد رفضت هذه الفرق أن تضع نفسها فن 


۳۹۱ 


كانت تتكون من عائلات شعبية فقيرة! 
وز غلى ارا رانا كان توا من زامن كبرق كان اا 


الوفد فى ۱۹۹۳/۰/۲۶ 


فى مقالاتنا السابقة عن أخلاقيات 


[ النقراشی باشاء والتی کان اسخاذنا 
لکش ا مضه ختالد حضمن نا 
٩‏ الظن کثیراء وأوضحنا أن الخلاف بینه 
8 وبين مصطفی النحاس لم يكن مجرد 
8 خلاف فى الرآی وانما كان جزءا من 
ا مؤامرة ضخمة كان على ماهر باشا فى 
8 القصر الملكى يعدها للاستيلاء على 
۸ الوفد من الداخل! وإسقاط زعامة 
8 مصطفى النحاس من الوفد وإحلال 
العامة قوف کنو اف افد 
| مكانهاء ويذلك تقع البلاد فى قبضة 
| الشقيقين: على ماهر فى القصر الملكى» 
۱ وأحمد ماهر فى الوفد! وقد كان 
| النقراشی باشا ضالعا فى المؤامرة 
٠ش‏ بحکم صداقته الوثيقة بأحمد ماهر 
| منقلبا بذلك على ماضيه. 


وقد كان على النقراشى ياشا أن 


۳۹۳ 


النحاس مقبولة من الجماهیر, فاخترع فکرة دكتاتورية التحاس - التی لم 
يصدقها آحد! - وأثار قضية القمصان الزرقاء للوفد على اعتبار آنها 
منافية للديموقراطية؛ رغم أنه وأصدقاءه كان لهم اليد الطولى فى تأليف 
هذه الفرق وتنظيمها! 

ولم تلبث المؤامرة أن دخلت فى طور التنفيذ فى ديسمبر ۰۱۹۳۷ حين 
أبلغ على ماهر باشا شقيقه الدكتور أحمد ماهر بأنه فى حالة ما إذا قرر 
الملك فاروق عدم التعامل مع النحاسء فعليه (أى على الدكتور أحمد 
ماهر) أن يعد نفسه لتأليف وزارة وفدية (نعم: وزارة وفدية!) وقد أجاب 
الدكتور أحمد ماهر شقيقه بآنه ليس لديه اعتراض على ذلك (أنظر رسالة 
لامبسون إلى ایدن فى ۱۹ دیسمبر ۳۷ 

وعندما آحس الوفد بالوامرة التی تدبر فى الظلام» حرك جماهیره 
اک إرهات او يفو تفن ویس الق 
بانقلابه الدستوری. وقد سارت الظاهرات یوم ۱٩‏ دیسمبر إلى قصر 
عابدين وهی تهتف: «النحاس, أو التورة»! فأعادت هذه الظاهرات بذلك 
ذکری مظاهرات الجماهیر الصرية فى نوفمبر ۱۹۲۶ حن انطلقت إلى 
عابدین آثناء الأزمة الدستورية بين سعد زغلول واللك فواد وهی تهتف: 
«سعد آو الثورة». 

وقد واجه القصر اللکی هذا التحرك بتحرك خطیر, ففی نفس الیوم 
كان نكر ا خساط ی هی مه هگ هرق 
لواء. لزيارة القصر اللکی و|علان ولائهم لفاروق! فاکتسبت العركة آبعادا 
خطيرة. 

وما كان النقراشی باشا قد انتقل إلى صفوف القصرء وکان هو 
آکبر منظمی الظاهرات فى حزب الوفد. فسرعان ما حرك مظاهرات 
موالية للملك من طلبة الازهر وغیرهم وعلی رأسهم الراغی شيخ الأزهر 
إلى سرای عابدین» وهی تهتف هتافا لم تسمعه مصر من قبل وهو: «الله 
مع اللك»! 


۳۹۶ 


كان اد تفط الخد فراع السام یی الو وال 
فو نت انبم EE e E‏ 
مساندتهم للحكم المطلق! 

وكان أحمد حسین» موّسس جماعة مصر الفتاة الفاشية, شق 
صاحب هذه البدعة عندما أصدر برنامج مصر الفتاة فى أكتوير 1١‏ 
فقد ركز على وجوب الولاء للملك وتعظيمه والالتفاف حول عرشه» وجعل 
شعار جمعیته: «الله + الوطن . اللك»! لذ عندما آراد تحسبن صورته فی 
تال هذه اله على لحاس فان 0 إن فى الب نات الذي اعلنه 
«ميادئ خطرة». متها وضع لفظ الجلالة فى البرنامج, لن وضع لفظ 
الجلالة فى برنامج سياسى هو شعوذة». 

وقد اشتركت جمعية مصر الفتاة فى المؤامرة التی كان القصر 
تدك شا ی CAN ENG E‏ نوس 
عضو من أعضائهاء وهو عزالدين عبدالقادں ولكن الأعيرة أخطأت 
ماي اتان و امقر آحداها في لسار 

قورف Eg OE e a‏ 
على أعضائه يوم 5 نوفمبر ۰۱۹۲۷ وما يوضح أبعاد المؤامرة التى كان 
رها سس تاو اهلاس الان ال میا ار 
الان تایه ال لحمل ثرا العام على الل من الو اة 
الخد فق قرى اتفال يكت الشيداء الذهاية خدنها اة الشدط 
وحم آلاکتتابات توا دا بلساق و ا بعوده لاله راك 
لعا ملکه احتفالا هة :و سال التلغرافات ات برت اقالة 
الوزارة () وانجاز عرائدن لنزع ها 


۳۹۵ 


على كل حال, فعلى هذا النحى آراد أعداء الوفد وأصدقاء القصر أن 
يظهروا المعركة السياسية الدائرة بين الطرفين فى شكل معركة بين الوفد 
المؤيد من الشعب. والملك المؤيد من الله! وهی اللعبة القديمة التى يلجأ 
إليها أعداء الديموقراطية لتزييف الدين وإظهاره فى شكل دين يؤيد 
الطفاة فى وجه الشعوب! 

وقد سبق أن رآینا كيف آراد الكك فاروق |قامة حفلة دينية بمناسبه 
تولیه العرش یوم فیها الناس على اعتبار أنه الامام الذی ينوب عنه الأئمة 
وتصدر باسمه أحكام الشريعة» وذلك لتدعیم سلطته الزمنية بالسلطة 
الدينيةء وتهيئة السبیل لتنصیبه خليفة للمسلمبن. وکیف وقف النحاس 
باشا فى وجه هذه الحاولة مصرا على آلا ینفذ إلا ما ورد فى الدستور. 


۳۹۹ 


الوقد فى ۱۹۹۳/۰/۷ 


لم تكن العرکة السيناشية التی 


| دارت فين النقراشی والدکتور آحمد 
| ماهر من جانب» ويين مصطفی النحاس 
| والوفد من جانب آخر» معركة بسيطة, 
۸ بل كانت معركة مركبة ومعقدة اشترکت 
۸ فیها جميع العناصر السياسية 
8 والصالح الاقتصادية. وقد رأينا فیما 
| سبق كيف اشتركه الازهر وعلی رأسه 
و الراقي ال جات ال هبن الوا 
۱ وأخذ يسير طلبته تحت شعار دينى 
۸ يزعم أن «الله مع اللك»! لیحطم شعار 
5 الوفد: «الشعب مع الوقد ». 


ولم يلبث أن ظهر بعد اجتماعى 


| خطير فى هذه المعركة السياسية 
| التاريخية الکبری» عندما أراد جناح 
| القصر استغلال تعاطف الوقد مع 
| الطبقة العاملة المصرية ضد الطبقة 
۸ الأجنبية المستغلة, للإيقاع بينه وبين 
۸ دولة التحالف وهی بريطانيا. 


۳۹۷ 


وكان الوفد. قبل توليه الحكم فى عام ۱۹۲۱ - أى قبل ابرام معاهدة 
قد أعرب عن تقديره لأصوات العمال» بقراره الذى اتخذه فى 
موتمر ۸ ٩.‏ ینایر ۰۱۹۳۹ بتأسیس «الجلس الاعلی للعمال»: 

وقد آزعج هذا القرار فى ذلك الحين أصحاب رژوس الأموال 
الأجانب يدرجة كبيرة: حتى وصفته جريدة «الديلى تلغراف» بأنه «أهم 
تطور سياسى فى مصر منذ تصريح ۲۸ فبراير». ورفع إسماعيل 
صدقی, ممثل الراسمالية الصرية الکومبرادورية عقيرته وقتها منبها إلى 
أن تغلفل النفوذ الحزبی (الوفدی) بين العمال. من شأنه أن يفسد على 
العمال آمرهم. ويلحق الضرر بمركز مصر الصناعی! 

بل إن هذا القرار آزعج الحبيل عباس حلیم؛ الذی کان قد تمکن من 
فرض وصایته على جزء کبیر من الطبقة العاملة بثورية زائفةء وأصبح 
رئیسا للاتحاد العام للنقابات» وأخذ يتجه بالعمال وجهة فاشية. فقد آعلن 
حینذاك أن الوفد يريد إقحام «الاتحاد» العمالی فى السياسة على حساب 
مصلحه العمال! 

وعندما تولی الوفد الحکم فى عام ۱۹۳۱ توقعت الدواثر السياسية 
الاستعمارية أن يدع مسالة الإشراف على العمال إلى النظمة الحکومية 
التی أنشئت لهذا الغرض تحت اسم «مصلحة العمل». ولکن الوفد خيب 
وار عاخن الأعلى واكهان:الففاياف. ونا كان غ 
را مها العمل ق د نش وويطانئة هل ا لس سفق كان 
ذلك ما دعاه إلى الوقوف موقفا معادیا من حکومة الوفد. بلغ آشده آثناء 
الأزمة الدستورية حين آعد تقریرا یوم ۲۰ نوفمبر ۰۱۹۳۷ يحمل وجهة 
نكن اه اه ام اه امه زاف تیه 
الرآسمالیین الأجانب والصرین. 

فقد آوضح جریفز فى تقریره الذی رفعه السفیر البریطانی إلى 
حکومته أن «الجلس الاعلی للعمال واتحاد النقابات قد صسعدا نشاظهما 
هن انکر کات اعفاد على اة ماش الفزرام وانيبا يؤاولان فاا 


۳۹4۸ 


شدیدا علی مصلحة العمل للتدخل فی النازعات العمالية. وهی النازعات 
التى ما كانت تظهر لو ترك العمال وشأنهم. 

ثم قال: إن الطالب العمالية الخاصة بزيادة الأجورء وتخفیض 
ساعات العمل, وتقریر إجازة بأجرکامل, والاجازات الرضية, والعاشات؛ 
ومکافاة نهاية الخدمة - کل هذه الطالب ظلت تخیر الازعاح الشدید طوال 
الأشهر الستة الاضية. وآنه بعد انقسام الود آخذت الاضرابات تقع من 
حي كسس ا تخول حوفت الك ال وتف دهاه الفعال من العطف 
والتشجيم الستترلاتحاد النقابات: إلى التأیید الضتريع للاتحاد! 

ثم قال جریفز: إن الإصلاحات العمالية اللازمة, إنما ينبغى أن تتم 
«بمعدل يتناسب مع بلد لا يزال ثلاثة آرباع عماله من الأميين» وأن 
«الضغط يقع على الشركات الأجنبية لزيادة تحسين الأوضاع بينما تترك 
الشركات المصرية وشأنها! ومن غير الطبيعى ‏ على أية حال العمل 
على زيادة السخط بين العمال لاسباب سياسية محضة: وهو ما يجرى 
الآن فى مصر! 

ثم أخذ يضرب الأمثلة على تجاهل الحكومة الوفدية ل «مصلحة 
الحم ال تاها ووه إنتعاوائه لتصيرناتها مع الال فذكن أن 
مجلس الوزراء الوفدى قرر فى سبتمبر «منح جميع عمال الحكومة 
اچازات مدفوعة الأجر على أساس آسبوعین لن امك فی الخدمة عاما 
واخفا وذ انسابي ان انضرا اككن مر هان بالإضنانة إلن افا 
جميع |جازات الحکومة والاعیاد الرسمية إجازة مدفوعة الاجر. وتبلغ ۱۶ 
يوما على الاقل. وقال إن ذلك حدث دون الرجوع إلى «مصلحة العمل» أو 
إلى اند مضيلحة خی وان وان اه اتخذ دون خساب دكا مسرت 
يترتب على تنفیذه» لأن العامل الذی يحصل على إجازة سیحتاج إلى من 
بحل محله» مما يكلف الحکومة مبالغ طائلة سنویاء وبذلك تصبع تكلفة 
قانون الاجارات عالية جدا. 

ثم قال: إن وزارة الوفد إنما اتخذت قرارها السابق استجابة 
لاضراب عمال الطابع الأميرية» وهو إضراب تدخل مکرم عبید لإنهائه 


۳۹۹ 


الو الك مستي فک القران وال رم ار رد اغف الا 
شبوط اخ هو قصل مین المطابع الا كان بعاركن رغبات العنال»! مغ 
أن هذا المدير كان يهتم بالنظام» وكان رئيسا کفوا. ولم يكن غير أمين 
وغير عادل» وكان يعد مسئولا عن إنجاز مطبوعات الحكومة وطبع كتب 


الوفد فى ۱۶ / ٩‏ / ۱۹۹۶ 


6 فرضته ثورة یولیو على الوفد طوال 
© الحقبة الناصرية قد نجح فى حجب 
8 كثير من إنجازات الوفد الوطنية عن 
۸ الجماهير الشعبية. حتى صدر مقالی 
۱ السابق فى جريدة الوفد يوم الإثنين ۷ 
8 یونیو ۱۹۹۳ء الذی تعرضت فيه لوقف 
۸ الوفد الوالی للطبقة العاملة فى فترة 
] حکمه ۰۱۹۳۷۱۹۳۰ وإذا بکثیر من 
۱ الخطایات والکالات تصلنی تبدی 
أ دهشتها لهذه العلومات التی تتناقض 
0 مع ما ترسخ فى آذهان الکثبرین من أن 
8 الوفد هو حزب الطبقة الاقطاعية, وأنه 
8 كان فى حكمه يخدم مصالح هذه 
۸ الطبقة! 


وفى الحقيقة أن الوفد منذ أن 


8 تألف فى ۱۲ نوفمبر ۱٩۱۸‏ حتى يومنا 
] هذا كان اعتماده الرئيسى على 
٩‏ الجماهير الشعبية العريضة: ولم يكن 


۳.١ 


أعتمانه على طبفة كار اللاك أن الراستالیی: ولا كف اسي خالیته 
الماح فى كل یات هوه شا تما فى وه القاوينة الا من 
القصر والإنجليز ؟ من الطبيعى أن الجماهير الشعبية من العمال 
والفلاحين لم يعطوا الوفد أصواتهم فى كل انتخابات حرة الا لأن الوفد 
كان یعمل فى آثناء حکمه لصال هذه الجماهیر بالدرجة الاولی, بینما 
گان خصومه یعملون لصالح الطبقات التی یمتظونها! 

ولقد كانت سياسة الوفد فى فترة حکمه ۱۹۳٩‏ - ۱۹۳۷ التعاطفة مع 
الطبقة العاملة أحد الحاور الرئيسية التی دار حولها الصراع بینه وبين 
خصومه فى القصر والانجلیز. بل وکانت من آسباب انشقاق کل من 
الک کف افر واا اش يعن الوفد وراز ا فى قال السايق 
الجزء الأول من تقرير «جریفز» رئيس مصلحة العمل البریطانی» الذى 
كال فيه الهجوم للحكومة الوفدية لإصلاحاتها العمالية. متهما إياها 
بالاسراف فى هذه الاصلاحات, فى کی انها ینبغی - فی رأیه ‏ آن نتم 
«یمعدل معقول یتناسب مع بلد لا تزال ثلاثة آرباع عماله من الأميين» كما 
اته مها بالضفط على الشرکات الأجنبية فى مصر لزيادة تحسين 
الأوضاع» بينما تترك الشرکات المصرية وشآنها»! 

وقد استمر جريفز فى نقده لحكومة الوفد لتعاطفها مع العمال, 
فضرب مثلا باضراب عمال الترسانة فى ٠١‏ نوفمبر ۱۹۳۷ فقال إن 
الإضراب حدث لأن مدير المصلحة آخبر العمال أنهم «لا يستحقون سوى 
خمسة أيام أجازة عن المدة من سبتمبر حتى نهاية العام» مما أدى إلى 
سخط العمال. وقد حاول مدير عام مصلحة الميكانيكا تهدئة العمال 
بابلاغهم أن مكرم عبيد باشا وافق على استحقاقهم أجازة كاملة عن عام 
۷ ولكنهم رفضوا تصديقه حتى يأتى اليهم مكرم عبيد باشا 
شخصيا ويبلغهم ذلك. وعندئذ ‏ كما يقول جريفز ‏ لجأ مكرم عبيد إلى 
تصرف لم يسبقه إليه غيره من الوزراء الأتراك فى الظروف الشابهة, فقد 
ترك مكتبه وذهب إلى الترسانةء وآخبر العمال أن طلباتهم مجابة» بما فى 
ذلك اعتبار أيام العطلات الأسبوعية (الجمعة) خلال شهر رمضان 


۳: 


مدفوعة الأجر. كما أخبرهم أن المدير الذى وقف فى وجه مطالبهم 
سيفصل عن عمله»! 

وقد علق جریفز علی هذا التصرف من جانب مکرم عبید بقوله: «انه 
من الصعب على الرء أن یتسع صدره لثل هذا الأسلوب الوضیم للحماقة 
الرسمية التی تعمل على تاکید الوضع الخطیر الذی سببه وزیر الالية 
(مکرم عبید) تجاه اضراب عمال الطابع الامیریة! 

ثم قال جریفر: إن خطاب النحاس باشا الذی آلقاه فى مطلع أكتوير 
باستاد الإسكندرية: قد صيغ «بصورة تکفل التفاف العمال, الذين أبدوا 
ولاء‌هم للملك, حول الوفد» «وأنه» فى الوقت الذی اتجه النحاس إلى تملق 
العمال, لم یتضمن كلمة واحدة لتقويم روح العداء الذی يشنها قادة 
نقابات العمال الآن ! كما لم یشجم على إقرار الأمن والنظام»! 

وضرب المثل أيضا باضراب عمال شركة أسمنت طرة فى أكتوير 
۷ وما ترتب عليه من موافقة الشركة على إدخال بعض التحسينات 
علی شروط العمل, بما فیها الاجور. وقال: ان التنازلات السكيه التی 
قدمها مدير شركة أسمنت طرة. «قد أدت إلى انزعاج بعض أصحاب 
الأعمال ! فان شركة الأسمنت تمر بفترة رواج الآن» وتستطيع أن تقدم 
مثل هذه التنازلات» ولكن الكثيرين من رجال الصناعة لا يحققون أية 
ارباح» آو آنهم یحققون آرباحا قليلة: ولا يستطيعون منح عمالهم آجازات 
اعتيادية أو مرضية مدفوعة الأجرء كما لا يستطيعون زيادة الأجور! ولن 
يمنع ذلك النقابات من المبالغة فى مطالبهاء الا إذا كانت الحكومة مستعدة 
لأن تنتهج نهج البانديت جواهر لال نهرو, الذى أصدر بيانا حكيما 
لنقابات العمال منذ أيام. لذلك أتنبأ بحلول فترة عصيبة مليئة بالشغب 
والاخنطر ابات». 

ثم قال جریفز إن «حوادث الاسکندرية الأخيرة تقدم دلالة قوية على 
أن موقف الحکومة الوفدية لا یتسم بالحزم فى مواجهة الواقف التی 
تحتمها علیها واجباتها! فان مکتب العمل بالاسكندرية یعانی من تدخل 


YY 


السلطات الادارية وتدخل الاستاذ عبدالفتام الطویل: وزیر الصحاء الذي 
یقوم بزيارة فروع اتحاد النقابات بالاسکندرية مرة کل آسبوعین, لتوجیه 
آعضائه» وتزویدهم بالنصائح! وذلك تنفیذا للتعلیمات الصادرة إليه من 
رئيس الوزراء!». 

قال جرفو ان علخ الف قى وا غلبو قفاب اتل الاح 
لفرع اتحادالنقابات» أن ووجه بخطب عنيفة ضد مدير مكتب العمل 
بالاسکندرية. وهتافات بسقوط مكتب العملء ولم يظهر احتجاجه أو 
ا ا ا كفا ع 
جریفن - يصر على نقل رئيس مكتب العمل! 

وقد اهتم السفير البريطانى ما يلز لا مبسون (كيلرن فيما بعد) بهذا 
التقرير اهتماما كبيراء وكتب إلى حكومته فى وصفه يقول: 

«إنه يرسم صورة مظلمة! فإن الوفد يلعب لعبة خطيرة بتشجیعه 
للعمال أملا فى كسب تأبيدهم السياسى! وقد سبق للمستر كيلى أن أكد 
4ة] ااششای لیهست یی خلال مارا لحل قن 
الكو وة اضر الوه على محا تة الهالية ت الارن إل 
لف ما لكر و رادو ترا ما مقع قير اة 
فإ مدي و ع لا و کا روا او ی ی 
حاتي علي الحا ات ا ا م بی الوا او 

نفلا عن قل کت هال مائلة لامسونه فهناك الحتمال أن ق 
لامي عمال الین علی هذا ان الال النراهین إلى الطالبا پزیادة 
ففاظة فى الأخور ا ومن إن عسوم مفيشة العمال الزر اعون مكحتن 
بشكل مشين. الا أن رفع أجورهم يجب أن يتم بالتدريج (!) وأن يرتبط 
بتحسسين وسائل الزراعة والتسويق» بل وتخفيض الضرائب القررة على 
الأراضى والتى تشكل عبئا غير مناسب. 

رانا ومع تسین فى ااا فة لعي الشؤاسينة بویت الط 
ی فقن ی إلى رااان القومن» وريما تنس 


5 


مثل هذا العيث السياسى فى اقتصاد البلاد إلى زيادة البطالة بشكل 
خطير فى المدن والريف»! 

ثم قال لامبسون إنه فكر فى محادثة مصطفى النحاس فى هذا 
الصدد ولكنى رأيت أن أية نصيحة أقدمها له لن تكون لها فائدة فى هذا 
الوقت» حيث أنه صريح تماما فى أنه فى حاجة إلى تأييد العمال له بشكل 
فعال فى مواجهة الملك والمعارضة اللذين يتلهفان على كسب العمال 
لصفهما». 
بانخفاض مستوی معيشة العمال الزراعیین «بشکل مشبن». الا أنه ينتقد 
سياسة حكومة الوفد لأنها تؤدى إلى ارتفا ع مستوی هذه العيشة بشکل 
سریع» وهو يريدها أن ترتفع «بالتدريج» ! كما أنه يسئ الظن بمحاولات 
حكومة الوفد تحسين حال العمال والاستجاية لمطاليهم, ويرى أنها مضرة 
بالمشروعات الصناعية, لأن أصحايها الأجانب دلا يحققون أرياحا تكفى 
لمنح عمالهم أجازات اعتيادية أو مرضية مدفوعة الأجر» ولا يستطيعون 
زيادة الأجور». فكأنه يرى أن الصناعة لا تنهض إلا على الاضرار 
بمصالع العتال وخر انم مر ماي ار ای على ال هام 
من سیاسه الوفد التى كانت ترى أن نهضة الصناعة لا تقوم إلا على 


عصر مبارك ج ۵ . ۲۰۵ 


الوفد فى ۱۹۹۳/۷/۲۱ 


۸ واقع الوثائق البريطانية. سخط الإنجليز 
۸ لسياسة الحكومات الوفدية التعاطفة مع 
؟] الطبقة العاملة المصرية واعتبارها 
۸ سياسة خطرة تؤدى إلى تشجيع العمال 
8 ضد أصحاب الأعمال الأجانب» وهو 
0 آمر يهدد ‏ فى نظرهم ‏ الشروعات 
۸ الصناعية:؛ وفى الوقت نفسه يهدد 
8 الاستقرار الاجتماعی لأنه يدقع العمال 
۸ الزراعيين إلى المطالبة بالثل ورفع. 
۸ أجورهم «المتدنية بشكل مشين» 
8 باعتراف السفير البريطانى! 


على أن الإنجليز لم يكونوا وحدهم 


| فى السخط على سياسة حكومة 
8 مصطفی النحاس, بل كان من أعضاء 
8 الوفد أنفسبهم من سخطوا على هذه 
8 السياسةء وعلى رأسهم الدكتور أحمد 
8 ماهر والنقراشى باشاء وكان سببا فى 
۸ انحيازهم للقصر فى صراعه ضد 
8 الوفد» والدخول فى مؤامرة الاستيلاء 


۳۰۷ 


على الوفد من الداخل عن طريق إسقاط زعامة مصطفى النحاس وإحلال 
زعامة الذكتور خف ماهن والتقر اش مكانها: 

ويرجع اننيب فى اکتان الدككون ادن ماه هد لتق إلى أن 
كان ممولى في نالرت زا رخ سكن رشان انش اع وان 
ارتباطه بالصالم الاقتصادية الانجليزية. فکما یذکر الدگتور محمد 
حسين هیکل فى مذکراته. فقد حاول الدکتور احمد ماهر منع شركة 
الو الكديوية إعانة هن حال الدولة ارو ماه ات من الحنسيات: 
بحجة أنها شركة مضتزيةء مع آنها كانث شركة انخليزنة فعلاء وان كانت 
مصرية قانونا! 

تام سای لد کون اعدو هام ای مسا ار اه اه 
الوفد. ولکنه فشل لوقوف آغلبية أعضاء الوفد إلى جانب السياسة 
التعاطفة مع العمال» ولا عجز عن |یقاف هذه السياسة آصبحت محورا 
شام من جار الوا غ تة وين صلقي الفكاس: 

ففی ذلك الحين كان النحاس قد قبل اشتراك الدکتور أحمد ماهر فی 
الوزارة لایقاف مژامرته مم القصر. ولکن الدکتور آحمد ماهر رفض لثقته 
اع ا او موه رة علي ان ل سكل ها قن تاه آلوفد: 
وبذلك انفتح الباب لامتحان القوى الكبير بينه وپین مصطفى النحاس. 

وكان هذا الامتحان قد تأجل فى الحقيقة عن موعده بفضل عمل من 
اعمال الدهاء السياشى من جانب الدکتور آحمد ماهر» عند افتتاح الدورة 
البرثانية العادية يوم ۱۸ نوفمبر ۱۹۳۷. فقد عمل النحاس على عدم 
رح آلدگتوی احمد ماهو شن ونا مجلين توا وعقدها اس هذا 
بذلك» اجتمع مع مكرم عبيد باشا فى بيت طاهر اللوزى بكء وأكد له 
إخلاصه للنحاسء وتفضيله یاه على النقراشی, وكلفه بأن يبلغ النحاس 
ذلك, 

وحرصا من النحاس على وحدة صف الوفد وعدم إتاحة الفرصة 
للقصر لاستغلال أحمد ماهر, قام بترشيحه لرياسة مجلس النواب, ولكنه 


۳.۸ 


آتاح له بهذا الترشیع فرصة نابرة للفوز باصوات الوفدیین واصوات 
أنصار القصر معا! فلأن النحاس رشحه للرياسة كان من الطبیعی أن 
يمنحه جميع النواب الوفدیین آصواتهم. ولأنه كان معروفا لنواب القصر 
تآمره معه على الوفد. فقد حصل آیضا على آصوات هولاء النواب, وبلغ 

وقد أساء الدکتور آحمد ماهر فهم وتقدیر هذه النتيجة, فاعتقد أن 
تصویت آعضاء الوفد من النواب له دلیلا على تفضیله على مصطفی 
النحاس, وتأییدا له فى أية مواجهة قادمةء وأخذ ‏ بالتالی - یتحدی 
مصطفی النحاس فى زعامته للوفد 

وهنا قرر النحاس حسم العركة وإتاحة الفرصة لنواب الوفد لتقریر 
الزعامة التی ينحازون لهاء فدعا أعضاءالهيئة الوفدية البرلانية للانعقاد 
يوم ۲۳ دیسمبر للفصل فى هذا النزاع» وتحدید موقفها بين الجانبین. 
فکان هذا الاجتماع أكبر مواجهة بين الزعيمين ترکت آثرها على مستقبل 
الوفد نفسه, لأن الواجهة فى حقیقتها لم تكن مجرد مواجهة بين زعیمین, 
وإنما كانت مواجهة بين قضیتین: قضية الدیمقراطية التی كان يمثلها 
النحاس, وقضية الأوتوقراطية التى آصبع يمثلها الدكتور أحمد ماهر, 
وهی أيضا قضية قوة الوفد أو ضعفه. بقائه أو فنائه. 

فقد وقف مصطفى النحاس فى هذا الاجتماع التاریخی» يشرح 
للنواب الوفديين تطورات الأزمة وموقف وزارته منها وسياستها نحو 
القصر |زاء مخالفاته للدستور. ثم وقف آحمد ماهر یشرح بدوره موقفه. 
وکانت خطته ترمی إلى الاستعانة بحرص التواب - عادة - على مقاعدهم 
فی البرلان, والتاکید لهم بانهم إذا تخلوا عن مصطفی النحاس وآیدوه 
هو فى موقفه, فان ذلك سوف یجنبهم حل البرلان» وضیاع نیابتهم 
ضعف مدة حکم الوفد فى الفترة من ۱۹۲۶ إلى ۱۹۰۲ بفضل تزویره 


فقد انتقد أحمد ماهر موقف حكومة الوفد فى الخلاف بينها وبين 
القصر قائلا إنه «كان من الستطاع تفادى هذا الخلاف لو عالجت 
الوزارة الأمر «بحكمة وكياسة» وتحدث عن موقفه إذا عرضت عليه 
الوزارة: فقال: 

«إننى أتصور موقف الملك حين تخلی الوزارة القائمة (الوفدية), 
مكانها. سيقول الملك لنفسه إنه ملك دستورى بطبعه» وقد دعاء على أثر 
تبوئه العرش» رئيس الأكثرية ليستشيره فيمن يوليه الحکم» فلما عرف 
برغبته فى أن يقوم بذلك بنفسه» عهد إليه بتأليف الوزارة» وأعانه على 
العمل (!) ولكن لم تمض أشهر قليلة حتى شعر رئيس الحكومة أنه غير 
مستطيع العملء ولا لم يستقل ينفسه. استعملت حق الدستور فى 
إقالته(!) ثم أردت تمكين الأكثرية من الحكم تحقيقا لروح الدستور(). 

«هذا ما اتصور آن یکون علیه موقف اللك الدستوری. آما ما سیکون 
عليه موقف الأكثرية, فانها إن رفضت الحکم. هيات لجلالة اللك القول 
بأنها تسلك سبیلا غير دستورية. اذ انها تنشئ صلة شاذة يعمل 
معارضة فى ولاية الحکم» وتسوغ لجلالته الاتجاه إلى الأقلية (!) وما 
يترتب على ولایتها الحکم من حل البرلان والحکم من غير دستور (!). 

«ستقولون (مخاطبا النواب): لا باس. سنجاهد فى سبیل الدستور 
ونلجاً إلى الأمة! ولکنی آخشی ألا تصادف دعوة الجهاد فى هذا السبیل 
من النجاح ما كانت تصادفه فى الاضی,» لأسباب كثيرة: 

«آولا: لقد كان أكبر حافز یحفز الأمة لتلبية داعی الجهاد» أن الدعوة 
كانت منصبة على حمل الانجلیز على الاعتراف باستقلالنا, وتحدید 
علاقتنا معهم على هذا الأساس. وقد تحقق هذا الغرض الآنء فليس من 
سبيل لاستخدامه من جديد! 

ثانياً: كنا نقول إن هناك اعتداء على الدستور. ولكن جلالة الملك يقول 
اليوم انه قد جرب التعاون مع الاكثرية, فلم تفلح التجرية (!). 


۳۹۰ 


ثالثاً: إن الناس لم ينعموا فى عهد الدستور بما يجعلهم يهبون 

عند هذا الحد من خطاب الدكتور أحمد ماهرء يهمنا أن نبرز أهم ما 
تضمنه من أكاذيب وتضليل. فلم يكن صحيحا أن الخلاف بين النحاس 
والقصر الملكى سییبه عدم معالجته الأمر «بحكمة وكياسة» - كما أدعى 
أحمد ماهر فالقضية فى حقيقتها كانت قضية مصالح متناقضةء يقف 
القصر فى طرف منها. بكل ادعاءاته فى الحكم الطلق, تحيط به مجموعة 
المصالح الإقطاعية والرأسمالية الأجنبية التى تسعى لتدعيم وتأمين 
هيمنتها وسيطرتها على البلاد ‏ وفی الطرف الآخر يقف الوفد على رأس 
القوى الوطنية الدیموقراطية. التى كانت تتكون من الطبقات العمالية 
والفلاحية والبورجوازية الصغيرة والوطنية, للدناع عن حق هذه القوی 
الشروع فى الحرية والدیموق راطية وممارسة الحکم الفعلی لحمایه 
مصالحها المضروية. 

وفی مثل هذه القضية الخطيرة فان محاولة الدکتور آحمد ماهر 
تصويرها فى صورة افتقار حكومة الوفد إلى «الحكمة والكياسة» تکون 
محاولة مضالة لخداع النواب الوفديين» وإيهامهم بسهولة حلها فيما لو 
تخلوا عن زعامة مصطفى النحاس وقبلوا بزعامته هى على رأس الوفد لما 
يتوفر فيه من حكمة وكياسة! فقد كان الجميع يعلمون أن «الحكمة 
والكياسة» التى يقبلها القصرء هى التى يتنازل بها الوفد للقصر عن 
سلطة الشعب وسیادته». وليست الحكمة والكياسة التى تعرفها المعاملات 
الاجتماعية! 


$ £ 

مساهر يتهي | النحاس والدكتور آحمد ماهر امام هين 
ا التى كان الدكتور أحمد ماهر يطمع فى 
8 أن يخرج منها زعيما للوفد بدلا من 


سياسة الوند 
با ۱ 85 م 7 اه 


الوقد فى ۲۸ / ٦‏ / ۱۹۹۳ 


فى مقالنا السابق تعمرضنا 


الخلاف بين حکومته والقصر اللکی. 
لافتقار مصطفی النحاس إلى «الحكمة 
والكياسة»! - حسب قوله ! وكان غرضه 
من ذلك إقناع النواب الوفديين بتفادى 


| المواجهة مع القصر . بما تؤدى إليه من 
8 إقالة الوزارة وحل البرلان» عن طريق 
]| اختياره زعيما للوفد. 


وفى الوقت نفسه زعم الدكتور 


تستجيب لدعوة الجهاد من أجل 
المستور يعد اعتراف الانجلیز 


۳۲ 


باستقلال مصر فى معاهدة ۰۱۹۳۳ واختفاء الداعى إلى الجهاد. ونسى 
أن قضية الحرية لا تتجزأء وأن الشعب المصرى لم يكن ليقبل التحرر من 
الانجليز ویقبل الاستعباد للملك ! 

والمهم هو أنه بعد هذا البيان الانهزامى البليغ الذى آلقاه الدكتور 
أحمد ماهرء أخذ فى شرح موقفه من سياسة حكومة الوفد تجاه الطبقة 
العاملة. فأعلن معارضته الصريحة لهاء وقال انه يأخذ على الوزارة 
الوفدية عدة أمور منها - حسب قوله ‏ : 

«إغداق النعم على العمال حتى أبطرتهم وجرأتهم على الاخلال 
بالنظام » والتحكم فى رؤسائهم ! وتوجيههم للاعتداء على خصوم 
الحكومة». وقد اعتبر الدكتور أحمد ماهر نقل وكيل المطبعة الأميرية 
استجابة لرغبة العمال. عملا شبيها «بأعمال البلشفية»! يقصد بذلك 
أعمال الحكومة البلشفية فى الاتحاد السوفيتى. 

ثانيا: «استجابة الوزارة لمطالب الطوائفء كما حدث بالنسبة للمعلمين 
والمحامين الشرعيين وغیرهم» ومحاولة تعديل قوانين الدراسة لاجتذاب 
الطلبة وقد آغتین الذكدوى احم ماف فة الاستغابة ختففاً وخضنوعا 
من حكومة الوفد! 

ثم قال : إن هذه التصرفات «قد آساءت إلى النظام الدستوری, 
وجعلت الناس لا يرون فارقا كبيرا بين عهده وبين العهود الأخرى (!) 
وليس من شك فى أن هذه التصرفات تضعف من حجتنا إذا لجأنا إلى 
الأمة نستفتيهاء وتجعلنا نشك كثيرا فى نتيجة الاستفتاء (!) وإذا 
استحضرنا أمام أعيننا جميع هذه النتائج» ورأينا الملك يوفر علينا التعب, 
ويهيئ لنا سبيل العملء فإنا نكون مخطئين إذا لم نقبل هذا المرض 
الكريم»!. 

على أن النواب والشيوخ الوفديين وقفوا موقفا مشرفاء لقد أدركوا 
جيدا آبعاد الصراع. كما آدرکوا أبعاد الاختيار ! فلم يكن الاختيار بين 


۳۹ 


مصطفى النحاس والدكتور أحمد ماهرء وإنما كان الاختيار بين حكم 
القصر مقنعا بقناع الوفدء وحكم الشعب ممثلا فى الوقد. 

وفى الوقت نفسه كان النواب الوفديون يعرفون آبعاد الخاطرة» فقد 
کانوا يخاطرون بمقاعدهم فى البرلان لو أقال فاروق الحكومة الوفدية 
وحل البرلان. ولکن وطنیتهم تغلبت علی مصالحهم. واتخذوا القرارات 
الاتیه: 

آولا : ثقتهم بالنحاس وپوزارته الدستورية» وتأییدهم له کل التأیید 
فى موقفه الدستوری. 

ثانیا : أن كل وفدی یخرج على تضامن الهيئة الوفدية, ویقبل تشکیل 
أى وزارة. أو الاشتراك فى أو تأييد أية وزارة آخری غير الوزارة الحالية 
الت یراسها النماس باشا رئیس الوقد الصری, یعتبر مفصولا من 
الوفد ومن الهيئة الوفدية. وخارجا على وحدة الأمةء وعاملا على تقویض 
دستورها». 

وقد وافق الجمیم على هذه القرارات فیما عدا الدکتور آحمد ماهر 
والدکتور حامد محمود وإبراهيم عبد الهادی. وهنا.وقف النحاس باشا 
وطلب من المؤيديين أن یقسموا معه اليمين الاتية : «اقسم بالله العظیم أن 
أحترم هذا القرار برمته» وأن آنفذه باخلاص ما دمت حیا».. فاقسم 
الجميع ماعدا الثلاثة. 

وكان الشبان الوفدیون قد عرفوا قبل نهاية الاجتماع عدم موافقة 
الدکتور آحمد ماهر على القرار الذی اتخذته الهيئة الوفدية. فتعرضوا له 
عثمان» وتدافعوا علیه. حتی انزلقت قدمه على السلم. ولکن أمين عشمان 
والدکتور حامد محمود آسرعا إلى الاحاطة به ودفعا الشبان الوفدیین عن 
طریقه. 

على هذا النحو أخذ الصراع بين القصر اللکی والحکومة الوفدية 
يستنفد طاقة القوی الوطنية والدیمقراطية» ویستنفد طاقة الوفد فى 


۳۹۵ 


صراعات داخلية وصراعات مع القصر. وفى ذلك الوقت كتب مراسل 
جريدة «النيوز كرونيكل» فى القاهرة يقول : «لقد اشتهر النحاس باشا 
بكفاحه ضد الذين اضطهدوا الشعب. وإلى هذا الكفاح يرجع السبب فى 
ميل الشعب إليه. وقد تعهد بان يبدأ عصر مصر الذهبى بمجئ 
الاستقلال: وقد جاء الاستقلال. ولكن العصر الذهبى لا يزال يسير 
بخطوات ثقيلة فى المؤخرة». 

على أن المعركة لم تنته بين مصطفى النحاس والدكتور أحمد ماهر 
والنقراشىء فقد ظل الدكتور أحمد ماهر. حتى بعد أن أصدر الوفد قرارا 
بفصله بالإجماع فى ۳ يناير ۱۹۳۸ء «لارتكابه فى حق الدستور والوقد 
آشا لا یغتفر» یعلن وفدیته وولا للحزب, انتظارا للمعركة الآخيرة بینه 
ويين النحاس» كما ظل النقراشی يحتفظ للجان الوفدية التی خرجت معه 
باسمها کلجان الوفد الرکزیة! 

والطریف أن فشل الدکتور أحمد ماهر فى الحصول على تأييد 
النواب الوفدیین قد آثار ثاثرة صحف القصر. فعلی الرغم من أن موقف 
النواب الوفديين كان فيه مخاطرة كاملة بمقاعدهم فى البرلان» وکان يعد 
بالتالی أشرف المواقفء إلا أن جريدة «روزالیوسف» فى ۷ فبرایر ۱۹۳۸ 
نعتت هؤلاء النواب بأفحش النعوت, فقد وصفتهم بأنهم «كانوا وصمة فى 
جبين الحياة النيابية. وأنهم لم يكونوا نواباء ولكنهم كانوا نعاجا يقودهم 
النحاس باشا يمينا فينقادون»! ويذلك كشفت حجم المؤامرة بين الدكتور 
أحمد ماهر والقصر. 

لم تدر صحف القصر فى ذلك الحين أن فاروق لم يكن يحفر قبرا 
للوفد. وإنما كان يحفر قبره بظلفه, وأن الأخوين على ماهر وأحمد ماهر 
كانا یدفعانه إلى حفرة لیس لها قرار. وجات البداية على ید مصطفی 
النماس, الذی دفعته کل هذه الظروف إلى الایمان الراسخ بأن فاروق لن 
یصلح للحکم فی عهد الاستقلال, ومن الضروری خلعه عن العرش. 


۳۹ 


۱ هذا كتاب هام يستكشف مشاكل 
| مصر الاجتماعية والسياسية داخل 
| تضاریس العقل الصری» وفی الوقت 
نفسه یکشف العقل الصری من خلال 
أ مواقفه التباينة تجاه مشاکل مصر. 
© وأداة الکاتب لهذه العملية الاستکشافية 
۸ والكشفية هی الحوار الصحقی مع عدد 
| تجاوز الأريعين من الکتاب السیاسیین 
۸ والأكاديميين والحسزپیین والادباء 
© والفتانین. 

هذا الضوان اتف الذي استن 
على مدی ست سنوات مع هذا العدد 
| الضخم من المفكرين قد دفع الدكتور 
| عمرو عبد السميع إليه هذه النتيجة 
| الحزنة » وهی أنه «بمقدار ما تعددت 
| الأوعية والمؤسساتء والجمميات 
والأحزابء والنوادی والاتصادات» 
| بمقدار ما أصبحت ساحات المخاصمة 
8 الفكرية» والنفی التبادل. وتخلت عن 


۳۷ 


طبيعتها المفترضة كأوعية حوار تبحث عن چوانب اللقاء القومى العام إلى 
أوعية حوار تبحث عن جوانب التمييز والتفرقة» وبدا وکآن الكثيرين 
يسعون إلى سحب غطاء أخلاقى على مواقف هى فى التحليل الأخير غير 
أخلاقية ! ويسعون إلى سحب غطاء وطنى على سلوكيات هی فى التقييم 
الان لا تيرك الغا ٠‏ وستموه الى سمي غطاء لتیار على ازاء 
وممارسات شمولية ! 

ومن هنا أهمية هذا الحوار الطويل من الناحية التوثيقية فى خدمة 
الدؤاسة التارههية. فكل كوا ومن هذه الحوارات يعن وفع قار ةن 
الدرجة الأولى» فهو مشاهدة لصاحبها ومعاينة وموقف» وهی شهادة 
ماهر على أ صف تا روك امو ا 
الا ۱ 

ولعل هذا الكلام يصدم الباحثين والمؤرخين الذين يتصورون أن 
الوثيقة لكى تستحق هذا الاسم يجب أن تكون وثيقة رسمية من الوثائق 
الوجودة فى آرشیفات الدول. وقد قضينا على هذه الفكرة الخاطئة, 
فالوثيقة هی كل أصلء وتشتمل على كل قول آو شهادة آو حوار أو بيان» 
واه القاة تین رمي اق الاه سكول ا یی إلى الحكرفة: 
كما أنها ليست الوثيقة الأرشيفية وحدها وإنما هى الوثيقة الشعبية التى 
تتمثل فى المذكرات التى يكتبها سياسيون آو مفكرون أو نقابيون أو 
غيرهم. 

وما الاو الح هن ارات باه تم ار ارا 
وتا میات که لا تفظن يال صاحيها اذا آران كتانة مذ کرات او کین 
فد افو ف ا الفا عة کان کات کا من رووا 
على تساؤلات. 

وعلى سبيل الثال» ففى حوار الدكتور عمرو عبد السميع مع فؤاد 
سراج الدين يتهم جريدة الوفد بأنهاء على الرغم من جودتها المهنية فإنها 


۳۸ 


أصيحت أقل معارضة»ء مما يعنى أن القصور ليس نايعا منها وإنما من 
أداء الحزب الذى تعير عنه ! 

ويرد فؤاد سراج الدين قائلا : صحيفة الوفد تضم فى كل يوم 
خمس أو ست مقالات سياسية هجومية معارضة. ولكن ليس المطلوب منى 
أن أهاتر. نحن نقول على السياسة الصحيحة إنها صح» ونقول على 
السياسة الخاطئة إنها غلط هذه هی المعارضة الحقيقيةء آما أن آعارض 
على طول الخط » أو أهاجم على طول الخط فهذا لون من المعارضة لم 
أؤمن به فى أى مرحلة من مراحل حياتى. 

ويستطرد فؤاد سراج الدين قائلا: 

«کان هذا هو آسلویی وأنا عضو معارض فى مجلس الشیوخ 
الصری من ۱۹۶۱ - ۱۹۰۰۰ . کثیرا ما وقفت آوّید الحکومة» وکثیرا ما 
عاملتها بهجوم قاس شديدء ولهذا كان الأعضاء یتقبلون کلامی فى 
المعارضة بشئ من الطمأنينة والثقة. واستطعت بهذا الأسلوب أن أكسب 
معارك ضد الحكومة يأصوات أعضاء أحزابها الذين انضموا إلى فى 
اسقاط بعض التشريعات التى قدمتها هذه الحكومة. 

«كان لی ۲۰ عضوا فى هذه الفترة فى مجلس الشیوخ. أمام ۱۶۸ 
عضوا من حزاب أخرى: واستطعت أن أنجح أمام الحكومة فى معركتين 
بأصوات الأعضاء الحکومیین» لأن معارضتى موضوعية, ليست سبابا 


وليست صراخا». 
ثم یقول فواد سراج الدین : داننا مقتنعون باسالیینا حتی لو امتلات 
الساحة بصحف ذات عناوین حمراء وخضراء وزرقاء تسب وتلعن کل 


شخص وکل اجراء وکل سياسة. 

ويستدل فؤاد سراج الدين على نجاح هذه السياسة بانتشار جريدة 
الوفد. فيقول : «انتشار صحيفة الوفد وتوزيعها الكبير دليل على أن 
الرأى العام راض عن هذا الخط والحكاية ليست أن نغمة الوفد هدات, 


ولكنها أسلوب موضوعى وعقلانی نتبعه» ويليق بحزينا». 


۳۹۹ 


ويثير الدكتور عمرو عبد السميع قضية سوف يقف التاريخ عندها 
طویلا. وهی انسجاب الوفد من الاتتخابات البرلانية الصرية الأخيزة 
وم قاطعته لهاء ودوافم الوفد إلى هذا الانسحاب ونتائجه. ويرد فژاد 
سراج الدین قائلا :«جرينا مسألة الاشتراك فى الانتخابات البرلانية 
مرتين : فى سنة ۰۱۹۸۶ وسنة ۱۹۸۷ . وکانت النتيجة سيئةء حیث لم 
ینجح سوی عدد قلیل جدا من نوابناء تحت ضغط آسالیب الشزویر 
والتزییف التی مورست إلى آقصی حد. ولهذا قررنا بأغلبية 4۸ ضد ٠.‏ 
صوتا عدم دخول انتخابات ۱۹۹۰ . كيف یمکن لشخصیات وفدية لها 
قدرها أن تدخل الانتخابات وتتحمل مصاریف المعركة وتعرض اسمها 
للهزات: وهی تعلم مسبقا بان سقوطها آمر محقق ؟ 

ویکشف فژاد سراج الدین سیب |صرار النظام السیاسی على 
تزویر الانتخابات فیقول : العروف أن البرلان هوالذی یقوم بترشیح 
رقو الدولة لا دعاب و لام ان نكو ملافا لبن کی اعدا :انی 
فلاید آن یتوافر فی البرلان هذا التصاب لرشحی الحکومة الوالین. 

ویجادل الدكتور عمرو عيد السميع فؤّاد سراج الدین فى هذه الحجة 
فيقول له : «ولكن حتى نواب المعارضة الذين كانوا داخل البرلمان وافقوا 
على ترشع الرئيسء فما المشكلة فى دخولکم الانتخابات ودخولكم البرلمان 
لتصيحوا عنصر توازن فى الحياة السياسية المصرية ؟ 

ويرد فاد سراج الدين قائلا :هذا صحيم + ولكن الحكومة تحب أن 
تكون مطمئنة إلى أن الغالبية فى المجلس تمثلهاء ثم إن نوابنا الذين 
تمكنوا من دخول البرلان لم يمكنوا من إبداء رأيهم » وكانت تغطية 
التلیفزیون للجلسات تستبعد القضايا الرئيسية التى يتكلم فيها النائب 
الوفدی. إذن فوجودنا فى البرلاق لیس ل#فائدة: فلن اتمكن من العارضة 
الحقيقية » ولن يذاع ما آقول فى أداة الحکومة الاعلامية. وکل ما سوف 
آحصله من هذه العملية آننی سأکون شارکت فى عملية خداع الامة. 


N. 


و ی معزو فيه انه مه و 
الوفد الحاليةء ويسأله عن مدى صحة ما يراه بعض الختلفین مع الوفد 
من أنه أقرب إلى التعبير عن تيار محافظ منه إلى التعبير عن تيار 
ليبرالى! ويرد فؤاد سراج الدين مستنكرا: نحن نطالب بحریات عامة 
آکبر» ويحقوق الانسان. ولنا ‏ إلى جوار هذا برنامجنا الاجتماعى الذى 
يقوم على التخفيف عن المواطنين. الوفد له سياسته ويرنامجه وأهدافه منذ 
تكون عام ۹ ولم يتخل عنها آبدا. 

ويستطرد فؤاد سراج الدين : «الوفد أول من اعترف بحقوق العمال. 
وکنت - شخصيا - وزيرا للشئون الاجتماعية عام ۱۹۶۳ عندما أصدرت 
قانون نقابات العمال» وكانت المرة الأولى التى يعترف فيها بحق العمال 
فى إنشاء نقايات لهم فى مصر. أنا أيضا الذى أصدر قانون عقد العمل 
الفردى حول تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. الوفد هو صاحب 
مجانية التعليم الابتدائی والثانوى والفنی» وتوسيع مجانية التعليم العالى 
إلى حد كبير . فى برنامجنا ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ قلنا إننا نؤيد مکاسب 
العمال, ولا نعتبرها مكاسب ولكنها حقوق حصلوا على يعضها بعد 
الثورة ونطلب لهم المزيد منها. وإلى جوار ذلك لا نفرط فى الليبرالية آو 

ویسال الدكتور عمرو عبد السميع فؤاد سراج الدين رأيه فى أهم 
قضية تشغل بال مصر فى هذه الأيام, وهى قضية التيار الإسلامى 
السياسىء ويقول له : هل تعتقد أن تيار الإسلام السياسى عموما قدم 
طروحا اقتصادية أو سياسية محددة يمكن التعويل على أن تكون أساسا 
لجدليات فكرية بين الفصائل المختلفة التى تشكل بدن المجتمع السياسى 
فى مصر ؟ 

ویرد فواد سراج الدين قائلا : «لم يقدموا برامج محددة» ولكن لهم 
أهداف معروفة ومعلنة كلها تدور حول تطببيق أحكام الشريعة وهذا فى 
حد ذاته هدف لا يعترض عليه آحد. ولكن لابد من وقفة هنا نتساءل فيها: 


عصر مبارك ج ه. ۲۲۱ 


تطبيق الشريعة بأى معنى ؟ فالقانون المدنى المصرى (آبو القوانين الذى 
وضعه عيد الرازق باشا السنهوری) ومواده حوالى ۱۵۰۰ مادة ‏ کل 
اخکاهها مستقاة مرن الشريعة الأسلاحية: ها عدا مادتن: او اهما كانت 
فوائد البنوك» . وقد أفتى مفتى الدار المصرية بأنها حلال والمادة الثانية 
متعلقة بفوائد التأمين على الحياة؛ وهی محل جدل بين الفقهاء, ولا أظنها 
شك اکن خی 

آما الشريعة عندهم هی متوقفة عند تطبیق الحدود» وهو آمر من 
الواضح آنهم لا یعرفون تفاصیله, لأن تطبیق الحدود له شروط صعبة 
جدا - مقلا فى تطبیق حد السرقة لابد آلا تقل قيمة الشی السروق عن 
حد معین» وآلا يوضع فى مکان معرض للسرقةء وألا یکون السارق 
جاقعا: .:. وهگ | 

ولا ينتتهى حدیث فواد سراج الدین عند هذا الحد. فحديثه يشغل 
جزء! هاما من کتاب الدکتور عمرو عبد السمیم : «اليمين واليسارء 
حوارات حول الستقیل». الذی صدر فى جزتين: بعدد صفحات تبلغ آکثر 
من ۱۳۰۰ صفحا» ویتضمن حوارات مع رجال مهمین» وقد نعود الیه مرة 
آخربی التقاط ما نری آهمية احاطة القارئ الصری به علما .. 


۳۳۲ 


1 امسات زر بسه ١‏ 


8 عن عمل علمى سياحى قمت بالاشتراك 
| 0 وي فية | لاست انتوهق عم 
عبر العصور 
۸ وبين تحقيق هذا الغرض ما يطلق عليه 
۸ بلغة الصحافة «الاكتواليتيه» ‏ أى 
۸ الحوادث الجاريةء التى اكتشفت آنها 
ا ( 
| جدا. ویعضها يركب بعضا! فلا تكاد 
۸ تفرغ من وقائع الزالزال. حتى تفاجا 
۸ بحوادث الارهاب والاعتداء على السیاح 
۲ واجتیاح قوات الأمن لجمهورية إمبابة! 
8 ولا تکاد تنتهی من ذلك حتی تفاجاً 
| بالصدام بين حکم محكمة القضاء 
۸ الاداری وحکم محكمة القضاء 
۸ العسکری الذی آثار ضجة عالیة! ثم لا 
١‏ يليك أن يفا هكك الأمحداء الأحتمق 
| لذككاتوى العراق القاشى على تلود 
| الكويت! ورد فعله العسکری من جانب 


أكتوير فى ۱۹۹۳/۲/۷ 


ند بفقی الوقت أودت أن اكب 


الاسكندرية عبر العصور, ثم حال بینی 


Yo 


الولايات التحدة ودول التحالف, المتمثل فى الغارات الرادعة على بغداد 
ومواقع عسكرية أخرى فى العراق» والضجة المفتعلة من جانب الصحافة 
المصرية إزاءها! هذا فضلا عما يثيره العرب الفلسطينيون المبعدون فى 
الرأى العام العربى والعالمى من استنکار» وما يتعرض له السلمون فى 
البوسنة من اعتداءات وحشية وخلقية على يد الصرب, لا تحرك فى الرأى 
العام الإسلامى ‏ الذى ديست كرامته بالنعال - أكثر من بيانات التنديد 
والإدانة » بينما حكوماته تحتفظ بسلاحها المتطور لتحارب به بعضها 
بعضا! 

إلى آخر كل هذه الأحداث الجسيمة اليومية الجارية التى يأخذ 
بعضها بخناق بعض, ولا يملك الكاتب إزاءها غير استخدام قلمه والتعبير 
عن رأيه. الأمر الذى عطل كتابتى عن هذا العمل العلمى الذى أشرت الیه, 
والذى أعرف قيمته. عن الإسكندرية عبر العصور. 

وأعترف بأنى دهشت حين وصلتنی منذ عامين تقریبا دعوة من شريف 
الابراشی. مدير العلاقات العامة بشرکه «موییل» للقاء فى مقر الشركة 
بجاردن سیتی! فحتی ذلك الحين كانت کل صلتی بشرکات البترول 
تنحصر فى شىء واحد. هو الرور على محطاتها - دون تخصیص - 
لتزوید سیارتی بالبنزین كلما تطلب الامر ذلك. أو إجراء عملیات التشحیم 
وتغییر الزیت والغسیل وغیر ذلك مما تحتاج إليه السيارة. ولم آکن آعرف 
شيئًا عن أى نشاط آخر تقوم به غير نشاط تسویق منتاجاتها البترولية, 
التی تقوم بتصنیعها فى مصانعها. والتنقیب عن البترول. 

وقد فوجئت عند وصولی إلى مقر الشركة بوجود بعض آساتذة 
التاريخ بهاء مثل الدكتور جمال مختار رئيس هيئة الآثار الأسبق» 
والدکتور مصطفی العبادی, فضلا عن الدکتور مرسی سعد الدين, 
وآخبرت بأن الشركة بصدد إصدار کتاب تاریخی مصور عن مدينة 
الإسكندريةء الغرض منه تعریف العالم الغريى بالدور الحضاری الذی 
لعبته هذه الدينة الرائعة فى الحضارة العالية. 


۳۳۹ 


وتعجبت! وتساءلت فى نفسى عما يدفع شركة بترول إلى إقحام 
نفسها فى مسائل لا تمت إلى نشاطها الأساسى بصلةء وظننت أن دوری 
فى هذا الصدد لن يعدى دور مقدمى الإعلانات فى التليفزيون عند الإعلان 
عن رکه ار میا أو ها مامح بان اسر لسن على هذا 
النحو» وأننى بصدد عمل علمى جاد. وأكثر من ذلك أن هذا العمل الذى 
تزمع الشركة عمله عن الاسکندرية» قد سبقته أعمال هامة وصلت إلى 
مستویات عالمية وحصلت على جوائز عالمية. 

ففى سنة ۱۹۷۱ قدمت الشركة كتاب: «عبقرية الحضارة العربية» 
باللغة الإنجليزية. بهدف تعريف العالم الغربی بالدور الحضاری الذى 
لعبه العرب» وقد قام بإعداد الفصول فريق هام من الأساتذة المختصين 
فى دراسات الحضارة العريية. وفى سنة ۱۹۸۸ قدمت كتاي: «القاهرة». 
الذى تناول بالبحث التطور الحضارى لدينة القاهرةء بدء! من العصور 
الجيولوجية القديمة. ومرورا بالتاريخ الفرعونى والقبطى والإسلامى 
للمدینة. ومنتهيا بفترة محمد علی. وقد قام بهذا العمل العلمى أيضا 
فريق هام من الأساتذة المختصين. وقد حصل هذا الكتاب على جائزتين 
عالميتين فى كل من انجلتر! والولايات التحدة الأمريكية. کواحد من 
أحسن الكتب المصممة فى هاتين الدولتين! 

وعندما اطلعت على هذين الكتابين فوجئت بالمستوى الرفيع للطباعة 
والتصويرء الذى يدل على شىء واحد هى أن مثل هذه الشركات لا تدخر 
وسعا فى الانفاق ببذخ على هذه الاعمال» وهو ما لا تقدر عليه دار نشر 
حکوم ی عامة أو خاصة بمفردها! وریما كان هذا ما دعا هيئة 
الاستعلامات المصرية برياسة الدكتور ممدوح البلتاجی, إلى الاشتراك 
مع المتحف البريطانى الشهير فى إصدار كتاب: «مصر. الماضى الحی». 
الذی صدر مؤخرا فى سلسلة إصدارات المتحف البريطانى عن مصرء 
وقد اتعرض له فى الستقبل القریپ. 

على أن ما اكتشفته أيضا من خلال هذه النافذة هو الدور 
الاجتماعى الذى تقوم به شركات القطاع الخاص فى مصر فى مساعدة 


۳۳۷ 


الهینات العلمية وعروض دار الأويرا وغيرها! وعلى سبيل المثال فقد 
ساعدت شركة «شل» الجمعية الصرية التاريخية - وأنا أحد أعضاء 
مجلس ادارتها - بماكينة تصوير زیروکس, لمساعدة الباحثین على تصوير 
ما يريدون تصويره من الكتب النادرة التى يتعذر الحصول عليها من 
خارج مكتبة الجمعية الثمينةء وكان من المستحيل على الجمعية. التى 
تتلقى مساعدات مالية متدنية للفاية من وزارة الثقافة, شراء مثل هذه الآلة 
التى هى لا غنى عنها لأى مكتية عامة. 

والمهم هو أن العمل فى مثل هذه المشروعات العلمية التى أشرت 
إليهاء وهى إصدار كتب عن موضوعات معينة أى بلاد معينة. يوضح إلى 
أى حد تعتنى تلك الهيئات بكل صغيرة وکبيرة» مهما تكلفت من نفقات» 
وكيف تعد لتنفیذ هذه الأعمال بالاجتماعات الموسعة والفرعية لمناقشة كل 
تفصيلة من تفصيلات العمل. 
فى العالم» الذى تعده جامعة شیکاغو عن طريق الأكاديمية الأمريكية 
للآداب والعلوم. وقد اشتركت فيه مع أكثر من أريعين من علماء العالم. 
فد تیب هذا لحيل الور ن عن الاو ةة مدای یه 
حتی الآن» وبقی مجلدان. 

ولم يكن الاعداد لکتاب مدينة الاسكندرية من جانب شركة «موپیل» 
یقل مستوی عن تلك لدرجة اننی كنت قبل کل اجتماع ادعی الیه آسائل 
نفسی: وماذا یمکننا أن نضیف إلى ما آضفناه سابقا؟ ثم أكتشف أن 
هناك إضافاك أخرى تفده فى مهال الدقة والتجوین | ورا کان لهذا 
لوقع والتاریخ» على جائزة «الرئيس» فى إيطالياء التی تمنح سنویا 
لأحسن کتب تصدر فى ایطالیا! 

وعلی کل حال فیهمنی أن آقدم للقارئ جرعة تاريخية مركزة عن هذه 
المدينة الصرية, التی كانت عروس الدائن فى عهد البطالة. ومرکن تجارة 


TYA 


العالم. وکانت الدينة الثانية فی العالم پعد روما فى عهد الرومان. وتعد 
خالا العاسيةة الا ید 

فق ادهو ور كن هذه ال سه الف الدرنئ لصيو عندما: لفاك 
الفناصفة إلى الداخل (القسطا علب القطانم ب الفاهرة) وان خلت متزدهرة 
حتى نحو القرن الرابع عشر الميلادى. ٠‏ 

ام العتصدو الضوية شنت ادرا كلقا انيديا 
بشکل مستمر تحت عاملين: 

الأول كاف الور كك البين فر رات اليجاء الصاح الى اله فى 
عام ۱۶۹۷ وتحول الشطر الأكبر من التجارة بين أورويا والهند إلى 
EEL‏ مما افق اوه CESS‏ کی من القوب 
زالشرة و رفوع داكن راتس إلى اح انا 

اما اما فا وى مق امكح فحت سوه اة 
وانتهاج العثمانیین سياسة عزل مصر عن العالم الخارجی خوفا من خطر 
الاستعمار الفربی» وعزوفهم عن إحياء تجارة الشرق حتی لا يأتى 
الشتتفیار فى اعقان التهارة: 

وقد ترتب على ذلك أنه عندما نزلت الحملة الفرنسية. بقيادة الجنرال 
بیکارت إلى الاسكتدرية :فى اليلة ۲ يؤلية ر :114 كانت هذه الدينة 
النظيمة ف ترا إلى دة صفیره تمع كفا اا ال و 
فى شبه الجزيرة التى بين الميناء الشرقية والميناء الغربية» وكانت حدود 
العمران فيها تنتهى شمالا فى مقابلة شبه جزيرة رأس التين! فكانت 
حميع الاه الرافحة بان لر فا وشاوع الى رة الجا اين 
العباس, بعضها مدافن ويعضها مستنقعات. ولم يكن بها مساكن سوى 
بعض بيوت الصيادين المعروفة بالسيالة. وكان حد المدينة من الجهة 
القبلية» الحارة المعروفة الآن بحارة المغارية قريبا من ميدان محمد على. 
ويكفى لمعرفة مدى تقلص المدينة وقتذاك أن نعرف أن موضع عمود 
السوارى الحالى كان يبعد عن المدينة بنحو كيلو ونصف الكيلى جنويا! 


۳۳۹ 


وفى الوقت نفسه كانت الاسكندرية قد انعزلت عن القاهرة وداخلية 
البلاد. بسبب جفاف ترعة الاسكندرية, وتوقف الملاحة فيهاء بعد أن كانت 
طريق المواصلات النيلية إلى الثغر. 

ومن هناء كانت المتاجر الأوروبية التى تصل إليها من أورويا تشحن 
أولا بحرا إلى رشيد على ظهر المراكب المصرية المعدة للملاحة فى النيل» 
ثم تمضى فى فرع رشيد إلى القاهرة. 

وكان تعداد سكان الاسكندرية عند وصول الحملة الفرنسية يبلغ 
ثمانية آلاف نسمة فقط ثم تناقص فى عهد الفرنسيين إلى سبعة آلاف! 
وكان هؤلاء السكان يتكونون من مصریین» وأتراك » وعرب» ومغارية, 
وأروام» وسوریین» ویهود. وبعض المسيحيين الأوروبيين. 

ركه هت الق سیون نان معان ا سکره الاض خالت ها كان 
متطبعا فى آذهانهم! ووصف آحد الجنود الفرنسیین ذلك فى رسالة له 
بقوله: «قد يبدو زى الأهالى لأول وهلة عدیم الشکل, ولکنی بعد أن تأملته 
جيدا آدرکت أنه أكثر مهابة من زینا! فهم یحلقون رءوسهم. ویلیسون 
طاقية حمراء صغيرة یسمونها «طریوشا» ویطوون حولها عمامة من خمس 
أو ست طیات. ویرتدون عدة قفاطین فضفاضه من الحریر أو القماش. 
بعضها فوق بعض, وکلها طویل يصل إلى الکعب كأثواب الکهان! آما 
سیقانهم وآرجلهم فهی فى الغالب عارية. وهم یطلقون لحاهم فتطول 
وتضفی على شیخوهم مهابة. وکان هوّلاء الرجال ینفقون سحابة نهارهم 
جالسین على عتبات دورهم. أو فى القاهی » یدخنون » ویحتسون القهوق 
ویترفعون عن العمل!» 

ولم یعجب منظر نساء الاسکندرية الفرنسیین. خصوصا نساء 
الطبقة الدنیا :اللا كن یرتدین جلبابا واحداء آزرق فی العادة. ویسرن 
حافیات الاقدام » عاریات السیقان» ویلطخن حواجبهن بالکحل, وآظافرهن 
بالحناء! 


۷۳۳. 


مع ذلك كتب لوی» أخو بونابرت فى خطاب لجوزيف بونابرت يقول: 
«إن فى هذا الشعب رياطة جاش مدهشة: فلا شىء يهزهم: وليس الوت 
عندهم أكثر من رحلة عبر المحيط عندالرجل الانجليزى! آما طلعتهم 
فمهيبة. واا قارناهاء بطلا حتی اقواها ملام فان طلعتنا سوف 
تبدى إلى جوارها كطلعة أطفال». كذلك وصفهم بونابرت بقوله: «إنهم 
شعب هادی باشل معتز پنفسه». 

وعندما آصدر بونابرت آوامره باعدام محمد كريم رمیا بالرصاص. 
وسمح له بافتداء نفسه بدفع غرامة قدرها ثلائون آلف ريال: رفض دفم 
هذا البلغ وافتداء نفسه ! وقد نصحه الستشرق «فانتور» کبیر مترجمی 
الحملة الفرنسية: بأن يدقع الغرامة قائلا له: «إنك رجل غنی, فماذا 
بضيرك أن تدقع هذه الفدية؟ ولكن محمد كريم أجابه بقوله: «إذا كان 
مقدورا على أن أموت» فلا يعصمنى من الموت دفع الفديةء وإذا كان 
مقدورا لى الحياةء فعلام أدفعها؟» . وظل على إصراره حتى نفذ فيه حكم 
الإعدام فى ميدان الرميلة. 

والغريب أن الجبرتىء وكان يقيم فى القاهرة بعيدا عن مسرح 
الأحداث. صور محمد كريم فى صورة الجين والتهالك على دفع الفدية 
لدرجة استجدائها من الاهالی» وإعراضهم عنه! وهی صورة بعيدة عن 
الحقيقة. وخطأ كبير وقع فيه فيلم تسجیلی عن محمد كريم شاهدته منذ 
بعض الوقت» ويجب تجنب عرضه مرة آخری قبل إعادة تصوير الأجزاء 
الخاظتة فيه بما يتقق مع الوكائق الفرنسية التی شهدت بوسالة محمد 
کریم. 

والهم هو أن الاسكندرية ظلت فى حالة التدهور إلى ان استولی 
علیها محمد على فى ۲۰ سبتمبر ۰۱۸۰۷ فکانت تلك هی نقطة البداية فى 
استرداد آهمیتها مرة آخری. 

فقد آدرك محمد على أنه لن يتيسر للمدينة النهوض الحقیفی ما 
دامت قد ظلت الواصلات بینها ويين بقية القطر معتمدة على میناء رشید. 


۳۳۱ 


فأنشا ترعة المحمودية لتكون طريق المواصلات النيلية بين الاسكندرية 
وداخل البلاد. وقد بلغ طولها أكثر من ثمانين كيلو مترا. 

وقد اشترك فى حفر ترعة المحمودية نحى ثلث مليون من الفلاحين 
(۳۱۳ آلفا) ومات منهم عدد كبير دفنوا تحت أكداس التراب التى كانوأ 
يرفعونها من قاعهاء بسبب قلة الزاد والئونة وبسوء المعاملة» حتى ليذكر 
شاهد عیان» هو المسيو مانجان, أنه مات أثنا عشر آلفا فى مدة عشرة 
أشهر فقط! وبالتالى كانت هذه الترعة مقدمة لحفر قناة السويس بعد 
نصف قرن تقريبا! 

ولكن حفر ترعة المحمودية كان البداية الحقيقية لنمى الاسكندرية 
الحضارى والعمرانى والاجتماعى. فلم يكن الغرض من حفر الترعة 
مجرد تيسير الملاحة بين الاسكندرية ويقية القطرء بل كان الغرض أن 
تكون هذه المياه كافية لإنشاء البساتين ورى الحقول والمزارع فى ضواحى 
الاسكندرية وعلى ضفاف الترعة, فابتنى الأغنياء القصور وأنشاوا 
البساتين على ضفاف الترعة» وتضاعفت مساحة الأراضى ذات الزراعة 
الصيفية إلى ثلاثة أمثالها فى عام ٩٤۱۸ء‏ وتضاعفت عدد السكان حتى 
وصل ۲۷۰ ألف نسمة فى عام ۱۱۸۷۶ 

وقد شهد عصر محمد على نزوح الأجانب بكثرة إلى مصر عامةء 
والی الاسکندوية خاضتة. بسبپ سیاسة محمد علی ازاه الاجانب, فقد 
آلغی ما كان متبعا من قبل من اجراءات إزاء السیحیین, إذ کانوا یمنعون 
من وكوي الضیل؛ وهن ارخداء املاس دات الأكؤان الشاهحة با سفن 
وأذن للرهبان ببناء الأديرة كما آذن للكنائس بأن تدق نواقيسهاء 
ولرؤساء الطوائف بإقامة القداس علناء كما استخدم الكثيرين من 
الأجانب لتنفيذ مشروعاته العمرانية والعسكرية. ومن هنا تبدلت حال 
الأجانب فى مصر » فتركوا حياة العزلة فى الأحياء التى كانت مخصصة 
لهم» وكان يطلق عليها اسم «الخانات» ليختلطوا بالأهالى. 


۳۳۲ 


وقد كان اليونانيون أول من بكروا بالمجىء إلى مصر منذ عام .181١‏ 
وتلاهم الفرنسيون الذين كثر عددهم بعد انهيار امبراطورية نابليون فى 
عام ۰۱۸۱۵ ثم الایطالیون» حتى كانت اللفة الإيطالية هی اللغة الأجنبية 
الأكثر تداولا. وكان هؤلاء الایطالیون يعرفون العربية؛ بل كان عامة أهالى 
الاسكندرية يتكلمون الإيطالية. وفى ذلك يقول الطهطاوی فى كتابه 
«تخلیص الایریز» عند الکلام عن الاسکندرية ۰ آبان رحلته ال باريس: 
«کان آغلب السوقة بمدينة الاسكندرية يتكلم بشىء من اللغة الايطالية»! 


۳۳۲۳ 


أكتوس فى ۱۹۹۳/۲/۱6 


فى مقالى الماضى تحدثت عن 


۸ مدينة الاسكندرية وما طرأ عليها من 
] تطورات من مدينة كانت عروس الدائن 
۲ يسكنها ستمائة ألف نسمة فى العصر 
8 البطلمی » إلى قرية صغيرة تقع شمالی 
۸ الدينة القديمة ویسکنها نحو ثمانية 
الاقف نسمة فقط عند نزول الحملة 
۸ الفرنسية فى ۲ يوليو سنة ۱۷۹۸ ثم 
8 آخذت تستعید آهمیتها منذ نزول محمد 
۸ على إليها فى ۲۰ سبتمبر ۱۸۰۷ 
|| وحفره ترعة الحمودية التی كانت 
۸ البداية الحقيقية فى نمو الاسكندرية 
8 الحضاری والعمرانی والاجتماعی, 
] حیث تضاعف عدد السکان فیها حتی 
8 وصل إلى ۲۷۰ آلفا فى سنة ۱۸۷۶ 
8 وتضاعفت مساحة الاراضی الزراعية 
8 فيهاء وأخذ الأثرياء یبنون القصور 


فی ذلك الحو اخ الاجس انب 


۱ ینزحون إلى الإسكندرية خاصة ومصر 


۳۳۵ 


عامة, بعد أن شجعهم محمد على على الوفود إليها بما آلغی من قيود 
كانت مفروضة عليهم فى ارتداء اللایس وركوب الخيل وبناء الأديرة ودق 
الكنائس نواقيسهاء وأطلق لهم الحرية فى تنفيذ مشروعاته العمرانية 
والعسکرية. فخرج الأجانب من «الخانات» ‏ أو الأحياء ت التى كانوا 
يعيشون فيهاء وأخذوا یختلطون بالأهالى . 

وفى الثلث الثانى من القرن التاسع عشر كان الأجانب يقومون 
بجميع العمليات التجارية بين مصر وآوروبا, وكذلك الملاحة فى ميناء 
الاسكندرية التى كانت فى يد الأوروبيين وحدهم: وعرف ذلك العهد أسماء 
تجار أجانب ما تزال معروفة فى الاسكندرية أى فى القاهرة حتى عهد 
قريبء مثل آفرینو الیوانانی» وسكاكينى الفرنسىء وزيزينيا اليونانى. 

وقد كان لوجود الأجانب فى الاسكندرية بأعدادهم الكبيرة أثره فى 
الامتداد العمرانى فى المدينة واتجاهاته. ففى أول القرن التاسع عشر 
كانت الدينة تقتصر على حى الجمرك وحی المنشية تقريبا. وفى منتصف 
القرن كانت المدينة قد امتدت فى اتجاهين : الأول نحو الشمال. ويشمل 
حى رأس التين وحى الأنفوشى الحالیین» والثانى نحو الجنوب الشرقىء 
ويشغل قلب المدينة التجارى الحالى حتى شارع صفية زغلول وطريق 
الحرية. وامتداده حتى شارع سيدى المتولى فى الجنوپ. وكانت معظم 
المبانى والمنشآت التى أقيمت فى هذه المنطقة خاصة بالأجانب» فقد ضمت 
ثلاث عشرة قنصليةء وأعدادا كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهى 
والكنائس الأفرنجية والمستشفيات الأجنبية. ومن الثابت أن معظم الأجانب 
الذين وفدوا على الاسكندرية خلال عصر محمد على تركزت إقامتهم 
حول ميدان النشية الذى خطط فى عهده. وشيدت المبانى الأوروبية الطراز 

ويرجع امتداد الدينة» فى الاتجاهين الشمالى والجنوبی الشرقى, 
إلى منح محمد على الأوروييين الأراضى على ضفتى ترعة المحمودية بعد 
حفرهاء فأقاموا عليها النازل التى تحيط بها المزارع والحدائق, ولاسیما 
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على الضفة الشمالية ابتداء من موضع قصر انطونيادس الحالى فى 
الشرق حتى حى كرموز الحالى فى الغرب. 

ولتسهيل سبل المواصلات إلى الاسكندرية افتتح الخديى اسماعيل 
فى عام ۱۸۱۳ خطا حديديا يمتد منها إلى موقع محطة بولكلى الحالى 
(الذى كان يقع خارج حدود الاسكندرية فى ذلك الوقت!) عن طريق 
سيدى جابر. وكان القطار الذى يسير فى هذا الخط يتكون من آربع 
عريات تجرها الخيول! ولكن فى نفس العام استعملت قاطرة بخارية لجر 
العريات بدلا من الخيول. 

فى ذلك الحين لم يعد الأوربيون مجرد جزء من المجتمع السكندرى؛ 
وإنما أصبحوا جزءا من الادارة المحلية فى المدينة» وحظوا بنصيب من 
السلطة التنفيذية فى المدينة. وقد أعيد تنظيم البوليس فى عهد اسماعیل, 
وضم فى صفوفه خمسين رجلا من الأوربيين» أغلبهم من السويسريين. 
كما أنشئت المسارح فى الإسكندرية كمسرح زيزينيا. 
لمدينة الاسكندرية يزداد لدرجة ميزتها عن بقية القطرء وأخذت أعدادهم 
تتزايد حتى بلغت فى تعداد سنة ۱۸۹۷ أكثر من 57 ألف نسمة. أى ما 
يعادل ۱۶,۰ فى الماكة من جملة سكان المدينة. 

وقد كان اليونانيون أكثر الأجانب عدداء حيث بلغ هذا العدد 
٠١ , ١‏ نسمةء يليهم الإيطاليون ١١,147(‏ نسمة) ثم الانجليز (۸۲۰۱)» 
فالفرنسون (۰۲۲۱) فالنمساويون (۳۱۹۷). وفى خلال الربع الأول من 
القرن العشرين واصل الاجانب تزايدهم فى الاسكندرية, وتضاعف 
عددهم قبل عشرين عاماء ففى عام ۱۹۱۷ بلغوا ۸۶,۷۰۰ نسمة» وفى عام 
۷ وصلوا إلى ۹٩,۱۰۰‏ نسمة. 

وقد تركزوا على طول الواجهة البحرية للمدينة من ميدان النشية غريا 
إلى منطقة بولكلى شرقاء وكانت أعدادهم تتزايد باضطراد نحو الشرق, 
وتتناقص فى الغربء كما يشير إلى ذلك تعدادا سنتى ۱۸۹۷ و۱۹۶۷ . 
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وكانت الجاليات الأورويية فى الاسكندرية جاليات منظمة وفعالة, 
ولكل جالية أوروبية أعيادها القومية. وكنيستها أو معبدهاء ورجال دینها, 
ارا و کف انیا« وت فا كنا كانت لكل جالية عناوم ] 
التميزة الخاصة بالزواج وغيره. 

وكانت الجالية اليونانية هی آکبر الجاليات الأوروبية فى الاسكندرية 
فقد كانت نسبتهم حسب تعداد ۱۹۶۷ تبلغ حوالى نصف عدد الأجانب. 
وکانوا پشعرون بأنهم فى بلادهم» فهی مدينة الاسکندر! ومنذ حوالی عام 

۰۰ ای ال يون كركون عا لها اا عنم وتشناطها 
الخاص بالخدمات والشروعات» وفی مدی قرن من الزمان تضاعفت 
المكسيسات الیوذانیه لاله ات مکل کرک واخ ونتالفانمو: 
وزاد نشاطهم الثقافى والإعلامى حتى إنه فى الفترة ما بين عام ۱۸۱۲ 
و۱۹۷۲ أصدر بونانیو الاسكندرية وحدها ۲۰۲ جريدة ومجلة» أغليها 
باللغة اليونانية, ویعضها بلغاب ف ومنها العربية مثل : «الخبر 
الصری» عام ۷ ودالنارة» عام ۰۸/۸۹ و«النور التوفيقى» عام AAAY‏ 
و« البهلول». ود« النور» و«أيو الهول» فى عام ۳ ووالیونانی التمصر» 
بالعربية والیونانیة فى عام ۱۹۳۲ والراعی الصالح بالعربية سنة ۰۱۹۶۰ 
مما يشير إلى أن الیونانیین اعتبروا آنفسهم مصریین. 

ويالفعل قدم الیونانیون فى الاسکندرية دراسات تتعلق بمصر عامة 
والاسکندرية خاصة فى التاریخ والأدب واللغة. بل أخرجت مطایع 
ارتکد کی نون تقو نار ميري معا نی ان ی 
لپونانية والعريية طبع عام ۱۸۹۸ وترجمة للقرآن الكريم فى ثلاث طبعات 
آخرجت الاسکندریه واحدة» منها فى عام ۱۸۷۹ . 

ویلی اليونانيين فى الأهمية فى الاسکندرية الایطالیون. الذین کانوا 
یکونون جالية كبيرة یقدر عددها فى آوائل الثلائینیات من القرن الحالی ب 
۷ آلفا. وقد وفدوا إلى مصر فى حرکات هجرية فردية قبل توحید 
إيطاليا فى عام ۱۸۷۰ . و.کانت لهم مجموعة من الدارس آهمها مدرسه 
رأس التبن» وما أصبح كلية الزراعة بجامعة الاسکندرية. كما كان لهم 


۳۳۸ 


مستشفاهم بالمدينة فى العضرة وكان يسمى مستشفى بنیتو موسولینی» 
كما كانت لهم صحيفتهم المعروفة «المساجيرى إيجتسيانو» ومؤسساتهم 
الاقتصادية مثل بنك روما أو «بانكودى روما» والبنك التجاری» والفرفة 
التجارية الإيطالية. 

ويلى الإيطاليين فى الأهمية الفرنسیون, وتكمن أهميتهم فى 
مؤسساتهم التعليمية التى كانت كثررة ومتعددة الدرجات. ففى أوائل 
الخلائينيات من هذا القرن كانث العاهد الترنسية تضم ۱۱,۰۲۱ طالباء 
منهم 51١‏ فرنسيا. وكان يقوم بهذا النشاط ثلاثون مؤسسة فرنسية 
بالاسكندريةء ومنها البعثة العلمانية «ميسيون لاييك» التى كانت تمتلك 
وتدير ليسيه الاسكندريةء والفرير التى كانت تمتلك كلية سان مارك» وكلية 
سانت كاترين فى محرم بك وياكوس. 

آما البریطانیون» فعلى الرغم من أن معظم أعضاء الجالية البريطانية 
کاواس اهل ما فان انیم اش اه ف متخت الکو 
كانت واا فسن كانت ايم مدا شیم ومس نافع وققاطية ابرع 
والانسانی» ومؤسساتهم الاجتماعية والتجارية. فقد أسسوا كلية فيكتوريا 
فى الأزارقطة فا ۱۹۰۱ على نيط الان ال لها لح 
لاتم نفلك إلى مرها الخالي فى شنة ۱۵۹ وكات لهم 
مدرسة للبنات هی الدرسة الاسكتلندية. ومدرسة للبنین. کذلك کانت لهم 
مس ای اه واه ونان »را وچ اتف 
ااا را یکتم وا الخاد دى الخ كنا كوتو شرقة 
للكشافة وأخرى المرشدات فى عام 1 . وإلى الانجليز یرجع الفضل 
فى تأسيس جمعية الرفق بالحيوان. 

وإلى جانب هذه الجاليات فى الاسكندرية وجدت الجالية اليهودية 
لت كانت ون من عسات فة وقد رفن الروت ال سید 
من قبل مجئ الحملة الفرنسية ومحمد على إلى مصر. فقد اجتذبت 
الاسكندرية إليها يهود رشيد وإدكى فى عام ۰۱۷۰۰ حيث استقروا فى 
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الشرق من المدينة » وفى منتصف القرن ۱۸ اجتذبت الاسكندرية يهود 
رشيد ودمياط والقاهرة. وفى عهد محمد على زاد عددهم. وأنشأوا 
مختلف المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية بالمدينة. 

وعند بداية الحرب العالمية الأولى وفد على الاسكندرية أكثر من 
عشرة آلاف من يهود فلسطین وكان من بينهم نمسبة كبيرة من الروسء 
الأمر الذى يدل على أن الحركة الصهيونية لم تكن قد أيقظت بعد الوعى 
فى عقول اليهود بأهمية فلسطين. ومن العروف أن الحركة الصهيونية 
كانت قد استقرت على اختيار فلسطين مكانا للدولة اليهودية فى عام 
۵ ولكنها لم تكن قد حصلت بعد على وعد بلفور الذى أدخل الحركة 
فى دور التنفیذ الفعلى. 

والهم هو أنه فى الوقت الذى كان اليهود يعملون فيه للحركة 
الصهيونية» كانوا يعملون فى الوقت نفسه فى خدمة الحركة الوطنية 
المصرية! فقد أسسوا جريدة «الليبرتية» بالفرنسية» التى كان شعارها 
حماية مصالح مصرء وكانت تدافع عن سعد زغلول والوفد. لقد كان 
الغيب يحجب عن الجميع فى ذلك الحين الصدام الأساوی الذى وقع بين 
الحركة الصهونية والحركة الوطنية المصرية وأسفر عن أريع حروب 
دامية! 

وعلى كل حال فقد عمل الأوروپیون فى الاسكندرية فى جميع 
الأعمال والحرف تقريباء وكان اليونانيون يعملون فى البقالة خاصت. فكان 
البقال الیونانی هو أول آوروبی يراه الانسان فى الاسکندرية. كما عمل 
الإيطاليون کصانعی آثات» وصانعی آقفال. وفی مجال البناء» كما عملوا 
آطباء ومحامين؛ ونافسوا بأيديهم وعقولهم الصریین» وکانوا مثل 
اليونانيين یتکلمون العربية كأهلها. 

وقد ترك الأورييون بصماتهم على مظاهر الحياة المختلفة فى 
الاسكندريةء وفى مبانيها وحدائقها وشواطئها. وانعكس الطابع الأورويى 
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عتى الحن التمارغ: مكل سارغ شرف میت كانت ترفرف اعاكم الدول 
أيام الآحاد والعطلات على كل باب وشرفة وشارع. وكانت المحلات 
متعددة الجنسيات. ویمائل شارع شريف فى ذلك شارعى فؤاد وسعد 
زغلول. 

وفى الوقت نفسه كانت شواطئ الاسكندرية ‏ وما تزال - تحمل 
أسماء آوروبية. مثل كامب شیزار. وسبورتنج» وستانلی وجلیمونوپولی, 
وزیزینیا. 

وفی ذلك الحين كانت الاسكندرية تشهد تطورا عمرانیا وحضاریا لم 
يسبق له مثیل, ففی عام ۱٩۲۵‏ آقیمت ضاحية سموحة بعد تجفیف بحيرة 
الحضرة وتصریف میاهها إلى بحيرة مریوط. وفی عام ۱۹۲۶ آنشی 
اعظم عمل عمرانی بانشاء طریق الکورنیش على امتداد ۲۰ کیلو مترا من 
قصر النتزه شرقا إلى قصر رأس التين غربا. وبفضل الکورنیش قامت 
الاسكندرية ببناء أكشاك الاستحمام والحمامات على امتداد الشاطی, 
كما جعلت من الكورنيش أجمل واجهة لمدينة الاسکندرية. وقد انتشرت 
على طول الشاطئ الكازينوهات السياحية ابتداء من شواطئ المنتزه 
والمعمورة «وأبى قیر» شرقاء إلى شواطئ العجمى وهانوفيل وسيدى كرير 
غربا. 

وفى الوقت نفسه حفات المدينة بالطرق الكبيرة العامة والميادين 
الواسعة» مثل طريق الحرية الذى يمتد من باب شرق حتی منطقة فكتورياء 
وميدان الخرطوم الذى تزينه التماثيل والاعمدة. وميدان الفريق عبد المنعم 
رياض الذى تحليه ساعة الزهور والنافورة» وميدان محطة الرمل الشهیر, 
ومیدان سعد زغلول الذى یتوسطه تمثال الزعیم الکبیر» ومنطقة الساساة 
حیث آقیم تمثال الاشرعة الطائرة الذی نحته الفنان فتحی محمود تعبیرا 
عن أسطورة قديمة ترمز إلى مولد الاسكندرية» وكذلك تم شق طریق 
النصر من الميناء إلى وسط المدينة» وأقيم طريق قناة السويس کمدخل 
جديد للمدينة. 
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EET‏ معنا جه O‏ تاها نلا لم مخت نی 
تاريخهاء فهى تشغل شريطا ساحليا يمتد طوله ۷۰ کیلو مترا فى شمال 
غربی الدلتاء ويحدده البحر التوسط شمالاء وبحيرة مريوط جنوبا حتى 
الكيلو ۷۱ على طريق مسصر الاسكندرية الصحراوىء وخليج آبو قير 
ومنطقة إدكو شرقاء وسيدى كرير غربا إلى الکیلو ۲۱ . ويهمنا فى هذه 
الساحة الامتداد التماسك للأسكندرية القديمة الذی یتمثل فى احیانها 
السکنية الجديدة» وهی آحیاء النتزه» والرمل. وسیدی جابر» وياب شرق» 
ومحرم بك» والعطارین, والجمرك, والنشية, واللبان, ومیناء الاسکندریة» 
وکرموز» ومينا البصل, والدخيلة» والعامرية» وهذه الاحیاء كلها كانت 
تم ما تقر من ثلا ملامن تما وقفا لحا ۱۹۷۲۱ ۶ وف ان 
تبلغ نحو أربعة ملایین. 

اذا كد هار ادا التعداة كدان اللركدو لوقه O‏ 
الفرتسية وهی تكو اة الاق شسنمةه كما قازنا الامتداد العمرانی الهائل 
الذی أصبحت علیه, بعد أن كانت مجرد قرية صغيرة تقع وتنحصر فى 
شبه الجزيرة التی بين الیناء الشرقية والیناء الغريية» وحین كان موضع 
عمود السواری الحالی یبعد عن الدينة بنحو كيلو ونصف جنوپا - فان 
هذا یبین كيف أن الاسکندرية لم تستعید فقط مجدها القدیم. وانما تفوقت 
عليه. بجامعتها ومتاحفها ومعاهدها ومکتبتها وأکادیمیتها. وکنائسها 
ومستاحنها :وموازانها الاسلامية ا 

وصحیح أن الأوروبيين هجروا فى معظمهم الاسكندرية فى فترة 
الان الي اا مه ا ر و هر تفه کی بها ا 
کمرکز الاسفاع التقافی؛ فقد تصادف انه مندما تمت هذه الهچرة کانت 
العناصو الوطنية قد انتقلت الیها مشاحل الثقافة بالفعل. 

والهم فی کتاب ؛ «الاسکندرية» الوقع والتاریخ» الذی اصدرته شركة 
ونيا هی الملجاعة الفاكرة الت لأ انیا طناعه د فا بواينا روالسون 
التى التقطها الفنان الإيطالى الكبير آرالدو دی لوتشاء والتى تشعرك بأنك 
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لاترى صورة بل تلمس أثراء وقد استدعی هذا الفنان خصيصا لصر 
لالتقاط هذه الصور. 

وقام بإعداد الكتاب جاريث ستین. يساعده الدکتور مرسى سعد 
الدین, وأدار المشروع شريف الابراشی من الالف إلى الياء. وهذا ما 
بنا نینی شرکة موبیل علی هذا العمل العلمی السیاحی الکبیر )الذي 
یبرز آهمية العاصمة الثانية فى مصر للعالم الخارجی فى تلك الصورة 
الشرفة. 
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۸ المصريين - تحت ستار الدين ‏ بکل 
فى أ سسا نما ؟ * !| همة ونشاط على تدمير الاقتصاد 

3 وی رعشيو تمهت‎ | e 
الخارج » ينشغل الأوروييون بتحسين‎ 8 
أوضاعهم الاقتصادية فى وجه المنافسة‎ ۸ 
الأمريكية التى تسعى للسيطرة على‎ 0 
الاسواق العالية » وإقامة جسو‎ 8 
التعاون بینهم وبين الشسعوب التی‎ 8 
تربطها بهم روابط تاريخية ومصالح‎ ۱ 


* أكتوير فى ۱۹۹۳/۱۲/۲۳ 


فى الوقت الذى يعمل فيه فريق من 


مشتركة » وعلى رأس هذه الشعوب 


8 الشعوب العربية. 


ویدخل فى هذا الاطار اللتسشی 


۸ السیاسی الذی حضرته فى طليطلة فى 


الفترة من ٠١‏ - ۱۳ ديسمبر 1987 , 
والذى عقدته بلدية طليطلة بالتعاون مع 
حرکة السلام ونزع السلاح والحرية, 
ومعهد التعاون مع العام العریی ۰ 


E0 


محاوره الأساسية هی التعاون» والماء والزراعه» والطاق» والدور الذى 
يككن أن یه وی :فى ع السام بعك عون دريو اه او به 
ال العرفة وال شاه 

وتا N A EAE‏ رس شاه 
اوق وارب هم اى حقو العو لس زكري العضار: 
الاسلامية والثقافة العربية اللتین تشکلان اكد العناصر التی کونت أسس 
ا ا لس ناه سار 
لاستعادة الوجه العریی لطليطلة فى وجه التشاط اليهودى المتزايد لتهويد 
لازت الى له الديكة التى تؤخر بالعايه المهودية بسا لا تارفن 
مدن أسبانية آخری. 

وفی العقیقة فانت فی طليطلة تشمر بانك فی بلد عرزي من بلدان 
الال الأفريقي امن من ناحية تخاراتها الضيقة وينه اة 
الطابع. وحو‌انیتها الصفيرة. وجامعها القدیم. ولاشك أنه كان اختيارا 
ذکیا من الجانب الضیف. نزولنا فى فندق «ینتور الجریکو» - وهو على 
اسم الرسام الیونانی الشهیر - الذی یجمم بين الطابع العریی فى کل 
مظاهرة: مع التجهيزات الأورويية فى الحمام والاخ ۱ Be‏ الحمديثة 
والتلیف زیون الزود بالایریال الهواتى الحدیث (الدیش) بالإضسافنة إلى 

۱ 

النظافة الفائقة التی تتمیز بها آورویا. 
من هه CS‏ سكا ی يقد اما ضري سای لاش 
الاورویی العربی! 
ماه فا ریت اقات العريية الأوزوتية وان العرون ارت 


۳:۹ 


حركات التهرر الوطنى للتخلص من الاستعمار الأوروبی, وهو تاريخ 
الصراع العربی الاسرائیلی» الذى يعد صراعاً عربياً آوروبیاء نظراً لأن 
الجانب الأكبر من الشعب الإسرائيلى وفد من أوروياء ويدعم من أورويا. 

وقد ظل الأمر كذلك حتى العدوان الثلاثى على مصرء الذى جمع بين 
آوروپا وإسرائيل تحت مظلة واحدة. وكان يمثل قمة هجوم أورويا على 
العالم العریی» وقد كان على يد مصر بالذات دفن الهيمنة الأوروبية 
بإجبار انجلترا وفرنسا على سحب قواتهما من مصرء وكذلك سحب 
القوات الإسرائيلية. 

وقد كان ذلك هو ختام الاستعمار الأوروبى فى المنطقة العربيةء فبعد 
سنوات قليلة كانت جميع الدول العربية الخاضعة للاستعمار الأوروبی قد 
تحررتء وفى عام ۱۹۷١‏ أعلنت بريطانيا انسحابها من شرق السویس. 
فتحررت دول الخليج العربی» وانفتحت صفحة جديدة فى العلاقات 
العربية الأوروبية يلعب فيها التعاونء بدلاً من الحرب والعدوان» الدور 
الرئيسى. 

ولكن ذلك كان مرتبطأ بانتقال الهيمنة على العالم العربى من يد 
أوزويا إلى هذ الزلايات اة الأمريكية یف العلاقات الأوروبية 
الأمريكية من علاقات تحالف وثيق إلى علاقات تنافس اقتصادى يشبه 
الحرب! ففى حين اتخذت «الهيمنة الأمريكية» الطايع الإمبريالى القائم 
على السيطرة على مقدرات البلاد العربية لدفعها إلى القبول بالهيمنة 
الامريكية, اتجهت آوروبا إلى استعادة مکانتها فى العالم العربی بالطريقة 
الوجيدة ال فلا وهي "التساون الاقتصنادى وكيب الأسواق الغريية 
واتخان مواقف معتدلة فی الصراع العربی الاسرائیلی والقضية 
الفط وا يالاات الأررونية رذلك أرق من تفای ار 
الأمريكية العربية. 

ولكن من سوء حظ أورويا » ومن سوء حظ العرب» أن جاء الفزو 
العراقى الإجرامى للکویت» ليحدث اختلالا كبيرأ فى موازين القوى بين 


۳:۷ 


الولايات المتحدة وأورويا. فيسبب التمسك العنيد من جانب النظام 
العراقى باحتلاله للکویت» لم تكن ثمة قوة على ظهر الأرض تستطيع 
إنهاءه إلا قوة الولايات التحدة! وقد خشيت آوروبا فى البداية أن تتخذ 
موقفاً متميزاً حتى لا تستبعد من مركز التأثير فيما بعد انتهاء حرب 
تحرير الکویت. فاشتركت مع الولايات المتحدة فى قوات التحالف» ولكن 
نظراً لأن الولايات التحدة كانت هی التى تعهدت بالقضاء على القوة 
العراقيةء فقد كانت هی التى فازت فى النهاية بمغانم الحرب» وتمثل ذلك 
فى استبعاد أوروباء التى كانت تميل إلى الجانب العربی أكثر من الجانب 
الاسرائیلی» من المشاركة الفعلية فى عملية إقرار السلام» فقد حددت 
الولايات التحدة دور أورويا فى دور الراقب. واشترطت اسرائيل لقبول 
هذا الدور تقديم مساعدات اقتصادية لها وزيادة التبادل التجارى معها! 
وفى الوقت نفسه لم يحدث إصرار عربی على ضرورة المشاركة الأوروبية 
الفعالة فى التسوية! 

وقد كان مما ساعد على تضاؤل الدور الأوروبی تراجع دوافع 
الوحدة الأوروبية مع تراجع دور الاتحاد السوفيتى بعد تفككهء وتقدم 
أسباب الفرقة يعد اتحاد ألمانيا وما بعثه من خوف فى أورويا من الهيمنة 
الألمانية على نحو دفع فريقاً من الدول الأورويية إلى زيادة التمسك 
بالولايات المتحدة على حساب الوحدة الأوروبية» ودفع الفريق الآخر إلى 
التمسك بالوحدة الأوروبية على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة! 
ومازالت القضية لم تحسم إلى الان؛ ولكنها أخرت الوحدة الأوروبية. 

فى أثناء ذلك لم يعد أمام أورويا من سبيل لتحسين وضعها 
الاقتصادى إلا عن طريق تحسين علاقاتها مع الأسواق العالمية, 
وخصوصاً الأسواق العربية التى أصبحت مفتوحة أمام السلع الأمريكية 
متأثرة بتفاقم الدور الأمريكى فى صنع السلام فى الشرق الاوسط فى 
الوقت الذی شعر العرب بأنه لا مفر آمامهم لتحسین وضعهم السیاسی - 
آمام الهيمنة الأمريكية ‏ سوی تحسين علاقاتهم بأوروياء وهی القوة 


۳:۸ 


العالمية التى تبقت لهم بعد اختفاء قوة المعسكر الشرقى وسقوط الاتحاد 
ی 

وفی هذا الاطار من الرغبة التبادلة, تم عقد ملتقی طليطلة الذی 
حضرته. ذلك أن آسبانیا هى آقرب دولة آوروبية من العالم العربی؛ وهناك 
علاقة تاريخية طويلة بینها وبين العرب ترکت طابعها على ثقافتها 
وحضارتها ومدنها وقراها ومژسساتها. بل على شخصيتهاء فالأسبان 
هم آقرب شعب آوروبی سلوکاً وطباعاً من العرب» خصوصاً فى الدن 
العربية القديمة مثل طليطلة. 

ورغم هذه الصلات التاريخية القديمة فان التبادل الاقتصادی بين 
البلاد العربية واسبانیا هو اقل تبادل! كما أن العلاقات الفقافية العرپية 
الاسبانية لا تتناسب مع العلاقات التاريخية. 

وقد كان لى حظ زيارة العهد الصری فى مدريد» وهو العهد العربی 
الوحید» وهو مفخرة مصرية حقيقية بفضل جهد مدیره الدکتور جمال 
عبد الكريمء أستاذ الأدب الأسبانی» ورعاية السفیر الصری علاء برکات. 
ولیس له مثیل فى أى بلد آوروپی. وقد آتمکن فى مقال آخر من الحدیث 
عد راطق | ام 

على أن بعثة الجامعة العربية فى مدرید تخلو من أى عنصر مصری» 
وهو ما آری أن يهتم به الدکتور عصمت عبدالجید, لایجاد التوازن. 
وا و خط ان ای مق الساهس الج فى اا ان 
تدين بولائها لدولها أكثر مما تدين لفكرة الجامعة العريية! بل إن كثيرين 
من الذين اشتركوا فى ملتقى طليطلة جاءوا مبرمجين للكلام عن قضايا 
أنظمتهم الحاكمة. 

ولق ان لبور فر فارج RT‏ ع و اج 
الماعيرون سروم ادلی فى عاضر ا وات الما رن ادي 
التى يمكن أن تخدم بلادهم وأسبانياء فلم أره يفعل ذلك سوى عبد الله ٠‏ 


۳۹۹ 


يعقوب بشارة الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخلیجی, الذى جاء 
جاهزا بمحاضرته لهذا الغرض بالذات» وکان - بالتالی - مثار اهتمام من 
الحائن الاننانى الى يرغي فى استكقاف منادیالتعا ون الاقتصادى. 

هآو ف التق یبش القوا جد القووى الأننجاتن دش 
خروج العرب من أسبانياء وقد قدمت رؤية فى هذا الميدان» وهی أن 
القضية لم تكن قضية طرد الأسبانيين للعرب» وإنما كانت قضية طرد 
الأسبانيين المسيحيين للأسيانيين المسلمين! فيعد تمانمائة سنة من دخول 
العرب أسبانيا لم يكن من النتظر أن يظل العرب جنسا عرييا خالصاء 
فقد اختلطوا بالسكان الأصليين» وتزوجوا منهم» وولد العرب الجدد من 
افیا اش ياف نی ذاه على مدن و مفهول افو از 
أسبان؛ أو تحول الأسبان إلى عربء وتحولت العروبة من جنس إلى ثقافة 
تا 

وفى اه لیر كان عقون ين انار اكه ق عن ا 
وشعر آصفر وپشرة بیضاء! ولم یکونوا یفترقون فى الشکل عن ملوك 
آوروبا الذین يحاريونهم. وعلی سبیل الثال فقد كانت آم الخليفة هشام 
الژید. ابن الحکم الستتصر, من الباسك (بشکنسیة)» وکانت آم عبد 
الرحمن شنجول ابن الحاجب التصور. هی ابنة سانشو جارسيا 
(شانجة) ملك بنبلونة. وقد آهداها هذا للاك إلى التصور. فتزوجها 
وحسن إسلامهاء وکانت من خير نسائه دیناء وقد آنجپ منها ابنه عبد 
الرحمن, الذی كان قريب الشبه بجده سانشو, حتی اسمته آمه فى 
صغره «سانشویلو» - وهو تصغیر سانشو, فعرف باسم «شنجول» (کان 
العرب ینطقون سانشو «شانجة»). 

والهم هو أن الصراع كان صراعا دینیا بالدرجة الأولی ولم يكن 
صراعا چنسیا, ففی ذلك العصر لم تكن فكرة القومية معروفة بالعنی 
الحالى؛ وإنما كان العالم ینقسم إلى عالم مسیحی وعالم اسلامی, أو 
عالم حرب وعالم سلام. 


۳۰ 


على كل شال فهو و انين واعبى فن هة الف ا فة 
قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان التى تتذرع بها أورويا للتدخل فى 
فقون مر والعالم الخرس: واف فى الل ماع اك اع فت 
الات الفهذة قائدثة فن انينار اک و تتافسيا فى هذا ال 
وهی الاتحاد السوفیتی. وتحويلها إلى ولايات منقسمة متحارية: فأرادت 
تعميمه على مصر والبلاد العربية لاستدامة أسباب تدخلها تحت ستار 
شريك هو ستار الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان! 

فد ا شامیم ارا عل لالم ای 
بخصوص الديمقراطية هو تطبيق يغفل التطور التاريخى المختلف فى كل 
من الغرب والشرق. فقد ظهرت الديمقراطية الليبرالية فى الغرب نتيجة 
ظهور ونمو الطبقة الرأسمالية» وصراعها مع الإقطاع على الحكم طوال 
اقرا و۷ و کانت الكورة الفركسية هب کم هذا الوا 
وتبعها سقوط معاقل الحکم الطلق تباعا إلى نهاية القرن التاسم عشر. 

ا فی ا ایی ای ا تلور فيه 
مسارا مختلفاء حيث توجد فيه مجتمعات قبلية إلى الیوم» كما توجد 
مجتمعات |قطاعية. وحتى المجتمعات التى برزت فيها الطبقة الرأسمالية 
فإنها ما تزال هشة» وقد تعرضت لضريات معطلة على يد الثورات العربية 
المتأثرة بالأفكار الاشتراكية دون أن يكون لديها استعداد لتطبيق 
مضمونها. وقد ترتب على ذلك أن المجتمعات العريية ابتليت بأمراض 
نتیجة ااتطبیقات الاشتراكية الخاطنة, وكان آبرز هذه الأمراض فى مصر 
والجزاثر معثلة فى الحرکات الارهابية التی تتذرم بالدین الاسلامی. 

ومن هنا تصبح مطالبة الغرب للعالم العربی بتطبیق الديمقراطية 
الليبرالية الغربية. آشبه بمطالبة الجتمعات الغربية فى القرن السابع عشر 
أق الكامنة عسي يتطدية هد الد تست شاه 
انشائها التمثلة فى وجود طبقة رأسمالية قوية فى يدها الحکم. 


۱۲۳۸ 


وقصارى ما تستطيع هذه المجتمعات تطبيقه هى نوع من الديمقراطية 
یتفق مع علاقات الاتناج السائدة فیها. وبصورة آخری فان مطالبة محم 
من اتمتتعات التى تمع فيا وشائل: الإتقا فن مها ف بو لموله: 
بتطبیق الدیمقراطية الليبرالية» هو آمر یتجاوز إمكانياته الفعليةء لأن 
السيطرة على وسائل الانتاج تستلزم بالضرورة سيطرة مماثلة على جهان 
الحكم. 

ی رارسا افون ی ند 
بخصوص تطبيق الديمقراطية الليبرالية وحقوق الانسان» توضح أنه غير 
مخلص فى الدعوة إليهاء وأنه إنما يتخذها أداة لإخضاع الشعوب 
الأخرع الت لم تنم یهد قراغ لرا 

فقد رأينا كيف صفق الغرب ليلتسين بينما هو يوجه قذائف مدافعه 
إلى البرلمان الروسى ويسقط جدرانه ويقتل نواب الشعبء وينتهك بذلك - 
بشكل صارخ لم يسبق له مثيل ‏ الديمقراطية وحقوق الانسان الروسی! 
وف الأزاهبئ انح فى الضيفة ال وغزة این القوات ال فده 
اف كورب الشبع وا على وی اسان دوق انقح نا ی 
موقف الدول الغريية تجاهها! كما أن الصرب ينتهكون فى كل يوم حقوق 
ااتسان اس في الةو فن المول الغريية شيعا حادا! 

هذا الكيل بمكيالين» يوضح فى جلاء أن دعوة حقوق الانسان التى 
ترقعها الدول الغرييةء انما هى دعوة زائفة تقصد بها السيطرة والإذلال . 
وتبريد عام مم الساعداث إن ماتا شم تون وان مظاليتها: الدول 
العربية ‏ بدون تفرقة ‏ بتطبيق الديمقراطية الغريية إنما المقصود منه 
تمزيق وإضعاف هذه الدول وليس تقويتها. 

وعلی سبيل الثال» ففى بلد مثل الكويت. لو كانت القوات العراقية قد 
تمكنت من أسر أمير الكويت وولى العهد لكان فى وسعها محو شعب 
الكويت من اللوح» ولا يغنى فى ذلك وجود أو عدم وجود برلان! والأمر 


YoY 


يختلف فى مصر لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تمحو شعب مصر 
من الوجود. 

وسح :نلك الح الكل شمه قراخ اه لقن تنس نان لا 
لبي مهو ات ل وروی یرتک وا 
الوطنية داخل کل بلد هی التی تستطیع أن تحدد لنفسها مصیرها. ولا 
بحدد مصیرها القوی الخارجية مثل آورویا أو آمریکا. 

فلت نمی الغا بعلن اویوبا یال ماش اة كه لديا 
جماعات فى داخل کل وطن تحت أسم جماعات حقوق الإنسان: مهمتها 
رعاية الخارجين على القانون والإرهابيين الذين يخريون مصالح الوطن! 
والاعتماد على تقارير ذویهم وجماعاتهم فى التشنیم على نظمهم الحاکمة 
فى الخارح واتهامها بانتهاك حقوق الانسان» وتعریض بلادهم للحرمان 
من الساعدات الادیة! 

وق کاو ف وهی ف الوولة الأشور یش التحظة في انا 
جائزة باسم «جائزة فتحى رضوان لحقوق الانسان» ومنحها لرئیس 
النظنة اضرا لحقوق: الإسان السید مهه ابر آفیم كامل! 

فقد كان المرحوم فتحى رضوان هى أعدى أعداء الديمقراطية 
الليبراليةء وخصما لدودا لأكبر حزب ليبرالى شهدته مصر فى تاريخها 
وهو الوفد. وهو الذى ساعد ضباط يوليى على إرساء دكتاتوريتهم فى 
اللات وقی عهد تولدة الوزارة ارتكب خبباظ يوليو أشن الاعترادات على 
حقوق الانسان فى مصر بمباركته! ولكنه تحول بعد خروجه من الحکم. 
وبعد أن اختفى عهد عبد الناصرء إلى نصير لحقوق الإنسانء مثله فى 
ذلك مثل المشير عبد الحكيم عامر الذى كان يسارع إلى رفع علم 
الديمقراطية ضد عبد الناصر كلما تهدد مركزه الخطر! 

وعلى كل حال فإن ملاحظتى عن ارتباط الديمقراطية بالتطور 
الداع القارزخی لكل مجك من الخاد کانت موخ اعتر اف من 
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الجانب الأسبانى فى ملتقى طليطلة. وهو ما يمثل أحد الجوانب الإيجابية 
لعقد هذه الملتقيات . 

على أنه يبقى على مصر أن تولى عنايتها إلى علاقاتها مع أسبانيا 
التى كانت لها مواقف مشرفة من الصراع العربى الإسرائيلى تفوق 
موائف لول الاؤروبية ارم راتس السياسة انریا )لو من 
تردق العلاقات لجرمة كا اتن اف هة اشا 
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كثيراما كانت تواجهنا ‏ نحن 
المؤرخين ‏ قضية تعريف العصر الذى 
نعيش فیه» هل نسميه العصر الحدیث, 
أو نسميه العصر الرأسمالىء أو نسميه 
عصر الإمبريالية؟ 


فقد درجت المدرسة التقليدية فى 


دراسة نقدية 

3 مه 3 
لرؤية بول | 
التسار بسفسسة ۸ أوروياء على أن تنظر إلى تاريخ الغالم 
الحديث من منظور سياسى بحت. وأن 
وتطورات ا3 قتصادية واجتماعية فى 
۱ ضوء هذا المنظور» ومعنى ذلك نشأة 
۸ أجيال تقرأ التاریخ بالقلوب! أى تفسر 
أ ضوء المتغيرات السياسيةء ولیس 
!)| مم ذلك لم يكن ثمة اتفاق حول 


اکتوبر فى ۱۹۹۳/۱/۳۱ 8 نقطة البداية فى العصر الحدیث بين 
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مؤرخى المدرسة التقليدية فبعضهم يبدأ التاريخ الحديث بالقرن السادس 
یی غل ساس أنه القرة الذى ليترت فيه نی الحديكة ركرك 
اتقو سد تالقرن احام ین على ااانه القن الذى وة فيه 
حرب الثلاثين عاماء والثورة العظمى فى انجلتراء وتفوق فرنسا. وحرب 
الا عا الطريفة أن ارس لسوت وف رة 
ماركسية یالضرورة» حددت بداية العصر الحديث بالثورة اليورجوازية 
فى انجلترا فی القرن السابع عشرا 

على هذا النحو بدا التاریخ الحدیث مشتتاء یفتقد الوحدة العضوية 
بين أجزائه, والقوى الدافعة التی حرکت أحداثه. والاطار الایدیولوجی 
الذی يبرز هويته الاقتصادية والاجتماعية فى مجرى التاريخ البشرى 
العام. 

لذاك کان لاید من العغور علی نقطة بداية للخاریخ الحدی.: بدایة 
حقيقية تقیمه على قدمیه بعد أن عاش مقلوبا؛ ولا كان تاريخ آوروبا 
بالدرجة نفسها التى يعتبر تاريخ أورويا فى العصور الوسطى هى تاريخ 
الإقطاع والطبقة الاقطاعية. لذلك كان من المنطقى أن تكون نقطة بداية 
تارفك اورويا لس هی طبور الطرقة الر استعالية فى ارو على القاض 
اللا اققايا ای تلان قن لحتنا اف اند 
الت وهای ما اكد هش ما 

على أن کل هذه التسمیات - قيما يبدو - لم تقنم مؤلف أحدث كتاب 
دلاو عن تاريخ الات الكت ومويول كيندي: اة دای تخاس 
بیل» فقد أصدره تحت عنوان: «قيام وسقوط القوى العظمى»! وتناول فيه 
إلى سنه ۰ ۰ ۰ 
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ولم أكن أعلم شيمًا عن هذا الكتاب حتى قامت الهيئة العامة 
للاستعلامات برئاسة الدکتور ممدوح اليلتاجى بترجمته وإصداره فى 
جزءين» فى سلسلة «أفكار العالم الجدید». ولم يكن هذا الکتاب وحده هو 
ما صدر عن هذه السلسلة القيمة, بل سبقه كتابان هامان. هما: «اليابان 
يمكنها أن تقول لا!» لموريتا وایشیهارا». و «صوت من آلانیا » لریتشارد 
فون فايتزكر. وكلاهما يضعان القلرئ الثقف على أعتاب أفكار العالم 
الجديد ويحيطانه علما بمستحدثات هذا الفكر. 


وتلك رسالة جديدة جديرة بالتنويه يقوم بها الدكتور ممدوح 
البلتاجى؛ فى مجرى نشاطه الهائل وغير المسبوق فى حقل الإعلام, 
والذى يتجاون المعلومة العادية إلى العلومة الفكرية والمعلومة العلمية 
وينتقل بمقدرة فذة من التعريف بالوطن على الستوی التاريخى 
والجغرافى والاقتصادى والاجتماعی, الى المتابعة الدقيقة اليومية ‏ بل 
والساعاتية أحيانا! ‏ للاحداث السياسية المحلية والعربية والعالية, إلى 
التعريف بالدول والشعوب التى تربطها بمصر وشعبها علاقات سياسية 
أى قومية أو دينية إلى تقديم الدراسات الهامة عن المؤسسات التشريعنة 
والتنفيذية والتاريخية فى داخل الوطن وخارجه. الى عمل الموسوعة 
القومية/ للشخصيات المصرية البارزة. وعمل موسوعة مصر الإسلامية 
ومصر الفرعونية, واصدار المطبوعات الهامة عن عظمة مصر بالاشتراك 
مع القّسسات العلمیةالعالية - وكل ذلك قلیل من كقين یقدمه الدکتور 
ممدوح البلتاجی وهو یقود على رأس هيئة الاستعلامات. جيشا من 
الثقامية فى حب مهن تدزاعة القاف العسكرئ الذي تخرف الهزيية: 
ويقدم أجل الخدمات للمثقفين والإعلاميين والعلماء والمفكرين 
والسياسيين. ۱ 

والمهم هو أن المؤلف بول كيندى فى كتابه «قيام وسقوط القوى 
ای ا کف نان شم تاريما وإنيا بتمازل ان رای گرا 
للحركة التاريخية. وبمعنی آخر أنه یحاول أن يتتبع ویفسر كيفية قیام 
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وسقوط القوى الكبرى؛ بمقارنة كل منها بالاخری» فى فترة القرون 
الخمسة التى درسها. وهذه الحاولة تدخله فى مجال علم آخر وهو علم 
فلسفة التاريخ! 

وقد انطلق فى بحثه من فكرة أن مواطن القوة فى الأمم التى تقود 
السياسة العالمية لا تكون متساوية فى كل الأمم» ولا تكون ثابتة. ويرجع 
السبب فى ذلك إلى أن استفادة الأمم من الإنجازات العلمنية لاتكون 
استفادة متساوية. وعلى سبيل المثال فإن ظهور السفن ذات المدافع بعيدة 
الدی, ونهمضة التجارة فى الاطلنطی بعد عام ۱5۰۰ لم يفن كل الدول 
بدرجة مچساوية, وانما استفادت منه آمم ولم تستفد الأمم الأخری. كما 
أن استخدام الطاقة البخارية فیما بعد» وموارد الفحم والعادن التی 
اعتمدت علیها بدرجة كبيرة لم یود إلى زيادة القوة لكل الأمم» بل زادت 
قوة البعض وقلت قوة البعض الآخر. 

وفی الوقت نفسه فانه كلما زادت الطاقة الانتاجية لاية دولةء تجد من 
السهل علیها تحمل آعباء الانفاق على برامج تسلح کبيرة فى وقت السلم. 
والاحتفاظ بجیوش وأساطیل كبيرة فى وقت الحرب. وعندما يتم تحویل 
نسبة كبيرة من موارد الدولة للاغراض العسكريةء بدلا من تخصیصها 
لتحقيق الثروة. فان ذلك يؤدى ‏ فى الدی البعید - إلى إضعاف القوة 
الوطنية. وپالشکل نفسه. إذا وسعت أية دولة رقعتها بشکل مبالغ فيه من 
الناحية الاستراتيجية. بأن تغزو مثلا آراضی شاسعةء آو بأن تشن حربا 
باهظة التکالیف. فإنها تتعرض لخطر زيادة التکالیف الباهظة على الغانم 
الحتملة من التوسع الخارجی.. 

وقد آخذ بول کیندی بعد ذلك یسوق کتابه فى التدلیل على صحة 
هذه النظريةء ولكنه كان يفعل ذلك بروح عالم فلسفة التاريخ وليس بوصفه 
عالم التاريخ! والفرق بين الاثنين أن الأول ينطلق من نظرية یسعی لاثباتهاء 
والآخر ينطلق من فراغ! ويمعنى آخر لا يسعى لاثبات شی» وإنما هو 
يترك نفسه للوقائع التاريخية تقوده إلى ما تشاء. 
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وهذا هو المنهج الصحیح ! فالتاريخ وعاء كبير جدا نستطيع أن 
نلتقط منه ما نثبت به أى شئ نرید اثباته! ولکن الأحداث تحدث بفعل 
عوامل لاحصر لهاء لا تتفق فى حدث وآخرء بل تختلف كل منها عن 
الثخری. 

ولكن یبقی أن الفیلسوف یسعی دائما للوصول الى قوانین للحركة 
التاريخيةء ولا یسعی إلى نتائج ‏ قد تکون متباينة آو مختلفة باختلاف 
ظروف الحدث التاریخی. 

وعلی سبیل الثال فان القرخ العربی ابن خلدون ‏ لم یکتف بكتابة 
التاریخ» وإنما آراد الوصول الى قوانین للحركة التاريخية» وخرج بنظرية 
تقول إن عامل قيام الحضارة هو نفسه عامل تدهورها وفنائها! وان 
العصبية آساس قوة القبيلة. ولا تکون الرياسة الا فى أهل اقوى 
العصانب, وآن العصبية تهدف إلى اللك. وتنقل الجتمع من البداوة إلى 
التحضرء ولکن صاحب الدولة الذی وصل الى الرياسة بمقتضی عصبية 
قبیلته» لا تستقیم له هذه الرياسة الا إذا جدع آنوف آهل عصبیته 
وعشیرته القاسمین له فى نسبه» واستغنی عن هذه العصبية التی اکتسب 
بها الریاسة! وهكذا نجد آنفسنا آمام قضیتین متعارضتین: فلا نتم 
الرياسة الا بالعصيية, ولا تدوم الرياسة إلا بالاستغناء عن العصبية! 

ثمة قانون آخر خرج به ابن خلدون» هو قانون الترف. فالترف يزيد 
الدولة فى أولها قوة إلى قوتها. إنه غاية الحضارة واللك» به تتباهی الدول 
التحضرة, ويه تقاس حضارتها وقوتهاء وبه ترهب الدول المجاورة. 

ولكن الترف هو العلة الاساسية لتطرق الخلل فى الدولة. وهو الذى 
يؤذن بفسادهاء وإذا حصل الترف أقبلت الدولة على الهرم والشيخوخة. 

ومن ذلك انتهى ابن خلدون إلى وجود أطوار ثلاثة تتعاقب على الدول 
والحضارات: 

١‏ طور البداوةء كمعيشة البدو فى الصحاری. والبرير فى الجبال, 
والتتار فى السهول. 
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۲ طور التتحضرء حيث تأسيس الدولة عقب الغزو والفتح. ثم 
الاستقرار فى المدن. 

۲ طور التدمور, نتيجة الانغماس فى الترف والنعيم. 

هذه النظرية لابن خلدون فى قيام وسقوط الدول لا تجد لها صدى 
فى النظرية التى قدمها بول كيندى فى كتابه. والتى تقوم على العلاقة بين 
الثروة والقوة, و القوة الاقتصادية والقوة العسكرية! 

ففى رأيه أن القوة الاتتصادية تؤدى إلى القوة العسكرية» والقوة 
العسكرية تؤدى إلى الضعف الاقتصادی! أو على حد قوله : إن القوة 
العظمی ‏ وهی حسب تعریفها: دولة قادرة على الاحتفاظ بمکانتها فى 
مواجهة أية دولة آخری - تتطلب آساسا اقتصادیا مزدهرا. لکن بدخول 
الصرية أن رى قد که وقوة تاکن انرا لاتاق غل 
التشلع «غير المنتج» فان الدولة تواجه خطر تأكل القاعدة الاقتصادية 
اة حاص إزاء الدول الح ق کر شترا اک عن وخم الاس هاو 
الإنتاجى من أجل نمو طويل الأمد. 

ومن عاشي | تشه الى ا وال الدولة فى :امنا شرا 
ان الك فى وتك الكل العف ار المتمل : الأمر اذى تحسم 
غا ای کامل الامتسيان الوق ار خف اللات العم كوا كه 
احتمال أن تجد الدولة مصالحها مهددة أحيانا من قيل الدول 
الكبرى!ويمعنى آخرء أن قادة الدول مضطرون إلى الاختيار بين الأمن 
العسكرئ الذى هو اكذن الحا را الاقتصادى:الأطول مدص :اذا 
هم أهملوا توفير دفاعات عسكرية ملائمة. فقد یصبحون عاجزين عن الرد 
إذا تفوقت عليهم قوة معايية. وإذا انفقوا الكثير على التسلح والوفاء 
بالتزاماقهم الحسكرية فإ من للريجد أن يرفقوا انفسهم بضیر ۶ وة 
قدرتهم الطبيعية خصوصا مع تصاعد تكلفة الاسلحة الحديثة. 

ومن هنا تمسح القضیة التی يطرضها يرل کیندی واشت تة کل 
الوضوح. وهی أن الدولة التی تستطیع الاحتفاظ بقوتها الاقتصادية فترة 
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اطول رغم الانفاق العسکری, هی الدولة التی یکتب لها البقاء فى الصرام 
العالی! لأن الحروب الکبری فى التاریخ - كما یقول ماکندر - هی النتيجة 
الباشرة أو غير الباشرة للنمى غير التکافی بين الأمم» فان التوازن بين 
الي له دمن تم یکرن هو لفل لر اقاي الخری. فا 
فوها عفن أكناء الترارن الذرئ بى الولايات القشهدة على رانق 
افم ار والاتكان لضو ك رامن فشتكن اف رم 
هنا فان س القوي العظبون حالیا الى التوانن الاتتضادق رالعسگری 
تمك فوم فى هذا :الوه 

وفى رأى بول كيندى أنه سيكون هناك تحول فى أنصبة اجمالى 
الانتاج العالمى والانفاق العسكرى. من تكتلات القوى الخمس الکبری - 
زفي الولایات التو الما اسوشی والهنين: والبانان: والجدوعة 
الاقتصادية الأوريية ‏ إلى عدد أكبر من الامم» ولكن هذه فى رأيه 
ستكون عملية تدريجية! 

وهو مخطئ فى ذلك. فان التحول حادث بالفعل! ويتمثل فى إيران 
والعراق اللتين تنطبق عليهما نظرية بول كيندى بدرجة كبيرةء ذلك أن 
تنامى قوتیهما الاقتصادية التى نجمت عن ظهور البترول وارتفاع أسعاره 
بعد حرب آکتوپر» قد أدت إلى تنامى قوتيهما العسكرية! وتنامى قوتيهما 
العسكرية أدى إلى ضعفهما الاقتصادى والعسكرى! 

وبالنسبة لإيران» فإنها تحاول الآن» عن طريق استرداد قوتها 
الاقتصاديةء أن تسترد قوتها العسكرية ولكن بالنسبة للعراق, فإنها غائبة 
عن الوعی تحت حاكمها الأحمقء ولذلك فهى تعطل استرداد قوتها 
الاقتصادية عن طريق معاندتها فى تتفیذ قرارات الأمم التحدةه وفی 
الوقت نفسه فان ما تبقى من قوتها المسكرية تستنزفه أولا بأول فى 
مغامراتها الجنونية على الحدود الكويتيةء التى تؤدى إلى التدخل 
المسكرى هنيها وتدميرها! على أن اختلال التوارن الاتحمسافى 
والعسكرى بين إيران والعراق سوف يؤدى ‏ طبقا لنظرية ماكندر» ‏ إلى 
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تجدد الحرب بينهما فى المستقبل! فالحرب الكبرى فى التاريخ لم تقع - 
فى رأيه - الا نتيجة اختلال التوازن فى النمو بين الأمم! 

وفى الوقت نفسه. فان تزايد قوة دول الخليج الاقتصادية لابد أن 
يتبعه تزايد قوتها العسکرية» وتزاید قوتها العسكرية يؤدى إلى تأكل 
توتيا الاقتصناديةا والخهار مويو اماميا قافا أن سل قوة اقتصنابية 
بدون حماية عسکریه. وفى هذه الحالة تكون قوة اقتصادية مهددة» أو 
تتمتع بحماية عسكرية على حساب القوة الاقتصادية: وتكون القوة 
الاقتصادية أيضا مهددة بالاضمحلال! 

والمهم هى أن كتاب بول كيندى عن قيام وسقوط القوى العظمى قد 
أثار اهتمام القيادة السياسية الأمريكيةء وعقدت حوله الندوات» وكان 
السؤال هو: ما العمل؟ إذا كان الانحدار النسبى هو المصيرء فكيف يمكن 
تفاديه؟ وإذا كان العالم لابد وأن يدخل مرحلة التغییر» فكيف يمكن الابقاء 
على المركز الأمريكى؟ 

هذا هو مادفع الدكتور أنور عبد اللك, المشرف على السلسلة - إلى 
الاعتقاد بأن رؤيّة بول كيندى كانت وراء التحرك الأمريكى للسيطرة على 
منطقة النفط فى الخليج» ردعا لكل من القوتين الصاعدتين: اليابان 
وألمانيا! وكانت الرحلة الأول من هذا التحرك الهائل هی حرب الخليج 
الأولى من ۱۹۸۰ - ۰۱۹۸۸ وجاءت حرب الخليج الثانية لتعزيز الوجود 
الأمريكى بالقرب من مصادر النفطء وإرساء الركائز الأولى لما أطلق عليه 
اسم «النظام العالمى الجديد»: أى زوال القطبية الثنائيةء واضعافی 
الاشتراكية» وسيادة نظام السوق, وبروز نمط التعددية الليبرالية بوصفها 
النمط الأمثل للديموقراطية ‏ وفی كلمة واحدة : الهيمنة المطلقة للغرب حول 
مركزه الأوحد: وهو الولایات التحدة الأمريكية. 

وهذا الكلام لا يعنى إلا أحد أمرين: إما أن تكون الولايات المتحدة 
هى التى دبرت حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية. وفى هذه 


۳۹۲ 


الحالة يكون صدام حسين ونظامه السياسى هو العميل الأول للولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ وهو ما تؤكده شواهد كثيرة ‏ وإما أن حماقة النظام 
العراقى هی التى هيات للولايات المتحدة فرصة مد بقائها كقوة مهيمنة 
ومسيطرة فى العالم العاصر؟ وإن كان الأمن الأخير هو الأقرب للعقل 
والنطق! 
القوی العظمی خاطنة من الأساس! فإذا كان من الصحیح أن تنامی القوة 
الاقتصادیه يؤدى إلى تنامی القوة العسکرية» فان تنامی القوة العسكرية 
بؤدى بدوره إلى تنامی القوة الاقتصادية» ولیس العکس كما يقول بول 
کیندی! 

فلم تبن الدول العظمی فى التاریخ قوتها العسکرية لجرد حماية 
قوتها الاقتصاديةء وانما لاستخدام هذه القوة العسکرية فى تنمية فوتها 
الاقتصادية ودعمها عن طریق الاستعمار» واحتکار ثروات الشعوب. 

وما یحدث الآن فى العالم العاصر شاهد على ذلك. فان القوة 
العسكرية للدول العظمی قد استطاعت استنزاف ثروة دول الخلیج. وعلی 
راسها ایران والعراق. ونزحها بمشات اللیارات إلى خزائنها ودعم 
اقتصادها . ویدون هذه القوة العسکرية كانت تسقط الدول العظمی! 

من هتاء ربما كانت نظرية بول کیندی صالحة فقط للتطبیق على قیام 
وسقوط القوی الصغری! 


۳۹۳ 


الوفد فى 


۸ والبقری» الذى آلفه عبد المنعم الغزالی 
۱ الجبیلی. وهى من قيادات تنظيم «حدتو» 
8 الشیوعی القدیم الذی ضرب على ید 
| ثورة يوليىء توهمت آننی آمام اعسادة 
1 محاكمة جديدة جادة تستهدف الوصول 
8 إلى الحقيقة فى حوادث كفر الدوار 
!| الشهيرةء وأن هذه المحاكمة التى عقدها 
8 عبد النعم الغزالی قد توصلت إلى 


شئ جدید خلاف ما انتهی الیه 


۳ هه مه 


تحقیقی للحوادث الذی ورد فى کتابی: 


8 «عيد الناصر وأزمة مارس». الذی آثبت 
] فيه براءة خميس والبقری مما نسب 
8 إليهماء كما آثبت آنهما شنقا ظلما. 


ثم فوجئت بان الکتاب الجدید 


۱ يسعى إلى براءة ثورة بولیو من جريمة 
| إعدام النقابیین؛ والی إلقاء التهمة على 


۳۹۰ 


اة لماعت ملی عن الحقيقة التاريخية فقد كان بودى أن 
5 بهذا الکشف الجدید. لولا أن عبد النعم الغزالى لم يقدم جدیدا فى 
هذا الموضوع: وإنما كل ما فعله أن ردد تهمة قديمة لقوى مجهولة اتجهت 
إليها الاشاعات فى ذلك الحين ثم أختفت سريعاء بعد أن تولت سلطات 
الأمن التحقيق وتحققت من عدم صحتهاء وهی تهمة تنسب مسئولية 
الأحداث إلى مأمور كفر الدوار وابن حافظ عفيفى باشا. 

ولم يسأل عبد المنعم الغزالى نفسه: إذا كانت هذه التهمة صحيحة, 
فلماذا أخفتها سلطات التحقيق ولم تثبتها المحاكمة؟ ولماذا ظلت ثورة 
يوليى تتكتم هذا الدليل الذى يثبت براءتها من تهمة ضرب الحركة النقابية 
وارتكاب جريمة إعدام نقابيين فيها طوال عهد عيد الناصر؟ 

ولاذا - أيضا ‏ اختفى ملف التحقيق فى هذه الأحداث بعد أن قرأه 
أحد وكلاء وزارة العدل» الذى كان متحمسا ‏ كما يقول عبد النعم 
الغزالی - لعرضه على مكتب العمل الدولى حيث قدمت شكوى ضد مصر 
بخصوص هذه المحاكمة وإعدام الشهيدين محمد مصطفى خميس 
ومحمد البقرى» بعد أن تبين له أن عرض ملف التحقيق على مكتب العمل 
الدولى سيكون دليلا ضد النظام القائم فى مصر وقتها: حكومة ومجلسا 
لقيادة الثورة (انقلاب ۲۳ يوليو العسکری). 

وإذا كان ملف التحقيق يعد باعتراف عبد المنعم الغزالى ‏ دليلا 
ضد نظام ثورة یولیو» فكيف اخترع اختراعه العجيب الذى يلقى فيه 
بالتهمة على مأمور كفر الدوار واين حافظ عفيفى ووراءهما تلك القوى 
المجهولة التى يزعم أنها كانت تريد أن تدق إسفينا بين الطبقة العاملة 
وحركة الجيش؟ 

أفهم أن يكون لهذا القول نصيب من الصحة لو أن سلطات التحقيق 
التى تولت إجراءات التحقيق فى هذه الحوادث كانت مكونة من رجال 
العهد القدیم الذین یلقی علیهم بالاتهام. وأن هذه السلطات هی التى 


۳ 


لخفت الأدلة على تدبیرها هذه الحوادث حتی لا تحمل السئولية عنها 
امام التاریخ وأمام القضاءء ولکن من العروف أن هذه السلطات كانت هى 
اا فا الخورة؟ ان شركة نک كا نطق اها دقان 
مصلحة لهذه الشلطات فى |خفاء ادلة التهام ضد رجال العهد القن : 
آو على حد قوله: «القوی القديمة التی وضعت مخططها وقتها بمهارة 
لإبعاد حركة الجیش عن الشعب وطبقاته الکادحة! 

وفی الوقت نفسه ای مصلحة لهذه السلطات - سلطات ضباط یولیو - 
فى إخفاء أدلة براءة حركة الجیش من جريمة اعدام نقابیین مصریین لاول 
مرة فى تاريخ الحركة النقابية فى مصرء وتحمل مسئولية هذه الجريمة 
أمام التاريخ على طول سنوات الثورة؟ 

اک فی بسع ا تسه بك ناسوت ا انم ل 
المصرية فى يوليى ۱۹۲۱ بقرارات التأميم» أن تسوق فى مبررات قراراتها 
هنه اة العمیاء التی متها عبد المنعم الغزالی فى بحثه الزعوم عن 
الحقیقة؟ وتفتح بنفسها اللف بما يبرئ ساحتها ویدین القوی القديمة 
على نحو ما یفعل الغزالی؟ 

اذمل :فى هذا الفا هو الط اقرب من حاف الولف ای 
الوقت الذى بردد على طول صفحاته ادعاء «مخطط القوى القديمة لابعاد 
حركة الجیش عن الشعب وطبقاته الکادحة»! أو ما یطلق علیه: «تأمر 
القوی القديمة والدوائر الاستعمارية. والأمريكية خاصة» ‏ فانه یعترف فى 
مقدمة الکتاب بانه لم يكن هناك تآمر ولا حاجة! ون التحرك العمالى لم 
يكن بتدبير وإنما كان «تلقائيا»! 

وعلی حد تعبیره بالحرف الواحد فان حوادث كفر الدوار «كانت 
تحرکا عمالیا تلقائیا, آبطاله العمال الذين کانوا يريدون نقابة مستقلة لهم 
حرة غير خاضعة للادارة. وابطالها هم هؤلاء الذين سقطوا شهداء آمام 
الصانم, أو البطلان اللذان حکم علیهما بالاعدام ظلما وعدوانا ودون 
سند من قانون ودون تحقیق عادل»! 


۳۷ 


وطبعا لا يسال الفزالی نفسه: كيف تكون الحوادث مدبرة وفى نفس 
الوقت تلقائية؟ وإنما يترك للقارئ حل هذا اللغز! 

والغریب حقا ‏ وكتاب الغزالى ملىئ بالغرائب! - إنه عندما يتحدث عن 
القوى القديمة المجهولةء التى يدينها ويحملها مسئولية الحوادث, ينسب 
إليها القيام بعمليات تخريب الصانم» وعندما يتحدث عن الطبقة العاملة 
ينفى تماما أنها أحدثت أى تخريب فى المصانع». 

فل ف هه خلال جرا سم عاطق نصای قاد اة 
الاسکندرية فى ذلك الوقت) آکدنا له على مجموعة من الحقائق» منها: آن 
العمال لم یقوموا بای تخریب فى الصانم. وأن حوادث التخریب كانت فى 
مکاتب الادارة بعیدا عن الصانع». 

کون ی کی اک SERE‏ )هوه لش نی 
قزل كان اهار کاملا س وین عاطق تار حول هتزورة الك 
:ادي الكمية واتهرم الخد ةن الذى وذقنا خلف عاد التخریب 
والفوضى». 

وإذا كان من الثابت أن العمال لم يقوموا بأى تخريب فى الصانع. 
فما هو معنى «إعدام حركة الجيش لمصطفى خميس ومحمد البقری؟. 
وإذا كانت هناك حوادث تخريب فى المصانع آو بعيدة عن المصانع فى 
مكاتب الإدارة» وكان وراءها : حسب قوله ‏ «السراى والباشوات وفى 
مقدمتهم حافظ عفيفى» فلماذا لم تحاكمهم حركة الجيش وتقوم بإعدامهم 
بدلا من خميس والبقرى؟ 

وإذا كانت حركة الجيش قد أعدمت خميس والبقرى رغم براءتهماء 
وتركت الجناة الحقيقيين من رجال العهد القديم ‏ كما يعترف عبد النعم 
الغزالى ‏ فکیف يصل إلى هذه النتيجة الغريبة» وهی تبرئة حركة الجيش 
من إعدام خميس والبقرى وإدانة هذه القوى القديمة المجهولة من رجال 
العهد القديم؟ 


۳۹۸ 


ألم يكن جديرا بعبد المنعم الغزالی أن يحترم عقل قارئه بدلا من أن 
یسوقه فی هذه التاهة؟ وهی التاهة التی يقول فیها ان حوادث کفر الدوار 
كانت نتيجة تخطیط وتأمر» وهی فى الوقت نفسه حرکة «تلقائیة»! أو أن 
العمال «لم یقوموا بأى تخریب فى الصانم» ولكن القوى القديمة هی التی 
القت اس ان اع سر که ان وت نیا حدمت سوام ات 
سی الا 


عصر مدارك ج ه . ۳۱۹ 


عرف ی وتات نی 
إنشاء الجامعة الصرية فى إطار التربية 
والتعلیم» وتعطش الشعب الصری إلى 
التعلیم العالی والارتقاء العلمی والأدبى 
واللحاق برکب الأمم المتقدمة وهو إطار 
صحيم ولکنه ضیق, لأنه یفصل 
الظاهرة التاريخية عن محيطهاء ویعزل 
الحدت التاریخی عق ظروفه الاتتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 

وفی الحقيقء أن میلاد الجامعة 
هه mg‏ لک او 
ويمعنى آدق» هو جزء من العركة الهائلة 
التی كانت تخوضها فى تلك الائناء کل 
ال رة فين الأمتلال7البويطاني! 
ار وال اا عو ردان 
القبضة الأجنبية. 
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طريق تملك الأراضى الزراعية من خلال شركات الرهن المقارى 
والاصلاح الزراعى والتملك الفردی» حتى كادت مساحة الأراضى 
الزراعية المملوكة للأجانب تصل فى بعض الأزمات الماليةء إلى نصف 
الأراضى المصرية'. كما تمكنوا من السيطرة على نشاطها التجاری 
والصناعى والمالى من خلال المشروعات الصناعية والتجارية المتوسطة 
والكبيرةء التى كانت غالبيتها العظمى ملكا لرعوس الأموال الأجنبية. كما 
كبلوا البلاد بالديون فى عهدى سعيد واسماعيل مما أتاح لهم إنشاء ما 
عرف باسم «صندوق الدين» الذی كان له حق شراقبة الإيوادات وحق 
التشریم والقضاء ما بقی الدين العام. 

وفی الوقت نفسه وقعت الادارة الحكومية فی قبخنة الاوروییین من 
طریق صبغ الصالح الحكومية بالصبفة الأورويية» وشغل الوظائف 
بواسطة الاجانب. ولم تكن الادارة الحکومية قبل الاحتلال البریطانی فى 
الواقع فى يد الصریین» بل كانت فى يد العناصر الأجنبية الاسلامیه 
الاه من الأقراك وااو هة والار ةا وو فطلي الرهم ون | رمال 
محمد على البعثات إلى أوروياء فان معظم الوظائف العليا فى مصر حتى 
عام ۱۸۳۹ كانت فى يد الأتراك. وفى أواخر عهد محمد على حدث تحسن 
تدريجى فى صالح الصریین» ولكن هذا التحسن انتكس فى عهد عباس» 
الذی فصل جميع الموظفين المصريين الكبار» حتى لم يبق فى عام ١8651‏ 
من بين المصريين الذين علمهم محمد على فى مصر وفرنسا وانجلترا من 
يشغل وظيفة كبيرةء وعين مكانهم الأتراك. وفى عهد اسماعیل» حين ری 
أن يجعل من مصر قطعة من أوروياء أراد أن يصبغ الادارة الحكومية 
بالصبغة الأوروبيةء فاستعان بمن يتقنون اللغات الأورويية» ولا كان عدد 
المصريين المثقفين ثقافة غريية قاصراء فقد استعان بالسوريين لمعرفتهم 
العربية والفرنسية» وسرعان ماتصدروا المناصب الكبرى. 

وعندما احتل الانجليز مصرء تبنوا سياسة ابعاد المصريين عن 
الوظائف العلیا, وحصرهم فی إطار الوظائف الدنیاء وتوجیه التعلیم لهذا 
الغرض. ومع آنهم استبقوا السوریین فى مناصبهم فى البد اية, فإنهم 


VE 


أخذوا ينقلون إلى أيديهم الوظائف الکبيرة. ويدأوا بتعيين عدد من 
المستشارين الإنجليز فى دوائر المالية والری» ثم أضيف إليهم مستشار 
قیاق و شان الا رف بخ اسان للد ان روخم مه 
لفكي للأقالية, واستفر ذلك لحل إلى كثين من المخاصي المتوسيطة : 

وفى خلال ذلك كان الانجلیز لا يفتأون يعلنون آنهم سيقومون 
بتدريب المصريين وإعدادهم لتدبیر - شئونهم بأنفسهم. ولكن هذا الإعداد 
التمووي فعا بن كربا قار لیاف اضر تاک ( ی یرنف 
الا رة فى نان الحين ما اشتت الايا عم ينهاو 
الرمه وف ورازات اكالم هر الفارت والأشسمال ال وة والزراغة 
والواصلات كان شش الصدريق من الولائف الكبرى ا اف 
مقابل ۱۱۸ للانجلیز, و۲ لغيرهم. 

هذا یفسر تلك الحقيقة: التی یجمع علیها باحشو تلك الفترة» وهی 
الأهمية الكبيرة التی آصبح یعلقها الصریون على الوظيفتة» أو الرکز 
الهاه الذی احطفه#الوظيفة المگوفتاه فى اذفان التي الذي اهن 
أصداءه فى «حديث عيسى بن هشام» للمويلحى فى كثير من المواضع 
وإن كان هؤلاء الباحثون يخطئون فهم بواعث هذا الاهتمام» فینسبونه إلى 
سياسة الاحتلال التعليميةء التى ربطت التعليم بأعداد الموظفين اللازمين 
للوظائف الحکومية» مع أنه لو كان هذا السبب صحیحا, لكانت الشكوى 
من التعليم فى غير محلهاء مادام يشبع رغبة المصريين فى الوظائف! 

وفى الحقيقة فإن الاهتمام بالوظيفة يرجع إلى ماتتيحه للمصرى من 
الأكتدراك فى ادازة بل وتر ف شكونه, رما کسه فالقالى من 
أهمية فى أعين مواطنيه ومن شعور بالسلطة والسلطان» وهی أشياء كان 
محروما منها منذ زمن بعيد» بسيب وقوع إدارة البلاد الحكومية فى أيدى 
الأجانب» سواء كانوا مسلمين أو أوروييين. 

وهذا ما نلمسه بوضوح من الصور التى يقدمها المويلحى فى حديث 
عيسى بن هشام. فاقتران الوظيفة الحكومية بالسلطة هو السپب 
الأمناشى قيما كته الوطيفة الحكرفية من اهس فى ذلك الهتن: رنا 


۳۷۵ 


كانت السلطة فى يد الاحتلال ‏ كما ذکرنا - فمن هنا العامل الوطنى 
والقومی الحرك للسعی إلى الؤظائقة: 

ومعنی ذلك أن سياسة الاحتلال فى ربط التعلیم بشغل الوظائف 
الحكومية لاصلة لها بالأهمية التى أصبحت تحظى بها الوظيفة الحكومية 
فى أذهان المصريينء إنما كانت الشکوی من هذه السياسة التعليمية قائمة 
على تهيئ المصريين لوظائف لا آهمية لها! وهی الوظائف الدنیا. 

فلقد ترتب على حصر الغرض من التعليم فى تدريب المصريين على 
الوقائف الصا بان امخكضس مسا ا ق غیت الاحتلال: فاتهصيو فى 
إطار تشجيع الكتاتيب الأهلية وتحويلها من ديوان الأوقاف إلى ديوان 
الدارس» وتصعيب التعليم فى المرحلتين الابتدائية والثانوية عن طريق 
إخلال اللغة الانجليزية محل اللفة العربية كلفة للتدريس»:ويجعل التغليم 
فى وین يتصرونات ناف لاتقل فحيا الا الموسترون, 

وفى الوقت نفسه ويسبب ربط التعليم بشغل الوظائف. فقد عمد 
الاسجلال إلى خفن آعدان الطلانفی غار الوطانفت ت 
شغلهاء خوفا من تخريج أعداد تزيد على حاجة الادارة الحكومية فتنتشر 
النطالة.:ولذلك: فبعد إحدى عشرة سنة من الاحتلال لم يكن لدی وزارة 
العارف سنه ۱۸۹۳ سوی ثلاث مدارس ثانوية آمیریة! وقد يلغ عدد 
الطلبة الذين نالوا شهادة البکالوریا (الشانوية العامة) من هذه الدارس 
الثلاث وغیرها من الدارس الحرة, ۶۲ طالبا فقط فى ذلك العام» وقد بقی 
التعلیم العالی محدودا نتيجة لعدم تشجیع التعلیم التانوی. وکانت هناك 
من المدارس العالیة: مدرسة الطب. والهندسةء والحقوق, أضيفت الیها 
فیما بعد مدرسة الزراعة العلیا وقد كان بالدارس العلیا قبل الاحتلال 
۰ طالب. فأصبح بها 16٠‏ طالبا فى سنة ۰۱۹۱۶ وکان بمدرسة الطب 
وحدها مائتا طالبء فلم يكن بها فى سنة ۱۸۹۸ الا عشرة طلاب! 

وهکذا ترتب على سياسة الاحتلال فى إبقاء الصریین على الدوام 
فى حالة عجز وقصور عن القیام بشئون الادارة الحكومية. وإجبارهم 
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على الاعتماد على الانجليز فى هذا الصددء أن نشأت مشكلة انخفاض 
مستوى التعليم التى لا تقل خطورة» بكل تأثيرها على انخفاض المستوى 

وهذا ما اتجهت الجهود الوطنية فى ذلك الحين لقاومته عن طريق 
إنشاء الجامعة المصرية فإنشاء الجامعة يحقق الغرضين: ارتقاء مستوى 
الأمة عن طريق ارتقاء مستوى الأفراد» وتخريج كوادر وطنية تستطيع أن 
تضطلع بشئون بلادهاء وكل ذلك يقوى الحركة الوطنية التى تستهدف 
تحرير وسائل الانتاج من القبضة الأجنبية وتحرير إدارة البلاد الحكومية 
من قيضة الاحتلال. وهذا ماعبر عنه مصطفى كامل بقوله إن هذا العمل 
«يخدم به المصريون أنفسهم خدمات جليلة. ويصنعون به للمستقبل رجالا 
أشداء يعرفون معنى الوطن والوطنية» ويبرهنون به على أنهم قادرون على 
القيام بعظائم الاعمال. وأنهم أهل لنوال الحرية والاستقلال». 

ومن ثم فليس لنا أن نعلق آهمية كبيرة على زعم القوى الوطنية التى 
تصدت لمشروع إنشاء الجامعة: بأن الفرض منها هو العلم فقط لا 
الارتزاق أى الوظیفة» وريما كانت البررات التى ساقتها لجنة الجامعة 
آدق فى هذا الصدد» حين أكدت آنها تريد بالجامعة أن تجعل الناس على 
اختلاف طبقاتهم يقبلون على طلب العلم لجرد العلم حتى يرتقى مستوى 
الآأمة فى أقرب وقت بارتقاء مستوى الافراد. وأن الجامعة حينما توجه 
جهودها لتعلیم العلم لمجرد العلم فان النابغین فيه ستفتح آمامهم آبواب 
الرزق!. ومعنی هذا القول آن العلم وان كان هدفا فى حد ذاته» فانه یفتح 
لصاحبه الباب للرزق (الوظيفة). 

وعلی كل حال فإن الترکیب الطبقی للقائمین على إنشاء الجامعة فى 
ذلك الحين يفسر فكرة «العلم للعلم» التى سيقت فى ذلك الحين ذريعة 
لانشاء الجامعة. فإن كثيرا منهم كانوا من كبار الملاك الذين يتمتعون 
بجاه كاف يصرف أنظارهم عن الوظيفة, ولكن الكثيرين أيضا منهم كانوا 
من كبار رجال الدولة الذين کانوا يعانون من سيطرة الانجلیز غلى 
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الوظائف العلياء ويدركون أهمية صنم كوادر تتولى شئون البلاد عند 
اللزوم. ومن هوّلاء سعد زغلول. الذى كان تشارا فى محكمة 
الاستئناف الأهليةء وقاسم أمين المستشار كذلك بالاستتناف. ويعض 
ركالات ووو لقعي وحميفي كانوا ينمو إلى ا الوط نين 
ذلك الحين: التی كانت تسعى لتحرير البلاد يطرق مختلفة» ونقل السيطرة 
على شئونها الاقتصادية والسياسية والادارية من يد الانجليز إلى يد 
E n‏ بق قد إن طاو راك اس أن رمقل إلا 
عن طريق العلم وارتقاء مستوى البلاد. وهكذا فان شعار «العلم للعلم» فى 
ذلك الحين كان یعنی من الناحية الفعلية «العلم للاستقلال» ! 

هذا پفسر آن نشاة الجامعة ارتبطت اکن زعیمین وطنیین قامت علی 
اکتافهما الشركة الوملنية فی عهد الاحتلال البریطانی؛ وقما مصطفی 
کامل وسعد زغلول. فقد دعا مصطفی کامل إلى انشاء الجامعة فى مقال 
بجريدة اللواء یوم ۲۰ أكتوير ۱۹۰۶ . ویعد عامين تولی تنفیذ الفکرة سعد 

وکانت الفكرة قد لقیت صدی طیباء واشتغل بها الشیخ محمد عیده. 
وأعرب بعض الاغنیاء عن استعد ادهم للتبرع لها. وعندما توفی الشیح 
محمد عیده. رأى سعد زغلول ويعض أصدقاء وتلامذة الشيخ تكريم 
أستاذهم عن طريق إنشاء كلية تنتسب إليه. ويدأوا فى جمع المال 
راا سای سين گیل اوه إلى او سیم لمحتس 
الرأى على أن يكون الاجتماع الأول لهذه اللجنة فى داره. وحدد يوم ۱۲ 
أكتوير ۱۹۰ موعدا لهذا الاجتماع. وحضر ۲۷ عضوا منهم قاسم آمین؛ 
وحم هرید رعس العزیز فهمی والشیخ عبد العزیز جاویش» وحفنی 
ناصف, وعبد الله آباظة وغیرهم. واختیر سعد زغلول وکیلا لرئیس 
اللجنة المؤقتة التی تالفت لباشرة هذا العمل» وترکت الرئاسهة شاغرة 
لیتولاها آحد الامراء. كما انتخب قاسم أمين سکرتیرا للجنةء واتفق على 
ارس الها پاش لاس المجدوية: واکتی سعد رخلول للمشروع 
بمائة جنیه, كما تبرع غیره» حتی بلغت الاکتتابات 55/5 جنیها 
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ومن الطریف آن مصطفی کامل عي علم باعلان تشکیل لجنة 
تأسيس الجامعة الصرية» آرسل من آوروپا یحتج على سعد زغلول 
وقاسم أمين بأنه هو الذى سبقهم إلى هذه الفكرةء ویجب أن یکون 
تنفیذها تحت رعایته الأمر الذی يدل على مدی التنافس .نين الرجلین على 
رعاية هذا العمل. 

ولم یستمر سعد زغلول فى وكالة رياسة اللجنة الا مدة آسبوعین 
فقط. إن عين وزیرا للمعارف فى ۲۸ آکتوپر ۰۱۹۰7 فتخلی عن الرئاسة 
يوم ۰ نوفمير ۰۱۹۰۲۱ معتذرا لزملائه بان الوظيفة التى تولاها «تمنعنی 
من الاستمرار على أن أكون عضوا عاملا معكم فى مشروع الجامعة 
المضرية: الذى آفتخر بکونی من الذين اشترکوا فى وضعة». 

ولا كان كرومر غير سعيد بهذا المشروع الوطنىء فقد دفع هذا 
کثیرین فی ذلك الحین إلى الاعتقاد . كنا يكول آحمد شفيق ان اختیار 
کرومر لسعد زغلول وزيرا للمعارف كان القصود به إبعاده عن الاشتفال 
به» والقضاء على فكرة الجامعة فى مهدها, وغضب خصوم سعد 
السیاسیون واتهموه بأنه تخلی عن مشروع الجامعة «حبا للوظیفة». 

وقد دفع هذا بعض الباحتین إلى إساءة فهم موقف سعد زغلول من 
الجامعة, بل تسرع بعضهم. فى رسالة للماجستیر عن سعد زغلول 
منشورة. إلى اعتماد رواية لکاننجهام فى کتابه «مصر الیوم» ¡١‏ رهل - 0) 
۲ بأن الجامعة لم تتلق آدنی مساعدة أو عون من الحکومة أو من 
وزارة العارف بصفة خاصةء حتی سنة ۰۱۹۱۰ أى بعد أن ترك سعد 
زغلول الكارف» حبك منحتها الوزارة مبلغ آلفی جنیه آول منحة لهاء فى 
الوقت الذی تبرعت فيه بعض الدول الاجتبية للجامعة فى شکل کتپ 
وآدوات!. 

وهذا التسرع فى تحقیق الرواية التاريخية» مبعثه غياب فهم الفلسفة 
السياسية التی كانت تحرك القوی الوطنية التی دعت إلى انشاء الجامعة 
فى ذلك الحین. وهذه الفلسفة تتمثل فى الفکر اللیبرالی الذی كان يرفع 
لواعه احمد لطفی الننید فى «الجریدةه ركان بری كما کتب لطفی السید. 
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أ «ترفع الحكومة يدها عن التعليم» وأن تنزل عنه إلى الأمة»ء «لأن التعليم 
الحر آنفع جدا من التعليم الحکومی». وأنه «إذا تولت الحكومة أمر 
آن یجعل الطالب يكبر وهو طفل» و «العلم لا برقی تحت ضفط السياسة». 

تیدا الف ایند سعد تغاول عم ن آتجاسعة هه را 
العارف, لابعاد تأثير السياسة (سياسة الاحتلال) عن الجامعة. علی آنه 
مع ذلك وعلى عكس الرأى السالف الذكر الذى اعتمد رواية كاننجهام ‏ 
لم يلبث أن تدخل لإنقاذ للشروع» حين رأى أن التبرعات التى جمعت 
وقتذاك لا تتجاوز ستة وعشرين ألف جنیه, وهی لا تکفی - حسب قوله - 
لانشاء جامعة کبری کجامعات آوروپا, فدفعت الحكومة فى عهده 
للمشروع «خمسة آضعاف ما دفعه التبرعون فى أنحاء القطر مرة 
واحدة» ‏ حسب تعبیر سعد زغلول فى حدیته لعباس محمود العقاد الذی 
كان یکتب فى جريدة الدستور. فى مايى ۰۱۹۰۸ 

ال ان سا ارح اور عدت كفيو ون الت وة لت 
تدين بالفكر الليبرالى كما ذكرناء لأنه اقترن بمراقبة الحكومة لها. ورآوا 
أن فى ذلك مساسا باستقلال الجامعة. وذهبوا فى ذلك إلى الدعوة إلى 
مقاطعة اللجنة القائمة به والكف عن التبرع للجامعة المنشودة!ء وكما يقول 
ناس وتان «اتخدىا مرت ونال لحي 
يستدلون بها على وجوب مقاطعتها!» ولم يشاءوا أن يعتبروا هذا التبرع 
أول خدمة نافعة خدم بها سعد زغلول مشروع الجامعة وهو وزير 
المعارف». 

وقد اضطر الأمير أحمد فؤادء الذى اختير رئيسا للجامعة: إلى 
التصريح لمراسل «الجريدة» بأنه «من يوم تولى رياسة الجامعة: وهی 
جامعة وطنية حرة» وليست تحت رعاية الحكومة أو تدخلها فى شئ ما». 
كما دافع حسين رشدى باشاء أحد أعضاء الجامعة. عن استقلالها قائلا 
لتفس الراسل, إنى لا آعرف تدخلا من العكومة فى شئون الجامعة. ولا 
أن هناك ميلا من الحکومة للتدخل»! 
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کذاك اضطر سعد زغلول بسبب هذا التبرع الی تفی تهمة التدخل 
فى شئون الجامعة عن نفسه أمام الرأى العام. ففی حدیته مع العقاد قال: 
«أقول وأنا على يقين إن الحكومة لا تقصد سوءا بهذه الجامعة, ولم تفكر 
فى إعاقة سيرهاء وان مراقبتها على هذه الصورة تفيدها فائدة قد لا 
تتيسر لها بغير ذلك». وقال: «يقولون إن الجامعة وقعت فى أيدى الموظفين 
(الحكومة) فانتشلوها منهم!. ولكن ألا يتدبرون فى عاقبة ذلك؟. إن بعض 
هؤلاء كانوا يطلبون من الحكومة إعانة المشروع مادياء فرفضهم الآن 
اشرافها عليه بعد أن آدت الحكومة ما طلبوه منها يعد من الغرابة بمكانء 

على كل حالء فان هذا يبين مدى حرص القوى الوطنية فى هذا 
الوقت المبكر على استقلال الجامعة. وإبعاد الحكومة عن التدخل فى 
توا رمی حرص كل تائم على انوم کب لت الک وس نوزم 
حريصة على عدم التدخل طوال عهد الاحتلال. حتی جاءت تورة ۲۳ 
یولیو. فکسرت هذه القاعدة الأساسية منذ أزمة مارس ۱۹۵۶!. 

وقد احتفل يافتتاح الجامعة المصرية رسميا فى يوم ۱ دیسمیر 
ةا فى حذل اقم يقاعة مكاي وري الق ن ته ره لخديو ان 
الثانى. وفى مساء ذلك اليوم بدأت الدراسة فى الجامعة» التى اتخذت لها 
مكانا فى دار «جناکلیس». مكان الجامعة الأمريكية الحاليةء بایجار 
سنوی 2٠١‏ جنيه» على أنه نتيجة قصور امکانات الجامعة المالية» أصبح 
هذا انار ا کنا علق موا ردهاء لوق ان ل لم كن كيل 
للكون مفرا انا لها بت ع ما يسطرمة تظريوها من عا وردان 
الجامعة تتعثر إلى أن تقدمت الأميرة فاطمة الزهراء» ابنة الخدیو 
اسماعيلء «ربيبة المجد وربة الكرم الدرة العصماء صاحبة الأيادى 
البیضاء» . كما وصفتها بحق الوثيقة التاريخية التى وضعت بالحجر 
الأساسى لبناء دار الجامعة الأولى ببولاق الدكرور (مقر وزارة الزراعة 
الحالی) سنة ۱۹۱۶ - تقدمت هذه السيدة العظيمة لتكمل الصرح الذى 
ارق لات انسربه وی زا شعد وغول: رت ااه 
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قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة قرب قصرها ببولاق الدکرور» 
خصصتها لبناء دار جديدة للجامعة: ووقفت عليها 11١‏ قدانا من أجود 
أطيانها فى الدقهلية. وتبرعت بجواهر وحلى لتباع وينفق من ثمنها فى 
البناءء وقيمتها ۱۸,۰۰۰ آلف جنیه, فبلغت قيمة ما تبرعت به نحو مائة 
ألف جنيه ‏ أى ٠‏ ملايين جنيه بعملة هذه الایام! . واحتفل بوضع حجر 
الأساس للجامعة فى الأرض التى تبرعت بها الأميرة بالدقى فى ۲۰ 
ارس 1316 

ويتضح من ذلك أن انشاء الجامعة المصرية كان ثمرة كفاح وطنى 
عظيم خاضته القوى الوطنية باصرار وثبات» ولم تبخل عليه بشئ من 
مالها ومن ممتلكاتهاء وظلت تحافظ على استقلاله من أى تدخل من قبل 
الدولة» حتى بعد أن ضمت الجامعة إلى الحكومة فى ۱٩‏ مایو 5؟5١.‏ وقد 
أثبت هذا العمل الجليل أنه كان العتبة الحقيقية التى خطت منها مصر من 
عالم التخلف الذى آراده لها الاحتلالء إلى عالم التقدم الذى آراده لها 
أبناؤها الأوفياء المخلصون. 
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فيما يبدو أن حرمان الشعب 
الصری من الديموقراطية لمدة ثلاثين 
عاما فى عهد ثورة یولیو الجيدة قد أثر 
علی آداثه الدیمقراطی» وخلط للفاهیم 
فى رعوس الکشیرین, وأصابهم 
بحساسية شديدة لكل ما یعتقدون أنه 
انتهاك للديموقراطية من جانب نظامنا 
السیاسی, حتى أصبح مفهوم 
السو قراط و افو مه طون قلس 
| نحو يصعب التمييز بينهماء وصار 
8 يتعذر التفرقة بين ما ينتمى للعمل 
8 ینمی للوظائف الادارية والوظاتف 
| وقد ترتب على ذلك آننا آصبحنا 
8 نعانى من تسيب إدارى مدمر ومخرب 
٩‏ باسم الدیموقراطية, وتمتع اللصوص 
۸ والفسدون فى مؤسساتنا الانتاجية 
8 بحصانة ضد الفصل لا یوجد لها مثیل 
8 فی أى مجتمع |نتاجی یحترم نفسه, 
۳۸۳ 
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وتحول الرءوسون إلى رؤبساء والرؤساء إلى مرءوسينء ويعد أن كان 
النفاق فى المؤسسات الإنتاجية وغيرها يجرى من أسفل إلى آعلی» صار 
یجری من أعلى إلى أسفل! فلا يستطيع صاحب مسئولية فى مؤّسسة ما 
أداء عمله وتحمل مسئولياته بدون منافقة مرءوسيه و «الطبطبة» عليهم! 
ناذا یمطاف امه حال رون ناه شم الات ماب رضرت انار 
غر ابا و اة داراف اتقات في المؤستسات 
اخ ف هاو ن أن كو اة ف د ارق 
ويكفى رضارها عن موظف ليتمتع بحصانة من العقاب طول بقائه فى 
وطليفته..وهذ ا الکلام لا برج فيه مالف من ا دوع فاا شاف على 
التاریخ» وأستطيع أن أروى وقائع عايشتها فى إحدى الهيئات أفلت فيها 
المخالفون من العقاب لتواطق جهاز التحقيق. 

وقد روى لى الدكتور حمدى الحکیم. وكيل لجنة الخدمات بمجلس 
الشوری, أنه حين كان يتولى رئاسة مجلس إدارة إحدى شرکات الادوية. 
قننط أبعي اعمال سا مکی اف وهنا تصني فز كوت 
تهمة السرقة على العامل, قرر فصله. علی آنه لم یلبث اذوهي بعودته 
إلى عمله. بعد أن قررت اللجنه الثلاثية» المكونة من مندوب اللجنة النقابیه. 
ومندوب مکتب العمل» وممثل الشركة؛ رفض فصله من عمله! ومنذ ذلك 
الكت كان هنا العام الل يتعمد الجلوس فى تخد ی مووي الدكتون 

لماذا أسوق هذا الكلام؟ إننى أسوقه بسبب الضجةالتى أثارها عدد 
هن الكجات میا رخ حول موافقة تعاس اق على د غه 
مایم a‏ كنا تفلن قورع ام الكليات: 

فرك لیات القى رصعت العا رش لشیم او ریب 
الوظائف الادارية والوظائف التمثيلية. فليست وظيفة العمدة وشیخ البلد 
أن یحکم قریته أو بلده وفقا لارادة أهلهاء وانما وظیفته إدارتها وضبط 
الامن فيها وحراسة ممتلکاتها وفقا لاوامر وتعلیمات الحکومة وقوانین 
الوا وتي ذلك آنه لا برسم ساسا لها اهل القربة وزنما ينقد 
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سياسة تملیها الحکومة النتخبة من الشعب انتخابا حرا. وهذا هو الفرق 
بين الادارة والحکم. فالادارة تنفیذ» والحکم سياسة» وهو آیضا الفرق بين 
الادارة الحلية والحکم الحلیء فالادارة الحلية تکون فى الدول البسيطة 
والحکم الحلی یکون فى الدول المركبةء أى الاتحادات الفدرالية. 
لقد تغير وضع العمدة فى ظل نظامنا السیاسی عنه فى ظل النظام 

السیاسی الذی كان سائدا قبل ثورة یولیو. فقد كان العمدة فى السابق 
جزءا من الطبقة شبه الاقطاعية الحاكمةء ولذلك كان جزءا من الحياة 
الحزيية والسياسة التی كانت تتحکم فى استمراره فى وظیفته آو خروچه 
منهاء وفقا لانتماءاته الحزبية وتداول الحکم بين الأحزاب. كما كانوا جزءا 
من الصراع الحزیی. 

ولذلك عندما آصدر آحمد زیور باشا فى یوم ۸ ديسمير ۱۹۲۹ 
قانون الانتخاب العدل الذی ضیق فيه حق الانتخاب وقصره على من بلغ 
سن الثلاثين» وجعله على درجتین. كان من الأساليب التی اتخذتها 
الأسذاف العازهدة فن هقاومة الحكرجة الزيونية ادان آواموها إلى 
أنصارها من العمد فى مختلف المديريات بالامتناع عن تنفيذه! وكان عمد 
مركز تلا منوفية أول من أعلنوا الاضراب» فصدر قرار الحكومة برفتهم» 
فتضامن معهم بقية عمد المركز واستقالوا. وأضرب العمد فى المديريات 
الأخرى تأييدا منهم لقاطعتهم للانتخابات التى تجرى على أساس ذلك 
القانون. 

وقد تغير وضع العمد فى عهد ثورة يوليى مع إلغاء الأحزاب وتحکم 
الثورة فى الحياة السياسية, فانحصرت وظيفتهم فى الناحية الإدارية 
التنفيذيةء وآصبحوا أداة فى يد الثورة رغم الانتخاب الشکلی! الذى كان 
طابع كل انتخاب يجرى فى عهد الثورة. 

ولكن الأمر أخذ يتحول مع ظهور التعددية الحزبية» وهی التى هددت 
بعودة العمد والمشايخ إلى الحلبة السياسية من جديد والانخراط فى 
الحياة الحزبيةء فى الوقت الذى أخذ الخطر يتهدد البلاد من تاحية 
الإرهاب ويؤثر على سمعة الحكم. ومن هنا صار من الضرورى حصر 


عصر مدارك جد ه. ۲۸۵ 


وظيفة العمدة والشيخ فى العمل الإدارى التنفيذى باعتبار كل منهما 
موظفين عموميين تابعين للحكومة وتعيينهما يكون بقرار إدارى من السلطة 
المختصة. وجرى وضع ضوابط للتعيين تتمثل فى تشكيل لجنة التعيين من 
نائب مدير الأمن رئيساء وقاض تعينه الجمعية العمومية للمحكمة التى 
تقع فيها دائرة القرية ومدير ادارة البحث الجنائی» ومفتش مباحث آمن 
الدولة وهلي کال موش انیت أن كسان ف ام لاقني فين 
الظروف الصعبة التى تمر بمصرء وتحمى الإدارة فى الريف من المؤثرات 
السياسية الحزبية التى ثبتت ممارساتها الضارة فى ظروف تجريتنا 
ال ال 

وهذا ينقلنا إلى قضية تعيين عمداء الكليات بدلا من انتخابهم» وهو 
فة عض اه اليه فهو دن السابيهة تنس 
الديموقراطية وتحويل الأساتذة الجامعيين إلى موظفين إداريين» واتهاما 
لهم با وش مدهو لصفيو تاي شیف ورین Ra E‏ 
الفلاحين! 

وهذا الكلام يمثل تجاهلا مغرضاء أو جهلا شنیعا بالجامعة والحياة 
الجامعية. لأنه يتجاهلء آو يجهل أن القسم ‏ وليس الكلية ‏ هو أساس 
اتف افیف الخایع: 

وعلی سبیل الثال. فقسم التاريخ فى كلية الاداب بجامعة النوفية, 
وهو الذی انتمی إليه» هو الذی یختص - وفقا للمادة ٠١‏ من قانون 
الجافعات ووس الا الخ اكوك وال الك فى الت 
روضخ كاك امس ها E E EE O‏ 
القسم» وتحديد المقررات الدراسية التى يتولى القسم تدريسهاء وتحديد 
محتواها العلمى. كما يختص أيضا بتحديد الكتب والمراجع فى مواد 
القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها. هذا فضلا عن 
وضع وتنسيق خطة البحوثء وتوزيع الإشراف عليها. 


۳۸۹۹ 


والقسم أيضا هو الذى يقترح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم» 
ونقلهم» واعارتهم» وإيفادهم فى مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو 
حلقات دراسية. واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمى. 

كما یقترح القسم آیضا توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات 
والانتداب من القسم وإليه. وهو الذی يقترح تعيين الدرسین والساعدین 
والعیدین» وندبهم ونقلهم وایفادهم فى بعثات أو على منح أجنبية, 
وٍعطانهم الاجازات الدراسية. 

ویقترح القسم آیضا توزیع آعمال الامتحان» وتشکیل لجانه فیما 
یخص القسم. كما یقترح منح مكافآت التفرغ للدراسات العلياء واقتراح 
تعيين المشرفين على الرسائل وتشکیل لجان الحکم علیها, ومنح درجات 
الاجستیر والدکتوراه. 

والقسم ایضا هو الذی يناف نتائج الامتحانات فى مواد القسم. 
وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمی فى القسم. ومراجعتها 
وتجدیدها فى ضوء كل ذلك وفی إطار التقدم العلمی والتعلیمی. كما أنه 
یتابع آیضا تنفیذ السياسة العامة للتعلیم والبحوث فى القسم. 

هذا ما یختص به قسم التاريخ فى كلية الآداب بجامعة النوفية» وهو 
الذی یختص به كل قسم فى الكلية وفی الکلیات الأخرى وفی الجامعات 
الأخرى. 

وهى ما يبين أن الذين اعترضوا على تعيين عميد الكلية ليسوا أكثر 
من مغرضين أو جهلاء بالنظام الجامعی. فسواء عين عميد الكلية أو 
انتخب فالعملية التعليمية الجامعية والنشاط العلمى كله يقوم به القسم 
المختص وليس عميد الكلية. 

وأكثر من ذلك إن مجلس الكلية ‏ المكون من مجموع أقسام الكلية ‏ 
وشن كي الك ده الذى برسم السا الات الط والنتمون 
العلمية ورس الاطار المام لنظام العمل فى اقسا الك ومةه الک 1 
الذی يرأس هذا الجلس تنحصر مهمته فى «تنفیذ قرارات مجلس الكلية 
آو العهد» ویبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة» 


YAY 


وحتى أدلل على أن القسم هو أساس الجامعة» وكلمته هی النافذة 
فى العملية التعليمية والادارية. فإنى حين كنت رئيسا لقسم التاريخ منذ 
نحو عشر سنوات» قررت تعطيل تعيين مدرس مساعد حصل على 
الدکتوراه» فى وظيفة مدرس» وذلك لمدة عامین» عقابا له على تجاوزه 
للتقاليد الجامعية. وقد عمد هذا المدرس المساعد إلى استعطاف عميد 
الكلية. ورئيس الجامعة, بل اعضاء مجلس الجامعة. وكان من بينهم 
شخصيات هامة جداء مثل المهندس سليمان متولى وزير النقل 
والمواصلات: والأستاذ الدكتور إبراهيم بدران. 

وقد عرض موضوع هذا المدرس المساعد على مجلس الجامعة وأنا 
عميد عدة مرات. فكنت أصر على ضرورة تأدیبه» وكانت حجتی أن 
الجامعة هى القسم وكان مجلس الجامعة يذعن لقرار القسم فى كل 
مرة. حتى شعرت بأن العقوية قد أثمرتء وعاد المدرس المساعد إلى 
صوابه. فقرر القسم تعيينه. وعندئذ أصدر مجلس الجامعة قراره بتعيينه 
مدرسا. هته الرواية توضح تماما الصورة الحقيقية للجافعة والحياة 
الجامعية والعملية التعليمية فى الجامعة. وهی تبین أن الذین تصوروا أن 
تعيين عمید الكلية سوف یقلب الأساتذة إلى موظفین ویحیل الجامعة إلى 
اا تحكرمية هم مدن ان هل انيد الناش فا الام وا کیره 
چهلا بوظیفه العمید 

ذاك آنه إذا كان قد تبين لنا أن وظيفة العمید هی تنفیذ قرارات 
مؤسستين ديموقراطيتين فى الكلية. وهما مجلس القسم ومجلس الكلية, 
فسواء وصل إلى منصبه بالتعيين أو بالانتخاب فلن يغير ذلك من وظیفته. 
ويجعله يرسم سياسة القسم والكلية بدلا من تنفيذ ما يقرره مجلس 
القسم ومجلس الكلية. 

فالعميد ‏ وفقا للمادة ٤٤‏ من قانون الجامعات ‏ يقوم بتصريف أمور 
الكلية وادارة شئونها العلمية والادارية والمالية. وهو مسئول عن تنفيذ 
القوانين واللوائح الجام عية» وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية 
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ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين 
واللوائح 

وهذا العمل كما واضح ‏ عمل إدارى بحت, لا يتطلب فى صاحبه 
أن يكون منتخباء وإنما يتطلب فيه فقط أن يكون إداريا ناجحاء فإذا كان 
إداريا فاشلا انعکس فشله على ادارة الكلية وتنفيذ قرارات مجلس الكلية 
ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.. إلى آخره. 

ولعل الكثيرين الذين لم يقتربوا من الجامعة يجهلون أن العملية 
الانتخابية للعميد لا تتم إلا فى الكليات التى يتوافر فيها أكثر من عشرة 
أساتذةء فإذا لم يوجد بالكلية سوى عشرة أساتذة فأقلء يعين العميد من 
بين أساتذة الكلية بقرار من رئيس الجامعة. 

وفى الفترة السابقة كانت معظم الكليات الجامعية الجديدة تعانى من 
نقص شديد فى عدد الأساتذة: يعطل العملية الانتخابية. فكان العميد 
يصل إلى وظيفته بالتعيين. 

وقد كنت أنا نفسى عميدأ معيناً لأن عدد الأساتذة بالكلية لم يكن 
كافياً لإجراء انتخاب وكنت أفخر بأنی وطه حسين معينان! ولعلى أقدر 
من غيرى على تقدير أهمية أن يكون العميد معيناً اما . فلم أكن 
مديناً لأحد من الأساتذة يصوته على نحو يدعونى إلى مجاملته على 
حساب ادصلحة العامة» ولم أشعر بحاجتى إلى تكتيل «لوبى» لصالح 
انتخابی» أو شلة تروج لى بين الأساتذة. كما لم تكن ثمة مصالح أو 
خصومات شخصية بينى ويين أحد من أعضاء هيئة التدريس 

بل أذكر أن شعورى بأنى غير مدين لأحد من أعضاء هيئة التدريس 
بمنصبى جعلنى أخوض معركة شرسة ضد الفلو فى آسعار المذكرات 
والکتب. وأنحاز لصالح الطلبة فى كثير مما يمس مصالحهم. وقد أحلت 
ثلاثة أساتذة إلى مجلس تأديب لبيعهم المذكرات بأسعار مبالغ فيها 
یرام واخترات البعض على رد فروق ما حصلوا عليه من الطلبة من مبالغ 
زائدة عما حددته من آسعار عادلة للکتب والذکرات. 

۳۸۹ 


لا جدال - إذن ‏ فى أن التعديل الذى أدخله وزير التعليم الدکتور 
حسين كامل بهاء الدین» ووافق عليه مجلس الشعب. كان تعدیلاً 
ا > وهو يدخل فى عملية إصلاح الجامعات: كما أنه يلطم كثيراً من 
المنافقين الذين یعلو صوتهم بالنحيب على انهيار الديموقراطية فى 
الجامعة. 

فالظريف فى هذه الأصوات أنها تنسى أن رئيس الجامعة نفسه 
يصل إلى منصبه بالتعيين وليس بالانتخاب! بل إن العميد المنتخب يصل 
إلى منصبه أيضاً بالتعيين! فالقانون القديم لا ينص على تعيين من 
يحصل على أعلى الأصوات عميداًء وإنما ينص على أن يختار رئيس 
الجامعة العميد من بين من حصلوا على أكثر الاصوات. وله الحق فى 
تعيين أقل هؤلاء الثلاثة أصواتاً! وهو ما حدث فى جامعة عين شمس منذ 
بضعة أعوامء إذ استبعد رئيس الجامعة من التعيين من حصل على أعلى 
الأصوات من الثلاثة. واختار أقلهم! 

الهم أن المتباكين على الجامعة وكرامة الأستان الجامعى أغفلوا ‏ 
عمداً أو جهلاً ‏ تعديلاً يعد أعظم تحول فى تاريخ الجامعة, وأكثرها 
حفاظاً على كرامة الأستاذ الجامعی. فلقد كان النص القديم فى القانون 
يجعل سن انتهاء الخدمة بالنسية إلى أعضاء هيئة التدریس» ستين سنة: 
ولكنه یبیح لهم البقاء بصفة شخصية كأساتذة متفرغين حتى بلوغ سن 
الخامسة والستین» ثم يتم تعيينهم كأساتذة متفرغين لمدة سنتين قابلة 
للتجديد يعد أخذ رأى مجلس القسم المختص. 

وقد وضعت هذه المادة الأساتذة المتفرغين فى أكثر الأوضاع مهانة. 
علمية منهم! وفى هذا الزمن الردئ وجد البعض من صغار النفوس 
الفرصة لتصفية الحسابات مع آساتنتهم. أو المن عليهم بموافقتهم على 
تجديد التعيين! وفى الوقت نفسه فإن البعض من الأساتذة الذين شعروا 
بآن الحساب يمكن أن يجمعهم مع تلامذتهم فى نهاية الأمرء» تهاونوا فى 


۳۹۰ 


أداء واجبهم تجاه هؤلاء التلامذة على حساب الكفاءة العلمية. وكل ذلك 
أوجد داخل الجامعة أوضباغا لم تعرفها الحياة الجامعية. 


وقد تولت التعديلات الجديدة التى وافق مجلس الشعب على إدخالها 
على قانون الجامعات» إصلاح هذا الوضع الخاطی, والحفاظ على كرامة 
الأستان الجامعى, فقد نصت المادة ۱۲۱ على أن «يعين يصفة شخصية 
فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة» ویصبحون 
أساتذة متفرغین, وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل .. إلى 
آخرة. 

وفى هذا الصدد أيضاً ‏ أى الحفاظ على كرامة الأستاذ الجامعى ‏ 
أدخلت التعديلات الجديدة نصأ يقضى باعتبار عضو هيئة التدريس الذى 
يتقلد منصباً عاماً أو آکثر» فى حكم المعار من وظيفته فى الجامعة طوال 
مدة شغله لهذه المناصب العامة. فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل 
وظيفته الأصلية فى هيئة التدريس. فإذا كان تركه المنصب العام بعد 
لو لش القورة لرك الما فى الحافعة: عاد أستازاً مكفرعا ف 
ذات الكلية آو العهد. 

والسيب فى هذا التعديل أنه فى هذا الزمن الوق اا حدث أن 
تنكرت بعض الجامعات لبعض بنيها ممن تولوا منصب الوزارة بعد أن 
تركوا مناصبهم ورفضت إعادتهم إلى وظائفهم العلمية. #تشرياً على العاوة 
المصرية العريقة.. عادة التوديع بالقلل القناوى.. والآن بعد هذا التعديل لم 
يعد فى وسع أصحاب النفوس الصغيرة ممارسة هوايتهم فى التنکر لمن 
دما البلاد! 
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القصل السایم 


هموم الجتمع الصرى 


يوليو ۱۹۹۶/۷/۳ 


لست أدرى هل هی المصادفة 


السيدة سوزان مبارك. حرم السيد 


اون حون معركدن 
| هامتين على جبهتين مختلفتين فى مدی 
وى قصیر لا یتجاوز كا واحدا: 
۰ الجبهة الأولى هى جبهة مشكلات المرأة 
ا ول الا فى ا 
٩‏ مشكلات الثقافة المصرية. 


ويالنسبة للجبهة الاولی» وهی 


8 موضوع هذا القال, فلعلها الحاسة 
© السادسة للسيدة سوزان مبارك» آو 
| |حساس فائق بالشكلة الاجتماعية التی 
8 تعانیها المرأة المصرية, هو الذی دفم 
٩‏ السيدة حرم الرئیس إلى عقد «المؤتمر 
۱ القومى للمرأة المصرية وتحدیات القرنِ 


الواحد والعشرين»: لكى كوخ مسكويا 


۱ عن «وضع الرؤية المستقيلية لدور المرأة 


المصرية وتحديد مسارها خلال 
السنوات القادمة فى ظل التطورات 
الدولية والإقليمية والمحلية القادمة». 
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وريما كانت نقطة اعتراضى الوحيدة هى ما يتصل بعبارة تحديات 
القرن الواحد والعشرین, والتى تحمل تفاؤلا هو أبعد ما يكون عن الواقع 
المصرىء إذ هو يتجاوز «تحديات الثلث الأخير من القرن العشرين» التى 
هى المشكلة الحقيقية التى تواجهها المرأة المصرية: والتى لا سبيل إلى 
مواجهة القرن الواحد والعشرين قبل التغلب عليها . 

کک لشخم آن التحدیات التى واجهتها المرأة الصرية 
تاريخها اا التاريخية الهائلة فى ثورة 
۹ ومئذ أن خاضت ظروف النضال الوطنی الذى خاضه شعبنا تحت 
زعامة الوفد الصری بقيادة سعد زغلول وخليفته مصطفی النحاس. 

هذه التحدیات هی التی فرضتها جماعات الاسلام السیاسی منذ 
بداية عهد الرئیس السادات؛ وعلی طول مدة حکمه» وفرضت الارهاب 
الفکری, بل فرضت القهر البدنی والعنف على حياة المرأة. كما فرضت 
مناخاً اجتماعیا خاصاً على حياة المرأة تراجع بها إلى العصر العثمانی. 

هذه التحدیات التی استمرت كن خط متصاعد حتی وقتنا هذاء لم 
تتمثل خطورتها فى الهزيمة النفسي؟ التی لصفت بالرأة» بل تمثلت 
خطورتها فى الهزيمة النفسية التی أصابتها وجعلتها تقبل طواعية ما 
ظلت تتحرر منه على مدی نصف القرن السایق! 

لقد عقدت السيدة سوزان مبارك» فى کلمتها فى افتتاح الوّتمر 
القومی للمرأة الصرية. مقارنة بين رقمین على مسيرة التعلیم الجامعی: 
الأول فى عام ۱۹۲۹ حين بلغ عدد الطالبات اللتحقات بالجامعة الصرية 
۱۹ طالبة على مستوی النطقة العربية کلها, > والثانی فى عام ۱۹۹۶ - آی 
بعد سبعین عاماً حين بلغ عدد الطاليات الجامعيات نحى ۲۲ ألف 
طالية  ٠‏ ألف ضعف ! وهو ما اعتبرته «قفزة هائلة تجسد انتقال المرأة 
المصرية إلى مشارف القرن الحادى والعشرين». 

وهو تقييم صحيحء ولكنه يتطلب استكمال الصورة برسم صورة 
لفتاة الجامعة اليوم» وصورة هذه الفتاة منذ + هاضاً عندما كنت ما أزال 
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طالباً فى الجامعة! أو عقد مقارنة بين صورة حفل افتتاح المؤتمر القومى 
للمرأة المصرية يوم 1 يونية ۰۱۹۹۶ وص ورة مثل هذا المؤتمر منذ 
نصف قرن! فإذا لم يتيسر الحصول على هذه الصورة فيمكن الاستعانة 
للتقريب - بصورة حفل غنائی للسيدة أم كلثوم فى الخمسينيات أو 
الستينيات. وذلك لعقد مقارنه بين عدد المحجبات اللاتى حضرن افتتاح 
المؤتمر القومى للمرأة المصرية وعدد المحجبات اللاتى حضرن الحفل 
الغنائى! 

هذه المقارنة, تمثل النقلة الاجتماعية العكسية القابلة للنقلة التعليمية 
الجامعية التى أوردتها السيدة سوزان مبارك ذلك أن جميع السيدات 
المحجبات اللاتى حضرن حفل إفتتاح المؤتمر القومى للمرأة المصرية لا 
توجد فيهن سيدة واحدة اجبرها زوجها أو ذووها على ارتداء الحجاب 
عند حضور المؤتمر الأخيرء وإنما ارتدينه طواعية ورغبة واقتناعاً فى ظل 
المناخ الاجتماعى الذى فرضته جماعات الاسلام السیاسی, والذى قرن 
ارتداه الخكات مالف ۱ 

ولم يكن ذلك صحيحاًء فلا ارتباط بين الحجاب والفضيلة. بدلیل أن 
آمهات السیدات والانسات الحجیات اللاتی حضرن افتتاح الوّتمر 
القومی للمرأة الصرية» كن هن - أو آقرانهن - اللائی حضرن الحفل 
الغنانی لام کلشوم الذی آشرت لیه. ولم تكن احداهن تقل فضيلة عن 
ابنتها التی حضرت حفل الافتتاح الذکور. كما أنهن هن اللاتی أنشأن 
تلك البنات اللاتی ترتدین الحجاب. 

ومعنی هذه الفارقة : هى أن الام» وریما الجدة كانت سافرة تعيش 
عصرها فى مناخ ثورة ۱۹۱۹ بينما الابنة تعيش العصر العثمانی ! - 
تعيشه اجتماعیا وفکریا, ولا تعيشه علمیاً بعد أن قفز عدد الجامعیات من 
7 فتاة فى سنة ۱۹۲۹ إلى ۲۲ آلفا فى سنة ۱۹۹۶ ! 

ولذلك سوف نجد هذه المفارقةءحين تفتح کل من الأم أو الجدة 
«آلبوم» صورها فى فترة شبابهاء وتفتح الابنة هذا الألبوم؛ فنری أن الام 
والحدة گا ترتدیان ادن اشن النی اها فبه ينها كرتوم الايد 
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لىاتحفينة لاسن العصر الأسبق! بل العصور السابقة! فيخيل إليك أن 
الأم آو الجدة هى الابنة أو الحفيدة, والإبنة و الحفيدة هى الأم أو الجدة! 

ولا نستطيع أن نزعم أن ما يحدث هو نتاج طبیعی للتطور 
لاجتماعی, أو للتربية النزلیة! فإذا كان من المعقول أن تقنع الأم المحجبة 
ابنتها السافرة بأن ترتدى الحجاب من باب الفضيلة» فليس من المعقول 
أن تقنم الأم السافرة التى رفضت الحجاب ‏ شابة - ابنتها بارتداء 
الحجاب اللهم إلا إذا أدانت شبابها إدانة بالغة وحكمت على نفسها 
حكما سينا ! 

إنما هو - إذن ‏ نتاج الناخ الذى فرضته جماعات الإسلام 
السیاسی, وهو مناخ لم تعرفه الحياة الاجتماعية فى الأربعينيات وما 
بعدها حتى أوائل السبعينيات. وهو أيضاً مناخ فرضه القهر والضغط 
ولم يفرضه الدينء بدليل أن الأريعينيات كانت تشهد كبرى الحركات 
الإسلامية فى الشرق» وهی حركة الإخوان المسلمين» ولم تمارس هذه 
الحركة من الضغوط الاجتماعية باسم الدين ما آلزم المرأة المصرية 
بارتداء الحجاب. وانما کانت ضفوطها من آحل الاحتشام. وهذا 
الاحتشام كان هو السائد فى الأسر الكريمة وأسر الطبقة الوسطی وما 
دونهاء وكان التبهرج والتبرج ممجوجاً؛ ولم تفعل حركة الإخوان المسلمين 
أكثر من مسايرة التقاليد الاجتماعية والالحاح عليهاء والوقوف دون 
انجرافها إلى ما انجرفت إليه هذه التقاليد قى الغرب من حرية بلا حدود . 

ما يجرى - إذن ‏ هو تطرف فى التظاهر بالفضيلة» وليس تطرفاً فى 
الفضيلة! فلا يوجد تطرف فى الفضيلة, وإنما الفضيلة هی الفضيلة, فاذا 
خدشت لم تعد فضيلة وإنما أصبحت شيئاً آخر. وإذا نحن ريطنا 
الحجاب بالفضيلة آدنا - بالضرورة - آمهاتنا وجداتنا اللاتی نبذن 
الحجاب وارتدین اللایس العصرية. وحکمنا علیهن بأنهن كن غير 
فاضلات ! 

هذا الکلام عن الحجاب آسوقه فقط كمثال للنقلة العكسية 
الاجتماعية القابلة للنقلة التعليمية الجامعية التی حققتها المرأة الصرية, 
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واختیاری له سبية آنه مثال صارخ نراه فى جامعاتتا وادارتنا الحكومية 
وفی القطاع العام والخاص وفی الطریق وفی النزل وفی کل مکان» ولیس 
لانه کل شيئ! فالأمة على ارتداد الراة الصرية بعقلها إلى العصر 
العثمانی لا حصر لها. ولدینا منها الكثير ! والأم ثلة على أن النقلة 
التعليمية الجامعية التى قفزت بعدد الجامعیات من ۱۸ جامعية فى عام 
۹ إلى ۳۲ ألف جامعية فى عام ۱۹۹۶ لم تنعکس على عقلية الفتاة 
الجامعيةء بل لم تنعکس على عقلية الأستاذة الجامعية ذاتها ! - لا حصر 
تا انا 

وهذا كله مما یوضح أن تحدیات الثلث الأخير من القرن العشرین؛ 
التی فرضتها جماعات الاسلام السیاسیء هی ما يجب أن تتوجه إليه 
الجهود وتتصدی له الأقلام الشجاعة. وذلك قبل أن نقترب من القرن 
الحادی والعشرین ! 

وفی هذا الصدد آعتقد أن شهادة الارهابی التائب عادل عبد الباقی 
سوف ينبت التاریخ آنها كانت أكثر فاعلية فى مواجهة هذه الظاهرة من 
کل کتابات الکتاب والفکرین الصریین الذین یمکن أن یتصدوا لها!. 

كما أن مسلسلاً تلفزيونياً مثل «العائلة» الذى تواكب عرضه مع 
شهادة عادل عبد الباقىء لا يقل تأثيراً ! وذلك بشجاعة مؤلفه. وشجاعة 
ليلى علوی» وفوق ذلك شجاعة صفوت الشريف. 

فالطلوب أن نعید اكراة الصرية إلى عصرها الذی هربت منه تحت 
ادعاءات جماعات الاسلام السیاسی التی ثبت زيفهاء وآن نعید التناسق 
الضروری بين الزی والعقل» فالحجاب على الرأس آصبح حجابا على 
صنع التقدم ! ومعناه أن ینتقل نصف الجتمع الصری - الذی يمثله 
الرجل - إلى القرن الحادی والعشرین, بینما ينتقل النصف الآخر - الذی 
تمثله الراة - إلى القرن التاسع عشر ' 

القضية ‏ إذن ‏ أبعد خطراً من کونها قضية زى ترتدیه المرأة 
الصريةء وانما هی قضية منهج فى التفکیر اقتحم عقل المرأة اللصرية 
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تحت عباءة الدين ! وقد اقتحمته جماعات الاسلام السياسى التى أثبتت 
اعترافات التائبین تشوه فكرها الدينى وبعده عن الدين الصحيح. وهذا 
المنهج فى التفكير اذا استمر يساور عقل المرأة المصرية فإنه كفيل بأن 
يصيبه بالضمور حتى لو ارتفع عدد اللتحقات بالجامعات المصرية من 
۲ ألفاً إلى ۲۲ مليون فتاة ! وحبن يحدث ذلك نكون قد خسرنا نصف 
المجتمع. 

ذلك أنه يكفى أن نقارن بين انتاجية المرأة المصرية وإسهامها فى 
صنع التقدم فى مصرء وإنتاجية المرأة الأوروبية أو الأمريكية وإسهامها 
فى النهوض بالمجتمع ! أو نقارن بين عدد الساعات اليومية التى تعملها 
المرأة الصرية وتلك الساعات التى تعملها المرأة الأوروبية أى الأمريكية ! 
أى نقارن بين إهمال وتسيب المرأة المصرية فى عملها والتزام المرأة 
الأووويية اى الأسريكنة واا ةا تلعمل: 

ان هذا الفارق الهائل, الذى سوف نکتشفه من خلال هذه القارنة, 
يصور انعکاسات منهج التفکیر على عقل کل من المرأة المصرية والمرأة 
الغربية ' فهو يرسم الفرق بين منهج «الدروشة» عند المرأة المصرية 
والاكتفاء بشكلية الدين والتدین» والمنهج العلمى الدقيق لدى المرأة الغربية, 
الذى يقودها للقيام بواجبات عملها يكل دقة مهما كانت الظروف ! 

ولا شك أنه فى وسع كل من زار أورويا آو الولايات المتحدة أن يعقد 
هذه المقارنة بسپوله. ويعرف أن فصيلة الحجاب لم تنعكس ايجابيا على 
عمل الراة الصريةء وانما انعکست سلباً ' فمن الملاحظ أن المرأة العاملة 
الحجبة اکثر کسلاً وكا واکثر اهمالاً فن عملها وخسیبا, اعتمادا 
على فضيلة الحجاب. بینما المرأة العاملة الغريية لا تجد ما تختبئ تحته 
غير فضیله العمل ! 

وإذا لم تنعکس ظاهرة الحجاب فى مجتمعنا على الانتاج» فمعناه 
آنپا ظاهرة سلبية ولیست ايجابية ! فهی لم تکسب المرأة الصرية فضيلة 
اکتر مما تملك المرأة غير الحجبة. كما آنها لم تدفعها إلى اتقان العمل 
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كما أمر الدين وكما أمر الحديث الشريف : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملاً آن یتقنه». 

وأكثر من ذلك آنها اتخذت غطاء لاخفاء الاهمال والتسیب. وغیر ذلك 
من آلوان السلوك الذی لا یتصل بالدین ! 

وفی الوقت نفسه فان حجاب المرأة لم یکسبها الحصانة التی 
ترجوها من لبس الحجابء ویصرف عنها أعين الشباب الداعر. فلقد 
كانت فتاة العتبة محجبة ولم یمنع ذلك من انتهاك عرضها فى وسط 
الزحام ! ولم نر فى كل صور الفتیات والسیدات التی نشرت الصحف 
عن تعرضهن للاعتداء الجنسی واحدة سافرةء بل کلهن كن محجيات ! 
فلم يعد الحجاب یعنی التمیز, وفی الظلام تبدو كل القطط سوداء ! 

والشكلة أنه فى کل نظام انتاجی لا يوجد تفرقة بين ذکر وآنثی» بل 
يوجد فقط منتج وغیر منتج ! بفض النظر عن جنس هذا النتج وما اذا 

كان ذكراً آو أنثى ! ولکن الحجاب آقام هذه التفرقة. فمجتمعنا پنقسم 

إلى ذكور وناث. ولا ينقسم بين منتجين وغير منتجين ! والطفلة المصرية 
تشعر منذ طفولتها بأنها مخلوقة غير طبيعية حين يفرض ذووها عليها 
الحجاب. ويفصلون بينها وبين الطفل, وهى ما يضعف جهاز الناعة لديها 
الذی يتكون من خلال الاختلاط البرىء الشسریف. ویضعف من 
شخصیتها, ویجعلها آقرب إلى السقوط عند ول تجربة ! 

ولطالا نادینا بایجاد الاتساق اللازم بين تطور علاقات ووسائل 
الانتاج» وتطور الزی الذی يرتديه الناس. فالبعض یتصور أن تطور الأزياء 
عبر مراحل تطور الجتمع الصری كان أمراً اختيارياًء مع أنه كان أمرا 
فرضته طبيعة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية. 

وهذا يفسر لماذا لم ترتد الفتاة الغربية البنطلون «الجینز» فى القرن 
التاسع عشر. وإنما ارتدت الأردية الطويلة المكرنشة المجهزة «يجيبونات» 
منشاة لاكساب الجسم شکلاً أنثوياً ! لقد فرض المجتمع الزراعى فى 
القرن التاسم عشر ارتداء هذا الزى الذى يبطئ من حركة الفتاة 
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بالضرورة. بینما فرض الجتمع الصناعی» بمواصلاته المزدحمة السريعة 
وایقاعه الصاروخی, على الفتاة الغربية لبس الجینز ! 

بل لقد فرض الجتمع الصناعی علی رجال الدین الغربیین ارتداء 
اللایس العصرية, بدلاً من ملایس الکهنوت الطويلة الفضفاضة ! وقد 
كانت هذه اللایس الفضفاضة هی التى قتلت الشيخ محمود آیو العیون 
تحت عجلات مترو مصر الجديدة حين اشتبكت أثناء نزوله بما اشتبكت 
به, فسقط تحت عجلات القطار ولقى حتفه ! 

وقد كانت ظروف المجتمع الصناعى هى التى قضت بزوال عادة 
ارتداء الرجال الطربوش, بعد أن فقد مبرر بقائه أمام ماكينات المصانع 
وزحام الواصلات القاتل. وكان ارتداء الطربوس من قبل من أمارات 
الوقارء ولا يتخلى عن ارتدائه إلا كل من فقد اعتباره فى عين المجتمع ! 

بل لقد تسبب الطريوش فى أزمة وزارية حادة فى سنة ۱۹۳۷ انتهت 
بإقالة أكبر زعيم شعبى فى البلاد. وهو مصطفى النحاس! وذلك عندما 
أجبرت حرارة الجو مصطفى النحاس وهو س للوزراء على أن يخلع 
طربوشه بينما هو يجلس إلى جانب الملك فاروق فى إحدى حفلات التولية. 
وبقى برأسه عارياًء فاعتبرت صحف القصر خلع الطريوش تحللا مما 
يقضى به واجب الإجلال للملك! ونفخت فى ريح الخلافات حتى انتهى 
الأمر بإقالة النحاس ! 

والهم هو آنه. كما أن ظروف المجتمع الصناعى فرضت زياً مختلقاً 
عن زى المجتمع الزراعى (ولم يكن منه زى الحجاب الذى ترتديه سيداتنا 
وفتياتنا) فإنها فرضت - بالضرورة - أنماطاً مختلفة من السلوكء وطرقاً 

فقد صار من الضرورى تسليح الفتاة المصرية بخلق من نوع جديد.. 
خلق يساعدها على الاختلاط الذی تفرضه بالضرورة الحياة الجامعية 
والعمل فى الادارات والصانم, كما يساعدها على مزاحمة الشاب فى 
وسائل المواصلات والزامه باحترام انسانيتهاء وفى الوقت نفسه يهيئها 
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للاستجاية لمتطلبات المجتمع الصناعى الانتاجية» التى ليس فيها الثرثرة 
وشغل التریکو والتزويغ من العملء والاعتماد على الحجاب فى اثبات 
الفضيلة والجدية» بدلاً من الاعتماد على العمل الجاد المثمر ! 

وهذا كله مما يوضح أن القضية ليست بحال - قضية ارتداء زى 
هو زی الحجاب, وإنما هی قضیة انتهاج نبط معین من الحياة الاجتماعية 
له الجمیم طواعية آو کرها ! 

وفى هذه القضية نری أن جماعات الاسلام السیاسی قد فرضت 
علی الرأة الصسرية ارتداء زی تراه ونا اسلام یا > ولكنها عجزت عن 
تزويدها بالكاق ا ادن مدل هن العمل اند یل رام 
العمل جزءا لا يتجزأ من الدین. وقد استکانت المرأة المصرية لا فرضته 
غلا عم غات م السياسى. ك ذالة هنو وه اش فا 
ا E‏ 8 المصرية 
القادمة عن كونها صيحة فى واد ونفخة فى رماد ! 
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بعد أن نشرت جريدة «الأهرام» فى 


۸ عددها الصادر يوم ۱۹۹۶/۰/۱۱ 
2 البيان الذى اصدره مركز ابن خلدون 
١‏ عن المؤتمر الذى نظمه لناقشة حقوق 
8 الاقلیات فى الوطن العربی والشسرق 


٩‏ ثارت حول إدراجه مسالة حقوق الاقباط 
8 فى المؤتمر قد اکتملت. الأسر الذی 
۸ یجعلنی آقطع ساسلة مقالاتی التی آرد 
۸ فیها على المؤامرة الخسيسة على تاريخ 
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الخطيرة التى أثارت اهتمام الرأى 


وأولي هذه الملاحظات الخطأ الذى 


۸ وقع فيه مركز ابن خلدون بوضع مسالة 
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الاجتماعية والسياسية عن ظروف الأقليات التى تعيش فى أنحاء العالم 
العربی والشرق الأوسط اذ كان عليه منذ البداية إدراك أنه إذا كانت 
للاقلیات التی تعيش فى بلاد آخری مشاکل تتعلق بحقوقها, فان هذه 
الشاکل لاتوجد فى مصرء , بعد أن آنهت ثورة ۱۹۱۹ أية تفرقة فى الحقوق 
بين السلمین والاقباط وذلك فى الاتفاق الذی عقده سعد زغلول مع 
الأقباط عند تأليف الوفد الصری. 

وكان سعد زغلول قد مهد لهذا الاتفاق بوضع صيغة فى قانون الوفد 
تعطيه الحق فى اختيار من یشاء» وكتب سعد فى مذكراته يقول: «كان 
سیئوت حنا بك آول شسخص من الاقباط افتکرنا فته وکان من آهم 
الأسپاپ التی دعت لوضع صيغة الحق فى انتخاب من نشاء هو اختیاره. 
وجورجى خياط بك افتكرنا فيه بعد سینوت حنا» قدعوناه. فحضر» ٠‏ وقبل 
أن يقبل استفهم منى عما يكون من شان الأقباط بعد الاستقلال؟ فقلت: 
بعد الاستقلال يكون شأنهم شأننا لافوق بين آحد منا الا قى الكفاءة 
اة سر بذاك 
تمثيلهم عند تاليف الوفدء فاتفقوا على إيفاد الأستاذ ويصا واصف» ومعه 
عضوان من أعضاء النادی لمفاتحته فى الوضوع. وعندما قابل هؤلاء 
: سعداء آزال قلقهم. وظن أنهم يرشحون ويصا واصف لهذه الوكالة: 
فرحب باختیاره. ولكن ويصا واصف تنحى معتذرا مقترحا أن تكون 
الوكالة لرجل مثل واصف غالى باشاء فقبله سعد باشا على الفور. 

وعلى هذا الأساس اشترك الأقباط فى ثورة ۱۹۱۹ منذ اللحظة 
الأولى؛ وتآخى الجميع مع المسلمين بعد أن ألف بينهم الدم السفوح 
برصاص الانجلیز. واستبدلوا بالعلم الصری علما آخر فى وسظه هلال 
أبدلت نجومه بصلبان وأخذ القساوسة من الأقباط يخطبون على منابر 
المساجد حتى الجامع الأزهرء وأخذ مشايخ المسلمين يخطبون أمام مذايح 
الكنائس حتى الكنيسة المرقسية الكبرى. ولم تقتصر الخطابة قى المساجد 
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علی القسس فقط. بل ان السیدات القبطیات ایضا دخلن الساجد» وألقین 
الخطب جنبا إلي جنب مع السیدات السلمات. وکان من أبرز الخطباء 
القس القمص سرجیوس الذى خطب فى إحدى المرات یقول: «اذا كان 
الاستقلال موقوفا على الاتحاد. وكان الأقباط فى مصر حائلا دون ذلك. 
فإنى مستعد لأن أضع يدى فى يد إخوانى المسلمين للقضاء على الأقباط 
آجمعین, ل او جاو دين الكلمة». 
بحقوق الأقباط بعد أن آصبح الاقباط فى قيادة الحركة الوطنية» وفی 
مکان الصدارة. بل من الغريب أن الاقباط شکلوا الاغلبية فى قيادة الوفد 
الصرى بعد الانقسام الأول فى الوفد حول وزارة عدلی باشاء عندما رأى 
سعد زغلول أن السماح لوزارة عدلى باشا. التى قبل تعيينها الانجليزء 
بالتفاوض مع الانجليز! حول القضية الصرية. معناه أن الانجلیز 
یفاوضون الانجلیز؛ وصارح الشعب بهذه الحقيقة فى خطابه الشهیر یوم 
۵ آبریل ۱۹۲۱ فى حفل شيراء فقال: 

«ليست هذه أول مرة ذكرت فيها هذا المعنى الذى تشرفت بعرضه 
الآن علیکم» ولكنى رفعت الصوت به فى وزارة المستعمرات الانجليزية, 
فقلت للورد ملنر فى جلسة ۲۰ أكتوير ۱۹۲۰: من ذا الذى يعين 
الخامس يتفاوض مع جورج الخامس»! 

فلقد كان بعد هذه الخطبة أن وضع سعد زغلول أعضاء الوفدیین 
آحد آمرین: !ما التوقیم على بیان مکتوب للامة یعلن عدم الثقة بالوزارة 
وإما الانفصال! فرفض معظم أعضاء الوفد التوقیع على البیان. فاعتبرهم 
سحن حل وشقط يذلك لكل اتح لوقه ولم حرق شه ميو 
العناصر التى تمثل الوحدة الوطنية - أو «الوحدة المقدسة» كما كان يطلق 
عليها. وكانت هذه القيادة الجديدة تتألف من اثنين فقط من السلمین, 
وثلاثة من الأقباط ‏ أى أقلية من المسلمين وأغليية من الأقياط! وذلك لأول 
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الطويل. وكان المسلمان هما: سعد زغلول ومصطفى 
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النحاس» والأقباط الثلاثة هم : سينوت حناء 
غالى. 

وقد كان من الطبیعی أن يشترك ات وم 
والشیخ محمد بخیت مفتی الدیار المصرية ممثلا لعلماء الذین من 
السلمین» وكان توفيق دوس بك والياس بك عوض من الدین جمعوا بين 
الاشتغال بالقانون والصفة القبطية. ولم يحدث أن اعترض هؤلاء على 
الدستور كما كانت تقام قبل صدوره. 
دون تفرقة. وأعطاهم كافة الحقوق دون تفرقة» وقرر مبدأ المساواة بين 
الدنية والسیاسیه» وفیما علیهم من الواجیات والتکالیف العامة. وکفل لهم 
جميعا الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية الرأى» وحرية اللکیة» 
ولم يتغير الأمر فى ثورة يوليى عنه فى ثورة ۰۱۹۱۹ ققد نص الإعلان 
سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجيات» وعلى أن حرية العقيدة 
مطلقة. وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات 
المرعية» «مادة ۱و۲». 

كما نص دستور ١1‏ يناير 1157 «علی أن المصريين لدى القانون 
سواء» وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم فى 
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ك الى ا أو اللعة از الدين ال"المقيدة رفن نهنا 
على أن حرية الاعتقاد مطلقة. وتحمی الدولة حرية القیام يشعاش الادیان 
والعقائد طبقا للعادات المرعية فى مصر». 

كما نص الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 
مارس ۱۹۰۸ فى الادة ۷ على أن المواطنين لدى القانون سواءء وهم 
مكارو اق مقر وتات سای( تیم ل ذلك یت 
الجنس او الاصل او اللفة او الدین او العقيدةه. 

كذلك تسن الاستهوى الؤفك ال ا اى ا الا 
مارس ۱۹۱۶ علی ان «الصریین ادی القانون سواء» وهم متساوون 
فى القرق والواجمات لفات ار هر ينيع في ذلك مميت الجن ار 
ال ای لاخ اى الذي أن العقييدة: كما فص فى ناه ۲۶ على ان 
«حرية الاعتقاد مظلقة: وتحمی الدولة حرية القیام بشعاثر الادیان 
والعقائد» طبقا للعادات الرعیة». 

وکان آخر نص دستوری هو نص دستور ۱۱ سبتمیر ۱۹۷۱ وقد 
نص على ان «تکفل الدولة كاف الفوص لجمیم الواطنین» وعلی أن 
«الوظائف العامة حق للمواطنین. كما نص على أن «الواطنین لدی القانون 
ما وهو متتبايون فى ا والواخیات العافة: لا و تنيع قن 
ذلك يسيب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ونص أيضا 
على أن الدولة «تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية». 

هذه التصوص التشابهة - الكى تعندت ایرادها جمیعا رغم ما فيها 
من تکرار ‏ للتأکید ولترسیخها فى الأذهان. توضح بصورة لا تحتمل 
اللبس أن حقوق الأقباط ليست محل إشكال يدعو مركز ابن خلدون إلى 
آدراجها فى فان الوضومات التی تعالم مشاکل حقوق الاقلیات 
وتعفانةها فى الزمن العريى والشرق الط قادو كنا هى و اض 
تعترف بهاء وتزکد علیها فى كل مناسبةء فما هو - إذن - معنی افتحال 


إنه قد يلتمس العذر لمركز ابن خلدون فى تصور وجود مشكلة حول 
حقوق الأقباط تجعله يطرحها على مائدة المؤتمرء لو أن النصوص 
الدولة لهذه النصوص شئ مختلف. فهی لا تساوی بين الأقباط والسلمین 
فى الحقوق والواجبات. وتمیز بینهم حسب الدین, ولا تکفل لهم حرية 
الفا وة ارس الا اعد 
تطبيقا أميناء وتحرص على عدم التفرقة بين المسلمين فيما يختص بحرية 
الاعتقاد وحماية ممارسة الشعائر الدينية, وفی التوظیف. وفى کل ما 
يفضتل رخ الحا الات والاجتماعية والشياسية: 

وفى الوقت نفسه فان الأقباط فى مصر ‏ للحقيقة والتاريخ ‏ لا 
كدرو ای فرناء عن الست | ماعن الصرى كن انيرك 
یشعرون بانهم اقلية من الاقلیات التی تتطلب التنظیم فى حتركة معارض 3 
للدولة ای دافا عن رمع أو حت الفتال مخ إل فة انلقو نات 
رئيس الدولة مفتوح لهم. وأبواب الحكومة مفتوحة لهم. وهم كما أثيت 
القاريخ العاضدن ب أك وعدا وحرضا على مقانة الزايطة والوكفاكم الى 
تربط بينهم وبين المسلمين» فى كل ظروف سياسية عملت على عكس ما 
تعودوا عليه فى مصر من وئام وسلام. والمثال على ذلك فترة السبعينيات 
المدلهمة التى أطلق فيها الرئيس السادات العنان للتيار الاسلامی لموازنة 
التیار للیساری الناصری وعمل على ارضائه. فإن ردود الفعل اللمشروعة 
الا اطاقی تا الحين كانت من ال ح کیت رالو سناش نها مس 
واهتضاه و .نذا ال تون استعلاليا من ا ار قوة ا 

ات ال هارن اي قناما تقد تانب لو وتان 
التى لعيها السادات ودقع ثمنها حياتهء ويقود البلاد قيادة جديدة لا تمييز 
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فيها بين مسلم وقبطی» ولا تسلط فيها على الحياة السياسية على نحو ما 
تسلط عبد الناصر والسادات, وأطلق حرية الرأى للجميع بما لم يسبق له 
مثیل, وجعل الساحة السياسية المصرية ساحة مفتوحة لاخفاء فيها ولا 
سرية» ويمكن لأى فرد فيها أو جماعة سياسية أو دينية أن تعبر عن 
نفسها ومطالبها كما تشاء, بل تهاجم رئيس الدولة كما تشاء. 

ومن هنا فلسنا ‏ إذن ‏ آمام مشكلة حقوق أقلية قبطية لا تستطیم 
التعبير عن نفسها وتحتاج إلى مركز ابن خلدون ليطرح مشاكل حقوقها 
فى ندوة عامة جنبا إلى جنب مع مشاكل حقوق الاقليات الأخرى العاجزة 
عن التعبير عن نفسها داخل أوطانها ‏ وإنما نحن أمام مشكلة يفتعلها 
مركز ابن خلدون من وراء ظهر أصحابهاء ويريد أن يفرضها على حياتنا 
السياسية باعتبارها حقيقة واقعةء وذلك رغم إنكار أصحابها لها! والأكثر 
من ذلك أنه يصر عليها إصرارا غريبا. 

ففى حديث مجلة «أخبار الأدب» مع الدكتور سعد الدين إبراهيم 
حول مقال الأستاذ هيكلء نرى هذا الاصرار على وجود مشاكل وهموم 
للاقباط! فهو يقول إن الأستاذ هيكل صال وجال شرقا وغربا ولكنه لم 
يذكر مشكلة واحدة أو هاجسا واحدا أو هماواحدا من هموم الأقباط! 

ویعود تيكف آن الطائفة القبطية «لدیها مشکلات وهواجس لاید من 
التعامل معها»! 

وهذا الکلام عن مشکلات وهواجس وهموم الاقباط هو آمر غريب» 
لأنه لایوجد ما یمنم الاقباط من الجهر بهذه الشکلات والهموم فى مناخ 
حرية الرأى المطلقة. ولديهم من وسائل الاعراب عن أنفسهم فى مجلسى 
الشعب والشورى وفى وسائل الاعلام ما يجعل صوتهم مسموعا, ولا 
يعرضهم لأية متاعب مع الدولة أى مع بنى وطنهم المسلمين من أى نوع. 

وهذا ما جعل كثيرا من المثقفين المعتدلين الذين لم يعرف عنهم أى 
انفعال. یظهرون قلقهم. ويبدون شكوكهم فى دوافع إقامة المؤتمر. ففى 
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مقال الأستاذ السيد یسین فى أهرام ۱۹۹۶/۰/۲ يتساءل عن أسباب 
دعوة «مركز بحوث مصرى يعمل فى إطار القطاع الخاص بغرض الريح» 
إلى عقد مؤتمر فى القاهرة بالاشتراك مع جمعية بريطانية لحماية 
الاقلیات. ويتولى ممتلو هذه الجمعية رئاسة ورش العمل الخاصة برسم 
السیاسات لتحقیق الحماية الدولية للاقلیات؟ 

ويقول: «لابد من وقفة حاسمة إزاء هذه المارسات المنحرفةء 
وخصوصا بعدما شاب تنظيم هذا المؤتمر من أخطاء جسيمة: بل من 
مخالفات أخلاقية تدعو للمساطة القانونية لمنظميه. فقد حشد هؤلاء 
المنظمون بالاشتراك مع هذه الجمعية البريطانية أسماء عدد كبير من 
النخبة السياسية والعلمية والفكرية والاعلامية. باعتبارهم أعضاء فى 
المؤتمر» بغير استئذان مسبق, ويغير موافقتهم! ومعنى ذلك بكل بساطة 
أن هذا المركز الخاص قد تاجر بأسماء النخبة المصرية فى سوق التمويل 
العالمية! لذلك لم يكن غريبا بالمرة على المجتمع الثقافى الوطنى المصرى أن 
يهب فى غضب شديد ضد هذا المؤتمر الشبوه. وتوالت التصریحات» 
وعلى رأسها تصريحات الأنبا شنودة» معترضا على اعتبار أقياط مصر 
أقلية من الأقليات التى ستناقش أمورها فى هذا المؤتمر الذى يدعو إلى 
فرض حماية دولية لها.. لقد كان هناك اجماع على رفض هذا المؤتمر 
وتوجیهاته» استمرارا للخط الوطنى الأصيل الذى يرفض دائما التدخلات 
الأجنبية فى مشاكل مصرء مهما تقنعت بالصفة الدوليةء ومهما اختفت 
وراء ستار الأمم المتحدة». 

على هذا النحى فإن قضية مؤتمر حقوق الأقليات فى الوطن العربی 
والشرق الاوسط لم تكن قضية توصيف الأقباط وهل هم أقلية آو أنهم 
شوه من الكتلة الآأضسائية الحخدازية الشس الصمرى : كما نها 
الأستان هيكل فى مقاله بأهرام ۱۹۹۶/۶/۲۲ وتابعه المثقفون فى هذا 
ذهن أصحابها.. مشكلة ينكرها أصحابها الذين يملكون الحرية المطلقة 
فى التعبير عن أنفسهم وطرح مشاكلهم وهموهم دون حاجة إلى وسيط 


۹۲ 


أجنبى» ويستطيعون حماية أنفسهم فى إطار الدستور والقوانين المصرية 
دون حاجة إلى حماية أجنبية. 

هذه هی الصورة الحقيقية لزوبعة مؤتمر حقوق الأقليات الذى أزمع 
عقده مركز ابن خلدون» وتبقى ملاحظاتى على مقال الاستان هیکل, الذى 
أثار زوبعة بدوره بسيب رفض الأستاذ فؤاد سراج الدين نشره فى 
جريدة «الوفد». 

فقد تميز هذا المقال بأسلوب الأستاذ هيكل فى الكتابة» حين يضع 
تحت السطور أكثر مما يضع فوق السطور! 

فقد كان مخلصا تماما لا شرعه عبد الناصر من تجاهل تام 
لمصطفى النحاس وزعامته للأمة المصرية على مدى ربع قرن. عندما قفز 
من فوق سعد غلول إلى عبد الناصر دون الرور بمصطفى النحاس! وذلك 
فى حديثه عن دور الزعامات المصرية فى «تمتين كتلة السبيكة الوطنية 
المصرية»! وهو تصلب غير مفهوم من هيكل بعدما اعترف الرئيس مبارك 
بدور مصطفى النحاس الوطنى. ولعل الأستان هيكل فى حاجة إلى زيادة 
معلوماته عن مصطفى النحاس ودوره التاريخى عندما رفع شعار «الدين 
لله والوطن للجميع» فى مجلس الشيوخ سنة ۱٩۳۷‏ ورفض إقامة الحفلة 
الدينية التى أراد فاروق إقامتها لمبايعته. ويمكن له الاطلاع على هذا الدور 
فى كتابى: «تطور الحركة الوطنية» الذى سيق لى اهداژه له منذ عشرين 
عاما. 

أما الملاحظة الثانية فهى عن كتابات ابن عبد الحكم والمقريزى وابن 
إياس» التى يذكر أنها توضح كيف استطاع شیوخ الأزهر ويطاركة 
الكرازة المرقسية انجاز مهمتهم النبيلة فى الحفاظ على الكتلة الوطنية 
للشعب المصرى خلال قرون! إن عذر الستاذ هيكل فى هذا الكلام هو 
أنه لم يقرأ هذه الكتب ليعرف ما فيها! ولكن يكفى أن أوضح له أن 
المجتمع المصرى حتى قيام ثورة ۱۹۱۹ القومية التى صهرت المسلمين 
والاقباط. كان مجتمعا إسلاميا بحتا وليس مجتمعا قومياء ولا يقلل ذلك 
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من حقيقة العلاقة الفريدة الوثيقة بين المسلمين والأقباط على نحو لم 
يشهده مجتمع إسلامى آخر وأعطت للمجتمع الصری خصوصيته. 

أما الملاحظة الثالثة. فتتصل بالدكتور بطرس غالى! لقد كتب عنه 
الأستاذ هيكل تحت السطور أكثر مما كتب فوق السطور! ولكنه اعترف 
بأنه لم يكن متحمسا لترشیحه»آمینا عاما للأمم المتحدةء وكان أقرب ميلا 
للأمير صدر الدين خان لأنه أكثر شبابا وأوفر خبرة بأعمال الامم 
التحدة» ولأن المنظمة كانت فى ظروف متغيرة تحتاج ‏ حسب قوله ‏ «إلى 
شخصية قادرة على الاستقلال قدر ما هو ممکن» شخصية يحتاج إليها 
المنصب ولا تحتاج هى إليه»! 

ومن المحقق أن الصورة بالنسبة للدكتور بطرس غالى لم تكن كما 
صور هيكل » فتقليل هيكل من شأنه على هذا النحى الفريد هو تقليل ظالم 
وغامض! لانه قارنه بشخصية لم تجرب فى هذا المركز العالمى» وبالتالى لا 
يوجد ما يثبت صحة رأى هيكل! 

ومن هنا كان غريبا دفاع هيكل عن الأقباطء وموازنة هذا الدفاع فى 
الوقت نفسه بالتنزيل من شأن قبطى مرموق شقل هذا المنصب العالمى 
ولم يسعد شغله هذا المنصب كثيرا من القوى العالمية التى كانت تؤثر أن 
ينال هذا الشرف غير مصرى! خصوصا حين يعترف هيكل بنفسه أن 
الأمين العام للأمم المتحدة ليس حاكما مطلقا يفرض إرادته على المؤسسة 
التى يديرهاء ویوجهها يمينا آو يسارا كما یشاء. بل له حسب قول 
هیکل ‏ «سيد مطاع» هو مجلس الأمن الذی یتکون من دول عظمی لا 
سيطرة للامین العام على سياساتهاء وفوق هذا الجلس قائد لا یعصی 
هو الولايات المتحدة!» 


ولکن هذه توازنات هيكل الفريدة! 


+ أكتوير فى ۷/ ۱۹۹۳/۱۱ 


أ مصطلح رجال الأعمالء أو جمعية 
] رجال الاعمال» استقبله مجتمعنا بحذر» 
8 إذكان یسبقه ماض طویل من الشك 
۸ والريبة صنعته ثورة يوليو منذ آصدرت 
۸ قوانین التأمیم فى یولیو ۰۱۹۲۱ ومع أن 
۸ الرأسمالية الوطنية كانت إحدى قوی 
8 الشعب العاملة وفقا للميشاق, إلا أن 
۸ الشك ظل یحیط بهاء كما كان الغموض 
| يحيط بمصطلحها, ولا يستطيع أحد أن 
| يميز بشكل قاطع بينها وبين الرأسمالية 
8 غير الوطنية. وفى ظل هذه المساحة 
| الواسعة من الغموض ارتكبت ثورة 
| يوليى كثيرا من المنكرات» وانغمس كثير 
| من أفرادها فى الفساد» وسقط كثير من 


العائلات الكريمة. لهذا عندما وصلتنى 
دعوة من جمعیه رجال أعمال 


۸ الإسكندرية للمشاركة فى ندوة عن القیم 


عنوان الندوة: «النظام القیمی فی 
EE‏ 


لجتمع الصری» لم أستطع أن أتخلص تماما من انطباعاتى الأولى التى 
تكونت منذ يوليو ۰۱۹۱۱ وكان على أن أستعيد إلى ذاكرتى كل ما مر من 
تغيير على وضع الرأسمالية المصرية منذ ورقة آکتوبر ۱۹۷۶ التى فتحت 
عصرا جديدا للرأسمالية لم بخطر ببال عبد الناصر عندما أمضى 
قرارات یولیو .١51١‏ ويعد ذلك قبلت الدعوة. 

على أن مصطلح «القيم» ظل يداعب ذهنی. خصوصا بعد أن وضعته 
جمعية رجال الأعمال فى شکل «نظام» وقدمته بعنوانا: «النظام القیمی». 
وهو ما يعنى أن هناك نظاما للقيم فى المجتمع الصری, بكل ما يعنيه هذا 
اللفظ من معنى التنظيم والترتيب والتنسيق ووجود عقول منظمة وضعت 
هذا النظام ‏ مع أنه لا يوجد مثل هذا النظام. 

وفيما يبدى أن كلمة «نظام» لم تكن محل اتفاق بين الكتاب والمفكرين 
الذين حضروا الندوة. إذ عبر كثيرون عنها بلفظ «النظومة القيمية»» 
و«النسق القیمی». وهى آلفاظ ريما كانت أكثر دفه وتحديدا. 

وفی الواقع آننا حين نتحدث عن قيم الجتمع» وتدهورها أو ارتفاعها. 
إنما نقصد القیم التى اتفق علیها مجموع الجتمم أو غالبیته العظمی, 
وحددها کمعاییر للاشیاء العنوية والادية - العنوية مثل الشرف 
والصداقة والامانة والتدین. والادية مثل الثروة والکمالیات والضروریات. 

وعلی سبیل الثال فحین ینتشر بین الناس التخلی عن الشرف 
لحساب الثروة, نقول إن قيم المجتمع قد تدهورت» وحين تغلب الأمانة على 
الخيانة والتدين على الفسق نقول إن قيم المجتمع ارتفعت. 

ولكن يبقى أن قيم المجتمع لاترتفع ولا تتدهور بدون سببء وإنما 
تدفع إلى ارتفاعها آو تدهورها أسباب يجب على علماء الاجتماع 
والمفكرين الغوص وراءهاء والعثور عليهاء وتحليلهاء وتقديمها للمجتمع 

ولست أدرى هل تمكنت ندوة جمعية رجال أعمال الإسكندرية من 
الكشف عن التدهور الحالى فى القيم فى المجتمع المصرى أولا! ولكن 
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الحوار الذي كان فيها كان حوارا خصبا وبناء. ومن الضرورى على 
الجمعية أن تطبعه فى كتاب لإتاحة الفرصة للمثقفين والمفكرين المصريين 
الاطلاع عليه, ولسلطاتنا العمل على تهيئة الظروف للارتفاع بقيم المجتمع 
التى تعانى من تدهور فى هذه الأيام! 

وقد كان من الطبيعى أن تتعرض الندوة لنشأة القيم وأسباب 
یه و هيو ها تربار ذلك اغى اتجا هروه ك 
ففی حين كان من رأى شریف دولار أن الدين هو مصدر القيمة الاساسی 
فى مصرء فقد كان من رآی الأستاذ سامی خشبة أن أصول قيمنا 
الحديثة ترجم إلى نهضتنا الحديثة. التى لم تبداً مع الحملة الفرنسية كما 
هو الشائم. وإنما ترجع إلى ما قبل الحملة الفرنسية بنصف قرن نتيجة 
للتجارة بين مصر والشام وجنوب أوروياء وهو ما کشفه المؤرخ الامریکی 
العاصر «بیتر جران». وهذه القیم تأخذ شکل نصوص یصوغها الجتمع 
فى القواعد والأحکام والقانون والتشریم. وتنعکس على النظام السیاسی 
والاجتماعی. وهو یری أن هناك صلة بين انتعاش الدولة وانتعاش الأفراد 
ینعکس على النسق القیمی» ومن هنا ضرورة بناء الدولة القوية. 

على أن الدکتور محمد إسماعيل على يرى أن آصول قیمنا الحديتة 
ترجع إلى ما قبل ظهور الادیان, ولهذا لم تكن هذه القيم الأخلاقية شيئا 
جديدا علينا عندما نزلت بنا التعاليم الدينية السماوية الرئيسية. وقد عدد 
من هذه القيم: التوحد, والدينء والتوبة والاعتراف بالذنب. والعمل, 
والكرم. وقال إن المصادر الرئيسية للقيم فى المجتمع المصرى هى 
الخضازة الضرية القذيمة» والحضارة السيعية, والحضارة الإسلامية: 
ونسب تدهور القيم الأخلاقية فى المجتمع المصرى وتفككها واضطرابها 
إلى تعارض التطبيق الاشتراکی, الذی حدث فى الستينيات» مع القيم 
الأخلاقية والسلوكية للمصريين المستقاة أصلا من الدينء فتفشى التواكل 
والكسلء وانعدمت الثقة فى المعاملات بين الناسء وانعدم الحافز الفردى 
فى ظل تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادىء وانعدمت القدرة على 
الابتكار والابداع. واختفت المنافسة والجودة وأصبح «المستورد» هو 
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التميمة السحرية للجودة والاتقان. مما أتاح الفرصة لنشوء ظاهرة 
التهريب وظاهرة تجار الشنطة وتحول شارع الشواربى إلى كعبة يحج 
إليها الصریون! 

ويقول: إن هزيمة یونیو ۱۹۷ أثيتت أنه لا كانت هناك دولة ولا كان 
هناك صانم ولا تاجرء لأن الهزيمة كانت هزيمة نظام حكم كان حسن 
النية سيئ التصرف » ومع بوادر الانفتاح الاقتصادى والسياسى كان من 
الطبيعى أن يظهر الكثير من حالات الفساد. ولكنها كانت حالات مؤقتة 
ورد فعل طبيعى الشمولية إلى الحريةء والان لابد أن يشعر المصريون 
بعودة الروح. وأن يشعر المواطن الفرد بالزهو والفخر والکیریاء» بعد أن 
طاطا الراس خجلا وانزواء لا کانت عليه منتجاخه من سوء! وها لايك آن 
تبدأ القیم الهاربة فى العودة إلى داخل الحدود بعد أن طیرها إطلاق 
الرصاص الاشتراکی من فوق آغصان الشجر! 

وهذه النظرة, التی تربط تدهور القيم بالاشتراكيةء وارتفاعها 
بالرأسمالیة! تؤدى بنا إلى التسلیم بأن قیمنا الحالية فى حالة ارتفاع 
وصعود مع تحولنا من الاشتراكية إلى الرأسمالية! وهو ما ینقضه الواقم 
الذی نعايشه. ومظاهر الحياة حولناء والاخبار التی تطالعنا فى الصحف! 

وفی الواقع أن لكل نظام اقتصادی سلبیاته وایجابیته, أو قیمه 
السلبية وقیمه الايجابية. وحکمنا على هذه القیم لیس حکما مطلقاء وإنما 
هو حکم نسبی يرتبط بنظرتنا للحياة وتاریخنا وتجريتنا. قما یعتبر فى 
عين المجتمع الرأسمالى الغربی تحررا للمرأة نعتبره تحللاء والمشكلة 
الحقيقية هى أننا لم نتبع نظاما رأسماليا أى اشتراكيا خالصاء ولم تتح 
لنا الفرصة لتجريته لمدة كافية. 

وعلى سبيل المثال فإن النظام الرأسمالى ليس هو فقط تحرر المرأة, 
وإنما هو الدقة فى المواعيدء والانضباط فى العلم» والانتاج. والنظام 
الصارم» إلى آخر هذه القيم؛ كما أن النظام الاشتراكى ليس هو التسيب 
والتواكل وانعدام الحافز الفردى وانعدام القدرة على الابتكارء وإنما هو 
النظام الذى أوصل الاتحاد السوفيتى إلى القمر وإلى عصر الصواريخ. 
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وما حدث عندنا لم يكن ينتمى إلى الاشتراكية, وإنما كان ينتمى إلى ما 
تدهورت إليه الاڈ شتراكية فى الاتحاد السوفيتى بعد تفكك النظام 
الاشتراكى! 

وليس من الصحيح أن الصناعة المصرية التى أنتجها القطاع العام 
فى عصر التحول الاشتراکی كانت تبعث على الخجل, وإنما كانت 
الصناعة التى سبقت يوليى ۱٩۲۱‏ هی التى كانت تبعث على الخجل! ومن 
بقارن بين الأدوية التى كان ينتجها القطاع الخاص قبل التأميم؛ والأدوية 
التی تنتجها حالیا شرکات الادوية التتشرة فى مصر, یعرف جید! ما 
RT a‏ ومازال انتاج القطاع العام 
NRE 195‏ اا ۱ 1300 فى القطاع الخاص 
تستطیم أن تنقل إليها ثقة الجماهیر من القطاع العام. وقد يحدث هذا فى 
الستقبل ولکنه لم یحدث حتی الآن! 

كذلك ليس من الصحیح أن الاجراءات الاشتراكية تصادمت مع 
الشاعر الدينية لجماهیرنا الصرية. لان هذه الجماهیر کانت تعرف أن 
العدالة الاجتماعية هی جزء لا يتجزا من الدین» ون الاستفلال لیس من 
الدين وکانت الاشتراكية بالنسبة للجماهیر الشعبية حلما ظلت تناضل 
من آجله على مدی نصف قرن قبل مجىء ثورة یولیو. وقد رحبت بها 
ترحیبا حارا. ولکن الشكلة لم تتمثل فى الاشتراكية وإنما قهم ضباط 
يوليو للاشتراكية» الذی كان یصورها فى شکل انتقال وسائل الانتاج من 
يد الرأسمالية المصرية إلى يد ضباط الجیش! ولیس إلى ید الطبقة 
العاملة! ولذلك بعد أن كانت الطبقة العاملة تتصور أن المصانع سوف 
تتحول إلى مؤسسات اشتراكية وجدتها تتحول إلى ثكنات عسكرية! ولكن 
الدولة فى كل الأحوال كانت أقدر على قيادة حركة التصنيع الثقيل فى 
كل آنهاء القطر بمساعدة الاتسان السوفیتی؛ بما مکن من اقامة صننامة 
متقدمة يكل العاییر فی مضن تفوق صناعة اي يلل آخن‌فی النطفة 
العريية. 
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على كل حال فإن مصادر القيم فى المجتمع المصرى كانت محل 
جدل. فقد رأى الأستاذ راجى عنايت أن هناك مصدرين رئيسيين للقيم 
فى مصرء هما عصر الزراعة, ثم عصر الصناعة. وإلى جانب ذلك توجد 
قیم محلية تنبع من خصوصية الجتمع المصرى, ء والی چانب قیم عصر 
الزراعة فان الصریین تأثروا د بقیم الجتمع الصناعی بعد انشاء الصانع 
فى مصر. روا اقلا الب ن من الق جلف هه الصانع. 
إلى تبنی قیم الجتمم الصناعی على حساب قيم الجتمع الزراعی؛ وفی 
الوقت نفسه فان الاستعمار البریطانی فرض قیمه الصناعية باقامته 
پاش تفای اتستیه على سیلتات اف نیاق 
مجال الادارة الحكومية والتعلیم والقضاء والصحة إلى غير ذلك» ولکن 
هذه القیم لم تكن عميقة فى نفوس المصريين. 

وقد تحدث عن القيم التى يتطلبها دخول مصر فى القرن الحادی 
والعشرین: فقال انه خلال عصسر النراغة کانت هة الفتف وااقنتز هی 
السائدة» لأنها كانت السبیل إلى التحکم والسلطة والثراء» ثم ظهرت قيمة 
الال کبدیل للعنف فى عصر الصناعة. والیوم فان الدول التی هی آکثر 
استقرارا هى التی تتبنی قيمة العرفة کنساس للقوة, ومع تدفق العلومات 
رتجدد آلعرف بلا حدود سقطت قيمة الشهادة واستتیعها أن تکون حياة 
الفرد سلسلة متواصلة من الدراسة والعمل والتدریب ثم عادة التدریب. 

على أن الاستاذ محمد رجبء رئيس جمعية رجال آعمال 
الاسكندرية, يرى أن القيم التى يتطلبها تقدم مصر هى قیم الحرية فى 
الجتمع. والحرية ليست فقط حرية رأس الال. ولكنها آیضا حرية العامل 
فى التعبیر عن طاقاته وملكاته وإبداعاته. وتأمينه اجتماعيا ضد الفقر. 
كما أن الحرية ليست فقط هی حق الأفراد فى الملكية الخاصة, ولكنها 
أيضا حق المجتمع فى التطور الاجتماعی. ويرى أن دور رأس الال 
6 حاليا يجب أن يكون إعلاء 3 قيم الحرية فى المجتمع والدفاع 
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وقد کان من را الا د مخت الا اننا "فى حا ایو الفظر قى 
قيمنا من منطق ماذا يمكن أن يفيدناء وما الذى ينتمى للعصر. ويمكن 
مؤسسة الإعلام أن تلعب فى ذلك دورا هاما. 

على أن المفارقة فى الندوة هى التى تمثلت فى ورقة الدكتور رفعت 
لقوشة عن «أزمة الطبقة الوسطی» - وهی مدير مركز الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية ‏ فقد قامت الورقة على أساس صحيح من نشأة 
الطبقة الوسطى فى مصرء ولكنها انتهت إلى نتائج خاطئة لست أظنها 
تنصف الطبقة الوسطی التی هی اصل طبقة «رجال الاعمال»! 

فقد ذکر الدکتور لقوشة أن الطبقة الوسطی فى مصر لم تشکل من 
خلال تطور الأنظمة الاقتصادية من النظام التجاری إلى النظام 
الرأسمالی؛ كنا حدث بالتسبة للطبقة الوسطی فى آوروباء واتما تشأت 
فى عهد محمد على على يد الدولة. فالدولة هى التی خلقت الطبقة 
الوسطی, ولیست الطبقة الوسطی هی التی خلقت الدولة وقد قامت الطبقة 
الوسطی فى آثناء ممارستها بخلق حزام من القيم» مثل قيمة الصالحة 
بين الدين والعلمانية» وقيمة نبذ التعصب الدینی» وقيمة الاقرار بحقوق 
الواطنة» وقيمة اعلاء شان السئولية الاجتماعية اراس الالء وقیمة 
التنظیم ١١‏ جتماعی» وقيمة التعلیم. وغیر ذلك من القیم التی أضفت طابعا 
مدنیا على الدولة. وکانت الدولة فى حاجة إلى هته النظومة القيمية 
لتأصيل شرعیتها التاريخية, فوظفت أجهزتها لترویح هذه القیم وتداولها 
اجتماعیا والاعتراف لها بالسيادة فى مواجهة قیم الشرائح الاجتماعية 
الاضری:ویدا الاير فى شکل اشخان لزهن التنویر: ولکن القايضبة 
الثنائية بين الدولة والطبقة الوسطی أسقطت قيمة «الدیمقراطیة» من 
حساب المخالصة! ولذلك» ویدون ای ادعاء آخر - كما يقول الدکتور رفعت 
لقوشة «لم تكن الديقراطية يوما قيمة أصيلة فى فهرست التراث القیمی 
الطبقة الوسطی, وإن ظلت مجرد خاطر عابر بالایحاء الذهنی! 

وهذه النتيجة التی توصل إليها الدکتور رفعت لقوشة - وهی نتيجة 
خاطئة مائة فى المائة ‏ قد آثبتت لی أنه لا یمکن لأى کاتب أو باحث آو 
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مفكر التوصل إلى نتائج تحليلية صحيحة بدون الرجوع إلى التاريخ! 
فالتاريخ هو أصل الاشیاء. وهو أساس كل عملية تحليلية» وكل عملية 
تحليلية لا تستند إلى التاريخ تكون بدون أساس! 

ذلك أنه إذا كانت هناك قيمة هامة اعلتها الطبقة الوسطى فى مصر 
فوق کل القیم. فهى قيمة الدیمقراطية» لسبب بسيط هو أن الديمقراطية 
تعنى فى حقيقتها حكم الطبقة الوسطى! وحكم الطبقة الوسطى يعنى 
ذويان الدولة فى الطبقة الوسطى أو ذوبان الطبقة الوسطى فى الدولةء 
وتحولهما إلى شىء واحد. وبدون الديمقراطية لا تنفصل الطبقة الوسطى 
عن الدزلة فقط بل تصیح الطبقة الوسطی فى حالة مواجهة مع الدولة! 
الق قبل عبن محل ققد كانت فى حالة مراي هه الف انس 
كانت فى ا ایی ا لصوف تالم و و الى 
أعانت على صعود محمد على إلى أريكة الحکم «بشروطها»! ولا خالف 
مها عاك م الشروط وهن الشتاركة فى الك انفض عاف 
واقام محمد علی الدولة الخد علی انقاض الطبقة الوسطی القديمة: 
ولقی بسبب ذلك سخط الجبرتی! 

ثم آقام محمد على طبقة وسطی جديدة منحها الأرض والاطیان 
الزاسعة القائلة لاطا مان إلمها اسكمتالاهيا وزر اعع یا 
والحصول على ريعها بدون ضرائب تدفعهاء وقامت هذه الطبقة الجديدة 
بهذه المهمة على خير وجه. وأصبحت فى يدها الثروة. 

وكان من الطبيعى أن یتلو الحصول على الثروة نضال من أجل 
اتحصيول على السا مارو يوق تاه ف لكان الاك سفن 
الى الصادرة والاستیلاء» والدستور هو الوسيلة الوحیدة لالزام الحاکم 
باحترام ا الخاضة, کما انه الوسيلة الوحيدة لانتقال الحکم من ید 
الحاکم إلى يد الطبقة التی تملك. وأکثر من ذلك وآهم» الوسيلة الوحيدة 
اقا الح الدع ار امار على لماعم المطلق: 
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ومن هنا فإذا كانت هناك قيمة أساسية من قيم مجتمعنا الصری 
آرستها الطبقة الوسطی, فهی ق الدیمقراطیة! فقد كانت الدیمقراطية 
علي رابن اال لاش على نمی کال ومد رين من 
الحرب العالية الاولی» ثم احتلت نفس الصدارة على ید الوفد نى عهد 
سعد زغلول وعهد مصطفى النحاسء وظلت تحتل هذه المكانة فى البیان 
الأول الذى أصدرته ثورة يوليىء ولكن الثورة لم تلبث ووجهت ضرباتها 
القاصمة إلى الديمقراطية. وانتقلت بالبلاد إلى عهد جديد وعصر جديد!. 


وف 


+ آکتویر فى ۱۷ دناس ۱۹۹۴ 


فى مقالى الذى نشر فى مجلة 
«أكتوير» یوم ۳۲ توفمين ۲ تحت 
عنوان: «توأبع», كنت قد أثرت فضيدين: 


۸ الأولى السفه فى الانفاق على الأرصفة 
| الوسطى ‏ أو الجزر الوسطی - دون أن 
۸ تکون هناك حاجة ملحة إلى ذلك 
۵ وتخريب معظم شوارع مصر لهذا 
۸ الفرض الشبوه مع إهمال رصف 
۸ الطرق التى هى أولى بالعنايةء وفى 
٩‏ الوقت نفسه بناء أحجار الرصیف من 
٩‏ الخرسانة السلحة التی یستخدم فیها 
ا آجود آنواع الأسمنت والزلط والحدید» 
۸ على الرغم من حاجة البلاد إلى 
۸ الاسمنت فى آغراض البنا» ووجود 
۸ الجبال التی تحيط بمصر یمکن اقتطاع 
۱ هذه الأحجار منها كما كان يحدث فى 
8 الاضی. وآوردت ما کتب به إلى قاری 
| عن شارع الهرم الذی تکفلت مؤسسة 
۸ الاهرام بتجمیل جزیرته الوسطی - التی 
8 لم تكن فى حاجة إلى تجمیل أصلا! 
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وبناء رصيف هذه الجزيرة الوسطی على شكل هرمى منحدر غريب يمنع 
الهرب إليه عند الخطر فى الطريق العامء وأنه كان أولى بمؤسسة الأهرام 
أن توجه إنفاقها إلى شارع أنور السادات الوازی لشارع الهرم» والذى 
يعانى من الاهمام. لزيادة سيولة المرور فى تلك النطقة السياحية الهامة, 
بعد أن ضاق شارعا الهرم وفيصل بما يمر بهما من عريات نقل 
وسيارات. 

وقد كتب إلى الدكتور محمد عادل طه؛ رئيس حى الهرم» رسالة هامة 
يرد فيها على ما سبق أن آوردته» وفيها یقول» بعد التحية. إنه نظرا لأن 
حى الهرم يضم بين جنباته أكبر آثار العالم؛ فإنه يلزم أن تكون الطرق 
المؤدية إليها تليق بعظمة الآثار. ومن هنا فقد اجتمعت اللجنة العليا 
للتجمیل, التى تضم نخبة ممتازة ومتميزة ومتخصصة من أساتذة كليات 
الفنون التطبيقية والفنون الجميلة وأساتذة متخصصين فى التخطيط من 
کلیات الهندسة. برئاسة السيد الحافظ وقامت بدراسة لأكثر من خمسة 
عشر مشروعا من جهات فنية متخصصة مختلفة» استقر رأى اللجنة بعد 
العديد من الجولات الميدانية للشارع على تصميم معین, تم تنفیذ عينة منه 
على مساحة 5.١‏ متر فى الشارع ابتداء من أول طريق مصر ‏ اسكندرية 
الصحراوی» حتى ترعة المنصورية. ويعد نجاح التجرية» واتفاق الآراء 
عليهاء أسندت أعمال التنفيذ إلى إحدى وكالات الإعلان التى ستقوم بدفع 
تكاليف هذه العملية مقابل حق امتياز الإعلان لها فى هذا الشارع» مع 
الاحتفاظ بحق الدولة فى تحصيل الرسوم المقررة على كل إعلان على 
حدة. علما بان أعمال التجميل تشمل الأرصفة على الجانبین. وسياجا من 
الشجر على الجانبین أيضاء وكذلك انشاء محطات أوتوبيس بنموذج 
وبشكل جمالى موحد على طول الشارع فى الاتجاهین. هذا بالإضافة إلى 
إنشاء كبائن تليفونات عملة للمواطنين. 

أما فيما يختص بتجميل الجزيرة الوسطی, فقد تمت إزالة جميع 
الأشكال والتماثيل التى بهاء وتحويلها إلى مسطحات خضراء» وزراعتها 
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بنوع من النباتات المتسلقة على جانبى الجزيرة» وقد تم رفعها لمنع إساءة 
استغلالها لما فيما من مساحات خضراء» حتى لا تتلف النباتات. 

«كما أن السيد الفريق المحافظ أمر بعمل ممشی لعبور المشاة كل 
٠‏ مترء وكذلك أمام جميع محطات الأوتوبيس والمدارس والمستشفيات 
ودور العبادة» لتسهيل حركة المواطنين على جانبى الطريق. 

«ومن المخطط لهذا الشارع أيضا أن يتم رصفه بالكامل بعد انتهاء 
عملية التجميل بنهاية شهر مايى ۱۹۹۳. 

«أما فيما يتعلق بحركة مرور السيارات بشارعى الهرم وفیصل, 
فیچری الآن توسعة شارع اللك فيصل ورصف طریق الزصیم آنور 
السادات الوازی لشارع الهرم. بعد انتهاء عملیات الصرف الصحی 
والتلیفونات والغاز الطبیعی وخط مياه 9۰مم» والتی تخدم هذه الناطق 
الحرومة من الرافق. 

«کما أنه من الخطط تنفيذ محور رابع موان لشارعی الهرم والزعیم 
آنور السادات, وذلك بإنشاء شارع الثلائینی من ترعة الزمر بالعمرانية 
شرقا إلى الريوطية غرباء لتخفیف حركة الرور على الحاور الأخری. 

«وفی الوقت نفسه فان الطریق الدائری والجاری تنفیذه» سوف ینقل 
حركة النقل الثقیل خارج الكتلة السکنية, وبعیدا عن شارعی الهرم واللك 

«وفی نهاية فا العرض السریع یسعدنا آن ینال حی الهرم الزید 
من عناية عالنا الفاضل وأستاذنا الجليلء وأن تکون توجیهاتکم السديدة 
نبراسا یضیء الطریق لكل العاملین الغلصین لصرنا العزيز:.. إلى 
آخرد.. 

اقبي بخان اتیکین مه اکن ولا شی إلا اق سكو على 
عنايته بالرد, وقد اهتممت بنشره كاملاء لكى يتفهم سكان هذا الحى 
البواعث والدوافع على ما يشاهدونه من أعمال فى شارع الهرم» وان كان 
لى تعليق على وجهة نظر رئيس حى الهرم فى هذه الاعمال. فأولاء لم يكن 
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شارع الهرم قبل القيام بهذه الإصلاحات شارعا مهملا على نحو يتطلب 
العناية به, وإنما كان من أجمل شوارع القاهرة والجيزة معاء فقد كانت 
تشقه جزيرة وسطى خضراء مزينة بالتماثيل لم يمض على إنشائها وقت 
طویل, وقد أقيمت لها دعاية كبيرة وحظيت باهتمام الرأى العام وقت 
الانتهاء منها. ولم يكن يعيب الشارع إلا عمليات الحفر التى جرت لتركيب 
مواسير الغاز الطبیعی» ويعض التركيبات الأخری» وقد جرت تسويتها 
بالطريقة المصرية العهودة, ای باهمال شدید: فدلا من اغادة الاجواء التی 
تم حفرها إلى حالتها السابقة كما يحدث فى أى بلد متمدن فى العالم. 
ولم تجر محاسبة من قاموا بالحفر وأهملوا رصف الطريق الذى قاموا 
بحفره بشكل لائق. 

وهذه آفة بلدنا. فنحن نتقن الحفر ونهمل إعادة تمهيد الطريق من 
جديد! وننسى أننا نخرب شارعا كلف شقه الدولة تكاليف باهظةء ولم 
نسمع حتى الآن عن مسئول أمسك بتلابيب من قاموا بالحفر وآجبرهم 
على تسوية الأرض كما کانت؛ أى يسوقهم إلى القضاء! فلا تكاد مجموعة 
مكلفة بالحفر تقوم بمهمتها فى تركيب كابلات آو غيرها حتى تتركه 
بإهمال شديدء وتحمل معداتها وتمضى فى حال سبيلها دون مسساعلة: لا 
من الحية الى ارمتلقها! ولا سن الك الذئ أحدرت :فيه الجن ول من 
المحافظين! ولا كان لا یخلو شارع من حاجة إلى حفر جزء منه لد بعض 
التركيبات؛ فقد كان بهذه الطريقة أن تخربت شوارع القاهرة والجيزة على 
يد المخريين منعدمى الضمير والوطنية» وتجد الحكومة نفسها فى نهاية 
الأمر مكلفة بإعادة رصف الشارع كله من جديد بعد أن یصبح غير 
صالح طرور العريات أو المارة! 

والهم هو أن کل ما كان شارع الهرم فى حاجة إليه هو إعادة 
رصفه»ء فيسترد رونقه وصلاحيته كأجمل شارع فى محافظة الجيزةء 
دونما حاجة إلى هدم وإعادة بناء الجزيرة الوسطى! ثم توجيه النفقات 
التى أنفقت عليها إلى الأغراض النافعة الأخرى. 

فقد سعدت عندما ورد الحديث فى خطاب السيد الدكتور محمد 
عادل طه رئيس حى الهرم؛ عن مشروعات فى سبيلها للتنفية, وهی 
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رصف شارع الزعيم أنور السادات الوازی لشارع الهرم وانشاء شارع 
الثلاثينى من ترعة المريوطية إلى ترعة الزمر. فضلا عن الطريق الدائرى 
الذى سوف پنقل حركة النقل الثقيل خارج الكتلة السكنية ويعيدا عن 
شارعى الهرم والملك فيصل. 

ولكن ألم يكن الأولى أن يحظى شق هذه الطرق الجديدة بالأولوية 
على إعادة تجميل شارع الهرم؟ فلعل السيد الدكتور محمد عادل طه يتفق 
معى على أن توفير سيولة المرور فى هذا الحى الهام يجب أن يكون له 
الأولوية القصوى على تجميل شارع الهرم! إن ماذا يفيد تجميل شارع 
الهرم إذا كانت حركة المرور فيه شبه معطلة فى وقت النهار» ويحتاج 
قطعه بالسيارة إلى ۳۰ - ۰؛ دقيقةء مع أنه لا يتطلب فى الحقيقة أكثر من 
۰ ۷ دقائق إذا كان الشارع خاليا؟ 

وهذا يطرح قضية الأولويات فى العمل الحکومی» وهی التى ترتبط 
بکفاءة آو عجز الادارة وفشلها. ففی الوقت الذی نری شارعا فى آطراف 
مدينة القاهرة. وهو الشارع الوّدی من الأميرية إلى شبرا البلد وقد آقیم 
فيه رصيف من الأسمنت السلح. مفطی بالأسمنت السلح آیضا! نری 
قلب القاهرة فى میدان العتبة وشارع الجیش مخربا تماما ولا یصلح 
حتی لرور عربات الکارو» كما نری الطریق من العتبة إلى شارع کلوت بك 
فى حالة متخرية ولا يصلح لشی» ونری الطریقین الرئیسیین اللذین 
يربطان کورنیش النیل بوسط البلد عند باب الحدید وشارع رمسیس 
مخريين تماما: مع أن كل الطلوب هو رصف هذه الشوارع وغیرها. ولیس 
تجمیلها بأرصفة من الخرسانة الکلفة! 

ولست أظن أننى تلقیت من رسائل القراء قدر ما تلقیت عندما کتبت 
عن اعادة فك وترکیب الجزر الوسطی, بعد أن أصبح هذا الفك والترکیب 
التکرر لغزا یتعذر على الواطنین حلهء كما أنه یکلفهم تعبا ومشقة 
وفوضی فى الشوارع لا تکاد تنتهی حتی تبدا! 

ومن هنا فلعلی لا أكون مغاليا إذا آنا طلبت من حكومة الدکتور 
عاطف صدقی أن تلفی ميزانية الجزر الوسطی تماما من اليزانية العامة 
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العام القادم. وضرورة أن تتلقى من الأحياء مقدما مبررات الفك وإعادة 
الترکیب واین تذفب الاخجار ال تتزع زغم انها احجان صالما مانة 
فى المائة. كما آطلب محاسبة الأحیاء التی تهمل رصف الطرق وردم 
الحفر التى تتحول إلى آخادید بقعل الاهمال, لان صيانة الطرق هی آولی 
واجبات أية حكومة متمدنةء وبعد أن تتم هذه الصيانة تأتی مرحلة 
التجمیل, ولینن لمكن 

على کل حال فانی مع القراء فى انتظار تحقیق وعد الدکتور محمد 
عادل طه برصف طریق الزعیم آنور السادات الوازی لشارع الهرم» مع 
إغطاته الاولية علی تجمیل شارع الهرم. فلیس معقولا آن یخدم هذا الحی 
الذی يضم بين جنباته آکبر آثار العالم ‏ باعتراف سیادته ‏ طریقان فقط 
هما شارعا الهرم واللك فيصلء اللذان یواصلان ما بين الطریق 
الصحراوی والاسکندرية وقلب القاهرة, لأن هذا إهدار للطاقة والال 
والوفت لا مبرر له. 

بقیت قضية أخرى كنت قد تناولتها فى مقالی السالف الذکر. وتتعلق 
أيضا بكفاءة أو عجز الادارة الحكومية. وهی قضية الثواب والعقاب فى 
وزارة الداخلیة؛ بعد أن لاحظت أن الوزارة لا تثیب من آحسسن, وانما 
تکتفی بمعاقبة من آساء! وقد آوردت حالیت: الأول: للعميد عبدالففار 
منصور من شرطة النجدة» الذی آنقذ الشاب أكثم من عمارة الوت فى 
هلیوپولیس ولم تکافته الادارة بأى نوع من المكافأة. والثانيةء حالة 
الصول حسین الذی یقوم بتنظیم الرور فى شارع الوم علی ترع 1 
الريقطية؛ وقد سيق لى آن أشنت بسلوکه التغتيط فى احدی مقالاقی 
ولم يحدث ذلك أى صدى فى الوزارة» مع أنى لو كتبت عن مخالفة 
ارتكبها لعوقب! 
للعلاقات» وعلمت منه أن الضابط كان قد كوفئ بالفعل مع غيره ممن أبلوا 
بلاء حسنا فى عملية انقاذ ضحايا عمارة هلیوپولیس. وعددهم اثنان 
وتسعون ضابطا ومائة اثثان وعشرون أمين شرطة ومساعدا وضابط 
صف. واثنان وستون مجندا. 
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وقد قدرت المكافأة بمرتب شهر کحافز.. ولكن العميد عبد الغفار لم 
يعلم بهذه المكافأة بسيب عدم اتصال الصراف به. وأرسل لى سياد 
صورة من کشف الضباط ذوی الجهود بالعمارة المنكوية الذين تفررت 
مكافآتهم» وکان ترتیب العمید منصور هو السایع. آما بالنسب؟ة للصول 
حسين فقد تمت مكافأته مالیا ب ۰ جنیها بمعرفة رئاسته فى الرور 
وبمائة جنیه بمعرفة الوزارة, واستقبله اللواء بهاء الدين إبراهيم بمکتبه 
اتحیته وشكرهء كما تبحث الوزارة فى ترقيته استثنائیا لجهده التمیز. 

وقد سعدت لتدارك الادارة مكافأة الصول حسين. وعلمت أن تحقیقا 
جری لعرفة أسباب عدم عرض حالته على مساعد أول وزير الداخلية 
للعلاقات عندما تناولتها فى مقالی الأول» كما سعدت لأن اسم العمید 
عبدالغفار منصور كان من بين أسماء الذین تقررت مکافأتهم بالفعل. 

وأكثر من ذلك أننى سعدت لاهتمام وزارة الداخلية باثابة من یحسن 
بقدر معاقبة من یخطی, فهذه هی آولیات الادارة السليمة. وقد شهدت بعد 
ذلك من اهتمام وزارة الداخلية بضباطها وجنودها الذين یحاربون 
جماعات الارهاب ما آثلج صدری. خصوصا زیارات وزير الداخلية 
للمصابين فى الستشفیات: تقدیرا لهم وعرفانا بتضحیاتهم. 

فکما یعرف القارئ فاٍن وطننا العزیز یتعرض اليوم لهجمة تترية من 
جماعة الارهاب التی ترفع شعار الاسلام. لم یعرف لها مثیلا فى طول 
تاريخه العاصر وعرضه» ویتحمل آفراد الشرطة - ضباطا وجنود! العب؛ 
الأكبر فى حماية الوطن من هذه الجماعات الارهابية. 

أقول إن وطننا لم يعرف فى تاريخه العاصر هذا النوع من 
الجماعات الإرهابية, لأنها تختلف عن كل ما عرفه من جماعات سابقة. 

نعم تختلف هذه الجماعات عن جماعات النظام الخاص (أو الجهاز 
السرى) للإخوان المسلمين الذى روع مصر فى الأربعينيات والعامين 
الأولين من الخمسينيات. كما تختلف عن جماعة سيد قطب التى انكشف 
آمرها عام 1516. وتختلف عن جماعات التكفير والهجرة, والفنية 
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العسكرية وجماعات الجهاد التى توالت. وآخرها جماعة الجهاد التى 
قتلت السادات بل تختلف عن «الناجون من النار» و«الجماعة الإسلامية» 
التى ورثت الإخوان المسلمين فى دعوتها! 

فهذه كلها جماعات عقائدية يؤمن أفرادها بما یفعلون» مهما كان 
إيمانهم بهذا الفعل خطأء ولكن جماعات الإرهاب الجديدة هى شئ 
مختلف تماماء فهى تدير ظهرها تماما لتكوين آفرادها إسلامياء ولا يهمها 
أن يكون أفرادها ممن يؤمنون بمبادئها عقائديا أو لا يؤمنون: وإنما هی 
تعمل فى وسط المتعطلين من الشباب الصغير الذى هو آبعد ما يكون عن 
الدين والاشتفال بشئونه. وتنتهز فرصة حاجته إلى المادة لمختلف 
الاسیاب الشرعية وغير الشرعية» وتقوده بالمال للقيام بعملياتها الإرهابيةء 
وبث الفوضى فى البلاد. 

وهذه الجماعات الإرهابية الجديدة تختلف عن الجماعات السابقة 
فى ان الخد اعات الأولى : انتداء مخ جماعات الان اسلف وانتهاه 
بالجماعة الإسلامية - كانت تستهدف إسقاط النظام لكى تقفز فوقه إلى 
الحكم وإقامة الحكومة الإسلامية التى تحمل عنها صورة تستقيها من 
الخيال وليس من التاريخ: ولكن الجماعات الإرهابية الجديدة تسعى 
لإسقاط النظام لحساب أنظمة آخری تتريص بمصرء وليس لحساب 
نفسها! أى أنها تسعى ‏ بالوكالة ‏ لإسقاط النظام فى مصر. ومن هنا 
فليس وراء هذه الجماعات الإرهابية الجديدة شئ من فكر آو مخطط آو 
نظام أو حكومةء وإنما وراءها الفوضى وحدها. 

وهذا يفسر أن هذه الجماعة تعمل بمعزل عن الجماهير المصرية ولا 
تعمل بينها ويها كما كان الحال مع الإخوان المسلمين آو «الجماعة 
الإسلامية» التى ورثتها. وأقصد بالعمل بين الجماهير اقناعها بمبادئها 
وجذبها إليها عقائدياء وليس إرهابها! فقد كانت جمهورية إمبابة تحت 
سيطرة هذه الجماعات, ولكنها كانت تفرض سيطرتها عليها بالإرهاب 
وليس بالاقناع. ومن هنا انصرفت الجماهير عنها فور انقضاء دولتها. 
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وف مكل يهن اللازوف ا راشقا من الارمان الذى تج شین مدر 
له مثیلاء والذى یهدد نظام الحکم بشكل مباشر. فان الاهتمام بالشرطة 
ضباطا وجنودا يجب أن یتخذ شکلا آخر غير السائد حالياء إذ يجب أن 
الخارج. بعد أن اختلط خطر الخارج بخطر الداخل. وأصيح العدو 
الخارجی يعمل من الداخل!. 


عصر مبارك ج ETT - ٩‏ 


+ اکتویر فى 7١‏ فبراير ۱۹۹۳ 


الادارة الحکومية, وأنا اتلقن یومیا كما 


8 من الخطابات یکفی لاصدار مسجلة 
۱ خاصة! وکنت أعالج بعض الشکلات 
۸ مع السئولین بصفة شخصية. آما بقية 
۸ الشاکل فکنت آحیل أصحابها إلى بريد 
| القراء بالصحف اليومية والجلات آسقا 
۸ لعدم استطاعتی تخصیص مقالاتی 
[ لفق الشساکل الخاصسة:ولان 
| اهتماماتی تنصب بالدرجة الاولی على 
| الشاکل القومية التی توثر على حاضر 
۱ البلاد ومستقیلها . 


على أن هذا لا يمنع ‏ بطبسيعة 


8 8 هه 


| الحال - من نشر بعض المشاكل التى 


لها آبعاد أوسع من البعد الشخصى 
لأمصحابها والتى تمثل عينة لشاکل 
ای ترا ایو اللضوى: 
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وفى هذا المقال أنشر ثلاث رسائل وصلتنی تكشف عن ظواهر سيئة 
يجب علاجها قيل استفحالها. 

والخطاب الأول من مواطن مصرى يعيش فى إيطالياء اسمه محمد 
محمود عفیفی» اصطدم فى مطار القاهرة بمعاملة من رجال ا 
سلبت منه بهجته بزیارته لوطنه, وآفقدته متعة |قامته القصيرة مع آهله 
وأصدقائه ویمضی على النحو الاتی: 

آعمل فى إيطاليا منذ ۱۳ عاماء وعلی مدی هذه السنین الطويلة لم 
تف یی ی واه بخص تمع معد او بلداو رن ا 
عشر عاما كلها عمل وکفاح واحترام لنفسی ولوطنی ولکل مصری. 
ويحكم العمل هناك. فمن حقی اجازة مدتها شهر من کل عام» أفضل أن 
آقضیها فى مصر بين آسرتی. وأستعید ذکریاتی فى مصر بلد التاریخ 
والحضسازة EA‏ 

وعند زيارتى الأخيرة لمصر يوم السبت الموافق ۲۱ نوفمبر ۰۱۹۹۲ 
فوجئت بالعاملة الآتية فى مطار القاهرة من موظفى الجمرك. فقد سألنى 
موظف الجمرك السوال التقلیدی: «بقالك آد إيه برد۵؟»» آجیت: ۲ سينةء 
ولكنى أزور مصر كل عام. 

«وهنا طلب منح فتح الحقيبةء وكان معى جهاز فیدیو يابانى مستعمل 
من حوالى ست سنين» وهنا كانت الفاجاة» فقد حدد رسوم الجمرك على 
الفيديى ب ۲۸۶۰ جنيها مصريا! وسألته: كيف وثمن جهاز الفيديى الجديد 
۰ ألف ليرة ايطالية. أى حوالى 16١‏ جنيها مصريا؟. وكان رد سيادته 
أن هذا هو رسم الجمرك الذى على أن أدفعه». 

ولا رأيت إصراره» سالته فى هدوء عما إذا كان يمكن لى أن أترك 
الفيديى فى الأمانات, وأتسلمه عند رجوعى إلى إيطاليا يوم ۱ ديسمير؟ 
فأجاب أنه فى هذه الحالة على الحضور إلى الطار قبل يومين من السفر, 
وأتقدم بطلب باسم السيد مدير الجمارك بمطار القاهرة. والأمر متروك له 
قد يوافق آو لا يوافق! 
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وقد أزعجنى هذا الرد الذى يبشر بأن الفیدیو لن يعود إلى 
خصوصا وكانت طريقة الموظف فى الكلام مثيرة! وتيقنت بأن الفيديو 
مفقود مفقود. وإذا استرددته فلن يكون ذلك إلا بعد عمر طويل وإجراءات 
معقدة ترجع إلى مزاج مدير الجمارك! وقلت لنفسى: بيدى لا بيد عمرو! 
ورفعت الفیدیو إلى أعلى وألقيت به على الأرض حتى لا ينتفع به غيرى 
بدون حق! 

وإذا بالقيامة تقوم. فسرعان ما أحاط بى سبعة سباع من رجال 
الجمركء وطلبوا القبض على وتحويلى للنيابة!! وجاء الورق» وجاءت 
الاقلام. وكتبت محاضرء وأذهب إلى عقيد وأذهب إلى عمید. وأسال: ما 
هی تيحدن؟ يقولوة: ات حت آشياء فلك للدولة؛ ملك تکوم واقون 
يا ناس! جهاز الفیدیو بتاعى أناء ملكى آنا! ويردون: لاء إنه ملك للحكومة 
المصرية منذ أن دخل مطار القاهرة؟. 

ويعد مرور حوالى ساعة. جاء موظف من الجمارك ومعه ررق 
محضر وهناك اثنان يتحدثان: ماذا سيحدث يعد ذلك؟ ويرد الآخر: 
سيذهب إلى النيابة» وهناك يتصرفون معه. إلا إذا دفع غرامة؟ وأسأل: ما 
هى هذه الغرامة؟ ويردون: 4/٠١‏ جنيها مصريا وخمسة وسبعون قرشا! 
وأرد: ولماذا أدفع هذه الغرامة؟ ويردون: لأنك بددت أموال الحكومة! 

وبعد مرور آکثر من نصف ساعة فى أصوات عالية وانفجارات 
ورجال ذاهبون ورجال عائدون» وتعبى من هؤلاء وهؤلاء يتزايد ويتزايد» 
نزل الهدوء فجأة على هذه السباع» وتحولوا من الشراسة إلى الطيبة 
ا ل شما واكة يقول لیے یا يكن عملت كدي كنت فتاه اوآ خر 
يقول لى: أنت عصبى جدا ليه؟ وآخر يبتسم! وآخر يضرب كفا بكف 
ويسوق لى النصائح الحلوة والكلام المعسول! 

وأسأل نفسى: ايه اللى حصل؟ بعد ما خربت مالطة؟ وأخيراء ويعد 
قفضاء ساعتين فى مطار القاهرة. وخمس ساعات سفر من تورينى ‏ 
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روما القاهرة وأنا فى غاية الارهاق. دفعت غرامة قدرها ۶۸۰ جنيها 
و5 قرشاء مع التحفظ على جهاز الفيديى الخرب! 

وتم الإفراج عنی» وخرجت من المطار وأنا ذاهل لا أصدق أننى 
نجوت من هذه المحنة الرهيبة, وأنا لا أملك إلا أن أقارن بين المعاملة التى 
ألقاها عادة فى مطار روما والمعاملة التى عوملت بها فى مطار بلدی» 
وأتسائل فى حيرة: ولكنا أقدم حضارة من إيطالياء وقد حثنا رسولنا 
الكريم على حسن العاملة بقوله: الدين العاملة» فماذا جرى لنا؟ 

انتهى خطاب المواطن الصری محمد محمود عفیفی» وهو يثير 
الأسى حقا. فرجال الجمارك فى مطار القاهرة هم على جانب کبیر من 
وأجانب ‏ بود واحترام. فماذا جری حتی دفعوا مصریا مغترپا» یتلهف 
شوقا لبلده وقضاء عطلته يرن اهله وعشیرته واصدقائه, إلى الخروج من 
داثرة العقل, وتحطیم جهاز فیدیو يملكه بداقع الیأس من عدم استرداده؟ 
ولاذا لم يطمئنه الوظف الختص إلى أن استرداد جهازه هو أمر مضمون 
بحکم القانون. اللهم الا إذا كان الموظف صادقا بالفعل فى أن مثل هذه 
السائل خاضعة للاهواء الشخصية. وعندئذ نکون آمام قضية خطيرة 
يجب معالجتها فى الحال لأنها تمس سمعة ونزاهة السئولین عن الطار. 

لذلك آری من الضروری إجراء تحقیق فى هذه الشکوی لمعرقة 
الخطی حتی یطمنن جمهورنا الکریم إلى أنه یلقی فى مطار بلده ما يلقاه 
رعایا کل الدول التحضرة فى مطارات بلادهم من احترام ورعاية. 

۰.۰۰ 

آما الخطاب الثانى» فمن مواطن أصيبت ابنة أخيه» وهی طفلة عمرها 
سبع سنوات وتدعی نانی محمد محمود. فى حادث یوم الخمیس الوافق 
۲۰ عندما صدمتها سيارة مسرعة تحمل رقم ۷۶۰۰۲ 
ملاکی القاهرة. ویقودها من یدعی یوسف محمد رمزی» الذى يعمل 
بشركة شویبس بمدينة نصر. 
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یقول صاحب الشکوی إن الطفلة آصیبت آثناء عودتها من درسها 
فى مسجد البخاری, وکانت اصابتها خطيرة. ومع ذلك فان أمين شرطة 
قسم مدينة نصر الذی حضر وقت الحادثة. اکتفی بتدوین رقم السیارة 
وترك سائقها يرحل دون أن یکلفه حتی بنقل الطفلة الصابة إلى آقرب 
مستشفی #سعافها. وترك الطفلة تنزف دما فى الشارع! 

ثم قام الامالی من ذوی القلوب الرحيمة بنقل الطفلة إلى مستشفی 
التأمين الصحی بمدينة نصرء وعند توقیم الکشف علیها اتضح اصابتها 
بإصابات شديدة وتهتکات شديدة بنصفها السفلی. «وآفهمنی الأطباء 
النوبتجیین آنها محتاجة إلى ثلات عملیات» وبحب أن آقابل موف 
الحسابات لکی آدفع ۱۰۰۰ جنیه تحت الحساب فوراء ثم يكملوا بعد ذلك 

وفوجثت! فالطفلة مصابة فى حادت, ولم تدخل الستشفی لاجراء 
عملیات» وأبسط واجب يؤديه مستشفی التأمین الصحی, وهو مستشفی 
حکومی. أن یعالجها على الفور وینقذ حیاتها كما يحدث فى أى بلد فى 
العالم. ولا كنت رجلا فقيرا ولا أملك هذا المبلغ أو غيره. فقد شرحت 
حالتى للاطباء. ولكنهم أصروا على ضرورة دفع مبلغ ال ٠٠٠١‏ جنيه قبل 
إدخالها المستشفى وعمل أى إجراء نحوها. وعندما جادلت أتوا لى 
بموظف الأمن الذى نهرنى وطلب منى أخذ الطفلة إلى أى مستشفى آخر. 
وطلبت منهم نقلها إلى أى مستشفى يرونه مناسبا لحالتهاء ولكنهم 
آبلفونی أن نقلها يكون على حسابى!.. واقترضت مبلغ ٥ر۲۲‏ جنيه نظير 
تكاليف سيارة الاسعاف لنقلها من مستشفی التأمین الصحی إلى 
مستشفی الحسين الجامعی! وهی تنزف فى سيارة الاسعاف» فى 
الساعة الثامنة مساء. 

وهناك فى مستشفى الحسين الجامعى أدركت أننى أمام أناس 
يعرفون معنى الانسانية, فقد هبوا على الفور لعمل اللازم لانقاذ حياة 
الطفلةء وأدخلوها المستشفى فوراء وقاموا بنقل دم لها وهی حاليا فى 
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مستشفى الحسين الجامعى حيث يجرى لها اللازم من العمليات وغيرها 
فى قسم العظام بالدور الرابع. 

وقد قيدت هذه الحادثة فى قسم شرطة مدينة نصر برقم ١۷ح‏ 
أحوال بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۱۰. وقد أرفق المواطن بخطابه صورة التقرير 
الطبى من مستشفى الحسين الجامعى بجامعة الأزهرء وفيه أن الطفلة 
تعانى من كسر مضاعف مع تهتك بعضلات الساقء وقطع بالأوردة 
المغذية للقدم والساقء وفقد بالجلد. وتهتك بالعظم وكسر بالحوض... إلى 
آخره. 

وأعترف بأنى لم أهتز فى حياتى بقدر ما اهتززت وأنا أقرأ رسالة 
هذا الواطن, وأصبت باكتئاب لمدة ثلاثة آیام» فلم أتصور أن يتصرف 
مستشفى حکومی» هو مستشفى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للتأمین 
الصحىء على هذا النحى الوحشى والهمجى الذى يبعد بطبيعته عن 
رسالة الطب الانسانية» فحتى إذا كانت الطفلة غير خاضعة لنظام التأمين 
الصحی, فإنها وصلت إلى المستشفى مصابة فى حادت. وحياتها مهددة» 
فكيف يطالب عائلها بدفع مبلغ ألف جنيه حتى يتسنى إجراء العمليات 
اللازمة لإنقان حیاتها؟ 

هل هذا معقول؟ أقسم أنى لم أكن لأصدق حرفا واحدا مما كتبه 
المواطن لولا أنه أرفقه بتقريرى مستشفى مدينة نصر ومستشفى الحسين 
الجامعی» وفى كل منهما وصف تفصيلى لحالة الطفلة المصابة؟ 

وفى نفس الوقت كيف يدع أمين شرطة مدينة نصر الذى حضر 
الحادثة صاحب السيارة ينصرف لحال سبيله مكتفيا بتدوين رقم سيارته 
داتشه يفو اق أضات اه ماه الإضانات الخطيرة؟ 

إننى أطلب من السيد وزير الداخلية ومحافظ القاهرة إجراء التحقيق 
فى هذا الأمر؛ أما مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر فلست أعرف 
بعد رام الد ترون مكمه زاغب دوذ ارف تصوقات هذا اسمن هل 
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تصرف وفقا للنظام والقواعد والأصول التى أعدت لعمل هذه 
الستشفيات؟ وفى هذه الحالة يجب إلغاء هذه النظم والقواعد الهمجية 
فوراء وإحلال نظم وقواعد إنسانية محلها. او تصرفت الستشفی من 
نعة وت لكك موه و هذه الات سال موم العمل 
د مهفن اسمو اانه بالممزة تفقه كردوى ارم سای رادات متهم 
بالآدميين من مواطنیهم. أى تتصرف معهم الحيوانات وفقا لما يستحقون! 

والقضية - كما یری القاری - مؤسفة ومزعجة معاء وتشکك آلرء فى 
بلده. وتنزع من قلبه الولاء» لأن کل مواطن معرض لأن تصدمه سيارة 
مجنونة یقودها سائق مدمن أو مخطی» ولیس مطلوبا من کل مواطن أن 
تحمل فى میاه ال كنب ی ی الكامن اسر لو ا 
نحسه الیه, لانقاذ حیاته. 

(ملحوظة: عنوان الواطن صاحب الشکوی هو آحمد محمود عبدالله. 
تفت تصن الكى ساب بلوانا م وشقة 1 اما مضه 
الجخارع). 
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أنتقل الآن إلى الرسالة الثالثةء وهی من المهندس حمدى إبراهيم 
بشركة مصریات» ويعرض فيها قصة غريبة أقل ما يقال فيها أنها تطمئن 
مواطنينا الكرام إلى أن ما يجرى فى القطاع العام من سوء معاملة 
وتصرف غير كريم قد انتقل إلى القطاع الخاص! والحمد لله الذى لا 
يحمد على مكروه سواه! ولم يعد هذا القطاع الخاص يمثل مهريا يلجا 
إليه المواطنون المتذمرون من القطاع العام. 

يقول صاحب الشكوى إنه اشترى من مركز «جى. أم. سى» 
لفاك تعمارات العدون ماع ا ١١‏ الف جنية: تون من قلاجة 
فوج ٠١‏ قدماء وتليفزيون ملون؛ وبوتاجاز. وغسالة. ولكنه بعد الشراء 
اتضح له أن الثلاجة لا تعمل» وأن أى طعام يوضع بها يتجمد ويتلف. 
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ركن عل مدين اة خی إن الاه كاضفة السا 
وبعد أن تردد عليه أكثر من عشر أو خمس عشرة مرةء انتقلت الثلاجة 
إلى مركز الصيانة حيث مكثت لديه أكثر من شهرء عادت كما هی بعد أن 
أصيبت بكدمات وتكسرت أدراجها! وحتى الآن لم يصل إلى حل مع 
السئولین عن الشركة. 

وقد طلب منى المهندس حمدى إبراهيم أن أعرض مشكلته على مدير 
الشركة لأنه لا يمستطيع أن يصل إليه أو یقابله. متصورا أننى ككاتب 
وعضى بمجلس الشورى أستطيع التأثير فى مجال إعادة الحق إلى 
نصابه! ولم أستطع إلا أن أكون عند حسن ظن صاحب الشکوی» فكتبت 
إلى المهندس محمد حسين جنيدى صاحب ومدير شركة جى. إم. سى 
E‏ مش اش ره را او عليه الشكري واه 
باسم الواطن التحقیق فیها بما یتفق مع سمعة الشركة والحرص علیها. 

ويبدى أن مسألة الحرص على سمعة الشركة والحفاظ علیها هی 
صفة تنفرد بها الرأسمالية الغريية» ولم تعرفها بعد الرأسمالية الصرية, 
لأن الخطاب الذی أرسلته للمهندس محمد حسين جنيدى لم يحدث أى 
اوه E E‏ 

ولا كنت متأثرا بتحمس الرئيس مبارك للقطاع الخاصء ورغبته فى 
اناع لجال له لعل كنذا القطاع الخاص يعلم أن هناك تقاليد أرساها 
القطاع الخاص فى أورويا فى معاملة الجمهور. على رأسها أن الزیون 
دائما على حق! وهذا ما حفظ للرأسمالية الغربية مكانتها وموقعها فى 
العملية الانتاچية. وجعل النظم الرأسمالية تنتصر فى صراعها التاریخی 

مم النظم الشيوعية. فاذا تعلمت الرأسعالية الصرية هذه التانالید 
استطاعت أن تنافس القطاع العام. وإذا فشلت فى استیعاب تلك الدروس 
تکون قد مهدت لنکسة أخرى تصیبها لا تقل عن نكسة بولیو ۱۱۹۲۱ 

إنه لیس مفهوما أن یکون فى وسم العمیل فى أية دولة غربية رد 
السلعة ٠‏ سواء كانت من محل قطاع عام آو خاص إلى الحل الذی 
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اشتراها منه. إذا تبين له وجود عيب فيهاء أى ‏ حتی - إذا تبين أن التوفيق 
قد خانه فى اختيارهاء بينما يعجز عن ذلك المواطن المصرى الذى تفاجئه 
عند مدخل كل محل سواء كان محل قطاع عام أو خاص ‏ لافتة تقول: 
دالیضاعة الباعة لا ترذ ولا شنتبدل»! آلیس هذ! مقطق اللصوض لا متطق 
التجار؟ ومنطق من ليس لدیهم نقه فیما يبيعون من سلع؟. 

وپالنسبة للمواطن الهندس حمدی ابراهیم لیس معقولا أن يشترى 
سلعا من شركة قطاع خاص بمبلغ آحد عشر آلف جنیه, دفع منها نحو 
سته آلاف جنيه فى ثلاجة: ثم لا يستطيع استخدامها! كما أنه ليس 
مفهوما أن تعرض شركة قطاع خاص أو عام سلعا لا تتحقق تماماً من 
صلاحیتها» ولا تستطيع إصلاحها أو رد ثمنها للعميل فى حالة عجزها 
عن الإصلاح! فهذه عقلية مرفوضة تماما! إننا فى مجتمع متحضر» 
ولسنا فى مجتمع بدائى يآكل القوى فيه الضعيف. وفى العالم الغريى 
تجد الحكومة من واجبها حماية الضعيفء فهل تقوم حكومتنا بذلك؟. وإذا 
كان المواطن المصرى يعانى من القطاع العام» ويعانى أيضا من القطاع 
الخاصء فأين المفر؟. 
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الفسواجسة .. 


والإدارة الصرية 


* آکتویر فى 4 مایو ۱۹۹۳ 


1 


۱7 Am 


القال الذی کتبته عن الادارة 
والحکومة فی عدد ۱۱ آبریل ۱۹۹۳ من 
E‏ سور نساب 
واسعا بين القراء الذین کانوا یخلطون 
من ا نریاب 
یچب آن پنسب إلى اللدارة. ویحملون 
الحکومة مسئولية أى فساد بظهر فى 
الإدارة» أو آی قصور فى آدائها. ناسين 
EN‏ يكير 1لا سين 
السئولية إلا فى حالة واحدة فقط هی 
التستر على الفساد آو التقاعس عن 
محاسية المقصرين! 

وفى حدود علمى فإنه لا يوجد 
وزیر واحد فی الحکومة الحالية یتجامل 
ما ينشر فى الصحف من مشاکل أو 
قضايا أو أخطاء تقع من الإدارة» بل هو 
محا ررم فی الحال إلى التصقيق فیها 
ومحاسبة المسئول عنها 
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وعلى سبيل المثال حين كتبت يوم ۱۹۹۳/۲/۲۸ عن تصرفات غير 
لأثقة كيت عن عفن اعا مان کف التريد الي فى تخطة مضي 
وصلنى من المهندس سليمان متولىء وزير النقل والمواصلاتء خطاب 
يفيدنى باجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن ومحاسبة من ثيتت 
مسئوليته عن هذا التصرف غير اللائق. وقد اختتم رسالته بهذه العبارة: 
«وانتهز هذه الفرصة كى أؤكد أنذا نرحب دائما بأية ملاحظات تساعدنا 
على معالجة نواحى القصور للوصول إلى مستوى الخدمة الجيدة 
للمتعاملين مع هذا المرفق». 

كذلك حين كتبت فى عدد ۲۱ فبراير ۱۹۹۳ عن الطفلة التى أصيبت 
إصابة خطيرة فى حادث. ورفض مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر 
عاضوا بعد دقع الف یتمه اى اليو :رقن الضيحة كدي 
محمد راغب دویدار تحقیقا أسفر عن التحقق من مسئولية الستشفی, 
وتم توقيع الجزاء على الأطباء والاداريين النسوب إليهم الأخطاء بالخصم 
من المرتب الشهرى لمدد تتراوح بين يوم وخمسة عشر يوماء وأمر بإدخال 
الطفلة الستشفی للعلاج» وقام بنفسه بزيارتها. وقد نشرت ذلك فى حينه. 

على أنه فى بعض الأحيان لا تتمكن الوزارة من التوصل إلى نتيجة 
إيجابية مما تجریه من تحقيق فى بعض المخالفات التى تقع فيها الإدارة, 
ويكون الرد تبريريا لا يساعد على تقويم الإدارة واصلاحها على النحى 
النی يحقق فلسفة الوزارة. ومن ذلك الرد الذى وصلنی من العلاقات 
العامة بوزارة الداخلية يوم ۱۹۹۳/۳/۱۶ بخصوص حادثة الطفلة 
الذکورة. حيث ورد فى شكوى المواطن أن أمين الشرطة بقسم مدينة نصر 
لم يقم بحجز صاحب السيارة أو تكليفه بنقل الطفلة المصابة إلى 
الستشفی لإسعافها. فقد كان رد وزارة الداخلية تبريريا لا يحدد 
ا 

وكذلك كان هذا الرد بخصوص الاعتداء على ابنة الدكتور محمد 
شعلان فى قسم العجوزة, فقد ورد به أن ضباط القسم قاموا بإرسال 
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باقة من الزهور إلى أبنة الدكتور شعلان فى الستشفی» وحضر والد 
ووالدة الفتاة وقدما الشكر والتقدير على المعاملة الطيبة والمتميزة من 
ضباط القسم!. 
ولم يكن هذا الرد دقيقا لأن باقة الورد لم يرسلها ضباط القسم. 
وإنما أرسلها مأمور القسم العميد ماهر سعيد ‏ وهى ضابط متميز وعلى 
درجة كبيرة من الأخلاق ‏ أما الضباط الذين اعتدوا على الفتاة فلم يعتذر 
منهم أحد! ولم يحاسبهم أحد! وکان شکر والد الفتاة للمأمور وليس 
تدین!. 
ومن هنا لعل سياسة الوزیر الجدید اللواء حسن الالفی» التی تقضی 
جديدا يحاسب فيه الخطی بقدر ما يثاب الصيب. 
وکما ذکرت فى مقالی الذی تعرضت فيه لهذا الوضوع: لیس من 
العقول أنه فى الوقت الذی یتلقی فيه فریق ضباط البولیس الذین 
يحاريون الارهاب بالرصاص, ویعرضون حیاتهم للخطر. وفی الوقت 
الذی يعمل فيه فریق ضباط الرور فى أسوأ الظروف الجوية لتنظیم المرور 
- ینفرد ضباط الأقسام بالتسلط على الواطنین والاعتداء علیهم بدلا من 
حمایتهم. مع أن هذا الفریق من الضباط بالذات هو الذی یشتد الخلط 
بینه وبين الحكومة فى ذهن الناس» رغم أنه مجرد آداة لتنفیذ سياسة 
الحكومة. 
والمهم هو أن الحديث عن أخطاء الإدارة وأخطاء الحكومة قد دفع 
أا تتفي الساحل التعليقي» وكرم اللخصاتي والاسنتشاريين 
ومنهم الدكتور صلاح الكردىء إلى الكتابة إلى بقصة غريبة, تتضمن 
ادان محل إذّارة ل العامة الستكسيات: العاف العلبية قرا زا 
يخالف قرار رئيس جمهورية مصر العربية بانشاء هذه الهيئة! 
وهو أمر غريب حقا لأن واجب مجلس الإدارة فى أية هيئة أو 
مؤسسة هو إصدار القرارات التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية. وليس 
القرارات الخالفة لها 
۷ 


«أصدر مجلس ۲ إدارة ١‏ لهيئة العامة تشه للمستشفیات والعاهد العلمية 
قراراً رقم ۲۱ بتاريخ ١7‏ أغسطس ۱۹۹۲ ينص على تعيين الأطباء 
الحاملة ی عفتري أن سل اك اكات اا أن 
البورد 30:4 الامریکی» فی وظائف العلمیین اى الوظائف العادلة 
لوظائف هيئة تدريس الجامعات»! . 
لازيام الحا صان على ويه هکت اذا الأهن الذي تاقفن القران 
a‏ اه فده NE‏ ونم ۲ اه 
الحصول غل درجة الدكتوراه من الجامعات المصرية! أو ما يعادلهاء 
طبقا للقواعد المعمول بها فى كافة جامعات العالم. 

تفده انعرف نع اس لذ ىاد ای لتر زاك اس 
الکلیات افلكية فى آمراض النساء والخولید والباطتية والأطفال والتفسية, 
ادل درجة الدكدوراء. اماو لزنا فى فرر م الشراعة: تتم 
تیلقا مره ر د اهو لرسالة ال عقو دمن لحف 
الجامعات المصرية: ومناقشتها وقبولها. وقد بنيت هذه القرارات على 
قاتا تیا مار ت ووو البفكة اليس كؤلة عن ا 
الشهادات الاجنبية بعد الاطلاع على نظم التعلیم الطبی فى بریطانیا 
وآمریکا وغیرهما. 

و الكذنا ريغا كال او انیب ارچ يها زوت في 
التخصص. عليه أن يتقدم للحصول على إحدى الدرجات التالية: 

(۱) عضوية زمالة إحدى الکلیات اللكية قى فروع الطب المختلفة. 

(۲) دبلوم التخصص فى إحدى فروع الطب من جامعات بریطانیا . 
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وبعد الحصول على هذه الدرجة يتم تعيينه فى وظيفة أخصائى مساعد. 
ويرقى بعد ذلك إلى وظيقة اخصائی بعد خمس سنوات وإذا رغب فى 
استكمال دراسته العلياء فيمكنه التقدم للحصول على درجة الماجستير ثم 
درجة الدکتوراه. وهی أعلى الدرجات العلمية التى تسمح بالتعيين فى 
الوظائف العلمية: 

دوالجدیی ببالذگر أن السلطات الفح النريطاقفة أو الأ رة 
درف ولا تعادل هواد اا اا انیا الف مالاا 
الصرية العريقة. والتى تخرج فیها ‏ ولایزال . عمالقة الطب فى العالم 
العربى والشرق» والمشهود لهم بعلمهم وكفاءاتهم الفنية على مستوی 
العالم كله. 

«ولكن القرار الذى أصدره مجلس إدارة الهيئتة العامة للمستشفيات 
والعاهد العلمية يساوى بين أعلى درجات جامعاتنا الوطنية العلمية. 
والدرجات العلمية المتوسطة فى الدول الأخرى التى لا تحترم درجاتنا 
العلمية وتحاول ‏ عن طريق بعض ممظيها ومندوبیها - التقليل من شأن 
جامعاتناء ومنها بعض الدول العربية حديثة الثراء وغير العريقة فى مجال 
الطبء التى تستخدم نفس الأسلوب لأغراض بعيدة كل البعد عن العلم. 
ومن ضمنها عقدة الخواجة المتأصلة فى ريوعها' 

تالک ارد اف وان انس امه رفي ا 
للجامعات هذا الأسلوب مرارا. بعد ان قال القنساء الصری النزبه کلمت 
در فض ذل الفضايا التى رفعت ضيد دسجل اة ال نينسا اتصاهه 
للمستسشنيات التعليمية على مدى السدواب العش. الاصي فى هارا ب 
مس بقة للحصول على حق غير مشروع بعلره, اقرط الباشرة وسدر 
اذناش.ن من بعض ممتلی هذه الجبات د كس 

۰1 صدر هذا القرار ؟ ولصاد .32 من د ال اش یاه ال رهس ٠‏ 


| پاض کل محاول» لرفع اسم تصدر وکل ما هو متستوع فى متصدر ` 


دع عمارك ج ۵ . 5 


«لقد خلق هذا القرار حالة من البلبلة واليأس بين آطب‌ائنا الذين 
حصلوا على الدكتوراه بعد جهد وجهاد مریر» وسوف يؤدى إلى فتنة 
مهنية بين الأطباء خاصة أن هناك شواهد تدل على أن الأطباء الحاصلين 
على هذه الشهادات الأجنبية سوف يتم تعيينهم فى وظائف علمية عليا 7 
كدرجة استشاری, التى تعادل درجة أستان. مباشرة بأثر رجعى بدون 
التدرج الوظيفى المعروف» الذى يبدأ بوظيفة زميل التى تعادل «مدرس»» 
ثم استشارى مساعد ثم استشارى؛ وهو ما يتطلب عادة ما لا يقل عن 
عشر سنوات من الجهد والعمل والأبحاث العلمية. 

«ترى ما الهدف؟؟ ولحساب من يتم ذلك التدمير المتعمد لأبنائنا 
الطحونین, الذين صمدوا وجاهدوا فى سبيل الحصول على درجاتهم 
العلمية» وهم يخدمون أبناء وطنهم؟». 

انی خطات اطناء مستشقى الساحل العلیمی (وهئعوقع عليه من 
أخصائيين واستشاريين وغيرهم) ولكن لم ينته السؤال الذى طرحوه فى 
نهاية خطابهم: 

لحساب من؟ وما هو الهدف؟. 

وأتساءل بدورى: كيف يلجأ مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات 
والمعاهد العلمية إلى التشكيك فى قيمة الدرجات العلمية التى تمنحها 
الجامعات المضنرية: عن طريق مساواقها بالدرجات العلمية الک الت 
تما الاعات درون وا وکا 

كنت آفهم أن يعامل مجلس الادارة الذکور السلطات الضحية 
البريطانية والامریكية التی لا تعترف ولا تعادل شهاداتها بشهادات 
الجامعات الصرية, بالثل. فیرفض الاعتراف بشهاداتها الا إذا اعترفت 
بشهاداتناء وهو ما تفعله کل جهة علمية وادارية تحترم نفسهاء آما أن 
یفعل العکس تماماء فلا یکتفی بالاعتراف بالشهادات الأخری» بل یساوی 
آعلی درجاتنا العلمية بالدرجات العلمية التوسطة فى الدول الأخرى التی 
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لا تحترم درجاتنا العلمية ‏ فهذا ما لا يمكن تصدیقه» ولا يمكن تبريره 
أيضا!. 

والاغرب من ذلك أن ما فعله مجلس ادارة الهيثة العامة للمستشفیات 
والعاهد العلمية» هو مخالفة صريحة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم ۱۰۰۲ لسنة ۱۹۷۰ بإنشاء الهيئة العامة للمستشفیات والعاهد 
التعلیمیة! . 

لقد حصلت على هذا القرار» وهو ينص على ألا يشغل احدی 
الوظائف العلمية فى هذه الهيئة العامة إلا من تتوافر فيه الشروط اللازمة 
لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات طبقا لآحكام القانون 
رقم 55 لسنة ۲ بشأن تنظيم الجامعات. ويكون التعیین فى الوظائف 
العلمية بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة (مادة ۱۲). 

كذلك نص فى المادة ۱۸ على أن يكون التعيين فى الوظائف العلمية 
بالهيئة على الوظائف الآتية: «استشاری» وتقابل وظيفة آستاذ بالجامعة 
و«استشاری مساعد». وتقايل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة, و«زميل» 
وتقابل وظیفته مدرس بالجامعة. وتسری على الوظائف الذکورة فیما 
یتعلق بالبدلات والزایا الأخرىء وبالعاشات ونظامهاء جمیع الاحکام التی 
تقرر فى شأن الوظائف القابلة لها فى قانون الجامعات. 

فهل هناك نصوص آصرح من ذلك فى تحدید الوظائف وشروط من 
يشغلها؟ بل إن القرار اشترط للترقية إلى الوظاثف الأعلی نفس الشروط 
التی تطبق على آعضاء هيئة التدریس بالجامعات من ناحية اللجان 
العلمية التی تقوم بفحص الانتاج العلمی. وإجراء البحوث المبتكرة فى 
مادة التخصص, والالت‌زام فى العمل والمسلك» والنشاط العلمی 
والاجتماعی.. إلى آخرد. 

واذا كان الأمر کذلك فهل من حق مجلس ادارة الهيئة العامة 
المستشفیات والعاهد العلمية اتخاذ قرارات تنفیذیه تخالف قرار رئيس 
الجمهورية؟ 


وفى نفس الوقت هل من العدل تعيين أطباء يحملون مؤهلات أدنى 
فى وظائف علمية يشغلها من يحملون مؤهلات أعلى؟ ويأثر رجعى بدون 
التدرج الوظیفی العروف. والقفز بذلك فرق مدة وظيفية وعلمية لا تقل عن 
عشر سنوات؟ 

وکیف عون موي ت يمل اتکتوراه من ل دات ا 
عندما يجد نفسه متساویا مع طبيب يحمل درجة علمية آدنی منها ولا 
تازلها: هى عهيوية آنا إحدئ العليات:اللكية المريطانية أو 
«اليورد» الأمريكية؟ 

وإذا كانت بريطانيا نفسها لا تعتبر «الزمالة» درجة مساوية 
الدکتوراه» ولا تعين من يحملها فى وظيفة علمية إلا بعد أن يحصل على 
درجة افاجستیر ثم درجة الدکتوراه, فكيف يعتبن مجلس إدارة الهيئة 
الا الما وا هام الدلميةدوجة الؤمالة كارن للد كير 
ویقضی بتعيين من يحملها فى الوظائف العلمية التى تتطلب الحصول 
تسم الدکتی اه؟ 

الا یقتل مجلس الادارة بهذا القرار : الخالف لقرار رئیس الجمهورية 
. الطموح فی قلي کل من جاع "إلى المراكة الملمیة؟ ولا يوئر ایضنا علی 
مسالم آلوف الأطباء الادية والوظیفی؟» ویرفم من لا يستحق اارشم, 
ویخفض من لا یستحق الخفذی؟. 

ao‏ سای ار هذا فتاه میا کات زان 
بالجاممات, رممثل للمجلس الاعلی للجامعات» ویهسم دعضدہ ته أعمداء- 
من قي ١‏ ال تس كلها الب تساه لیر نع 
اعدد ر الح داعب دقو اسن فيا. ومع ذلك يصدر قرار | بسن في نمدم 
أرب حتت الول ١‏ اتود ويمتين اأجامعات ز تیه عاد ان من “أل حب 
i. Ul‏ 
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+ اکتویر فى ۱۳ بونية ۱۹۹۳ 


القضية التی أعرضها على القارئ 
فى هذا المقال هى قضية «ياة أو موت 
ومع ذلك فإن الدولة تقف إزاءها عاجرة 
مشلولةء فى حين يتمتع المخريون بكامل 


8 وهی قضية لو عرضت فى أى بلد آخر 
٩‏ لرفعت مات الالوف من القضایا ضد 
۱ الحكومةء ودفعت مئات اللایین من 


اواك رلکتها ف مضتر مشكة 


۸ واحدة من الشاکل التی تقف الحکومة 


إزاءها ذاهلة لا تعرف التصرف فيهاء 


٠‏ مع أنها صاحبة الحل والعقد!. 


إنها مشكلة انهيار المبانى ودفن 


| السكان تحتهاء بكل ما يترتب على هذا 
| الدفن من ماس وتكاليف باهظة تدفعها 


الدولة من ميزانيتهاء ومن سمعتها 
أيضا!ء وهی مشكلة الحاجة كاملة.- 
وطابور طويل جدا من أصحاب الميانى 
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الذين يتاجرون فى أرواح البشر تحت سمع القانون ويصره؛ ودون أن 
تملك السلطة التنفيذية إزاءهم شیئا! 

وأقسم أنه لولا أنى باشرت بنفسى هذه القضية من الألف إلى الياء 
لما صدقت أن الدولة بپذا العمجن وأن الخریین بهذه القوة! قش هذه 
القضية یقف جهاز الدولة التنفيذى کله. من أول الؤزير إلى الحافظ إلى 
رئيس الحی إلى الادارة الهندسية فى حالة شلل تام آمام الحاج امام! 
وهو صاحب مبنی من طراز الحاجة كاملة يحميه القانون ویعطیه کل 
الضمانات لیشرد من يشاءء ویقتل من يشاء ویدفن من یشاء. ثم ينجو من 
جریمته ویخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين! 

والقصة هى قصة النزل رقم ۳ بشارع صالح حمدی التفرع من 
شارع زکریا آحمد التفرع بدوره من شارع خالد بن الولید بقسم النتزه 
بالاسکندرية. ويمكن للقراء الحج إليه ومشاهدته قبل أن يصير رکاما 
وترایا تحت سمع وپصر رئيس الحی ومحافظ الاسکندرية ورئیس الادارة 
الهتدسية ووریر الادارة الحلیة! 

فعندما اشتراه الحاج إمام كان هذا الییت مجرد فيللا صغيرة ذات 
آساس یصلح لفیللاء ولکن شطارة الحاج إمام جعلت من هذه الفیللا 
عصارة شاهقة من سبعة آدوار! نظرا لانه یعرف أن الجهاز التنفیذی 
يستطيع فى بعض الأحیان أن يفمض عينيه عن بعض الخالفات 
الجسيمة: إذا كان لديه الحافز لإغماض العين! ومن هنا فقد بنى ستة 
أدوار فوق الفيللا المكونة من دور واحد! وأخذ يبيع بعض الشقق لمن يقع 
فى يده من الضحاياء ويؤجر الباقى مفروشا للطلبة شتاء والمصيفين 
ميقا 
تكد تمضى بضع سنين قليلة حتى أخذ هذا الأساس يحتج بطريقته 
الخاصة على هذا الثقل الهائل فوقه. ويغوص إلى الأرضء مما ترتب عليه 
- وفقا لقرار قسم المنشآت الآيلة للسقوط بحى المنتزه بمحافظة 
الاسكتدرية, ومدذیر التنظیم. ومدير عام الإدارات الهندسية ‏ بعد المعاينة ‏ 
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وهو القرار الذی أنقل منه هذه السطور: «شروخ بالحوائط والكمرات 
والأعمدة, وتلف بمواسیر الصرف والتغذية» ورشح بالحوائط والأسقف»!. 

وقد كان الحل الذى وضعه مهندسى قسم الإنشاءات الآيلة للسقوط 
بمحافظة الاسكندرية هو «إزالة الدورين السادس والسابع» تخفيفا 
للاحمال, والکشف عن الأعمدة والکمرات وترمیم أو تدعیم التالف تفا ۱ 
وترميم الحوائط والکشف علی الأسقف وترمیم أو تغيير التالف منها؛ » مع 
الكشف على مواسير الصرف والتغذيةء واصلاح وتغيير التالف. الأمر 
الذى يستوجب الإخلاء المؤقت لحين الانتهاء من تنفیذ القرار». 

وقد تحدد تنفيذ ذلك كله فى مدة شهرین, على أن يتم تحت إشراف 
مهندس نقابی متخصص. وتم اخطار قسم شرطة النتزه بتاريخ 
۱ لاجل إعلان المالك والسكان بالقرار بالطريق الإدارى. 

على هذا النحو قامت الإدارة الهندسية بمحافظة الاسكندرية بولجبها 
خير قيامء الأمر الذى دعانى إلى الاتصال بمديرها العام لتوجيه الشكر له 
على ذلك. ولكن الرجل ضحك وقال: المهم هو التنفيذ!.. 

ولم أفهم فى بداية الأمر معنى هذه العبارة. فما دام القرار موقعا 
عليه من رئيس قسم المنشات الآيلة للسقوط ومن مدير التنظیم» ومدير 
عام الإدارات الهندسية بمحافظة الاسكندريةء فمن البديهى أنه لم يصدر 
للزينة أو لكى يبل ويشرب الضحايا من الملاك والسكان ماءه» وإنما صدر 
للتنفيذ!.. 5 

ولكن سرعان ما تبينت معنى عبارة مدير عام الإدارات الهندسية, 
حين انتظر الضحايا الذين أخلوا مساکنهم. تنفيذ القرار دون جدوی» فى 
حين كانت الأخبار تصل إليهم عن سعادة الحاج اا البالغة يه. وتمنياته 
لهم - فى منفاهم ‏ بطيب الإقامة إلى نهاية الدهر!. 

وإزاء هذا التباطوء الغريب من الجهاز التنفيذى فى تنفيذ القرار, 
اتصلت بالمستشاز الجوسقى منبها إلى خطورة الوقف. وإلى أن المنزل 
معرض للانهيار إذا لم تتم إزالة الدورين وترميم البنی» وآنه بحکم موقع 
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البناء الحصور فى شارع ضیق, وأمامه عمارة بها جراج. فانه سوف 
يجر معه إلى الأرض المنزلين المجاورين له والمنزل القابل بكل ما يترتب 
على ذلك من ضحايا وخسائر فى الممتلكات. 

وقد هب الرجل بالفعل لاتخان اللازم. وأخطر حى النتزه لتنفيذ قرار 
إزالة الدورين» وأخطرنى السيد سمير توفيق رئيس الحى بأنه تم عمل 
جنحة أمن دولة برقم ۲۳۶ لسنة ۱۹۹۲ طبقا للأمر العسكرى لامتناع 
المالك عن تنفیذ القرار» وتصورت أن القرار أخذ طريقه إلى التنفیذ» على 
أنى لم ألبث أن علمت من رئيس الحى أن المالك قدم طعنا فى قرار لجنة 
المنشآت الآيلة للسقوط فى المدة القانونية, أمام محكمة الاسكندرية 
الابتدائيةء وبالتالی فلا يستطيع الحى اتخاذ أى اجراء نحو تنفيذ القرار 
الا يعد صدور حكم المحكمة!.. 

وذهلت» ففى ضوء تراكم القضايا على عاتق محكمة الاسكندرية 
الابتدائية فإن مثل هذا الحكم لن يصدر قبل عدة سنوات! فى حين أن 
المبنى آيل للسقوط, وقد يسقط بين يوم وآخرء بما يترتب على ذلك من 
خسائر فى الأرواح والممتلكات! ثم إن القرار أصدره قسمم المنشآت الآيلة 
للسقوط ومدير التنظيم ‏ أى أن مهندسى المحافظة قد شاهدوا وعاينوا 
وقرروا ضرورة إزالة الدورين والقيام بعملية الترميم «خلال مدة شهرین». 
وليس خلال بضع سنوات حتى تنظر محكمة الاسكندرية الابتدائية فى 
القضية وتصدر فيها حكما!.. 

أفهم أن القانون يحيل إلى قاضى الأمور المستعجلة البت فى هذه . 
القضية - وهى قضية حياة أى موت - قبل انقضاء المدة التى حددتها 
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتنفین. حتى لا يسقط المبنى وتحدث 
الخسائر فى الأرواح والمنشآت المجاورة والمقابلة» ولكن القانون لم يحدد 
أجلا محددا للبت فى القضيةء ومعنى ذلك أن البت فى القضية لن يحدث 
إلا بعد أن تكون الكارثة قد حدثت بالفعل تحت سمع الحكومة ويصرها!.. 

وأكثر من ذلك إنه إذا وقعت الكارثة بالفعل فإن الحاج إمام لن 
يصيبه أى شی! ولن تلحقه أية مسئولية! لأنه قدم طعنه فى الوقت الذى 
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حدده القانون, وإذا سقط المبنى فى خلال انتظار حكم المحكمة فإنه لن 
يكون مسئولا عن أية آرواح تضيع آو ممتلكات تدمر!.. 

ولم يصدق عقلى ‏ بطبيعة الحال ‏ أن الأمور تسیر على هذا النحو 
الذى رواه لى رئيس حى المنتزه. فاتصلت بالدكتور محمود الشريف» 
وزير الإدارة المحلية» أستوثق منه من صحة هذا الكلام: وإذا به يؤكد لىء 
ويقول لى إن الإدارة تقف بالفعل مشلولة فى مثل هذه الحالات!.. 

وتعجبت! ذلك أننى أفهم أن الادارة ‏ وهی هنا بمعناها الواسع 
الذى يشمل الحكومة والنظام السياسى كله تقوم بتأمين الأرواح 
والممتلكات آولاء مادام القرار الفنى الذی صدر بالإزالة والتنكيس نما 
صدر عن مهندسيها وخبرائها ولم يصدر عن جهة خارچية, أما أن يعطى 
للمالك صلاحیات الطعن على حساب الأرواح والممتلكات: ومع تعريض 
مبنى تعلم جيدا أنه فى وضع خطرء للسقوط فإن هذا ليس له نظير فى 
التاريخ كله فى أى نظام سياسى!.. 

ثم إن الادارة تعلم جيدا أن المالك قد بنى ستة أدوار كاملة على 
آساس لا یتحمل آکفر من دور! وذلك بالخالفة لكافة الواصفات الفتية, 
ولم تعترض عليه فى ذلك» ولم تزل هذه الأدوار الخالفة... (اللهم الا إذا 
كان قد حصل على ترخیصات بالبناء باستعمال وسائل ملتوية نعرفها 
جمیعا) فأى حقوق یتمتع بها صاحب مبنی مخالف على هذا النحو» على 
حساب الارواح)؟. 

إن أى بلد من بلاد العالم التمدن حين یضبط فيه مالك من هذا 
النوع» فإنه یضبط ویحال إلى الحاکمة, لتعريضه حياة الناس للخطر, 
وتعریض البنی للسقوط ‏ هذا إذا كانت الادارة صالحة ولیست فاسدة ‏ 
ولکنه فى مصر لا يسال عما ارتکبه من جناية إلا بعد أن تظهر نتائج 
مخالفاته وتسقط الضحایا! وحتی فى هذه الحالة فانه یعطی من 
, الضمانات والحصانة على حساب الأرواح ما لا یتمتم به المواطنون الذین 
یراعون القانون فى آعمالهم!. 
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اک کک ف 
التعرض له أو تنفيذ ما قرره مهندسوها المختصون لحماية البنی من 
التتقوط يدلا من أن تفل على هم ما ناه مق اوران ميقالفةوإلزافه 
بدفع التعویضات اللازمة لكل من أضيروا من السکان والملاك يسبب 
مخالفاته. 

وهی تتذرع بتقديمه الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فى 
لوقت الناسي. اه أن القانين لا تكو اسهم ال ال 
بناها مخالفة للقانون, لأنها بنيت على أساس فيللا من دور واحد وليست 
على أساس عمارة من سبعة آدوار مما ترتب عليه أن المبنى قد أصبح 
ابلا للسكوط: راكوا نكا سکن مخانسيت لتعريفية أرواع لواطت 
للضياع باستهتاره وجشعه ومجازفته ببناء ستة أدوار على فيللا 
و 


فأية قوة یمتلکها من یخالف القانون فى مصر فى وجه الادارة 
والحکومة والنظام السیاسی؟ وأية حصانة وضمانات توفرها له الدولة 
لیرتکب ما یشاء من مخالفات. معتمدا على أن عجلة العدل بطيئة بطه 
السلحفاة» وأنه حتی يبت فى مخالفاته تکون قد مضت سنون طویلة. بل 
ريما عدة عقود من السنین! 

واذا تصورنا ذلك كله فى أى مجال من مجالات الحياة العامة قکیف 
نتصوره فى أمور تتعلق بالوت والحياة. وپالعمار والخراب؟ ولقد شاهدنا 
مس فجعت الناس فى حادث سقوط عمارة الحاجة كاملة» وقصة الواطن 
أكثم وغيره» فکیف لم تتخذ الدولة الاجراءات التشريعية اللازمة التی 
تکفل عدم تکرارها؟ وکیف لم تستفد الدولة منها فى تأمين حياة الناس 
وممتلكاتهم ضد هذا الطابور الطویل الجشع من الخربین؟ 

والذمل حقا ما بلغنی من أن اهب النزل النکور انتهز فرصت 
الصیف. وأخذ یقوم بتأجير شقق البیت الفروشة للمصیفین» برغم قرار 
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الاسکندرية بإخلاء البنی! ويرغم أن 
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هذا الإخلاء قد تم فعلا! برغم أنه يعلم أن المبنى على هذا الوضم آيل 
السقوط!. 

والمذهل أكثر هو جواب السيد سمير توفيق رئيس حى المنتزه عندما 
أبلغته بذلك. ونبهته إلى خطورة تسكين ناس فى مبنى على هذا النحو, 
وما يمكن أن يتعرضوا له عند إنهيار المبنى! فقد قال لى إنه لا يملك إزاء 
هذا الوضع شيئاء وليس من سلطة الى |خراجهم. أو حتى تنبيههم إلى 
الخطرء وكل ما يملكه هو اخطار شرطة المرافق لتبليغ هؤلاء بقرار الإزالة 
والترمیم. وتترك لهم الحرية فى البقاء أو المغادرة!.. 

وعلى هذا النحو, وكما يرى القارئ» فان كل شئ فى الدولة يسير 
الع الان وتران الدولة كلها تتح لحياءة فسان اسف 
ويستطيع كل فرد فى الدولة أن يرتكب أكبر الجرائم إذا كان لديه المحامى 
الشاطر الذى يبصره بثغرات القانون» ويمكنه أن یتسبب فى ضياع 
الارواح وخراب المتشات ویفلت من العقاب مادام یحفظ مواعید الطعن, 
ویعرف ازدحام الحاکم بالقضاياء ويظء اجراءات التقاضی! بل يمكنه أن 
ینصب على مئات الواطتین ويبيع لهم الشقق الآيلة للسقوط وهو یعرف 
انه بمأمن من طاتا القانون لعدد لا پحصی من السنین!.. 

وللامانة فإنى أكتب هذا الکلام من واقع مشاهداتی واتصالاتی» 
فى على اعلى a aa‏ المحافظ a‏ نحل ركلاهها 
لا يملك شینا إزاء منزل تتزايد احتمالات سقوطه يوما بعد يوم بسبب 
اسكمران الأدوار الت تفر | الذياء جهن دوا مكالفة وتيت على اسان 
واه هو أساس فيلا من دور واحد! ويمكن أن يؤدى بقاء هذه الأدوار إلى 
سقوط المبنى على من فيه وعلى من بجواره ومن يقابله فى أى وقت. وقد 
يكون قد سقط وقت كتابة هذا الكلام!.. 

واکفر من لف انه عنه سقوط هذا البنی فان صاحبه الخالف ن 
یحاسب قانونا! لانه قدم طعنه فى الوقت الناسب! ولأن القانون لا یفرق 
بن حالة مستع جلة کی اتضاذ الحکسة حکمها فى خلال الدة التی 
قررتها الادارة الفنية الهنسية وهی شهران حتی لا يتعرض ال مبنى 
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للسقوط: ويين حالة لا يترتب عليها ضياع أرواح آو ممتلكات وتستطيع أن 
تنتظر عشرات السنين!.. 

ويصراحة تامة» فانی لا أصدق أن الأمر بهذا السوء! وآن الدولة 
تقف ضعيفة كل هذا الضعف أمام حالة صارخة من هذا النوع: حالة 
صاحب مبنى مخالف» قام ببناء أدوار مخالفة على نحو يهدد البنی 
بالسقوط الفعلى» ومع ذلك فلا تستطيع الدولة إزالة الادوار الخالفة, ولا 
تستطيع محاسبته. ولا تستطيع تنفيذ قرار إدارتها الهندسية الذى يحمى 
المبنى من السقوط ويحمى الأرواح والمتلکات. وأكثر من ذلك أنها تعطیه 
من الضمانات القانونية ما يؤدى إلى فقد الأرواح وخراب الدیار. 
وخروجه من كل ذلك سالما دون حساب أو عقاب!. إنه إذا صح هذاء فإن 
شعبنا يكون فى مأزق حقيقى, هذا المأزق هو أنه يكون بلا حماية تحميه 
من بطش المخالفين والخربین؛ وهو أيضا مأزق وقوف القانون فى صف 
المخالفين والخربین. ووقوف الجهاز التنفینی فى جانب الخالفین 
والخریین!.. 

وفی حدود علمی فإن مصر بلد متحضر, وفیه علماء قانون على 
آعلی مستوی من العلم والفقه القانونی. وقد سبق لبریطانیا فى عام 
۱۹۰۱۸ أن آرادت فرض تشریم على مصر یوافق مصلحتهاء ولکن سعد 
زغلول وقف فى وجه هذه المحاولة قائلا: «إن أمتنا المصرية ليست من 
قبیل الأقوام الهمج التی ليست لهم شرائم مقررة. وانما هى بلد له حياة 
عریقه فى القوانين والشرائم». 

واعتقادی الشخصى أن سعد زغلول كان جديرا بأن يغير رأيه لو 
قرأ هذا القال, فالنظم | لمتحضرة فى التاريخ تقوم على عمادين: تشريع: 
وتنفيذ. ولكن الحالة التى عرضناها فى هذا المقال تثبت أنه لا يوجد فى 
مصر تشريع ولا تنفيذ! 

ومن هنا فإننا نضع هذا الكلام تحت أبصار الرئيس مبارك والدكتور 
عاطف صدقی» حتى لا يتحملا آمام الله والشعب مسئولية الأرواح التى 
ستزهق, والمنشآت التى ستتخرب. بينما يفلت الجانى من العقاب. ويخرج 
من المسئولية خروج الشعرة من العجين. 
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ريما كانت الإدارة فى مصر مما 
يدو عابي فول ال کون عن 
القبرء وهو أنه اما روضة من ریاض 
الجنة أى حفرة من حفر النارا مع فارق 
بسيط هو أن الغالب فى الإدارة فى 
مصر هو أنها حفرة من حفر النار, 
كلب مه الواطترن العیزیون على 
وجوههم صبحا وعشيا!. 

وفى بلد غير محصدرء تتحسن فیها 
الذاروف الاقتصادية زار جتماعدة هم 
اا سسجت :فا مدل ۱ 
ل مسن لفك عیفر ا 
آهسه ده , ده .-ردحة. وظروفهم الطيية 


۰ اه 1 ا 
لو سر ف الشتسسسامیم» ولهن س 
موه 


5ن حرف ۲ موش و ذ. شسیح الا oe‏ 
أ جسمدم. و شر الا اء 82 ال 
و لأطشان وا ا درا Ls‏ 
المحيطة م 6 اک سس و د دایم 


المزيد مر ۳۹۵ خض كا ل مء د سسا ی 


1 


الادارة یتخذ شکلا نكر یلقی بانعکاسات سلبية علی الحکومة وعلی 
اخظام انش ای لاخ لاس لا نرق كيرا كما کیت هراوا د بان 
الاارة والتطاغ السعاسى» ومين تحمل الحكومة والتظاغ السیاسی جع 
الآثام التى ترتکبها الإدارة!. 

بل إن الناس لم تعد تفرق بين ما يرتكبه الأفراد من اعتداءات دون 
محاسبة من الحكومةء وبين النظام السياسىء فهم ينسبون إلى النظام 
السياسى ظلم الافراد!. 

وهذا ماحدث منذ أسابيع قليلة حين علمت أن أحد المستأجرين 
الجدد بالعمارة التى أقطنهاء وهو طبيبء يقتطع من مدخل العمارة 
مساحة يقيم منها غرفة يضمها إلى الشقة التى أستأجرها ليتخذها عيادة 
که وان سکان العمارة تجدعوا حول یماولون اقتاعه بخطاً ما یقعل وعدم 
معقولیته» واضراره بهم» وهو سادر فى غیه» وعمال البناء یقومون بعملية 
البناء پسرعة فائقة. حتی انتهوا من بناء الفرفةء ورکبو| لها الباب بالفحل, 
وأصبحت حقيقة واقعه! 

فلم يجد السكان إزاء عجزهم عن منع العدوان - كما علمت - سوى 
النظام السياسى يصيون عليه جام غضبهم. ويتهمونه بالتسيب وتشجيع 
العحدين على افهداءاديو دوخ عسات ولا عقابتواکققوا بذللة باسنا 
واا 


وقد اتصلت على الفور باللواء عبد القادر مطاوع» رئيس حى مصر 
نویه الك اة واطلب مه الل السريم: رم وة ا 
ا ل مو وهال الدع ی ا ا یرنه 
الدخيلة على مدخل العمارةء بعد أن حرروا المحضر اللازم» ولم يصدق 
كان العمارة اع فقد. ردو على عبارة: ی الحال على فناهی 
علیه. وللمتضرر اقامة الدعیوی» - وهی دعوی يستغرق نظرها - عادة - 


مابين عشر سنوات وعشرین عاما. ویعضها یستمر نظره حتی يوم 
القیامة! 
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وقد كان رد شعل السکان إزاء هذا التصرف السریع من رئیس 
الحی. الذی آزال به العدوان, آعاد الامور الی نصابها, یفوق التصور» إن 
شعور الناس بأن العدل قريب منهم وسهل النال» لایمائله شئ فى توطید 
الثقة بين الحکام والحکومین. بل فى توطید یمان الرء بربه, فلا شئ 
پدمر النفس البشرية قدر الشعور بالظلم والاحساس بأن العدل صعب 
النال. 

ومن سوء الحظ أن سنوات الديمقراطية الطلقة التی لم تعهدها مصر 
فى عهد الرئیس مبارك. بعد طول کبت وانضباط فى العهد الدکتاتوری 
لعبد الناصرء قد صحيها تسیب فى الشارع الصری وسلوك الافراد» 
وهى ظاهرة لاحظها كاتبنا أحمد يهاء الدين ‏ شفاه الله فى حينها فى 
عموده اليومى بالأهرام: واستنكرهاء عندما لاحظ أن بعض أصحاب 
المحلات أصبحوا يملكون المحلات وما أمامها من رصيف وجزء من 
الشارع الملاصق للرصيف! وأنهم أصبحوا يعبرون عن هذه الملكية عن 
طريق وضع برميل أو برميلين, أو غير ذلك من الأدوات: على أرضية 
الشارع نفسها للحيلولة دون انتظار أية سيارة أمام الحل» أو لحجز 
الكان لسيارة صاحب المحل. والأدهى من ذلك أن هذا الاعتداء على حرمة 
الشارع يلقى التقدير والاحترام من رجال الشرطةء بدلا من أن يحرروا 
مخالفات لأصحابها ويحيلوهم إلى المحاكمة! ومنذ ذلك الحين أصبح 
العرف فى الشارع المصرى هو أنه من حق أى إنسان أن يفعل مايشاء 
مما يتفق مع مصلحته ويخالف مصلحة الغيرء مادام أنه يملك القوة 
الغاشمة التى تمكنه من فعل ذلك» ودون أن يترتب على فعله أية مساطة! 

وقد كان فى هذا الإطار الجديد أن انطلقت طاقة العدوان فى نفس 
كل من يمتلك المقدرة على الاعتداء» وفرض الأمر الواقع على الأفراد 
والحكومة! ورأينا من يحتلون شقق الغير بالقوة «ويبقى الحال على ما هو 
عليه» بأمر النيابة حتى يبت فى القضية التى لايبت فيها آبدا! 

وكل ذلك نزع من قلوب الناس الاطمتنان إلى الحماية اللازمة من 
طرف الحكومة. خصوصا بعدما تفشى الفساد فى الجهاز الاداری» 
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وأصبح حاميها حراميهاء بل خصوصا بعدما تفشت ظاهرة تواطق 
الکثیرین من المحامين خربى الذمة مع الخصوم. وخياناتهم لأمانة التوكيل 
عن الوکلین فى سرقتهم ونهبهم. الأمر الذی آثار الذعر وأطار العقول 
وزاد من تعقيد قضية العدل الهدر أو العطل! 

على کل حال ففی هذا الاطار بدت مبادرة اللواء عبد القادر مطاوع 
بازالة العدوان فى نفس التو والساعةء بدلا من «إبقاء الحال على ماهى 
علیه» حتی تفصل المحكمة فى الدعوی - بمثابة نسمة نقية فى الجو 
الفاسد آعاد الاطمئنان إلى نفوس السکان الذین فقدوا الثقة فى العدل. 
وأعاد الیهم - وهذا هو الهم - الثقة فى النظام السیاسی وفی قدرته على 
حمایتهم. 

وهذا ما آشرت الیه فی بداية هذا الال وما آبرزته من الصلة 
الوثيقة فين الادارة والحكومة» ودور الادارة فى تحسبن صورة الحکومة أن 
تشويههاء وانعکاس تصرف الادارة على الحکومة والنظام السیاسی سلبا 
أو ایجابا وفی هذا الصدد فلقد سبق لى أن آشدت يما ببذله رخال الرور 
جنودا وضباطا من جهد فى آداء عملهم الشاق فى آسوأ الظروف الجوية, 
وهو ا لیس له مكيل فى يلك آخن افل ارفهاها من علدنا و اك خطافا 
واحتراما لقواعد الرور. ومن الطبیعی أن حسن آداء رجال الرور 
لواجبهم ینعکس إيجابا على الماس. وسوء آداء هذا الواجپ ینعکس سليًا 
فلب ونظاننا السئاشيى هی انار هى قانه الآ برختاء الناين أي 
سخطهم! 

ومن هنا فإنه تزعجنى بعض التصرفات التى آراها نفسد الصورة 
اللائقة برجال المرور» وتؤثر سلبا على علاقاتهم بالجمهور الصری, وتزيد 
من توتره وسخطه نمنذ شهریر: نارييا خرن من هيئة الکتاب على النيل 
ارک مار القن تیه ی مه اها ای شهدا 
بمحاذاة رهنیای الکور يد ره بي اذد ۰ ولاقة مخالفا! على شبات 
الیاب وآخری على النافذه الخلفیة! وتعجبت! وعندما مضیت. فى طریقی 
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إلى مجلة أكتوبرء لاحظت أن كل سيارة فى الانتظار تحظى ببطاقتى 
مخالفة! ‏ نعم بطاقتى مخالفة وليست بطاقة واحدة! وتصورت أن أحد 
أمناء الشرطة ممن لاعهد لهم بالتواجد فى هذه المنطقة قد تصور خطا 
ارتكاب هذه السيارات مخالفات انتظار فى الممنوع؛ ولكن ردنى إلى 
صوابى أنه لاتوجد لافتة على طول الشاطئ تمنع الانتظار. ثم إذا بى أجد 
جمهرة حول أحد أمناء الشرطة على الکورنیش, وكان هو الأمين الهمام 
الذی رصع السيارات بالبطاقات بهذه الطريقة الاستفزازية» وتوقفت 
بسيارتى للتيقن من الامر» وكان الناس فى غضب شدید. فهم أصحاب 
هذه السیارات» وكانوا يجادلون الأمين بأنهم تعودوا على الانتظار 
بسياراتهم منذ سنوات فى هذه الأماكن دون مخالفة» كما أنه لا توجد 
لافتة تمنع الانتظار. وعندما استفسرت من الأمين أبلغنى أنها أوامر اللواء 
صلاح مندور مدير مرور القاهرة. 

وتعجبت! وعندما وصلت مكتبى بأکتوبر أردت الاتصال باللواء 
صلاح مندور لأقول له إن هذه القضايا فى بلاد العالم لاتخضع لنزوة 
مسئولء وإنما تنظمها لوائح وقوانين» وأنه ليس من حق مدير المرور أن 
يمنع اليوم الانتظار على هذا الرصيف أو ذاك. ثم يبيحه غدا! وأن مثل 
هذه التصرفات الفجائية تثیر السخط والغضب قى الوقت الذی ینبغی فیه 
تفادی کل مایمکن أن يسبب هذا السخط والغضب. ولکنی لم آتمکن من 
الاتصال بهء ونویت الكتابة فى هذا الشأنء ولکن الأحداث الجارية جرفت 
هذه المسالة خصوصا عندما عادت الأمور على کورنیش النيل فى تلك 
المنطقة إلى ما كانت عليه طوال السنوات السابقة كأن لم تكن! واختفت 
مخالفات أمين الشرطة المزدوجة على نوافذ السيارات المنتظرةء بل اختفى 
أمين الشرطة نفسه! 

على أن قوانين المرور نفسها تتيح للبعض استغلالها استغلالا سیا! 
ومن ذلك ماورد فى هذه القوانين بخصوص «الأمن والمتانة» فى السيارة. 
فان بعض ضباط المرور يسيئون تفسير هذه العبارةء فیتعنتون مع بعض 
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قائدى السيارات الذين أصيبت سیاراتهم فى بعض الصادمات؛ وجار 
يمنع صاحب السيارة ومتانتهاء ولكن بعض ضباط الرور يسيئون 
استغلال هذه الادة» فیفومون بتغريم أصحاب السيارات التى لم يتم 
الرخصة!. 

وهو مأاحدث يوم 1/1 حين تصدى بعض خض باط المرور 
لسيارة معيد بكلية هندسة عين شمس كان فى طريقه إلى كليته للقيام 
بواجیات الامتحان والکونترول» وذلك على طريق صلاح سالم عند شارع 
القورة بححة أن سيارتة فى بحاحة إلى سکره ودهان! وق جاوزل آلف 
أن يقنع الضابطين بان هذا العيب لا يؤثر على كفاءة السيارة أو يسبب 
آضرارا بصاحبها آو بالغیرء وائه مزمن بالفعل على سیارته واکن مشاغل 
الامتحان لا تمکنه من ابلاغ شركة التأمين عن العیب لاصلاحه على 
يترتب على ذلك من تعطیل لوقته فى ظرف هو حوج مایکون لدقيقة منه, 
ولکنها آصرا على سحب الرخصة واعطیاه ایصالا لاستخدامه خلال ٤۸‏ 
سباعة!.. 

هذه الحالةء التی اضعها تحت انظار وزیر الداخلية اللواء حسن 
الالفی ومحافظ القاهرة اللواء عمر عبد الآخرء تمثل آنمونجا اتعنت 
بغيض لا مبرر له ومع مواطن شریف يشغل منصبا جامعیا ویتحمل 
مسئولیات جامعية فى وقت امتحانات وهذا التعنت يسبب سخطا 
وربما توقع الضابطان أن يخر العید على رکبتیه یقبل قدمیهما ليسمحا 
له بالاحتفاظ برخصة سیارته» فلما لم یفعل سحبا منه الرخصة!. 

وهکذا نری آنفسنا آمام مفارقة غريبة. ففی مقابل هذا الاهتمام من 
الضابطین بالسمكرة والدهان» فإنا نری اهمالا مزریا بشروط التانة 
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والامن الحقیقیین - آی بکاوتش السیارات البالی الای یعرض حیاة 
الواطنین للخطر! أو شکمانات السيارة الفاسدة التی تلوث الجو! أو 
کشافات الاضاءة الحطمة» أو الاشارات التی لا تعمل, إلى غير ذلك!.. 

بل إن من ايام قلائل مرت بی سیارة ذات جاج نوافذ عاکس لا 
يسمح برؤية من بداخلها! وهی أول مرة آری فیها هذا الزجاج فى مصر. 
وی آشنبه برجا قاراد الشعس» ويستطيع اكت الجر الطلوبين 
للأمن استخدام مثل هذه السيارة دون أن يكتشف أحد أمره! وطبعا لم 
تجد هذه المخالفة الضابطين النشيطين ليوقفا السيارة ويتخذا اللازم. 

ولقد قرأت مرة عن صدور تعليمات من المرور تمنع استخدام الزجاج 
الفيميه الأسودء أو الستائر الخلفية التى تحجب عن السيارات الخلفية 
الرؤية الشاملة. ومع ذلك فهذه السيارات تملأ القاهرة دون أن تجد من 
با ا و السار مازالك مت لمحف لو عن الغير يون أ تقد 
من ضياط المرور من يحرر المخالفة اللازمة لأصحابها!. 

ومن هنا يبدو التركيز على السدكرة والدهان من قعل الهذن والغيك 
والتحرش بالواطنین, والتطاهر بالعمل فیما لا عمل فیه! وقد سبق لی منة 
بضع سنوات أن کتبت عن هذه الظاهرة. واستنكرتهاء وقلت انه لا توجد 
فى وسط فوضی الرور الذی تعانی مته القاهرة. وفی وسط الجهل 
والغشم الذی یعانی منه معظم سائقی السیارات» سيارة تکاد تخلو من 
«خبطة» هنا أو هناك. أو صدمة هنا أو هناك وأنا شخصيا لم أصدم فى 
حياتى سيارة. ولكنى أصبت بعشرات الصدمات التى لا أعرف مرتكبيهاء 
وقد آعرفهم دون أن أتمكن من أن أفعل لهم شيئاء ولست أعتقد أننى 
أملك الوقت الكافى لسمكرة ودهان كل صدمة تحدثء على الرغم من أن 
ذلك لا يكلفنى مليما واحداء لأنى مؤمن على سيارتى ضد الحوادث... 
ولیس مطلويا من صاحب کل مبيارة ان يملك الال الكافى لمواجهة الإنفاق 
على كل خبطة أو صدمة: مع ارتفاع نفقات هذا الإصلاح فى الوقت 
الحاضر بدرجة كبيرة. 
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علی کل الخال نما عرضته انما هی نماذج تسی,ء فیها الادارة 
١‏ لتصرف مع المواطنين, وتزيد فى معاناتهم. وتزيد - بالتالى - من 
سخطهم على الدولة فى وقت هى أحوج ما تكون فيه لالتفاف الجماهير 
حولها فى وجه التحديات الجسيمة التى تواجههاء وعلى رأسها الإرهاب 
والأزمة الاقتصادية. 

وهذا يقودنى إلى التعرض لخطاب وصلنى من قارىء مصرى اسمه 
آحمد حظو» يعيش فى مدينة تسوج 206 فى سويسراء يستحق التأمل, 
وفيه يقول : 

«قرأت لك فی مجلة اکتوبر مقال إشاذة بضباط البولیس الذين 
يحاريون الإرهاب» وضباط البولیس الذین یعملون على تنظیم الرور تحت 
أسوأ الظروف الجوية. وانی یاسیدی لأتمنى مخلصا أن آعرف رأى 
سيادتك فى فریق آخر من ضباط البولیس فى مختلف الرتب الكبيرة 
والصغيرة» يعملون فى إدارة تسمى «الإدارة المركزية لتصاريح العمل» إن 
طبيعة العمل الذى تقوم به هذه الادارة هو أمر غريب حقاء فلو كان الأمر 
مقصورا على إصدار تصريح بالعمل للأجنبى الذى يرغب فى العمل فى 
مصرء لفهمنا هذا ولا غبار علیه» ولكن المهزلة ياسيدى أن هذه الادارة 
تلاحق كل مواطن مصرى يتمكن من إيجاد عمل» سواء فى هيئة أجنبية 
آو فى الخارج؛ وتلزمه باستخراج «تصريح عمل»» وتعجب معى ياسيدى 
آن تصمم حكومتنا على وجود هذه الإدارة! 

انتهی خطاب الواطن المصرى الذی یقیم فى سویسراء ولکن الهم 
هو أنه آرفق به ورقة آخری صور علیها بعض الاخبار التی نشرت 
بالصحف المصريةء والتی تدعم رأيه فى إلغاء هذه الادارة! وأحد هذه 
الأخبار بعنوان: ۱۷۰۰ مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين 
بالخارج». وفيها يقول الخبرء إن التحويلات التى وردت من الخارج إلى 
مصر بالنقد الأجنبی, قد حققت طفرة واضحة: إذ وصلت فى يونيه 
۲ إلى ارا مليار دولار مقابل "ره مليار العام السایق. وقد شكلت 
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تهزيلاك نمی وین قالخا :الجائب الاک جن الاد ووك 
مليار دولار مقابل سر" ملیار. وارتفعت التحويلات النقدية لتصل إلى ٤ر٤‏ 
مليار دولار مقابل ٥را‏ ملیار دولار... إلى آخره. 

ويعلق القارىء على هذا الخبر قائلا ساخرا : «من الضحك - وشر 
يستخرجوا «تصاريح عمل»! 

ثم يصور القارىء عنوان خبر آخر يقول : «”/ ألف متعطل فى 
أسيوط» ويعلق على هذا الخبر ساخرا : «ومع ذلك إذا تمكن واحد من 
هولاء التعطلین أن يجد عملاء حتى فى «تميكتو»! فإن الحدومة المصرية 
سوف تطالبه «یتصریح عمل»!.. 
الوفيه الوا ما من الا هة الارن قاها وا اوه دن 
حياتنا »!.. 
أنظان السص اللواء خسن الف وين الداخلية لاتحان القران المع 
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اکسار مسصر 


+ آکتویر فى ۱۸/ ۱۹۹۳/۷ 
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۸ بمجلة آکتوبر عن «مسئولية الدولة عن 
۱ انهیار الیانی». كنت أتصور أن أجهزة 
۸ الدولة سوف تتحرك لتحقیق واقعة 
۸ الفساد التی آوردتهاء وأن محافظة 
| الاسكندرية سوف تقف على قدم ولا 
۸ تقعد حتی تجری التحقیق اللازم مع 
8 صاحب البنی الخالف الذی بهدد حياة 


الیش الکتالف نم تین خی از 


8 المواطنين بالخطرء وآن السلطة سوف 
۵ تأمر بإجراء التحقیق مع من سمحوا 
| للم خالف بالخالفة تحت سمع الادارة 
ا ويصرهاء وآن موظفین کبارا سوف 
۱ یوقفون عن العمل لعدم درایتهم بما 
8 یجری تحت أعينهم من مخالفات تمس 
8 آمن الواطنین وحیاتهم» وأن وزارة 
اب ات ات انش ای سا 
ا امکانات جبارة على الافساد. وتتعرف 
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على مصادر دخله الهائل» وتتحقق من أن ما يدفعه من ضرائب من دخله 
من تجارة الاخشاب وتأجير الشقق المفروشة هو ما يجب عليه دفعه 
بالفعل» وليس عشر مايجب أن يدفعه!. 

أن هفاك الزقلية تایه موف هرق التهقن و مد نما 
المفضوحة. ش 

نعم تصورت أن هذا ما سوف يحدث بعد نشر القال. قياسا على ما 
يجرى فى أى بلد آخر يكشف فيه كاتب سياسى عن مخالفة تهدد أمن 
المواطتين: فل يتوق لن أن کیت ا عن الحكودة و لازق با نا 
أخذت الصحف تتحدث به عن فساد الحكومةء وقلت إنه علينا أن نفرق 
بين الحكومة الفاسدة والإدارة الفاسدة, فالادارة الفاسدة لاحيلة للحكومة 
فى صنعهاء وأن سعد زغلول ورث الإدارة التى كانت تعمل مع کرومر 
وجورست وكتشنر وونجت واللنبى ولويد. ولا تستطيع حكومة فى العالم 
أن تتفادى فساد إدارة من إداراتهاء ولكن واجبها هى أن تهب فورا 
لمحاسبة المفسدينء وإيقافهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق وتقديمهم 
للمحاکمة. فإذا لم تفعل اشتركت بالضرورة فى الفساد. 

وما حدث بعد نشر المقال هو أنه لم يتحرك أحد على الاطلاق» لا من 
الحكومة ولا من الإدارةء كأن القال نشر فى مجلة تصدر فى قرية نائية 
فى الريف المصرى ولم يصدر فى أكبر مجلة فى مصر وفى الشرق 
الأوسط. : 

وده يقنع الل پاک مجني ام ی ان 
وقال الرجل إن صاحب البنی قدم طعنا فى قرار لجنة إزالة المنشآت 
الال للسقوطه. ولابد من انتظار حکم الحکمة الابتدائية القدم آمامها 
الطفن) ونت ان هدا المنطق يولم القهبية من اسساستها :انه طن تفیل 
متخالفات اليناه لش ارخا سای ال وهه خياة الداطنين 
بالخطرء عندما قام ببناء ستة أدوار على ساس فيللا لا يتحمل أكثر من 
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دور أو دورین» وأكثر من ذلك لا يحاسب صاحبها عليها ‏ مع أن المنطق 
الصحيح هى البدء بالتحقيق فى هذه المخالفات وإيقاف من شاركوا من 
إدارة الحى مع صاحب المبنى فى صنعها. كما أن المنطق هو اعتقال 
صاحب المبنى لاستجوابه فى هذه المخالفات التى عرضت حياة المواطنين 
للخطر وشردتهم من دیارهم. والمنطق أيضا هو المسارعة إلى حماية المبنى 
الآيل للسقوط من الانهيار عن طريق هدم الأدوار التى قررت اللجنة 
الهندسية بالمحافظة إزالتهاء وإجبار الالك المخالف على إجراء التنكيس 
اللازم على وجه السرعة قبل أن ينهار المبنى. 

هذا المنطق كله تجاهلته أجهزة الدولة والحافظة, فاعترفت أولا بحق 
الزجل فى تخالفانت تاه واقرتة عليهناء ماک من ذلك احما عاملقة 
معاملة المواطنين الشرفاء الذين لا يخالفون ولا يعرضون أرواح المواطنين 
للخطرء وأعطته حقه كاملا فى الطعن فى قرار اللجنة الهندسيةء وتركته 
حرا طليقاء وتركت المبنى دون مساس كقنبلة موقوتة تهدد المبانى حولها 
وأرواح الناس الذين يقطنون بجوارهاء وأكثر من ذلك أنها تركته يقوم 
بتأجير الشقق المفروشة فى المبنى الآيل للسقوط للمصيفين. 

فإذا لم يكن هذا هو الفساد بعینه, فما هو إذن تعريف الفساد؟ ما 
هذه القوة الجبارة التى يملكها صاحب مبنى نصف متعلم فى مواجهة 
سلطة الدولة. بحيث يركع أمامها الجمیع. ويغضون الطرف عن مخالقاته» 
ويقدمون له الحماية اللازمة للاستمرار فى هذه الخالفات» ومضاعفتهاء 
وينام قرير العين هادىء البال. فى حين أن ضحاياه يعيشون خارج المبنى 
فى شقق مفروشة مكلفة للغاية؟. 

ارش الدككون مهفي شش ون ااتارة انطیه وده 
الأفكار. وأفحمته بأنه عندما كان محافظا للقاهرة ظل على مدى سيعين 
يوما يقوم بهدم الأدوار المخالفة فى القاهرة حماية للارواح» فكيف تقف 
سلطة الدولة فى محافظة الإسكندرية عاجزة عن إزالة دورين فى مبنى آيل 
للسقوط على الرغم من أن إدارتها الهندسية هی التى فصحت المبنى 
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واتخذت هذا القرار؟, وكيف أن هذه السلطة لم تتحرك لمحاسبة صاحب 
المبنى على مخالفاته التى تعرض حياة المواطنين للخطر؟. 

ما هى هذه الكرامات التى يتمتع بها صاحب المبنى وتجعله صنوا 
لحافظ الاسکندرية. لا يستطيع أن يقترب منه بالمحاسبة على ما جنت 
بداه» وتجعل إدارة الحى تنسى الأدوار التى بناها يغير حق ولا تذكر إلا 
حقه فى تقديم الطعن فى الوقت المناسبء مع إبقاء المبنى تحت الخطر 
الذى يهدد الأرواح والممتلكات لعدة سنوات قادمة؛ رغم مسئولية المحافظ 
ورئيس الحى الأولى عن حماية الأرواح والممتلكات؟ 

وإذا افترضنا أن صاحب المبنى قد ارتكب مخالفاته فى البناء بإذن 
مهندسی الحىء فكيف لم يجر التحقيق مع المخالف منهم وتقديمه 
للمحاكمة بتهمة الفساد ومساعدة صاحب مبنى على بناء ستة أدوار على 
أساس لا يتحمل أكثر من دور أى اثنين» ويشرح ويروى أمام المحكمة 
الاجراءات الفنية التی بنی عليها منح هذه التصریحات خصوصا بعد آن 
أصبح البنی آیلا للسقوط بالفعل وثبت فساد تقدیراتهم بالضرورة؟ 

لم يشا الدکتور محمود الشریف الاشتراك معی فى حل غموض 
القضية. ولکنی عرفت منه أنه قام بازالة الأدوار الخالفة عندما كان 
متضافطا الكافرة عقون كن الا شاه کا ق 
اشتساضیان الحافظية تاره من ماه رة رك ا 
وسالت: وأرواح الناس المهددة تحت سمع الحافظة ویصرها حتی بفصل 
فى القیه رطاف اده میا اماك رقائق و الات الا مد 
وعاد فأخبرنى بأنه آصدر تعلیماته للحی بتشمیم المبنى الایل للسقوط 
حتی یبت فی القضية, وقطم الیاه وال راء عنه منعا لاستخدامه. 

وشعرت بأن هذا إجراء وقائی معقولء ولکنه یکون الجزء الأول من 
الق أما:الجوه الئان فهو مضاسية خسان الى عن الفاقة, 
ومتكاسية الفستین فن إدارة الك الاین ساعدوه على ا لفسا هة 
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جزء لا يقل أهمية عن الجزء الأولء لأنه يتعلق بحياة الناس وحياة الناس 
فى القصاص! 

ومع ذلك فقد كانت المفاجأة المذهلة أن تعليمات وزير الادارة الحلية, 
التى قصد بها حماية الأرواح! لم تنفذ! فبعد أسبوع تبين أن كرامات 
الحاج إمام أقوى بكثير من تعليمات وزير الإدارة المحلية! وأن الحاج إمام 
يقوم بتأجير الشقق الفروشة فى مبنى الموت للمصيفين الذين یجهلون 

وأتصلت بالمستشار الجوسقى محافظ الاسكندرية أبدى تعجبی من 
عدم تنفیذ تعليمات وزير الادارة المحليةء ووجدت نفسى أقول له متسائلا : 
ما هذه القوة الرهيبة التى يتمتع بها الحاج إمام وتستطيع إلغاء تعليمات 
وزير الإدارة المحلية؟ وقال المستشار الجوسقی إنه هو لسئول عن حماية 
أرواح المواطنين فى محافظة الاسكندرية! ووعد بالاتصال بى فى اليوم 
التالى. وهو ما حدت بالفعلء وقال لى المحافظ الجوسقى: إن البيت الآيل 
للسقوط جار تشميعه حاليا يعد أن أصدرت الأوامر بذلك. 

وتصورت آن السالة اتخذت مسارا صحيحاء ولكن بعد أيام كانت 
الأقبار تصلكن بان الحاج امام مانوال قم بتلجیر الشقق لافووشة فى 
عمارة الوت للضحایا من الصیفین, بل الاکثر من ذلك أنه يجرى تعدیلات 
فى الدور الأول من البنی - لتحویله إلى بوتیکات! ومعنی ذلك أن آوامر 
الحافظ لم تنفذ! كما أنه لم تنفذ آیضا آوامر وزير الادارة المحلية! ومعنی 
ذلك بعبارة صريحة لا خفاء فیها - أن الحاج امام آقوی من محافظ 
الاسکندرية» وهو أقوى من وزير الادارة المحلية ‏ أى أنه آقوی من 
الحكومة والإدارة معا. 

بل هى أقوى من رئيس الجمهورية! فرئيس الجمهورية لا يستطيع أن 
يفعل مایشاء» فهو مقيد بدستور يعطيه صلاحيات محددة لا يستطيع 
تجاوزهاء وهو يخضع لمحاسبات دستورية. كما أنه خاضع لرقابة 
الصحافة: وخطواته محسوية علیه, ولكن صلاحيات الحاج إمام بلا 
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حدود! فهو متحرر من كل شئ؛ ويستطيع أن يفعل مايشاءء ولديه من 
الکرامات ما يمكنه من فرض إرادته على الجميع: ای على وزير الإدارة 
الحلیة» وعلی محافظ الاسكندرية» وعلى رئيس الحىء ويالتالى فهو حاكم 
مطلق لا يفترق عن هنرى الثامن فى انجلترا أو لويس الرابع عشر فى 
فرنساء أو فريدريك الأكبر فى بروسيا! ولذلك لم أعجب حين علمت بعد 
ذلك آن الحاج إمام قد عمد إلى إرهاب المتضررين من السکان, وإيهامهم 
بآن وزارة الداخلية فى يده يحركها كما يشاء! فاستأجر أمينا للشرطة فى 
قسم المنتزه قام بعمل محضر لبعض السکان يحملهم فيه مسئولية عدم 
تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوطه ويزعم فيه أنهم تعرضوا له 
ومنعوه بالقوة من ذلك! ومن حسن الحظ أن هذا الزعم لم يغب عن فطنة 
العقيد صالح خميس بقسم النتزه الذى أنقذ سمعة وزارة الداخلية, وإلا 
كان المتضررون يقيمون حاليا فى السجونء والحاج إمام مطلق السراح 
بتيه بقوته ونفوذه!. 

عرفت لآق آلاشوو و اة ف بای إلى هدا الا ور سن اه 
شريط عن تطور استخدام القوة فى مصرء وكيف انتقلت من يد إلى يد. 
فتذکرت قولة سعد زغلول الشهيرة قبل اعتقاله للمرة الخانية على يذ 
السلطة البريطانية: «للقوة أن تفعل بنا ما تشاءء آفرادا وجماعات» فاننا 
جمیعا مستعدون للقاء ما یأتی به بجنان ثابت وضمیر هادئ»! ثم عدت 
فتذکرت عبارة وردت فى الفیلم الصری العظیم «الزوجة الثانية» على 
لسان حسن البارودی الذی كان یقوم بدور شيخ القرية» وهو یحاول 
إقناع بطل الرواية بالخضوع لطلبات العمدة, فقد قال له: «إحنا غلابة! 
والله لا ندن على مدنة, ما حد يسمعنا! الأکابر بس هم إلى بنسمع 
کلامهم. هم اللی يأمروا ونحن ننفذ»! 

كان آکابر مصر فى ذلك الحين هم الذين کتب فیهم إلياس زخوره 
کتابه الشهیر فى ثلاثة أجزاء تحت عنوان: «مرآه العصر فى تاريخ 
ورسوم آکابر الرجال بمصر» وکان یشمل رجالات من آمثال محمد على 
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باشا واسماعیل باشا وعلى مبارك. وأحمد عرابی» وعدلى يكن وغيرهم 
من آکایر مصر. ولكن أكابر مصر فى هذه الأيام شم أمثال: الحاج إمام! 3 

فکما رآیناه ها هی ذئ القوة تنتقل من ید السلطة البريطانية. إلى ید 
آکابر مصر فى العصر الاقطاعی, إلى يد الحاج |مام تاجر الأخشاب فى 
زفتی وصاحب مبنی الموت؛ والی يد الحاجة کاملة والحاجة عصمت. 
وهذا الطابور الطویل من حجاج آخر الزمن الذين يلعبون بارواح وارزاق 
الشعب المصرى الذى تحولت جماهيره إلى «غلابة, لا يسمعهم آحد حتی 
ولو اشتكوا من فوق مثذنة»!. 

فأى انتقال حقیر جدا للقوة والنفوذ وی تطور مشئوم يضع السلطة 
التنقيذية كلها والضعب الصری باسره فى قبضة تجار الموث ابتداء من 
أصحاب العمارات الآيلة للسقوط إلى تجار اللحوم الفاسدة, إلى تجار 
الخدرات. إلى أصحاب شركات توظيف الأموال؛ إلى كل من يمك القوة 
المادية الرهيبة على إفساد الادارة الحكومية وإخضاعها لرغباته ونفوذه, 
وهى فى أمن تام من المحاسية؟. 

أليست هذه الترية العفنة هی التى يستلهم منها الإرهابيون مبادئهم. 
ويجندون لهم الشباب المحبط؟ وأليست هذه القيادات الإدارية الضعيفة 
المتسيبة هی التى ساعدت الفساد على التغلغل فى حياتنا الاقتصادية 
والاجتماعية حتى وصل إلى النخاع؟ وماذا جرى لهذه القيادات 
الضعيفة؟ إنها تعيش فى مراكزها مددا أطول وأطول!. 

العجيب أن ماحذرت منه فى مقالى عن «مسئولية الدولة عن انهيار 
البانی» تحقق فى هذا الاسبوع» ففى يوم الخميس ۲۶ يونية انهار منزل 
بالدرب الأحمرء ولقى ۱۱ شخصا مصرعهم. وقد ذكرت الصحف أن 
المنزل المنهار كانت قد صدرت ثلاثة قرارات بإزالة الطابق الأخير منه 
وتنكيس باقی العقارء ولكن صاحب المنزل طعن فى القرار ‏ تماما كما 
فعل الحاج إمام! ‏ ولم تتحرك إدارة الحى لإلزامه باإزالة الدور والقيام 
بالتنکیس اللازم. 
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والمهم فى هذه الحادثة هو أن صاحب العقار - كما أوردت جريدة 
الاهرام - آفرجت عنه النيابة بضمان مالی قدره آلف جنیه! وکانت التهمة 
التی وجنهت له هی تهمة دالتراخی والامتناع عن تنفید القرار الضادر 
بهدم وتنكيس العقار» وهی التهمة نفسها التی تنتظر الحاج |مام فیما لو 
إنهار البتی الذی یملکه» وجر معه ما حوله وأمامه من مبان» ودفن تحته 
من یدفن من البحتث. 

ووفقا لتسعيرة الأرواح الممثلة فى الضمان الالی الذى دفعه صاحب 
مبنى الدرب الأحمرء وهو ألف جنیه» فان ثمن جثة المواطن الصری فى 
أمثال هذه الحوادث يبلغ آقل من مائة جنية! يدفعها صاحب البنی 
المخالف ويخرج طليقا فى حين أن الجثث فى طيقها إلى المدافن 

ونلاحظ أن النيابة لم توجه أية تهمة إلى أى مسئول فى الحی» بل 
استدعت مدير الاذارة اليندسنة بحن و القاهرة لال هه ادا کان 
هناك طعن آمام القضاء لوقف قرار الازالة آم ؟ وحین يقري أن هناك 
طعناء فانه یمضی إلى حال سبیله بدوره. ولا مسئولية على آحد! وفی 
الوقت نفسه فان النيابة لم توجه أية تهمة إلى الحی ومهندسیه. برغم أنه 
آساس الفساد» وهو السئول الأول عن انهیار المبنى وضیاع الارواح. 

وهكذا ‏ كما يرى القارئ ‏ فان الجمیع سوف یفلتون من الجريمة: 
صاحب المبنى؛ والادارة الهندسية والحی. وهو ما ينتظر الحاج امام 
وم الشخرلن نی ممحافطة اس وهی حال العا كائلة 
وجميع الحجاج الآخرين! والجمیم یعلمون ذلك جيداء ولذلك یخالفون 
ویفسدون ویتعفنون دون خوف من أية مسئولية آوعقاب» فأرواح الصریین 
اتساوی شيئاء وحتی لا أكون مبالغا فان ثمن الجثة يصل إلى مائه جنیه! 
وکت أكون ارتفا ناما مساوی ‏ وذقا ال الحاسية + فن حا 
وتسعين قرشا! 

فاقوا الوكين الذي عرس ناسين القواة أن ارات الروك 
تكن تساوی شيئا فى الماضى وعلى مدى التاريخ: فلماذا تساوى شيئًا 
فى افر ا ع لهذا فحن ی داعال مجر اها 
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عندما نشرت لئ «أكتوير» مقالى: 
(مسخولية الدولة عن انهیار البانی)؛ 
| و«أكاير مصر». اللذین تحدثت فیهما 
عن مخالفات آصحاب العمارات التی 
وأكساير مص ۱ تسرض حياة المواطنين للخطر والدفن 

2 * ا تحت الانقاض ‏ لم آکن آتصور حجم 
الجد د۵.. هسو © | رد الفعل لهذين المقالينء والمكالمات 
أ ۰ 0+ 8 التليفونية التی تلقیتها فى داخل مصر 

كدر فل ۰ | رخارجها. والخطابات التى وصلتنی. 
۸ بل والفاكسات من الخارج! الأمر الذى 
۸ يشير إلى شدة اهتمام المصريين بهذه 
EET‏ تسا سه O‏ 
| الحاجة كاملة فى هلیوپولیس, والمشاهد 
| التراجيدية التى رآها جمهور المشاهدين 
| فى التليفزيون عن مأساة أكثم وغيره. 


: وسوف أختار بعض هذه الکاتیات 
۱ علها تساعد المسئولين فى الدولة على 
۱ مواجهة القضية الخطيرة. 
0 وأبداً «يفاكس» وصلنى من الانيا 
× اکتویر فى ۱۹۹۳/۸/۲۲ 3 من المهندس الصری عثمان فهمى 
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منيرء عضو نقابة المهندسين الاستشاريين العالميين (قد أتبعه بمكالمة 
تليفونية طويلة من هامبورج) وهو يحمل فيه نقابة المهندسين والمهندسين 
مسئولية اتهیار للیانی! 

وعلی حد قوله, فهناك أصول معينة ومواصفات خاصة لكل مبنی 
یجب اتباعها ومتایعتها: فالفروض آن لکل مبنی ناذا معینا یحفظ فى 
الجهة الحكومية الختصة. یتضمن رسومات البنی الهندسیه التی توضح 
عدد الادوار» ومساحة کل شق؟» ومساحة کل حجرة, وارتفاعاتها. 
وحسایات تخمل التربة» وحسایات انشائية الینی؛ ولکل فرع من هذه 
الأفرع مكتب هندسی معترف به من نقایته. وجمیم هذه الأوراق أو 
الدوسيه ‏ عليها خاتم أحد المهندسين الاستشاريين المعترف بهم من 
الدولة. وهذا الاستشاری لا يحصل على خاتمه إلا يعد عشرة أعوام خبرة 
فى مجال تخصصه. واثبات قيامه بمشروعات تحت مسئوليته لنفس هذه 
المدة. ثم موافقة الجهة الهندسية التى يتبعها المشروع». 

وفعاي ن تخار سراف ها د الي تعن رعا 
الهندس الاستشاری, ورعاية مهندس الحكومة على المنطقةء وللمهندس 
الاستشارى حق وقف أى عملية يجد بها أى خطأ فى التنفیذ» وملاحظة 
عمليةالكرساكة من الألف إلى الفا 

ويذلك ‏ كما يقول المهندس عثمان فهمى منیر» فان القضية هنا 
ليست قضية الحاج إمام أى الحاجة كاملة؛ وإنما العملية هى عملية نقابة 
المهندسين' ذلك أن كل مهندس يسجل فى النقابة» حتى ولو كان فرع 
كهرياء. من حقه أن يشيد عمارة. ومن حق أى مهندس عنده شركة 
مقاولات أن يوقع رسومات المبنى!. 

«ولى احترم المهندسون مهنتهم؛ وكانت فى مصر مكاتب هندسية 
محترمة لها تعريفة ملزمة. كا استطاع الحاج إمام آى الحاجة كاملة آن 
یفعل بالشعب ما يريد! ولو كنت مکان وكيل النيابة فى موضوع الحاجه 
کاملة, لوضعت السئولية الجنائية على الهندس الاستشاری الذى وقح 
أولاًء ثم على مهندس التنفيذء وأخيراً على الهندس الحکومی. ولابد من 
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إعطاء مهندس الحكومة حق الضبطية القضائية وحق التنفيذ: ولابد من 
الحل الجذرى». 

انتهی فاكس الهندس عثمان فهمی منیر. وفی مکالته التلفونية معی 
فهمت منه أنه بوجد ما یعرف باسم مسدس اختبار صلاحية الاعمدة 
والخرسانة. یستطیع به الهندس الذی یکشف علی البنی معرفة قدرة 
تحمل الأعمدة وما علیها من ثقل آدوار أو عدم تحملها. 

وأستطيع أن أوكد له أن مهندسى مصر لم يسمعوا بهذا السدس! 
فاختبارات الصلاحية التى یقومون بها هی اختبارات نظرية جالدرجة 
ی بووهدى أشن ف واد لنت آ ومیل 
فالمهندس يذهب إلى المبنى ويشاهد ما به من شروخ ولا يجرى أية 
اختبارات للأعمدة التى تحمل المبنى ليعرف صلاحيتها من عدمه. أو عدد 
ماتحوى من أسياخ حديديةء أو قدرة هذا العدد على تحمل ما يحمل من 
أدوار, ونوع الخربسانة المستخدمة وما إذا كانت صالحة أو غير صالحة. 
ولهذا تسقط المبانى بعد فترة قصيرة من ثبوت صلاحيتها بواسطة هذا 
آلکشف العینی الذی یعتمد على الشاهدة العينية ولا یعتمد على الاختبار 
العملی!. 

وفی الوقت نفسه فان تقریر صلاحية البنی من عدمه هو آمر یخضع 
لامکانات صاحب المبنى من آکابر مصر الجدد. فاذا كان من صحاب 
الكرامات تحدد كل شئ فى المبنى وفقا لحجم هذه الكرامة! 

فا كان بدو مدو عكار العامة E‏ ستكية ار اعتی ال 
فيط ی ی ا و هل فیس الأ ری لایر 
مخالفة بناء عن طريق تزوير تاريخ الموافقة. وفى امکان كرامات أصحاب 
البانی أن تفعل المعجزات عند البناء وفى أثناء البناء ويعد البناء, ولا 
تسد تستطيع الدولة أن تفعل شيئا غير تحویل الخالف إلى النيابة العامة 
لتطبيق القانون» وهو قانون عاجز كما أثبت فى مقالى. 

فساد الضمائر ‏ إذن ‏ ضمائر المهندسين وأصحاب المبانى» فضلا 
عن عسو القانون: هی السئول عن سيقوط البانی والضعابا راح في 
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يد الإدارة الصرية. فإذا كانت فاسدة أيضا فلا أمل فى شم وإذا كانت 
صالحة أمكن محاسبة المهندسين وأصحاب البانی» وأمكن إيقاف هذا 
الوياء الذى يهدد شعب مصر. 

تقو تعفن هذا الاي خاد ارون اتحاي انام 
بالنقض بشبين الکوم» الذى كتب إلى معلقا على مقالى عن مسئولية 
الدولة عن انهيار المبانى» ويقول : لقد تساءلت عن كيف يكون القانون فى 
ضرع الله ااا بسا لهل و اه يها كمي و ی 
للمفسدين والمخربين تجعل الدولة عاجزة عن التصدىء بل تجعل وظيفتها 
حمايتهم؟ 

والواقع أيها المحقق للتاريخ أنك فقد حيادك المعروف هذه المرة لأنه 
قد سيق فى علمك بالقطع أن الفساد ليس مصدره الحاج إمام أى غيره 
من مواطنى مصر ولكنه يبدأ بالقطع وينتهى عند الإدارة فى مصر! ‏ 
ولعل هذا هو رأيك تحديدا. 

ففى قصة النزل رقم ۲ شارع صالح حمدى المتفرع من شارع 
زكريا أحمد, المتفرع بدوره من شارع خالد بن الوليد بقسم المنتزه» يثور 


هذا السؤال: 
ن الى عرق هدنام اا اف الات ومن اعلا 
ی ج امام» ي نون؟ و 
الترخيص بالتعديلات وبالتعلية؟ 


إن القانون رقم ٠١1‏ لسنة ۱۹۷۱ وتعديلاته. والقانون رقم 55 لسنة 
۷ کته ۱۵۲۱ دون هوحن فى الک انات وود کل ورد 
القوانین قد تکلفت بکل ما ورد فى مقالك, لکن الحاج إمام ‏ کی مواطن 
مصری یخالف القانون - عليه أن یدفع! بالضبط کمن يريد أن يحترم 
القانون ویلتزم بنصوصه وقيوده» لابد أن یدفع أيضا! 

نك يادكتور لا تستطیع أن تشبت» أو تعثر فى مصر الآن» على 
مصری واحد آراد أن يحصل على حقه دون أن يدفع للحصول على هذا 
الدق واا ليع فاه بسن الوت وال انا 
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لني اعدو فاك اكد انطوى على مغالطات لاتصدر عن مؤرخ مثلك 
يده وعينه وأذنه وعقله وكل حواسه التى خلقها الله مغموسة داخل 
مشاكلنا! فكيف تنعى فى مقالك على المشرع؛ وتنسى أننا فى مصر 
نشکو من كثرة التشريعات لا من تخلفها؟ 

إن الحاج إمام ‏ وأنا لا أعرفه ‏ مجرد رمن يعرف كيف یخالف. وکیف 
يركب القانون ويجعل منه حمارا طيعاء بنقوده» ويخراب الذمم ليس إلا! 

قالخا انا سا فى جاع إلى تعديل التشريعات: ها تحن فتن 
أمس الحاجة إلى ذمم من يطبقون هذه التشريعات ويضعونها موضع 
التنفيذ! فالذى ترك الحاج إمام يخالف ولم يتحرك لوقفه؛ لم يهمل» وانما 
قبض! ومن أعطاه ترخيصا على غير مقتضى القانون الخاص بتنظيم 
وتوجيه أعمال البناء» قبض! أو قبل وساطة! أى خضع لنفوذ! فلم يعد فى 
مصر مسئول ليس له بطاقة تحمل اسمه وصفته وموقعه! 

والموظف العام فى مصر الحبيبة قد سيق الحكومة؛ منذ زمن بعید. 
فى تطبيق الخصخصة على وظيفته! فكل موظف فى موقعه يعمل منه 
تطاغا خاضيا اليجنا به الخاص: كذلك لين هيكيها أن العدالة فى عمش 
بطيئة! فإنك لو قرأت نصوص التشريعات لوجدت أن المشرع الصری 
يدعى القاضى دائما إلى مايسمى فى لغة القانون: سرعة الفصل. وهى 
عبارات ينظر إليها القاضى الآن باستخفاف واضح» ويؤجل نظر الطعون 
إلى سنوات تتداول فيها الخصومة» حتى يكفر الناس بالعدل ورجاله! 

وهى ‏ أى القاضی - معذور إلى حد كبير. فهو مصرى يعيش على 

يقاع مجتمعه. وليس أمامه الا مجرد آوراق عليها ختم النسر 
اك ص جمد مدر فون خی سلف ل وا 
يطرح عليه من منازعات لا يمثل الحقيقة فى الواقم» ومن هنا يترك الأمور 
تجرى فى أعنتها ! 

ركاه الحاج |مام وعمارته, اذا اردت آن تطبق القانون علیهاء من 
غير أن تاش رفس الدولة ورئيس لیا ما كان يمكن آن تخد لو 
عرف الحاج إمام أنه يمكن بالطريق الاداری إزالة هذه المخالفات آو وقفها 


EAT 


قل ااكتشهنال طرایی با رك رفی ا رس لسن وها ا 
بالفعل» ولکنه لا یمارسه ! لاذا ؟ 

وإذا استطاع الحاج |مام هذا أن یغافل القانون ويرتفع بعمارته دون 
وقابة الجهة الختصة ويلا ترخیص, فإن القانون قدٍ رتب جزاء هذا. وهو 
الإزالةء ورتب له حق الطعن خلال خمسة عشر يوماًء وأجاز للقاضى أن 
یفصل فى آول جلسات الطعن» آجاز له انشا أن يكلف خبيراً من وزارة 
العدل ببيان وجه الحق فنياً» وأجاز له أن یستدعی الخبیر ویناقشه, 
وأجاز له كذلك أن ینتقل هو ومن معه من الفنیین الذین یستعین بهم 
ليشاهد بنفسه, ویقضی فى نفس اليوم» ویشمل حکمه بالنفاذ العجل! 
فإذا استشكل الحاج آمامه» آجاز للقاضى أن يفصل فى اشکاله خلال 
أيام لا تتجاوز أسبوعاً فخا ۱ 


إنك يجب أن تعرف أن كل ما أقوله موجود فى القانون» ويعرفه كل 
الاطراف. ابتداء من الحاج إمام حتى القاضى! ولكن حتى لو صدر حکم. 
وأصبح واجپ النفاذ فور صدوره» فان فان الحاج إمام یستطیع أن یعطله! 
فيصبح مجرد ورقة عليها كثير من الأختام والتأشيرات والرسوم المتعددة 
التسمیات! ويكفى مجرد تقرير للأمن بأن التنفيذ يضر بالأمن العام وأنه 
من المناسب الانتظار لدراسة التنفيذ دراسة أمنية ! 

ولتعلم أيها المؤرخ أن لكل حجة منشوراًء وقراراًء وتنظيماً لائحياً, 
وسلطة تقديرية ‏ أى أننا نصدر القانون قوياً جامعاً محكماً, ولكننا لا 
نلبث أن نلتف حوله ونلوی آذرعه» ونس تأنسه. أو نخنقه بترسانة 
الإجراءات التى تمكن من اختراقه ! 

فليست المشكلة فى المحامى الشاطرء أو نفوذ الحاج إمام ‏ هذا غير 
صحيح - وإنما المشكلة فى المهندسء والموظفء واللجنة. ورئيس الحی. 
وكاتب الحکمة» وقلم المحضرينء والقاضى الذى تصله الأوراق على ظهر 
سلحفاة, فلا يجد داعيا لدفعها إلى النهاية. لتتراكم الخصومات 
والطعون, وتفقد سرعتها, فتفقده حماسه. ویفرض الواقم التفق عليه بغیر 


أن یتعب نقسه. 
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فتتحرك الأجهزة إلى حين! وتتحرك الأقلام إلى حين. وتصدر تشريعات 
مسلوقة لمعالجة الآثار لا الأسباب! ثم تعود الأمور إلى ماكانت عليه! 

ویتضخم الحاج |مام. ويتكائر» ويفرض فلسفته على كل نواحى 
الحياة: على السلم» وعلى الخدمات» وعلی قيم التعامل مع الأشخاص 
والأحداث! 

یادکتور! انظر حولك: من يحكم مسصر فى كل مواقع الإدارة 
الصریة؟ من يضم القرار الحلی فى الأقالیم؟ إن الوظف العام. بنظارته 
وراء مکتبه, لا یحفظ من مسئولیاته الا وسائل حماية نفسه! ثم كيف يلعب 
على النصوص بمهارة تسبقها الخبرة! ثم كيف یتعلل بأنه صاحب عیال, 
وآنه يريد أن يعيش! فیسمی الرشوة: اکرامیة! ویسمی من له وساطة بأنه 
«مستود »1 

لو سالت مواطنا عن أيهما یفضل التعامل معه من الوظفین؟ لقال لك 
على الفور؟ آتعامل مع من يطلب منى» وينجز مصلحتی! لانه ینهی ما 
آرید! ویوفر وقتی وجهدی - فهو آرخص من الوظف النظیف البیروقراطی! 
من يسة جیب! فالقرار لیس فى يده فى النهاية. 

والهندس لا يستطيع أن یتجاهل الخالفات الواقعة فى دائرته 
الوظيفية إلا لانه یعلم سلفا إمكان الافلات منها أو تعلیلها عند المحاسية! 

وقضية فتاة العتبة فصل فيهاء وقضية اغتیال الحجوب لم یفصل 
فیهاحتی الان! وأسهل تبریر فى مصر موجود وجاهز على کل 
المستويات وآهمه: ضمانات الحاکمة! ولیس رغبة المحكمة فى البقاء على 
سطح الأضواء. 

وتراکم القضایا بالملايين هو سبب تعطیل العدالة» رغم أن القاضی 
فى مصر یجلس فى منزله عشرین یوما کل شهر لیقراً ويبحث! 
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يادكتور رمضان لابد أن تتاكد من أن العيب هو عيب الإدارة» وليس 
عيب القانون, فالقانون المصرى من أرقى وأعظم القوانين فى العالم. لكنه 
يبحث عمن يتولى تنفيذه فى كل موقع! 

وتقبل تحياتى. 

انتهى خطاب الأستاذ فاروق المحلاوى المحامى بالنقض بشبين 
الكوم. وهو خطاب مزعج كما يرى القارئ» فهو واقعى وصريح إلى أبعد 
حدول الصراحة, ويصور سيطرة أكاير مصر الجدد من أصحاب 
العمارات وغيرهم على الجهاز الإدارى للدولة وقدرتهم على إفساده. وقد 
تشاءمت بعد قراعته» وآدعو القراء إلى ان یتشاءموا معئ! لكنى لم أياس: 
فالغو القراء إلى الا تاه لعن فق لأن اللة لا بهي الياتسين: وإننا 
لأن اليأس يدفع إلى استمرار الفساد الاداری على ما هو عليه» وهو آمر 
عطي للقاية. 

ومن هنا فمن واجبنا جميعا أن نفضح الفساد فى أى مکان» وأن 
نلقی علیه الاضواء. فالفساد مكل الخفاش یکره النور ویفر منه عندما 
يسطع» وواجبنا جمیعا أن نفتح النور فى مکان يعشش فيه الفساد. لأن 
ذلك هو الطریق الوحید للقضاء علیه! 


LA 


وسسستسپسره 
ارواج 


+ اکتویر فى ۲۹/ ۱۹۹۳/۸ 


أين تقع مسئولية انهیار البانی: 
على القانون القاصر عن حماية آرواح 
البشر؟ آم على الجهاز الاداری الفاسد 
السئول عن تنفیذ القانون؟ أم على نقابة 


/ 5 لای ۰9 ٩‏ البشر مقابل حفنة من الال ویبنون 
۸ تحت الأنقاض؟ 


كانت هذه هی الأسئلة التی 


8 طرحناها فى مقالنا الاضی, ونعاود 
۲ مناقشة هذه القضية من واقع رسائل 
۸ القراء آصحاب الخبرة فى مجال 
| تخصصاتهم. ورسالة الیوم التی 
۸ ننشرها هى للمهندس العماری محمد 
| حسن درة» عضو مجلس الشعب 
۱ السابق. وفیپا یقول: 


قرأت کلم تکم المخلصة تحت 


۱ عنوان: «مسئولی 4 الدولة عن انهیار 
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المبانى»: التى عرضتم فيها قضية انهيار البانی التى استشرت فى 
مصر بسبب سطوة أصحاب المبانى الذين يتاجرون بأرواح البشر تحت 
سمع القانون وبصره. ودون أن تملك السلطة التنفيذية ازاءهم شيئًا. وقد 
سردتم قصة منزل الإسكندرية الذى تم تنفيذه بالمخالفة لقوانين المبانى: 
وصدر قرار الإدارة الهندسية بإزالة دورين منه تخفيفا للاحمال الواقعة 

وقد تعجبتم لان المالك بدلا من أن يبادر إلى تنفيذ قرار الإزالة 
وتدعيم البنی لإنقاذه من الانهيارء لجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية 
الخاطئة والملتوية بالمحاكم لكى يوقف تنفيذ القرار» فى الوقت الذى أخذ 
دل اا اموا اتخخلال رع رضتفه ای بیاما نكف رثن اللي 
عاجوا عن اتخاذ آی اجراء. وتقف الإدارة الهندسية عاجزة عن تنفيذ 
قرار الإزالة! 

وقد تساءلتم كيف أن قوانین الدولة كلها والجهاز التنفیذی كله يقف 
فى جانب المخالفين فى هذه الأوضاع الخطيرة؟ وكيف أن القانون لا يفرق 
بين حالة مستعجلة تهدد بالموت وتتطلب القرار الفوری, وحالات أخرى 
لیست لها صقة الاستعجال؟ وکیف أن الدولة تقف ضعيفة کل الضعف 
آمام مثل هذه الحالات الصارخة ولا تستطیم إزالة الأدوار الخالفة» ولا 
تستطیم محاسبة الالك, ولا تستطیم تنفیذ قرار إدارتها الهندسية الذی 
فى القال. ۱ 

وقد را ی قرابة هذا أكقال اتکی خر الكل بعلت حيك 
کان لى شرف الاشتراك فی وخنم وصنياغة مواد فاتون البائی رقم ۳۰ 
لسنة ۱۹۸۲ الذی عالج الثغرات التی كانت موجودة بالقانون رقم ۱۰۳ 
لسنة ۱۹۷۲ عندما كنت عضوا بمجلس الشعب. 

وسوف یتضح لکم من هذا التعلیق أن القانون برئ ومفتری عليهء 
و ادخ واا لا لین 'فمها ولا نوكن ول احتمالاك وان اتان 
النوط بهم تطبیق القانون - بالاتفاق والتفاهم مع الخالفین - هم التهمون 
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بجريمة نسف القانون وتخریبه, لأسباب لم تعد خافية على أحد. ويؤكد 
هذا المفهوم شهادة كبار رجال القانون ووزير العدل الذى صرح بما 
نصه: «القانون برئ ونحن متهمون».. 

إن قوانين المبانى فى جميع أنحاء العالم محترمة ولها قدسيتهاء لأنها 
وثيقة الصلة بحياة المواطنين وأمنهم. وقد كانت هذه القوانين فى مصر 
محترمة أيضا ولها قدسيتها. وتنفذ بكل دقة وصرامة. وبحكم عملى أكثر 
من خمسين عاما فى مهنة البناء. فقد عايشت عهود الانضباط والاحترام 
لقوانين البناء فى جميع صورها بمصر خلال فترة الثلاثينيات 
والأريعينيات. 

وقد بدأ انتهاك القانون بمخالفات بسيطة فى الخمسينيات» وصدر 
لها عفى عام عدة مرات» بدء! من عام 1554. فلما كانت فترة السبعينيات, 
اتسمت بظاهرة الاعتداء السافر على جميع القوانين عامة, وقانون المبانى 
خاصة. بما لم يحدث فى مصر من قبل ولا فى أى بلد فى العالم! 

وقد وصلت هذه الطافرة الخطيرة الی ذروتها فی التسافنات: 
فأصبح احترام القانون هو الاستتناء, وأصبح الاعتداء عليه هو القاعدة! 
وتحول القانون فى بلدنا إلى خرائب ترتع فيها الفربان» وتعیث فى 
الارض فسادا وتخریبا. وتفشت ظواهر الأثرة والأنانينة والتصار م 
لاغتنام الفرص الحرام فى استهتار. وأصبح القانون. بمعاونة بعض 
السئولین التنفیذیین. مجرد حبر على ورق» حيث تفشت الرشوة والطمع 
والرغبة فى الاثراء السریع والکسب الحرام على حساب تجاوزات خطيرة 
للقانون, الأمر الذی ترتب عليه تصدع وانهیار العدید من البانی» وازهاق 
أرواح الکثیر من الواطنین الابریاء. واختلال آلوازین والقیم. وضیاع 
آموال طائلة على الدولةء لتثری فثة انتهازية ظالمة على حساب هذا الشعب 
المسكين. 

لقد كان عقب تصاعد ظاهرة الاعتداء السافر على قوانين البناء فى 
فترة السبعینیات. أن اضطرت الحكومة إلى إصدار القانون رقم 1 ٠١‏ 
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لسنة 1577 على أمل وقف تيار الخالفات. على أن الأجهزة التنفيذية 
تقاعست للأسف الشديد فى تطبيق مواد القانون التطبيق الصحیمح. بل 
ساعدوا الأقوياء والقادرين على مخالفة القانون والاعتداء علیه. وتركوهم 
يتمادون فى غيهم دون اتخاذ إجراء حاسم؛ تحت حجة وجود ثغرات فى 
القانون هو منها براء. 

وجاءت حوادث الانهيارات والتتصدعات التى حدثت فى أول 
الثمانينات لتكون حافزا لإصدار قانون جديد هو القانون رقم ۲۰ لسنة 
۲۳ بغرض وقف الانفلات الذى كان موجودا آنذاك وليد الثغرات التى 
قيل آنها تخللت القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۰۱۹۷۲ وأهم پا عدم تمکین 
الخالف من الاستفادة بمخالفته, وذلك بسرعة هدم الخالفة حال وقوعها! 

وبصفتی آحد الذین اشترکوا فى وضع وصياغة هذا القانون. حيث 
كنت عضوا بمجلس الشعب. وپاستئناء مادة التصالح (التی فرضها 
الغرضون على القانون واستغلت آسواً استغلال بالخطاً والتهایل 
والتدلیس عدة سنوات بالاعتداء على القانون) فان مواد القانون رقم ۳۰ 
لسنة ۱۹۸۲ واضحة لا لبس فیها ولا غموض ولا احتمالات. حيث تعطی 
الادة ١1‏ من القانون الحافظ الختص, السلطة فى اصدار القانون 
الباشر بالإزالة الفورية للمخالفات الصريحة؛ دون العرض على أى لجان 
أو محاکم. كما تقضی الادة ۲۲و۲۲ مکرر بحبس النحرفین عن تطبیق 
القانون كما سنبین فیما بعد. 

ورغم وجود هذه الواد الحاسمة فى القانون» فان عدم التطبیق 
السلیم آکد وجود تهاون وتسيب وانحلال آخلاقی فى أجهزة الدولة 
المشرفة على التطبیق. وهو ما شجم النحرفین على التمادی فى ارتکاب 
جرائمهم والافلات منهاء الامر الذی تسبب عنه شیوع الفوضی والفساد 
بمجتمعنا على نحو غير مسبوق. 

وقد أكد هذه الحقيقة قمة القانونيين فى مصرء حيث صرح 
الستشاران وزير العدل والنائب العام وغیرهما للصحف بما نصه: 


۹۰ 


«القانون بریْ» ونحن متهمون». كما صرح أخرون بأنه «لاحاجة بنا لتعديل 
قانون البناء» ويكفى أن نكون جادين فى تنفيذه ‏ إلى غير ذلك من 

ولتأكيد ما سبق, أوضح فيما بعد نص المادة ١١ء‏ التى تحتم الإزالة 
الفورية للمخالفات الخطيرة. بإصدار قرار من الحافظ مباشرة, دون 
اللجوء إلى آية لجان آو محاكم. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة ١٠ء‏ 
والحاق الفقرة الثانية من الادة الثالثة المستحدثة بهاء على مايلى: 

فى جمیم الأحوال, لا یجوز التجاوز عن الخالفات الآتية: 

۱ - البانی التی تشکل خطرا على الان اع آو المتلکات. 

۲ - أن يتضمن المبنى خروجا على خط التنظیم. 

۲ - مخالفات زيادة الارتفاع على المحدد قانونا. 

٤‏ - مخالفات تعديل الجراجات إلى منافع أخرى. 

وفى هذه الحالات لایجوز التجاوز عنهاء بل إن الشرع آناط بالحافظ 
اصدار القرار بازالتها آو تصحیح اعمالها. دون الرجوع إلى أ لجان, 
تانيسبا على ان هذه الخالقات ظاهرة خی رما ويدرتب عليها آثار 
AY‏ . 

كذلك فان المادة ۲۲ من القانون تنص على عقوية الحبس مدة لا تقل 
وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك. 

آما الادة ۲۲ مكرر فتنص على توقيع عقوية السجن مدة لا تقل عن 
خمس سئوات ولا تزيد عن عشر سنوات» وغرامة لا تقل عن ٩۰‏ ألف 
2۵ جنيه ولا تزيد على و د قيمة الأعمال المخالفة, وذلك بالنسية للجرائم التى 
ترتکب بطریق العمد آو الاهمال الجسیم بعدم مراعاة الاصول الفنية فى 
التصميم آو التنفین آو الاشاراف على التنفيذ آو الغش فى استخدام مواد 

۹۱ 


البناء أو استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات. وفضلا عن ذلك يحظر 
التعامل نهائيا مع المقاول المسند إليه التنفيذء ويشطب من سجلات نقاية 

ومع الأسف الشدید فرغم انطباق هذه المادة على كثير من الیانی؛ 
وبرغم صدورها منذ عشر سنواتء فانها لم تطبق إلا على عمارة الحاجة 
كاملة التی انهارت بمصر الجديدة» حیث یجری الآن محاکمتها بتطبیق 
هذه المادة. 

والخلاصة آنه یتضم مما سبق آن القواقين الحالية كافية [ذ! ما 
فیفخ التطييق الم هه الاو عن ال ك الما ۲۳۰۲۲۰۰۱۱ 
مكررء كفيلة بوضم الأمور فى نضابهاء وان جريمة الاعتداء على القانون 
ساعد على نموها واستفحالها جميع الأطراف التى اشتركت فى نسج 
خيوطهاء ابتداء من مهندسى ورؤساء الأحیاء» واللاك. والمقاولين» ويعض 
المهندسين الاستشاريين» ومهندس التنفین. حيث إنهم جميعا مسئولون 
مسئولية كاملة ومباشرة طبقا لنص القانون. 

أسأل الله أن يكون الوقت قد حان لوقف هذه المهزلة التى تنفرد بها 
مصر دون سائر بلاد العالم» وأن يطبق القانون تطبيقا صحيحاء قولا 
وقعلاء بصراحة وإخلاص وصدق, بعيدا عن التحايل والراوغة واللف 
والدوران وألاعيب سماسرة الرشوة والمجاملات وأصحاب النفوذ وتجار 
القضايا ومحترفى تعطيل تطبيق قانون واضح لا لبس فيه ولا غموض. 
انتهی خطاب المهندس محمد حسن درة. وهو يتفق مع خطاب الأستان 
فاروق الحلاوی المحامى الذى نشرته فى مقالى السابق فى تبرئة 
القانون, وإدانة المفسدين من أصحاب العمارات الذين استغلوا ما وهبهم 
الله من ثروة» فى التجارة بأرواح البشر وتخريب ذمم موظفى الدولة 
والعبث بالقانون» وإدانة المهندسينء والمقاولين ‏ وباختصار شديد: إدانة 
قطاع المقاولات والإدارة المحلية لخضوعهما لسيطرة المفسدين من 
' أصحاب العمارات. 


۹ 


على أن حكم محكمة أمن الدولة العليا الأخير فى قضية عمارة 
الوت, التهم فيها الحاجة كاملة وزوجها وشریکهما وثلاثة من المهندسين, 
لم يبرئ القانون» ولم يبرئ المشرعء واعتبر القانون قاصرا! 

فقد طالبت المحكمة بإيجاد نص فى قانون المبانى بمصادرة العقارات 
التى تقام بغير ترخيص حتى لو لم تكن مخالفة للمواصفات. وتكون 
الصادرة لصالح الشعبء فيمكن بيعها واستغلال قيمتها فى بناء مساكن 
اقتصادية. 

وفى الوقت نفسه طالبت المحكمة المشرع بعدم سن قوانين توقف 
الأحكام الصادرة بإزالة المبانى الخالفة» وعدم إصدار قوانين للتصالح 
فى هذه الخالفات, لأن هذا كما قال الحكم ‏ من شأنه أن يفقد الثقة فى 
القانون» ويعطى حججا لمن يريد من رجال الإدارة أن يساعد المخالفين! 

وفى الوقت نفسه فإن الحكم الذى صدر على الحاجة كاملة وزوجها 
وشريكهما بالسجن عشر سنوات» هو أقصى عقوية فى قانون العقويات 
توقع على من قتل 1" مواطنا من آبناء مصر تحت الأنقاض. نعم عشر 
سنوات فقط بينما توقع عقوية الإعدام على من يقتل فردا واحدا! رغم أن 
القتل «عمد» فى كلتا الحالتین. لأن من يتعمد بناء عمارة مخالفة للأصول 
الفنية هو قاتل متعمد قطعا!. 

وهذا هو التهریج التشریعی الحقیقی! فلو كان الشرع الصری قد 
دفن له تحت آنقاض عمارة من نوع عمارة الحاجة کاملة ابن أو ابنة أو 
زوجة أو أسرة, لما قدر حياة الواطنین بهذا الثمن البخس الذی یتردد 
الشرع فى البلاد الأخرى التی تقدر آرواح مواطنیها تقدیرا صحیحا فى 
تحديده ثمنا لأرواح ۷ کلیا! 

لقد سيق لى أن قلت إن حياة المصرى على مدى التاريخ كانت أهون 
على الحكام من حياة الكلاب الضالة. وها هو ذا الحكم على من قتلوا 1۷ 
مصريا لا يتجاوز عشر سنوات! 

ومن هنا لعل الرئيس محمد حسنى مبارك يخالف من سبقوه من 
حكام مصر فى تقدير حياة المصريين بهذا الثمن البخس, ويضع تسعيرة 


AY 


أعلى! فهذا ما يأمله كل من منحوه ثقتهم وولاءهم وإخلاصهم وأملوا 
الخير على يديه. 
سنوات فقط على المهندسين السئولین - وأحدهم هارب بفضل يقظة 
الإدارة المصرية! ‏ هی كل ما نص عليه قانون العقويات فى هذا الصدد؟ 
إذن فإنها تكون كارثة أخلاقية كبيرة وقع فيها المشرع المصرى! 
أرسله لى من المانيا) وفيه يقول بصراحة إن القضية ليست قضية الحاجة 
كاملة أو الحاج |مام. وإنما هى قضية المهندسين ونقابة الهندسین, وإنه ‏ 
حسب قوله ‏ «لى احترم المهندسون مهنتهم» ولو كانت فى مصر مكاتب 
هندسية محترمةء لما استطاع الحاج إمام أو الحاجة كاملة أن يفعل 
بالشعب مايريد! كما يدين المهندس محمد حسن درة فى قضية سقوط 
العغتاراف كلا من مينست وروا الأعيناءوالكاولن :وا بكسن 
الاستشاريين ومهندسى التنفيذء «حيث إنهم جميعا» ‏ كما قال 
«مسئولون مسئولية كاملة ومباشرة طبقا لنص القانون». 

على أن المحكمة ‏ لأسباب وقعت فى يقينها ‏ حکمت على المهندس 
المتهم بعقوية خمس سنوات فقط ‏ أى نصف مدة العقوية التى وقعت على 
الحاجة كاملة وزوجها وشريكهما مع أنه كان من المستحيل عليها وعلى 
زميليها بناء عمارة الوت. بدون مساعدة المهندس المتهم وكل طاقم 
المهندسين الذين اشترتهم بمالها الخاص! ومعنى هذا الحكم أن المسئول 
الاول يكال عقوية خمس سنوات فقط لقتله 1۷ مصریا! 

وهذا یتطلب منی تصحیح التقدیر الذی آوردته تعلیقا على عقوية 
السنوات العشر للحاجة كاملة وزميليهاء فلقد ذکرت أن هذه العقوبة هی 
ثمن بخس حتی لحياة 1۷ كلباء ولکنی بعد الحکم على الهندس الذی 
ثبتت مسئولیته عن دفن 1۷ مصریا بخمس سنوات فقط آری ا 
ارتفعت بتقدیری لأرواح الصریین ارتفاعاً کییرا» فقد عقدت القارنه بين 


۹ 


أرواحهم وأرواح الکلاب؛ وكان يجب أن أعقد هذه المقارنة مع أرواح 
الحشرات! 

ومع ذلك فلا يظن أحد أننى آدعو المصريين إلى الیأس, أو أن يفقدوا 
ثقتهم بالعدل» فعدل الله موجود. وهو أكبر من عدل البشرء وعليهم أن 
يرددوا ‏ بقدر ما يمكنهم - هذه العيارة: «مصر أم الدنيا»! «مصر أم 
الدنیا»! «مصر أم الدنیا»!. 


3 


٩‏ الشعب المصرى شعب يحب أن 
ا ينظر إلى المآسى من جانبها الطریف» 
! ولديه قدرة خارقة على التماس الطرافة 
۸ فيما لا يوجد فيه طرافة! فهو يؤمن بان 
۸ لكل شئ جانبه الطيب حتى ولى كان 
۸ هذا الشی مأساة أو محنة! وحين ترى 
| مصريا يحكى مازقا وقع فيه أو محنة 
۱ مر بها فإنك تدهش حين تراه يرويها 
| وهو یغرق فى الضحك. كما لو كان قد 
| وقع فى تجربة مبهجة وسارة! ولا يذكر 
٩‏ من مفارقاتها إلا ما يثير الضحك 
۱ وتسلية المسة لمستمعين! 

8 وعلى سبي ل المثالء فتعامل 
0 المصريين مع الإدارة المصرية هو مأساة 
بكل المعايير» وليس فيه أى نوع من أنواع 
8 البهجة والسرورء وهو معاناة حقيقية, 
۱ ولکن لا آحد يذكر تجريته الأساوية وهو 
۸ يبكى آویتالم وانما یذکرها وهو یسخر 
۸ من الادارة ومن نفسه؛ ویضحك على 
١‏ الادارة وعلی نقسه! 


"ویر فى ۱۵/ ۱۹۹۳/۸ 


عصر مبارك ج ۵ . AV‏ 


وهذا ما دعانى إلى التفكير فى تأليف كتاب بعنوان «مباهج الإدارة 
المصرية»! (أقصد بطبيعة الحال ماسیها!) و«آرص» فيه ما عانیته 
شخصيا على ينها وما عاناه القراء مما یصلنی يوميا فى بریدی. 

وحين أفعل ذلك فإنى سوف أضمن هذا الكتاب على وجه الد لتحقيق 
الكارثة التى توشك أن تجرى فى مبنى التليفزيون الصری» و«زفتها» 
الصحف المصرية إلى القراء فى آواخر الشهر الاضی. عن «دبلجة» 

الإدارة الصرية فى مبنی التلیفزیون خدعها إقبال الشاهدین علی 
مشاهدة هذا السلسل, وتهافت العلنین على الاعسلان عن سلعهم 
وبضاتعهم وخدماتهم لساعة تقریبا قبیل عرض السلسل, ففکرت فى 
توسیع مساحة الكارثة التی تقدمها للمشاهدین, والتی تظنها خدمة 
جليلة» عن طریق تحويل الحوار الذی یجری باللفة الإنجليزية فى 
السلسل إلى حوار یجری باللفة العربية حتی تجر إلى شاشة التلیفزیون 
آوسع قاعدة جماهيرية فى طول مصر وعرضهاء وتنتقل بها من صفوف 
الطبقة المثقفة إلى صفوف الطبقة الجماهيرية التی تشدها الأفلام الصرية 
السيقيفة و الساسلات الهايطلة! 

فهل هناك كارثة آکبر من ذلك؟ إن الرسالة الاعلامية فیما یعلمه 
الجمیع, هی مساعدة الجمهور على مشاهدة اعظم ما تخرجه 
استودیوهات العالم من آعمال تفید الجمهور |نسانیا وأخلاقيا وثقافياء 
ولا بأس - فى خلال ذلك من تقديم بعض الأعمال ذات الستوی التویسط 
بل والهابط آحیاناء ولکن لیس من الرسالة الاعلامية الاصرار علی تقدیم 
وجبه ليلية للجمهور الصری من مسلسل آمریکی ينبذه الجمهور 
الأمريكى الثقف نفسه, ولا تشاهده إلا ريات البیت فى غفلة عنه باعداد 
الطعام فى الطبخ! أو لقطع اللل, أو يشاهده البسطاء ممن لا يفرقون بين 
الغث والثمين. 

فلم آقابل مثقفا آو آستاذا آمریکیا الا وهو يسخر من الاقبال 
الصری على هذا السلسل, ویقول عنه انه یسی إلى صورة الحياة 
الاجتماعية الأمريكية» و«إننا لسنا على هذا النحو من السوء»! 


۹۸ 


وصحيح أن المجتمع الأمريكى وكل المجتمعات ‏ بما فيها المجتمع 
الصری نفسه ‏ فيها كل هذا السوء؛ ولکن هذه الجتمعات تعودت أن 
تخفى سوءتها وعورتها ولا تبدى إلا ما هو إيجابى منهاء ليس فقط لمجرد 
إخفاء السوءات وإنما لأن إبداء الفضائل والسلوك الطيب يدخل فى إطار 
التربية والتعليم وفيه دعوة للاقتداء بالمثل. 

ولا أقصد بذلك أن تتحول المسلسلات إلى خطب ومواعظ بليغة, 
وإنما آقصد أنه ليس من العقل ولا من المنطق أن يتلقى جمهورنا الطيب 
الذى يعانى من اللل» فى كل ليلة وجبة من مسلسل أمريكى يعتدى فيه 
الأخ على زوجة شقيقه. ويحاول فيه الأخ قتل شقیقه» وتعيش فيه البطلة 
مع البطل فى بيت واحد حياة زوجية بدون علاقة زوجية؛ وتطارد فيه 
الفتاة جسدها العارى للتصوير فى المجلات الخليعة لشراء خاتم ماسى 
يهديه والدها لوالدتهاء وتستأجر الأم فيه شابا لطاردة ابنتهاء إلى آخر 
كل هذه النماذج السيئة والأنماط غير الكريمة من أنماط الحياة. 

وكل ذلك فى بيت للأزياء يرتدى فيه الممثلون أحدث ما أخرجته 
وابتكرته بيوت الأزياء فى الولايات الملتتحدة: ويراه الجمهور الصری 
الكريم الذى تتكلف فيه الأم أو الابنة مرتبها كله فى شراء فستان واحد؛ 
بشرط الانتظار إلى موعد الأوكازيونات! 

إننا إذا كنا نتجرع غصص هذا المسلسل اليومى كطبقة مثقفة 
فلأننا نملك القدرة على التمييز بين الخيال والحقيقة ونملك من المعرفة 
والحكمة ما نتحصن به ضد الأفكار والإيحاءات الضارةء ولكن نقل هذا 
المسلسل إلى الطبقة الجماهيرية عن طريق الدبلجة إلى اللغة العربية هو 
آمر يفوق الاحتمال والتصورء بعد أن يتحول «ريدج» إلى محمود حميدة, 
وكارولاين إلى إلهام شاهين! و«ثورن» إلى شريف منیر! - وهو عبث فى 
عبث! 

ثم أنه إذا كان هناك تحمس فى مبنى التليفزيون لدبلجة بعض 
المسلسلات الأجنبية إلى العربية» والانفاق على ذلك بسخاء إلى درجة 
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“خصيص ميزانية تصل إلى مليون.جنيه لدبلجة «الجرئ والجميلة» 
قلماذا - بحق السماء ‏ لم يظهر هذا التحمص عند عرض مسلسلات ذات 
قيمة أخلاقية عالية» مثل المسلسل الإنسانى العظيم «بيت صغير فوق 
البراری» الذى كان يحتوى فى كل حلقة منه على قيمة خلقية رفيعة 
المستوى. أو مسلسل «أوشين» الإنسانى الذى لم يشهد جمهورنا مثيلا له 
منذ «بيت نو فوق البراری»؟ 

بل السؤال الآن يثور چول أسياب انقطاع مسلسل «أوشين» العظيم 
فجأة وعلى حين غرة؟ ومحاولة الوصول بمسلسل هابط مثل «الجرئ 
والجميلة» إلى ٠٠١‏ حلقة؟ ثم دبلجته إلى اللغة العربية! 

هل أفهم من ذلك أن الأمر اختلط علينا فلم نعد نميز بين الطيب 
والخییث؟ أو بين المسلسلات الإنسانية الهادفة والمسلسلات الهابطة 
أخلاقيا؟ وأنتا انتقلنا إلى مرحلة آبعد. هى مرحلة اعتماد الأعمال الهابطة 
واتخاذ‌ها آنموذجا يحتذى! وازدراء الأعمال الهادفة ودفنها وإبعادها عن 
اللشاهدین؟ 
هناك مامات نصيرية أككر هيوظا كفي وقناك أفلاما فرت انميد: 
وردى على ذلك أننى أعلم ذلك» ولقد سيق أن ذكرت أن المجتمع الصری 
نفسه يعانى من سلبیات ريما كانت اشد من سلبيات الحياة الاجتماعية 
التى عرضها المسلسل الأمريكىء بل لدينا جريمة الأم المصرية الفاسقة 
التى اشتركت مع ابنتها فى قتل الوالد والشقيقء والزوج والابن» ولكن 
ليس معنى ذلك أن تصبح مثل هذه النماذج هی طابع الحياة المصرية التى 
تتتاولها اشلامنا ومساسلاتناء وتعرضنها على جماهیرتا للأققداء :على 
نحو ما يعرض مسلسل الجرىء والجميلة تلك النماذج كطابع للحياة 
الاجتماعية الأمريكية! ويس معنى ذلك إنفاق مليون جنيه على دبلجة مثل 
هذا المسلسل الهابط وتوسيع القاعدة الجماهيرية التى تشاهده» وتوسيع 
شوه انشا وا تحت العقول) 


مد دعر 


والغريب فى هذا الصدد.ء ومن أجل المقارنة فقط أن مثل هذا 
المسلسل يجرى تخصيص مبلغ مليون جنيه له, لتخريب عقول الجماهير 
الصرية, ولا يتوجه هذا المبلغ إلى الهيئة التى تعمل على تثقيف عقول 
جماهیر؛ والتى تقف بالفكر فى مواجهة الارهاب والتى تحاول الحفاظ 
على المكانة الثقافية لصر فى عالم الكتب بعد أن انتقلت هذه المكانة إلى 
عواصم آخری. وهی الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

إننى بوصفی عضوا بمجلس إدارة هيئة الکتاب أعلم أن الهيئة تظل 
عدة أشهر بدون ورق تطبع عليه ما تبدعه العقول الصرية, كما أنها تعجز 
فى كثير من الأحيان عن دفع حوافز العمال الذين تكلفهم بالسهر لخدمة 
الفكر المصرى ونشره فى العالم العربى! 

وقد أصبحت الإدارة فى هيئة الكتاب تتطلب فى صاحبها قدرا غير 
عادى من المهارة والحیلة» وقدرة فائقة على تخطى الحواجز والعقبات! 
والغريب أن هذه القدرة تتوافر فى سيدة بألف رجلء وهی الاستانة 
سميرة عرابى التى ورثت خصائص جدها أحمد عرابى؛ وهی التى 
تتعامل ‏ بوصفها وكيل الوزارة لشئون المطابع ‏ مع الطبقة العاملة فى 
المطابع, وتحفظ درجة حرارتهم دائما فی الستوی الطلوب! 

ومن المعروف أن المفكرين الذين ينشرون أعمالهم فى هيئة الكتاب 
دون غيرها من دور النشر الأخرىء يفعلون ذلك رعاية لخاطر الدكتور 
سمير سرحان» وبحکم صلاتهم الفكرية به وليس رعاية لخاطر المبالغ 
الزهيدة التى يتسلمونها من الهيئة مكافأة عن أعمالهم التى تنشر! لقد 
أصبحت الإدارة فى هيئة الكتاب محنة بسبب الافتقار إلى اليزانية التى 
تناسب ضخامة حجم العمل. 

فإذا جاءت الدولة لتنفق مليون جنيه مصرى على دبلجة مسلسل 
تخريب العقول بذلك لتمتد إلى الجماهير المصرية الفقيرة» فاننا نطالب 
بنقل هذا المليون فورا من ميزانية الإعلام إلى ميزانية هيئة الکتاب. إذا 
كنا جادين فى نشر الثقافة الجادة! 


ومن هنا فإنى أناشد وزير الاعلام السيد صفوت الشریف الذى نقل 
الإعلام الصری إلى آفاق القرن الحادى والعشرين بدآبه وصبره وكفاءته 
ومقدرته» أن يقف فى وجه هذا العمل البيروقراطى الغاشم الذى لا يفرق 
بين الطيب والخبيث. وإذا كان هناك مركز للدويلاج تكلف انشاژه 1۰ 
مليون جنيه, فليوجه لخدمة الأعمال التى تنطق بلغات غير الانجليزية, فإذا 
كان هناك دافع لمشاهدة مسلسل «الجرئ والجميلة» من قيل يعض 
العائلات والشبابء فهذا الدافع هو متابعة لفته الإنجليزية السلسة؛ التى 
تساعد المشاهدين على إتقان اللفة الإنجليزية. ولکن - وكما يرى القارئ ‏ 
فحتى هذه الميزة الوحيدة فى المسلسلء تريد البيروقراطية فى مبنى 
التليفزيون حرمان الجمهور منها والهبوط إلى اللغة الدارجة المصرية على 
لسان بعض الممثلين والممثلات!* 

على كل حال فلست أملك الآن إلا أن أهبط من سماء الفن والثقافة 
إلى أرض شارع الهرم بالجيزة! حيث ترتكب فيه منذ نحو عامين جريمة 
كبرى فى حق الشارع وفى حق سكان حی الهرم! 

لقد كان هذا الشارع, قبل أن تناولته يد التخريب الحاليةء من أجمل 
شوارع القاهرة الکبری» قد کانت تشقه جزيرة وسطى خضرا»» تزینها 
نك سسنافة وا لس یواست ها تاش قآ ساره 
من شوارع العاصمة. ثم همس الشیطان الرجیم فى آذن البيروقراطية 
الغاشمة بان تعید تخطیط الشارع باسم التجمیل والتحسین! دون نفقه 
تتکلفها, وإنما تتکفل بذلك إحدى شرکات الاعلان مقابل احتکار الاعلان 
فى هذا الشارع بالجان! وقد تخصص لهذا الغرض سته ملایین من 
الا 

ولأسباب لا يعرفها أحد قبلت البيروقراطية هذا العرض! دون أن 
تقف لحظة بالتفكير فى آن مكل هذا التخطيظ الجدید الشامل لن يتم قى 
يوم وليلة» ولافى شهرء ولا فى سنة » وإنما سوف يستغرق قرابة العامين! 
* اتصل بى الورير صعوت الشريف معد نشر هدا القال ودعى صحة الحبر الذى نشر عن «سلجة» هدا السلسل 


لاط ووسر انقطاع مسلسل «أوشيي» بانتهاء الحلقات 
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وأن سكان المنطقة الذين يستخدمون الشارع: وكذلك جميع السيارات 
القادمة من الطريق الصحراوى من الاسكندرية من سيارات صفيرة 
وكبيرة ونقل وخلافه, سوف يعانون من عدم سسيولة الواصلات فى هذا 
الشارع فى كل ساعة وكل يوم على مدی العامين اللذين يتم فيهما 
التغيير! 

والأنكى من ذلك أنه بعد أن بدأت يد الهدم والبناء تجرى فى 
الشارع. تبين سكان النطقة أن ما يجرى فيه ليس تجميلا بحال وإنما هو 
تشويه على أعلى مستوى! فقد جرت إزالة التماثيل الجميلة التى كانت 
تزين الشارعء وتمت إزالة النصب التى كان يتميز بهاء ثم أزيلت الجزيرة 
الوسطى الخضراء لتقام مكانها جزيرة أخرى جرداء من التماثيل 
والنصبء مرفوعة إلى أعلى بنحو متر كامل! يؤدى إليها حائط عال مائل 
على شكل ضلع هرم! ينتهى على أرض الشارع برصيف لا يتجاوز 
عرضه بضعة سنتيمترات لا بسمح لأحد بالوقوف فوقه؛ ناهيك عن السير 
علیه! 

ولکی ترتفع هذه الجزيرة الوسطی عن آرض الشارع بنحو متر على 
هذا النحوء جلبت آطنانا هائلة من الترية الخصبة الصالحة للزراعة 
لاجراء هذه التعلية الغربية كانت تزيد من معاناة الرور فى الشارع نظرا 
لالقانها على قارعة الطریق قبل رفعها إلى الجزيرة الوسطی؛ لكى 
تصطدم بها السیارات فى بعض الأحیان ليلا دون أن تری هذه الجبال 
السوداء. وظل الحال على هذا المنوال منذ بداية العمل فى هذا التشویه 
منذ سنة ونصف تقريبا حتى لحظة كتابة هذا الكلام. 

فى ذلك الحين ومنذ البداية حذرت من أن مثل هذا الرصف المنحدر 
هو بدعة ليس لها مشيل فى أية عاصمة فى العالم! وأن الهدف منه هو 
قتل من يخاطر بالاقتراب منه! أو يفكر فى عبور الشارع فوقه من جانب 
إلي جانب» لأن هذا اح ل ا E‏ ون 
الاعتماد على وجود ممشى مستى للمرور كل مسافة وأخرى فى هذه 
الجزيرة الوسطى إذا نفع فى أى بلد فانه لا ينفع فى مصرء حيث سلوك 
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ER‏ کل دک 00 آخر! وأن أى 
مهندس فى العالم لابد أن يضع سلوك المواطنين فى اعتباره إذا اراد 
لعمله البقاء. 

وقد كان مما أثرته أيضا فى ذلك الحين ‏ ولم يلتفت إليه أحد للاسف 
الشديد ‏ هو أن الشوارع الفرعية لشارع الهرم فى حالة يرثى لهاء وكان 
أولى بالميزائية التى خصصت «لتشويه» شارع الهرم أن توجه إلى رصف 
هذه الشوارع الجانبية وإخراجها من حالتها اليدائية 0 تعانى منها نك 
إنشائها إلى حالة التحضرا 

وأهم من ذلك كله أنه مع زيادة التحمیل على شارعی الهرم وفیصل. 
انون السادات الوازی لشارم الهرم. لإيجاد محور ثالث يفك آزمة المزور 
فى هذه المنطقة الحيوية» وهذا هو أيسط الإيمان فى عملية الاصلاح. 
واكن الاهمال ما زال یضرب آطنابه فى هذا الشارع التعس, لیضیف الی 
العاناة التى یعانی منها الرور فی شارع الهرم. والتی ینتظر آن تستمر 

ا أنه على حساب «تجمیل» شارع الهرم» جری جری 
إهمال وی آهم الطرق التی تربط بين 0 الهرم وآهرام سود 

ال السيد محافظ الجيزة الدكتور عبد ت شحاته أن يقوم 
بزيارة للمنطقة من اول شارم الهرم مرورا بفندق سیاج وانطلاقا إلى 
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الخطرة: وتدعى الله أن یعون الخافط إلى هة سانا ویتجو من اندفاعاث 
ارات النقل الك ية نهو تهنا ال والأكسارات الدن فرشم 
الطريق! 

وهكذا! وكما يرى القارئ: فان أزمة بلدنا ليس أزمة امکانات وإنما 
هى أزمة استخدام هذه الامكانات الاستخدام الاقتصادى الأمثل! وهى 
أزمة الفاقد الرهيب فى الطاقة والمال والنشاط الانسانی! وأزمة الإدارة 
الصرية التى تسند فى كثير من الاحیان إلى اغبی خلق الله بدلا من ان 
تسند إلى الكفاءات التى تزضر بها بلادنا! وتكون النتيجة زيادة معاناة 
شعبنا من حيث يجب تخفيف معاناته! وحسبنا الله ونعم الوكيل! 
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فى مقال سابق كنت قد عقدت 
مقارنة بين السياحة التى تزدهر آبدا 
فى باریس بفضل نشاط وجهود آینائها 
ورعاية الدولة. وهذه السياحة فى مصر 
التى ضربها أبناؤها بأيديهم؛ ووجهوا 
بذلك ضرية قاصمة للأقتصاد الصری 
بعد ضرية الزلازل التی فاجاتها على 
حين غرة. کان تفکیری فى قول الله 
العزیز: [ إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
یغیروا ما بأنفسهم]. وقد ترك الله 
تعالى الرزق مباحا لأهل الأرض يغترف 
منه المؤمن والكافر كل بحسب عمله 
وجهده على حد سواء» ووعد بألا يضيع 
آجر من أحسن عملاء كما وعد بآن [من 
يعمل مثقال ذرة خیرا یره, ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره]. 

وهنا نحن فى مصر نرى ما 
نعمل. ونجنی ما نزرع. 

وبالنسبة للسياحة فقد جرت 
العادة كل صيف أن تحدث حركة هجرة 
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عامة بين الشعوبء أو نزح هائل من كل بلد إلى الأخرء طلبا للفوائد التى 
تحدث عنها الشاعر العربى فى قوله: «سافر ففى الأسفار خمس فوائد. 
تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحية ماجد». ولهذا السيب 
فان كر فل كل ماما اوه كل الات ارو اللخرى: 
فضلا عن الجنسیات الاخری» وفی باريس تسمع فى شوارعها اللغات 
الإيطالية واليونانية والانجليزية والعربية وغيرهاء فإذا ذهبت إلى روما أو 
أثينا أو لندن وجدت آهلها قد نزحوا منها إلى البلاد الأخری, كما تجد 
الباريسيين قد غادروا عاصمتهم إلى العواصم الاخری. 

وهذا هو السبب فى أن السياحة تعد مصدرا هاما من مصادر 
الدخل لكل دولة تجد لدیها ما تجذب به الآخرين |لیها! وربما كانت مصر 
أكبر بلد فى العالم لديه ما یجذب السیاح إليهء ففيها أكثر من ثلث آثار 
العالم منتشرة فى الأقصر جنويا إلى الأسکندرية شمالاء وفیها التقافات 
الصرية القديمة والعربية والاسلامية والاغريقية والرومانية» وآبرزها 
الأهرام وأبى الهول. ویکفی رژیتهما فى نشرة سياحية لتتحرك حاسة 
الفضول والرغبة العارمة فى صدر کل آجنبی فى رژیتهما. 

وأذكر فى ذلك اننى اصطحبت صديقة إنجليزية تتعدی سنها الستین 
إلى آبو الهول مساء. ونظرت الیها فاذا بها فى حالة ابتهال! وسمعتها 
تشکر الله تعالی أن هيأ له فى حیاتها أن تری هذا الأثر التاریخی الهائل, 
الذى كانت الأهرام تتضامخ وترفع هاماتها وراءه إلى عنان السماء لتکون 
مشهدا من الشاهد التی لا تنسی! 

ومن الحقق أن سیاح العالم یأتون إلى مصر لشاهدة آثارها 
بالدرجة الاولی» فى حين يذهب السیاح إلى مدن آوروبا لشاهدة معالها! 
والفرق بين الأثنين أن آثار مصر لیس للدولة فضل فى إيجادهاء وانما 
الفضل لاجدادنا الفراعنة والاغریق والرومان والعربء آما معالم آوروپا 
فالفضل فى إيجادها لحکومات آوروبا وشعوبها. 

وعلی سبیل الثال فلا يكاد يوجد آثر تاریخی فى مدن آوروپا حتی 
تقیم منه حکومتها منطقة سياحية تجذب السیاح الیه لشاهدته! هکذا 


0۰۸ 


فعلت حكومة فرنسا مع كنيسة «الساکرکیر» الشامخة التى تطل على 
باريس والتى جعلت منها منطقة سياحية من أجمل المناطق فى باريس يفد 
إليها السياح ولا ينقطعون عنها نهارا أو ليلا! وكذلك الحال بالنسبة 
لكنيسة نوتردام! وقوس النصرء وبرج إيفل! بل إن مقاهى ومطاعم الحى 
اللاتينى فى سان ميشيل وسان جرمان أصبحت معلما من معالم باريس 
السياحية يفد إليها السياح طلبا لفنجان قهوة أو طعام أى شراب!. 

وهذه المناطق السياحية هى مناطق تجمعات يعيش فيها السياح 
أحلى سويعات حياتهم» ويغنون فيها ويرقصون. كما يتجمع فيها الفنانون 
من الموسيقيين والرسامين يعرضون فنهم على قارعة الطريق. 

ونحن فى مصر نفتقد إلى هذه المناطق السياحية التى يتجمع فيها 
الساتحون مع أبتاء الشعب. ويقضون فيها الساعات المتعة بين الرقص 
والغناء» أو مشاهدة الأعمال الفنية للفنانين. كما نفتقد إلى الموهب الفنية 
التى تعرض بضاعتها على قارعة الطریق, والتی تكتسب عيشها عن 
طريق عزف مقطوعات موزار وشوپان ويرامزء أو عبد الوهاب وعمار 
الشمريقى ور ها وإنما هذه الناطى الياهية فى نا تقض 
بالشحاذين الذين يعرضون عاهاتهم على السياح بشكل مقزز يسلب 
المّعة من أعينهم! وهو ما نراه فى خان الخليلى وأمام الفنادق الكبرى. 
ولعلى كتبت فى كثير من المرات أطالب شرطة السياحة بالاهتمام بتطهير 
تلك المناطق السياحية من هذه العاهات» عندما كان لدينا سياحة وقبل أن 
تضريها العناصر الإرهابية! 

على أن ضرب السياحة هو أمر طارئ سوف يختفى مع تزايد 
سيطرة الدولة على الأمنء وعندئذ فالمطلوب أن تسافر بعثة من المسئولين 
عن السياحة إلى مدن أورويا لمشاهدة المناطق السياحية ومحاولة عمل 

وعلى سبيل المثال فعندما ذهبت إلى الأقصر لأول مرة. كنت أتوهم 
أننى سوف آشاهد مدينة سياحية جديرة بما فيها من آثار سياجية 
تاريخية ليس لها نظير فى العالم وإذا بى أفاجأ بمدينة فقيرة تسودها 
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القذ رفاسا ی سکم إل یقت LS‏ رای 
فى هذا الوقت جمم من اهل الاتصسر وشکوا لى من اهمال الدؤلة لهنه 
الت القاريضية العظيمة. تلك کیت ملاب بالا بالمدينة 
واعتبار الأقصر محافظة. 

ومما لا شك فيه أن الجى المحافظ فى مصر يحد من حرية السياح 
فى الاستيكان د کم یاب :إن کت وه ا الام اا 
تنبه الجامعات الإسلامية إلى خطر السياح على أخلاق الشعب الصری 
بما يرتدونه من ملابس غير إسلامية! وقد استجابت الجماعات الإرهابية 
للدعوة, ووجهت ضرياتها إلى السياحة لتقطع دابرها من مصر وإنقاذ 
اخلاق الشعب الضنوی! 

ولعلی کتبت مرة ملاحظتی عن الملابس والأخلاق. ففی آوروبا تری 
رة ت غار فى ااطرقاته ولكنيا تعمل علا شاا السشاعة 
نتاس شام بح اللساعة ارس ما فا ار و 
لها الأمام :وى مر كر ارا تححية كوا تلاسر فده 
رآسها إلى أخمص قدميهاء لكنها تعمل ساعة أو ساعتين فى الیوم. 
وتحرص على الزوغان من العمل لأداء واجبات منزلها ورعاية أولادها على 
حساب العملء ولا تجنى الدولة منها نصيبا يذكر من الإنتاج! 

وهذا هو ما يظهر التدين فى بلدنا فى شكل نفاق أكثر منه مظهرا من 
مظان التق العف .ملست على که اتف مارا الزراة المضرية 
الملابس التى ترتديها المرأة الأوروبية ولكنى أود ألا تعتبر ملايس الحجاب 
وخدفا فى الطريى إلى الجنةا فالطزيق إلى ات مقروشن بالعيل الاد 
وهو ما أوصى به الله تعالى ورسوله الكريم فى قوله عن وجل: [قل اعملوا 
تشعرى الله مهلك ورسوله والمؤمتري و دى الى عا الشجيتادة 
فینبتکم بما كنت تعملون]. 1 

وفى الحقيقة إن الفرق بين ما تنتجه المرأة الغربية والمرأة المصرية هو 
قزق فائل يكل العادي. فالمراة فى لفرت ق على عات مق اوشاع 
أو أك وف مسمس تمل مده اس إلى الق ان كن خی 
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وهى نفس الفرق بين اهتضام المرأة الغربية لقضية الحقوق والواجبات 
واهتضام المرأة المصرية! فهذه الأخيرة لا تنسى ‏ حتى وهى فى العمل 
أنها ست بيت بالدرجة الأولی» وبيتها يحتل المكان الأول فى تفكيرها على 
حساب العملء ولكن المرأة الغربية يحتل العمل المكان الأول من تقكيرهاء 
ويأتى بعد ذلك البيت! 

وعلى كل حال فالعمل ‏ والعمل وحده ‏ هو الفرق الوحيد بين العالم 
الغربى والعالم العربى! فبفضل العمل الجاد ساد العالم الغربی وتفوق 
واستعمرء ويفضل العمل الهازل تقهقر العالم العربى وتعرض للاستعمار 
والاحتلال! 

ففى العالم الغربی لابد أن تعمل عملا شاقا حتى تكسب وتعیش 
وبدون ذلك يطردك المجتمع شر طردةء ولكن فى العالم العريى لا يعتبر 
العمل شرطا للكسب والعيشء فقد حقق البترول مكاسب هائلة لمن لا 
يعملون! كما أن القطاع العام فى بلادنا والبلاد التى أممت وسائل الإنتاج 
قد كفل الرزق لمن لا يعملون! وفى بلد كالسودان فإن الموت جوعا فى كثير 
من الأحيان أفضل من العمل! ولهذا يتقدم العالم الغربی على الدوام, 
ويتقهقر العالم العربى على الدوام!. 

وبالاضافة إلى ذلك النضج الحضاری» فقد نضج العالم الغربی 
حضاریا بما دفعه إلى التقارب والتعاون والتوحد. وتخلف العالم العربی 
حضاریا على نحو دفعه إلى الانقسام والتصارع والتحارب. والحالة 
الأولى تدفع إلى التقدم. والحالة الثانية تدفع إلى التقهقر. 

وعلی سبیل الثال ففی حين اختفت الحروب بين دول أورويا بعد 
انتهاء الحرب العالية الثانيةء وبقیت جیوب منها فى البلاد الاشتراكية ‏ 
مثل یوغوسلافیا القديمة - فان الحروب فى العالم العربی تجره إلى الوراء 
جرا! 

فقد کلف حاكم واحد متخلف عقلياء مثل صدام حسین, الشعب 
العريى أكثر من آلف مليار من الدولارات فى حربه مع إيران وحربه فى 
الكويت! وفى الصومال تمزق الشعب وفقد فرصته فى الحيأة بسبب 
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تصارع زعمائه! كما أن الصراعات داخل منظمة التحرير الفلسطينية بين 
المعتدلين والمتطرفين أخرت القضية الفلسطينية إلى الوراء إلى الوضع 
الحالى! هذا فى الوقت الذى كانت أورويا تسعى فيه إلى الوحدة رغم كل 
المصاعب الاقتصادية ‏ التى هى فى الأساس مشاكل تصريف إنتاج يزيد 
يوما بعد يوم! 

والمهم هى أنك فى باريس تشاهد سيمفونية رائعة من العمل الجاد 
الذى لا يعرف تراخيا ولا هوادة» والذى يشترك فيها جميع أفراد الشعب 
فى كل المواقع. فالجميع يكسبون ولكنهم يعملون وينجزون وينتجون. 

وقد شاهدت لاول مرة (آورو دیزنی لاند). وهى مثال صارخ على 
جهد الدولة فى المجال السياحىء فلم تكتف الحكومة الفرنسیه يما فى ` 
باريس من المعالم السياحية النادرة التى تكفى وحدها لاجتذاب السياح 
إلى نهاية الدهر» بل أقامت هذه المدينة الرائعة لتكون معلما سياحيا فريدا 
اف ام سا هیا ایا وتن إا ا اا 

ولقد ابتزت منى هذه المديئة وحدها نحو مائتی جنيه لكل فرد. 
دفعتها مرغما حتى لا يفوتنى مشاهدتهاء وهی على ميقرية منى فى 
باریس. وهذا المبلغ يشمل مشاهدة كل معالم المدينة والاشتراك فى كل ما 
فيها من ألعاب. وهى طريقة جديدة وذكية أفضل من طريقة دفع رسم 
دخول يعقبه دفع بالقطاعى لمشاهدة كل معلم أى لعبة. وتشعرك بأن كل 
شئ داخل المدينة بالجان! وتنسى أنك دفعت کل شئ مقدما! 

وصحيح أن معظم الوقت يضيع داخل «أورى دیزنی لاند» فى طوابير 
الانتظار التى يصل بعضها إلى نحو الساعة! ولكن المتعة التى يحصل 
عليها المرء بعد الانتظار تنسيه كل تعب! إن كل شئ“فى المدينة معد باتقان 
شديد. وعلم» ومقدرة» وكفاءة تدعو إلى الاعجاب» ولا تترك فى النفس 
ندما على دفع المبلغ الکبیر» بل تحفز على تكرار المشاهدة! 

وهذا هو الغرضء وهذا هو الفرق بين العقلية الغريية والعمقلية 
المصرية. ففى الغرب تحرص العقلية الغريية على عودتك مرة ثانية. وفى 
مصر تحرص العقلية المصرية على ألا تعود آبدا. 
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وعلى سبيل المثال ففى المحلات المصرية التجارية الكبرى والصغرى 
تجد على الدوام لافتة تقول إن «البضاعة الباعة لا ترد ولاتستبدل»! ولكن 
فى الغرب تجد هذه اللافتة التى تقول: «إذا وجدت فى البضاعة عيباء أو 
شعرت بأنك لم توفق فى شرائهاء » فلا تتردد فى إعادتها إلينا وتسترد ما 
دفعت»! فالعقلية الأولى عقلية النصاب الذى يريد التخلص من البضاعة 
حتى لو تخلص معها من الزبون. ولكن العقلية الثانية هى عقلية التاجر 
الذی يعرف أنه يحتاج إلى عودة العميل مرة ثانية بل مرات! 

وبعض مكاتب السياحة فى بلدنا يتعامل بعقلية البضاعة المباعة لا 
ترد ولا تستبدلء فهو يتعامل مع العميل بعقلية الانتهازی الذى لا يهمه 
عودة العميل فور حصوله على البلغ الحدد للخدمةء وكثيرون من السياح 
المصريين الذين يسافرون إلى الخارج على رحلات مكاتب سياحية 
مصرية يعانون من الاهمال فور وصولهم إلى البلد القصود بحجة ترك 
المجال للسائح لاستکشافالبلد بطريقته الخاصة! ولكن بعض المكاتب لا 
تترك عميلها إلا بعد أن تريه معالم البلد وتقدم له الرحلات الاختيارية. 
فالسياحة علم وفن. 

وقد كان من ظواهر المكاتب السياحية فى هذا العام ترتيب بعضها 
رحلات لأكثر من بلد أوروبى» وصل بعضها إلى أربع مدن! دون أن تهتم 
هذه المكاتب السياحية بمعرفة خصائص هذه المدن بما يفيد سائحها! فلا 
يكاد يصل إلى المدينة ويتسلم غرفته فى الفندق حتى تنقطع صلته بمكتب 
السياحة حتی يحين موعد المغادرة إلى المدينة الأخرى. كما أن بعض 
المكاتب السياحية رتبت رحلات إلى بعض الدن الأوروبية دون أن يعلم 
عنها إلا اسم الفندق الذى تعاقدت معه! 

وعلى كل حال فالسياحة مهنة جديدة فى حقل النشاط الاقتصادى 
فى مصرء إذ كانت تقوم من قبل على المكاتب الأجنبية امتدادا لکاتبها فى 
الخارج» و كوك وغیره. ثم دخل هذه المهنة المصريون فى عصر 
الانفتام» ولكن البعض تعامل معها 03 من الفهلوة, والبعض تعامل على 
أساس العلم والخبرة. 
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ولذلك حين سألت صاحبة مكتب السياحة الذى نظم رحلتی إلى 
باريس: لماذا لا تنظم رحلات إلى مختلف مدن أورويا كما تفعل بعض 
المكاتب السياحية؟ أجابت بأنها تفضل التخصص فى رحلات باريس 
لظروفها الاجتماعية التى تریطها بهذه الدينة» وتجعلها أقدر على أداء هذه 
الخدمة. وهناك مكاتب سياحية أخرى ترى هذا الرأى وتتخصص فى 
الرحلات إلى تركيا آو لندن أو شرق آوروبا والاتحاد السوفیتی؛ آما 
لكاتب المصرية التى تنظم رحلات إلى كل شئ فلا تستطيع تقديم الخدمة 
السياحية على الوجه الأكمل. 

وقد عون شو تاه فى مهدو فو ات سلبا علج مکانب 
السياحة فى مصر التى كانت تعمل على جلب السياح إلى مصر وإرسال 
السياح المصريين إلى أوروياء فقد انقطع مورد السياح الأجانب إلى مصر 
ووجدت هذه المكاتب نفسها أمام مورد واحد هو إرسال السياح إلى 
حرج. إن صورها بأنها تدفع بالسياح المصريين إلى الخارج بدلا من أن 
تدفع بهم إلى الأماكن السياحية فى الداخلء ولكن من العلوم أنه لايوجد 
تناقض بين السياحة الداخلية والسياحة الخارجية. 

فهناك مصريون يقضون بعض الوقت فى الخارج ويعض الوقت فى 
الداخل» والخارج لا يغنى عن الداخل. كما أن الداخل لا يغنى عن 
الخارج. وهذا ما SE‏ رن التى لا تستطيع أن تقضى كل 
عطلتها فى الداخل فتقضى بعضها فى الخارج. فكما ذكرت ففى كل 
صيف تحدث حركة نزح هائلة من كل بلد إلى الآخر تشترك فيها كافة 
الشعوي: اعاعا ها الترويع والعرفة والحلم والضحیة, وکها ميا لا 
تستغنى عنه الشعوب. 

والمهم هو أن تتمكن الدولة من القضاء على وياء الإرهاب الذى يشل 
قدرات الشعب المصرى ويعطل طاقاته» ولا يفيد الجماعات الإرهابية فى 
شئ بعد أن لفظها الشعب بكامل طبقاته, وأبعدها عن الحكم الذى تسعى 
إليه مع كل غبوة ناسفة تزرعها بين الرجال والنساء والاطفال! 
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من أهم الأعمال العلمية المنشورة 

الكاتب العربی ۱۹۸) . 

۲ - تطور الشركة الوطنية فی مصر (۱۹۳۷ - ۱۹۶۸) - مچلدات . 
(بیروت : دار الوطن العربی ۱۹۷۳) . 

۰ - الصراع الاجتماعی والسیاسی فى مصر من ثورة یولیو إلى 
أزمة مارس ۱۹۵۶ . (القاهرة : مكتبة مدبولی ۱۹۷۵) . 

. )۱۹۷۰ عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهوة : دار روز الیوسف‎ - ٤ 

» - الجيش الصری فى السياسة (۱۸۸۲ - ۱۹۳۹) (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷) . 


العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۸) . 
۷- الصراع بين الوفد والعرش (۱۹۳۱ - ۱۹۳۹) . (بیروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر ۱۹۷۹) . 
م - الفکر الثورى فى مصر . قبل ثورة ۳۳ یولیو . (القاهرة: مکتبة 
مدبولی ۱۹۸۱) . 
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)۱۹۷۹ - ١949( المواجهة المصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر‎ - ٩ 
. )۱۹۸۲ (القاهرة : دار روز اليوسف‎ 

اك الاخران السلبون والتنظيم الستری,: (القافره :دان رون اليوست 
يناير ۱۹۸۳) . 

۱ - الصراع بين العرب وأورويا » من ظهور الاسلام إلى انتهاء الحروب 
الصليبية . (القاهرة : دار العارف ۱۹۸۳) . 

۱۲ - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ 5 (القاهرة : مكتبة مدبولى .)١54‏ 
العربی ۱۹۸۶) . 

14 - تحطیم الالهة » حرب یونیو ۱۹۱۷ ١‏ (جزءان) (القاهرة ١‏ مكتبة 
مدیولی ۱۹۸۶) . 

۰ - الغزوة الاستعمارية للعالم العربی ؛ وحرکات القاومة . (القاهرة : 
EES‏ 

۲ - مصر فی عصر السادات (الجزء الاول) (القاهرة : مكتبة مدبولی 
1( . 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 

7 مهن كامل ف مك لار (القافة یه ااعتریة 
العامة للكتاب) . 

۹ اكه الاتعسان الق للسودان». (القاقره اله الصریة 

مف كرات سیف ا «كمقيق لعن الكاتى, (القاهة + الويفة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸) . 
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۱ - مذكرات سعد زغلول , تحقيق » الجزء الثالث . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۹) . 

۲۲ - مصر فى عصر السادات ٠‏ الجزء الثانى . (القاهرة : مكتبة مدبولی 
۹( . 

۲ - مذكرات سعد زغلول , تحقیق : الجزء الرابع . (لفاهر: : الهيخة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۰) . 

۶ - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة : الزهراء 
- ۱۹۹۰) . 

9 - حرب الخلیج فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الزهراب ۱۹۹۰) . 

۲ - العلاقات الصرية الاسرائيلية (۱۹۶۸ - ۱۹۷۹) (القاهرة : سلسلة 
تاريخ المصريين ٤۹‏ سنة ۹۱( ۰ 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲) . 

2ت مامت امن مت مارت اة 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 

۹ - تاريخ الاسکندرية فى العصر الحدیث . (القاهرة : الهيثة الصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۲) . 

5 أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيئّة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۹۲). 

ایام ی ای یه هرهس کت ال مين 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۲). 


۰۷ 


۳ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك. الجزء الثانى 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 


۶ - الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲). 

4ت را فی و لای فى عضنو متا ره ات ا 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1554) 

۲ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك, الجزء الرابع, 
(القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۶). 

الا را یی میا السو لكان 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۰). 


فخ اخرين : 
والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام ۱۹۷۸) . 


۲ - تاريخ آوروبا فى عصر الرأسمالية , مع الدكتور يونان لبيب رزق 
ود . رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲) . 


۳ - تاريخ آوروبا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يونان لبيب رزق 


مارلى . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۸١‏ . 


۱۸ 


الكشافات 


-١‏ كشاف ال علام 
۲۰ كشات العيئات 
"- كشات البلاد وال مان 
٤۔‏ کشاف الحوادث 
0 كشاف الدوریات 


قام بعمل الكشافات الباحثون بمركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر الاتية 
أسماؤهم: 

١‏ الأستاذ / سامي عزيز 

۲ الأستاذة / إيزيس راغب 

٠‏ الأستاذة / استيرة غالي 

5 الأستاذة / ماجدة سليم 


عصر مبارك جه الدكتور عبدالعظيم رمضان 


١‏ کشا الاعلام 


008 
إبراهيم «بك؛ :477 
إبراهيم بدران «الدکتور : ۳۸۸ 
إبراهيم عبدالهادي: ۰۲۹۱ ۳۱۵ 
ابن إياس : ۶۱۳ 
ابن خلدون : ۰۱۰ ۲۵۹ ۳۲۰ 
ابن عبدالحكم t1:‏ 
آتلی» كليمنت : ۲۵۰ 
أتیلا «ملك الهون» : ۲۱۱ 
آحمد بدران «الدکتور؛ : ۲7۲ ۲۲۷ 
۲۹۸ 
أحمد بهاء الدين : ۲۰۱ 41۷ 
آحمد حنسین : ۱۸۱۰۱۸۰ ۱۲۹۰ 
۳۹۵ 
أحمد حمروش: ۰۱٩۱۱۱۸‏ 21950 
YA‏ 
أحمد حظو ٤۷۲:‏ 
أحمد راتب «الفنان» ۱٩:‏ 
أحمد زيوار «باشاء :۲۸۲ 
أحمد شفيق «باشاء : ۳۷۹ 
أحمد الشقيري : 179 ١41/145‏ 
أحمد عبدالحليم «اللواء» : ۲۲۸۰۲۲۵ 
أحمد عبدالله: 44١‏ 


أحمد عرابي : ۶۸۷ 6۵۰۹ 


أحمد فواد «الثاني؛ : ۲۱۱ 
احمد فواد «الملك» :۰۲۶۷ ۰۲۱۵ 
۲۹ ۰ ۵ كن 
أحمد لطفي السید : ۲۵۰ ۳۷۹ 
احمد ماهر «الدکتور» : ۲۷۲۰۹ 
۳ ۰۲۷۵ ۲۷۹ - ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ 
TTT!‏ ۱۳ 
أحمد نافع : ۲۱۶ 
اسامة أنور عكاشة ۰۳۱۶ ۳۲ 
إسماعيل «الخدیوی» :۳۹ ۰۳۳۷ 
TAY ۷۶‏ 1۸۱ 
[سماعیل صدقي بباشاء : ۲۹۸۰۲4۸ 
إسماعيل عبدالحافظ : ٠١‏ 
آشرف عبدالغفور : ۱۷ 
أصضيل أحمد (تشادي) :1 
أكثم : 4۳۰ 4۸۵ 
الاسکندر : ۳۳۸ 
البقری أنظر : محمد البتري 
البكر : ۲۲۳ 
الجبرتى انظر: عبدالرحمن الجبرتي 
الجوسقي «المستشار» : ۰40۸ 4۷۹ 
السادات انظر: محمد انور السادات 
السيد علي الميرغني: ۰۲۵۲ ۲۵۶ 
السید علي سالم: ۲۱۱ 

o 


السيد يسين: ۶۱۲ 

الطهطاوي انظر: رفاعة رافع 
الطهطاوي 

العقاد انظر: عباس محمود العقاد 
أللنبي: 4175 

المراغي انظر: محمود المراغي 
المقريزي: ۳۱؛ 

المهدي انظر: عبدالرحمن المهدي 
المويلحي: ۳۷۰ 

النحاس انظر: مصطفي الدحاس 
النقراشي انظر: محمود فهمي 
التقراشى 

لام شاهين: ۵۰۷ 

الهضيبى انظر: حسن الهضيبي 
إلياس زخوره: 4۸۱ 

إلياس عوض «بگ»: 4۰۸ 

أم کلثوم: ۳۹۷ 

إمام «الحساج»: ۰ £0۹ 4۷۹« 
۲ ۰4۸ "مق ۰۸۷ ۰1٩۹۱‏ 
۰۹۵ ۵۰۳ 

أمين الخولي: 4-47 > 

امین شاکر: ۲۵۹ 

آنطونیادس: ۳۳۷ 

أنور عبدالملك «الدکتون : ۳٩۲‏ 

آنیس صایغ: 254 ۱۷۱ 

أنيس مثصور : ۷۸ 

إيدن: ۲۹۶ 


o 


سم الجا مت 
باروخ: ۰۱4۸۰۱4۵۰۱۳۹۰۱۲۰ 
TTA ۰‏ 
بترسون ۲۳۲۸۰ 
برامز : ۵۱۷ 
برجرء» سولز: ۲۰۱ 
بریجینیف :۱۰۳ 
بلفور : ۳۶۰ 
بهاء الدين إبراهيم «اللواء»: ۶۳۱ 
بورج» یوسف: ۲۶۱ 
بوش» جورج «الرئیس»: ۲۱۲ 
بونابرت» جوزیف: ۳۳۱ 
بونابرت» لوی: ۳۳۱ 
بونابرت» نابلیون: ۳۲۹ 
بیجین» مناحم: ۲۶۰ 
بیفن» ارنست: ۲۶۸ 
بیکر: ۲ ۰۲۱ ۲۲۵ 
بیکون» فرانسیس: ۲۰۷ 


هو 


انكاس 
تشمبرلين: ۲۶۸ 
توفيق الحكيم: ۰۷۸ ۱۷۰ 
توفيق دوس «بك» : 4٠8‏ 
ت 
ثروت انظر: عبدالخالق ثروت «باشاء 
ثروت عكاشة «الدکتور»: ۱۰۱ 
ثورن: 6۰۸ 


جابر الأحمد -- «الشيخ, : ۲۱۲ 
جابر عصفور «الدكتون : ۰۳۵.۳۳ ۳۸ 
جابوتنسكى: ۲۶۱ 

جازیت» شلومو: ۱۳۰ 

جارسياء يساتشو: ۳۵۰ 

جران» بيتر : ۶۱۷ 

جرای» ادوارد «السیر: ۲۸۷ 

جریفز «المستر : ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ 
۳ وس 

جریئوفسکی: ۰۱۱۲۰۱۱۳ ۱۷۰ 
جلال أمين «الدک تور : ۰۸۰ 
۷۲( ككل 
۰ ۰۱۸۲ ۱۹۳۱۸۵ ۰۱۹۹ 
۰( 

جلال عارف: 1۲۵۸ 

حلیمونو بولو: ۳۶۱ 

جمال عبدالکريم «الدکتور»: ۳۶٩‏ 
جمال عبدالناصر: ۰۸۰۷ ۵۳۵۰ 
AY ۶ ۸‏ ۰۷۳ ۰۷۹ 
۵ كلق 
۸ ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲-۰۱۲۷ 
Aor ۰۱۸۱4۲ ۰۱۲-۳ ۰۵‏ 
AE ۰۱۱۲ ۰۱۱۱۱۵4 ۶‏ 
AYA ۰۱۷۷ ۶‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۳ لاحل ۰۱۹۰ لكل ۱۹۵ 


۰۲۲۲ ۰۲۱٩ ۰۲۰۳-۱۹۹ ۷ 
۰۲۵۷ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۵ ۰۲۲۷ ۵۶ 
۰8۱۱ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸۵ ۰۲۵۳ ۶۰ 
۶ ۳ 

جمال مختار :الدکتور»: ۲۲۲ 
جنکیزخان : ۲۱۱ 

جورج الخامس «الملك»: ۰۷؛ 

جورج حبش: ۱۶۷ 

جورجي خیاط «بك» : ۶۰۲ 
جورست إلدون: ۶۷ 

جونسون: ۲ ۱۰ 

eT 

حافظ الاسد: ۲۱۲۰۱۱۲ 

حاکم عام السودان: ۲۶۸ 

حافظ عفيفي «باشاء: ۳۳۲ ۳۱۸ 
حامد الجرف «المستشار»: ۲۲۸ 
حامد حسان «الدکتوره: ۲۰ 

حامد محمود: ۳۱۵ 

حسین «الصول» : ۶۳۱ 

حسسن الألفي اللواء : 44۷ 4۷۱ 
¥٤‏ 

حسن البارودي: 48١‏ 

حسن المستكاوي: ۲۳۲ 

حسن الهضيبي: ۲۷۱ 

حسن صادق «اللواء»: ۲۰ 


oY 


حسن فؤاد: ۱٦۸‏ 


حسنين كروم: 51 

حسين «الملك»: 55 ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ 
۱0 

حسین ذو الفقار صبري: ۰۲۵۵ 
۹۸ 1° 

حسین رشدي «باشاء: ۳۸۰ 

حسین کامل بهاء الدین «الدکتور»: 
ل 1 

حفني ناصف: ۳۷۸ 

حلمي الجیار «الدکتور»: ۲۹۱ 


حمد الباسل: ۰۲۲۲ ۲۲۷ 
حمدي إيراهيم «المهندس»: ۰44۱ 
56 
حمدي الحكيم «الدكتون : ۳۸۶ 
حمزة البسيوني: ۱۱۱ 
- خ- 
خالد عبدالناصر: ۷ ۰۹٩۰4۷۰۹٥‏ 
۱ 9( 
خالد محمد خالد: ۰۹ ۰۲۷۵۰۷۱ 
۹ ,+ 
خمیس انظر مصطفی خمیس 
خيرية احمد: ۱۱ . 
س ك 
دريد لحام: ۲۰۹ . 
ديان» موشی: ۱٤١۰۹۷‏ . 
ديوك: ۲۱۰ . 


o4 


سا ر 

رابين» اسحق: ۲۳۸۰۱۸۸۰۱۶۷ . 
راجى عنايت: ۲۰ 4. 
رجاء النقاش: ۲۲۸ . 
رجب البنا: ۰۶۲۱ 
رشوان توفیق: ۰۱۷ 
رغدة: ۲٠۹‏ . 
رفاعة رافع الطهطاوی: ۰۳۲۲ 
رفعت لقوشة «الدکتور»: ٤١١‏ . 
رؤوف توفيق: ۱۱۸ . 
روجرز: ۲۲۳۰۱۶۷ ۰ 
ریدچ: ۵۰۸ . 

= زس 
زكى بدر «اللواع»: ۰۱۱۱ 

س 
سالفاجو: ۳۳۸ . 
سامى جبرة: ۲۸۱ . 
سامى خشبة: ۶۱۷ 
ستأك» لی ««السردار»: ۲۶۷ . 
ستیفنسون» رالف: ۲۱۰ . 
ستین» جاریث: ۰۲۶۲ 
سرجیوس «القمص؛»: 4۱۷ . 
سعد الدین إبراهيم «الدکتور»: ۱۱ 
سعد العبدالله الصباح «الشیخ»: ۲۱۲ ۰ 
سعد زغلول: © ۱۸۸۰۱۸۳۰۱۸۲ - 
۱ ۲ ۷ _. ۰۲۱۹ 


۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۹۶ ۰۳۰ 
TVA ۱‏ ل ۰۳۸۱ ۰۲۹۱ كدق 
EA 6۰۲ ۸‏ 
سعدون آمین «الدكتور؛ انظر جلال 
أمين «الدکتور» . 

سعید «الخدیوی»: ۰۲۷۶ 

سکاکینی: ۰۲۳۱ 

سلطان» دیفید «السفیر»: ۰۱۰۸ 
سلمان رشدی: ۰۲۸ ۰٥۹‏ ۰۳۸۰۳۵ 
سلیم حسن: ۲۸۱ ۰ 

سلیمان متولى «لمهنس:: ۳۸۸ 
۹۹3 

سمير توفیق: ٤٥۸‏ › ۰41۱ 

سمير سرحان «الدکتور»: ۰۵۱۰ 
سميرة عرابی: ۵۰۹ . 

سوزان مبارك: ۲۹۵ ۰۳۲۹۷ 

سيد قطب: ۳۸ 4۳۷ . 

سینوت حنا: ۰۶۱۸۰۶۰ 

شامی اسحق: ۲۶۰ . 

شامیر» شیمون: ۱۷٤‏ . 

شریف الابراشی: ۰۳۲۳ ۰۳6۳ 
شریف دلاور؛ ۰۶۱۷ 

شریف منیر: °٩۸‏ . 

شنودة «الأنباء: ۰4۱۲ 

شهدی عطية الشافعی: ۱۱۱ 

شویان: ۵۱۷ 


هس ص - 
صلاح خميس «العفید» : A‏ 
صدام حسين: ۰۵۱ 2153177 
0 . 
صدرالدين خان «الأمين: ۰۶۱۶ 
صدقی محمود انظر محمد صدقى 
محمود 
صفوت الشریف: ۰۳۹۹۰۱۸۰۱۷ 
0. 
صفية زغلول: ۰۳۳۱ 
صلاح الدین الأیوبی» : ۰۱۸ 
صلاح السعدنی: -۳ ۳ 
صلاح جلال: ۰۸۸ 
صلاح حافظ: ۰۱۹۸ 
صلاح سالم: ۲۵۵ ۰۲۵۸۰ ۰۲۹۰ 
صلاح مندور «لواء»: ۰۶1٩‏ 


ضياء الدین داود: ۰۸ ۰۱۳۹۰۱۳6 
دی AVP AY‏ ۱۷۷ - ۰۱۷۹ 
۸ -«+ 

ات 
طاهر اللوزی «بك»: ۰۳۰۸ 
طه حسين «الدکتور»: ۳۸ 4۱ 
8 . 


۳۵ 


عادل ا 
۹ ۳-۹۰۳۲۰۳۲۰ 

عاطف صدقی «الدکتور»: ۰۱۱۲ 
ا ا 

عاطف نصار: ۲۱۸ . 

عباس حلمی «الضدیوی»: ۰۳۷۶ 
. 

عباس حليم النبيل»: ۲۹۸ . 

عباس محمود العقاد: ۳۸۱.۰۳۸۰ . 
عبدالحكيم عامر «المشين: ۵۰ 
۸ ۲ لال OYA‏ ككل 
اتاد 6 0 

عبدالحميد سعید: ۲۰۱۲ . 

عبدالخالق ثروت «باشا»: ۲2۸ . 
عبدالرزاق السنهورى «باشاء: ۳۲۲. 
عبدالرحمن الشرقاوى: ۱۱۸۰۷۲ . 
عبدالرحمن المهدى: ١ه.‏ ۰۵4 
TUT ۰۲۵۶ - ۸‏ 

عبدالحمن شنجول: ۲۵۰ . 
عبدالرحمن صادق: ۱۰۱ . 
عبدالرحمن عارف: ۱۰۲ . 
عبدالرحیم شحاته «الدکتور»: ۵۱۳ . 
عبدالستار الطویلة: ۱۱۸ . 

عبدالسلام أمين: ۰۱۷ 

عبدالسلام فرج: ۰۳۸ 


۳۹ 


عبدالسلام فهمی جمعة «باشاء: ۲۸۳ . 
عبدالعال الباقوری: ۱۱۵ - ۱۱۷ . 
عبدالعزیز جاويش «الشيخ»: ۰۳۷۸ 
عبدالعزیز فهمی: ۰۱۱۱ 

عبدالعظیم آئیس: ۰۱۱۱ 

عبدالعظیم رمضان «الدکتوره: ۰۱۰ 
CAA cAI ۸‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰۱۳۰ 
۸ الال ۱۷۷ ل ۰۱۷۹ كلق 
CTIA CAY‏ -« 

عبدالغفار منصور «العمید»: 245 
4 . 

عبدالفتاح الطويل: ۶ ؟. 

عبدالفتاح یحی كامل: ۲۰ . 
عبدالقادر مطاوع دلواء» ۶11 ۰1۸ 
عبدالكريم النحلاوی: ۱۲۹ ۰ 
عبداللطیف البغدادی: ۱١۲‏ . 

عبدالله «الملك» : ۱۸ . 

عبدالله أباظة: ۳۷۸ . 

عبدالله يعقوب بشارة: ۰۳۶۹ ۳۵۰. 
عبدالمحسن مرتجی «الفریق»: ۱۲۰ 
۳. 

عبدالمنعم الغزالى الجبیلی: ۳۹۵ - 
۹ . 

عبدالمنعم المشاط «الدکتور»: ۲۲۸ . 
عبدالمنعم ریاض «الفریق»: ۰.1۹ 
2-۶ 


عبدالمنعم مدبولى: ۰۱5 

عبدالناصر انظر: جمال عبدالناصر. 
عبدالوهاب انظر: محمد عبدالوهاب 
عبیر جلال الشرقاوی: ۱۷ ۰ 
عثمان فهمی منیر: "4۸ ۰4۸۷ 
نف 

عدلی يكن «باشاء: ۱۸۸۰۱۸۲ ۱۹۰ ۰ 
عز الدین عبدالقادر: ۰۲۷۳ ۰۲۹۵ 
عصام سرطاوی: ۰۱2۰ 

عصمت «الحاجة» ٤۸١‏ . 

عصمت عبدالمجید «الدکتور» : ۰۲2٩‏ 
علاء الصدیدی «الدکتور»: ۰۲۹۱۲ 
4 

علاء بركات «السفیر»: ۰۳۶٩‏ 

على صبری: ۲۵۲ ۔ ۰۲۵۸ 

علی عبدالله صالح: ۲۱۱ ۰ 

على فهمی «باشا»: ۲۷۰۰۲۷۳ . 
على ماهر «باشا»: ۲۱۱۰۲۵۵ - 
۸ ۰۲۷۰ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ 
۳ ,+ 

على مبارك: ۰1۸۱ 

عمار الشریعی: ۵۱۷. 

عمر الحریری: ۱۷ . 

عمر بن عبدالعزیز: ۰5 ۰۱۸۰۱۷ 
عمر عبدالآخر المحافظ: ۰۱۶ 
3۵ 


عمر عبدالرحمن «الشیخ :۰۳۸۰۲۰ 
عمرو عبدالسمیع دالدکتور»: ٩‏ 
CTIATIY‏ ۳۳ 
عمرو موسى «الوزين ۱۷۷ . 
عيسى بن هشام: ۰۲۷۵ 

كه قاس 
فاروق «الملك»: ۰۵۰ ۰۲۵۱ 27554 
۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ 
۲۳-۰ ۰۲۹-۲۹۶ ۳۰۵ ۰۲۱۰ 
را ل 
فاروق المحلاوی «المحامی»: ۰4۸۸ 
0*۹ 
فاطمة الزهراء الأميرة : ۳۸۱ 
فانتور «المستشرق : ۳۳۱ 
فایتزک ریتشارد فون: ۳5۷ 
فتحی رضوان: ۳۵۳ 
فتحی غانم: ۰۱۳٩‏ ۱۹۸۰۱۳۷ 
فتحی محمود: ۲۶۱ 
فرج فودة «الدکتور»: ۰۱6 ۰۱۵ ۱٩‏ 
فردريك الاکبر: 1۸۰ 
فهمى هویدی: ۰۳۸-۲۷ ۰4۵-۱ 
رشسفسورن 
فؤاد «الملك» انظر: أحمد فزاد «الملك» 
فواد «الشانی» انظر: أحمد فؤاد 
«الثانى» 
فؤاد سراج الدين: 11571718 
فيصل بن عبدالعزيز «الملك»: ۱۳۱ 
قاسم آمین: ۰۳۷۸ ۳۷۹ 


9۳۷ 


کج 
کارولاین: ۵۰۸ 
كاملة «الحاجة: 4۵۵ 4۵7 ۰4۸۱ 
EAA ۶۸۷ ۸۵ ۳‏ 4۹۵ 
o0۹‏ 
كاننجهام: ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
کاهاناء مائیر: ۲۶۰-۲۳۸ ۲۶۳ 
کتشنر لورد : 411 
کرومر «لورده: ۰۱۹۹ ۳۷۹ 41/5 
کریستوفر» وارين: ۲۳۸ 
کلینتون» بل: ۱۱۲ 
کوسیجین: ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
كوك» توماس: ۵۲۱ 
کوهین» جیئولا: ۰۲۶۰ ۲۶۱ 
کیسنچر : ۱۳۱ 
كيندي» بول: ۳۰۸-۳۵۵ ۳۹۲-۳۹۰ 
تب 
لامبسون» مایلز: ۰۲۱۹-۲۱۲ ۰۲۹۶ 
۳۰ 
لطیف دوری: ۱۷۳ 
لوتشاء أرالدو دی: ۲ ۳۶ 
لورین» برس: ۰۲۲۲۱ ۲۲۸ 
لوید» جورج: ۶۷ 
لوید» سلوین: ۲۵۵ 
لويس الرایع عشر: 4۸۰ 
لويس جریس: ۱۹۸ 


oA 


ليلى علوى: ۰۱٦‏ ۳۹۹ 

١574 لينين:‎ 

۰۱۸۱۰۱۷۹۰۱۷۸ لينين الرملی:‎ 
1۹۹ A^ (٢۸1 


م 

ماكندر: ۳۱ 

مانجان «مسیو : ۳۳۲ 

ماهر سعید «عميد : ٤٤١‏ 

ماثیر» جولدا: ۹٩‏ 

مبارك آنظر: محمد حسني مبارك 
محسن محمد: ۰۸ ۰۲۷-۲۵ 
عل ا مك TTL‏ 
محمد إبراهيم كامل: ۲۵۲ 

محمد أبو العینین «الشيخ»: 4۰۲ 
محمد ابو حديد: ۲۲۰ 

محمد إسماعيل على «دكتون : ۶۱۷ 
محمد البقری: ۰1۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ 
۳۹۸ 

محمد التابعی: ۲۸۹ 

محمد الغزالی «الشیخ» : ۲۵ 

محمد انور السادات: ۵٩‏ ۰11۰1۲ 
AEA ۱‏ ۰۱۱۰ ۱۳۱ 
۲ ۰۱8۸ ۰۱۵1۱ ۰۱۵۹ ۰۱۹۷ 
۸ “الى ۰۱۷۳ AVE‏ ۰۱۹۲ 
۳ همقل ۰۱۹۰ ۰۲۰۱۰۳ ۰۲۱۶ 
۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۰۲۳۲ ۰۲۹۲ 


۰۵ 

محمد بخیت «الشیخ : ۶۰۸ 

محمد توفیق نسیم «باشاء : ۲۷۷ 
محمد حسن درة «المهندس»: ۰4۹5 
۰.۳/۰۱" 

محمد حسنی مپارك: ۵ ۰60۷ 
IY ۱ ۰‏ ۰۱۱۰ ۰۱8۷ 
1 ۱۵۷ ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ 
۷ كل ۰۱۹۵ ككلم ۰۲۱۱ 
oY OT o‏ ۱ 2 
۲ ۷ ۶ 
محمد حستین هیکل: ۰۱۶۲۰۱4۱ 
۸ ۰۱۶۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳۲ ۰۲۰۳ 
PATE ۸‏ 
محمد حسين الجنیدی «المهندس»: 
۲ ۶۶۳ 

محمد حسین هیکل «الدکتور : ۳۰۸ 
محمد راغب دویدار «الدکتور»: ۱ ۶؛ 
۰۲ 

محمد رجب: ۶۲۰ 

محمد سيد آحمد: ۲۳۲ ۲۳۳ 

محمد سید طنطاوی «الدکتوره: ۱۵ 
محمد شريف «باشاء : ۲۶۷ 

محمد شعلان «الدکتوره»: 445 
محمد صدقی محمود «الفریق»: 
4A‏ 


محمد صفوت: ۲۷۲ , ۲۷٦‏ 

محمد صلاح الدين «الدکتور»: ۲۶۹ 
محمد عادل طه «الدکتور»: ۰۲1 
۷ 2۳ 

محمد عبدالعظیم على «الدکتور»: ۲۰ 
محمد عبده «السْیخ» : ۳۷۸۰۵ 
محمد عبدالوهاب: ۵۱۷ 

محمد على دباشاء: ۰۲۸۱۰۲۷۱ 
۷ ۰۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۲۲ ۰۲۲۵ 
٩‏ ۳۳۹ ۰۳۶۰ ۰۳۷۶ ۰1۲۱ 
۲ ۸۱ 

محمد فرید: ۰۳۲۷۸ ۶۲۳ 

محمد فوزی «الفریق» : ۰۱۲۳۰۱۲۰ 
ETA‏ 

محمد كريم: ۳۳۱ 

محمد لطفى جمعة: ۲٦۹۸۰۲٦٦‏ 
محمد محمود «پاشا:: 551/554 
e TTA‏ ۰۲۷۳ ۲۷ 

محمد محمود عفیفی: 1۲۸۰۳ 
محمد مصطفی خمیس: ۰۳ ۰۲۹۱۵ 
1 درا 

محمد نجيب داللواع»: ۰۲۵۹۰۱۱۸ 
(YoY‏ ۲۰ 

محمود المراغی: ۲۹۶ 

محمود الشریف «الدکتور»: 1۵٩‏ ؛ 
YAY‏ 


عصر مبارك ج ۵ . o4‏ 


محمود حميدة: ۵۰۸ 

محمود سلیما غنام: ۲۸۷ 

محمود غالب: ۰۲۷۳ ۲۷۰ 

محمود فهمی القراشی «باشاء: ۰٩‏ 
۲۷ ۰۲۸۳۲ ۰۲۹-۰۲۸۵ 
۲( ۳ ۱۲ 

محمود مرسی: ١5‏ 

محيأ زیتون «دکتورة : ۲۲۸ 

مراد «يك» : ۲۲ ؟ 

مرسي سعد الدین «الدکتور»: ۰۳۲۰ 
۳:۳ 

مصطفی العبادی «دکتون : ۳۲۰ 
مصطفی النحاس «باشاء: 5 ۰۱۲۹ 
۷۱ ۰ ۰۲۰ ۰۲۵۰۲۸ 
CTY ۰۲۸۲ ۰۲۵ ۶‏ 
الاك ۰۷۸۵ ۸۳۰۲۸۰ 
۸۹ ۰۷۹۷-۲۹۱ ۳۰۵۳۲۰۳ 
TIT ۱ T4‏ ولس 
۲۹ ۵ ۶۳ ۶۲۳ 
مصطفی سلامة «الدکتور : ۲۲۸ 
مصطفی کامل: ۵۰ ۳۷۹۳۷۷ 
لفك 

معمر القذافى «العقيد : ۸۸ 

مكرم عبيد «باشا»: 0۲۱۷ كلاق 
Ye44 °‏ ۳ ۳۰۸۲ 


ملنر «لورد» : ۶۰۷ 


oY". 


ممدوح البلتاجى ٫الدکتوں‏ : ۰۳۲۷ 
۳۵۷ 
ممدوح ریاض: ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
موزار: ۵۱۷ 
موسیلینی» بنیتو: ۳۳۹ 

سان س 
نابلیون «الثالث»: ۲۳۵ 
ناتنج» آنتونی: ۲۰ 
ناجی علوش: ۲۳۲ 
نانی محمد محمود: ۳۹ 
نايف حوانمة: ۱۷ 
نجیب محفوظ: ۵۷۸۰۷۷ ۱۷۰ 
نسيم انظر: محمد توفیق نسيم 
نصر ابو زيد «الدکتور»: 4754١‏ 
نهرو جواهر لال «الباندیت» : ۳۰۳ 
نور الشریف: ۱۷ 

د هھ 
هتلر» أدولف: ۲ه 
هشام الموید «الخليفة»: ۳۵۰ 
فندرسون: ۲۶۸ 
هندي الثامن «الملك : 4/٠١‏ 
هواری بومدین: ۱۰۲ ۱۰۳ 
هولاكو: ۲۱۱ 
هیلاسلاسی: ۲۵۶ 

= وس 
واصف غالى «ياشاء: ۰ ٤۰۸‏ 
وایشیباراء موریتا: ۳۵۷ 


وحيد حامد: ١5‏ 

ولهلم «الامبراطون: ۲۳۵ 

ونجت ریجنالد ,السیں ٤۷٦:‏ 

ویصا واصف: ۰1۰ ۰۸ 
قت 

ياريف «الجنرال»: ۱۳۰ 


ياسر عرفات: ۰۱۳۹۰۱۰۸۰٩۱‏ 
IAACIEY‏ ف 

يلتسين: ۰۱۷۰ ۳۵۲ 

يوسف الجندی: ۰۲۸۲ ۲۸۳ 


یوسف محمد رمزی: 1۲۹ 


۳۱ 


١‏ کشات الهيئات 


۶ 


الاتعاد الاشتراکی: ۰۵٩‏ ۱۹۰۰۱۹۵ 
الاتحاد القومی: ۰٩‏ ۰7۲ ۱۳ ۱۹۵ 
أجهزة الأمن الناصریة: ۱۹۰ 
الادارة العامة للبحوث والتألیف 
والترجمة: ۲۰ 
الاذاعة المصریة: ۱۵ 
الأزهر: ۰۳۳۰۲۲٩‏ ۰۳۶ ۱۰۳۹ 
۰ ۸۸۰۷۸ ۰۹ ۷۹۷ 
استاذ الاسکندریة: ۳۰۳ 
الأكاديمية الأمريكية للاداب والفنون: 
۳۳۸ 
الأمم المتحدة: ۰۱۹۱۰۱۷۳۰۱۳۱ 
۱ ۳۷۲ ۰۲۱۰ ۰۲۵۰ 
۱ ۶۱۲ ۱ 

پاب 
البرلمان الروسى: ۳۵۲ 
البرلمان السودانى: ۲۵۶ ۲۵۵ 
البرلمان المصرى: ۲۵ 
بلدية طليطلة: ۳60 
البنك التجاری: ۳۳۹ 

س ت 
ترسانة الاسكندرية: ۲ ۳۰ 
التلیف زیون المصری: 1 ۰۱۹۰۱۵ 


۱۲۹ TATIEIA 


جامع أبو العباس: ۳۲۹ 

جامعة الأزهر: ۲۲۸ 44۰ 

جامعة الاسکندریة: ۳۳۸ 

۰۱۸۰ ۰۱۷۸۸۱۷ الجامعة الأمريكية:‎ 
TACT T° ۹۹° 

امه افرح كن 
۲ 6 ۲ ۳۶ ۲۵ ۲۹ 
جامعة شیکاغو: ۳۲۸ 

جامعة عين شمس: ۳۹۰ ٤۷١‏ 
جامعة قسنطينة بالجزاثر: ۸۱ 

جامعة لندن: ۸۸ ۲۹۷ 

الجامعة المصریة: ۰۳۷۳ ۳۷۷ 
۹ ۳۸۲۰۳۸۱ 

جامعة المنوفیة: ۳۸۲ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
جامعة موسکو: ۱۷۲ 

جامعة بیل: ۲۵۲ 

جماعات الارهاب: ۰۵ ۰۱6 ۰۱۷ 
۹ فض لوا 

الجماعات الاسلامیة: ۱۸ 

جماعات الجهاد: ۲ ۲ 


ory 


جماعة الإخوان المسلمين: ۵۰ ١ه,‏ 
1 ل كف 
جماعة التكفير والهجرة: ۰۲۰ ۰۲۱ 
ARE‏ 
جماعة سيد قطب: ٤١۲‏ 
جماعة الشوقيين: ۲۹ 
جماعة القمصان الخضراء: ۰۲۸۹ 
۶۰ ۲۹۱ 
جماعه مصر الفتاة الفاشیة: ۲۹۵ 
جماعة الناجون من النار: ۲۹ 
الجمعية التشريعية: ۲۵۶ 
جمعية الرفق بالحیوان: ۳۳۹ 
الجمعية العمومية للولایات المتحدة: 
1٩‏ ۲۵۰ 
الجمعية المصرية التاريخية: ۳۲۸ 

م 5 3-5 
حركة حوش أمونيم: ۰۱۷۲۰۷۰ 
۱۸۸ 
حركة کاخ الارهابية: ۰۱۸۷۰۱۷۲ 
TA‏ ۳۹ 
حزب الأحرار الدوستوريين: ۲۸٠‏ 
حزب الأمة: ۵۰ ۱۰۵ ۱۸۲ 
۹ ۰۱۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ 
۳۹۰ 
حزب البعث العراقی: ۲۲۵ 
حزب التجمع: ۰۵ ۵۵ ۰۱۱۸۰۱۰۱۵ 
۱۷۲ 


of 


حزب الختمية: ۲۵۶ 

حزب السعديين: ۲۹۱ 

حزب السيد على الميرغنى: ۲۵۳ 
حزب عبدالرحمن المهدی: ۲۵۳ 
الحزب العربى الدیموفراطی 
الناصري انظر: الناصریون 

حزب العمال: ۲۵۰ 

حزب العمل: ۰۱۲ ۱۹5۰۱۸ 

حزب العمل الاسرائیلی: ۱۷۱ 
حزب اللیکود: ۰۲۲ ۰۱۷۲۰۱۷۱ 
۱۷ 

حزب المابام: ۱۷۲ 

حزب مصر الفتاة: ۲۷۳ 

حزب الهيئة السعدیة: ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
۳۷ 

الحزب الوطنی: ۰5۰ ۱۸۲,۲۱ 
15١ ۰ ۳‏ 

۰۱۰۵ لأ‎ 60 ۰۵۰ 4٩ حزب الوفد:‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۷ ۲ ۰۷ 
۰۲۹۵-۲۸۹ ۰۲۸۷-۲۸۵ ۰۸۱-۲ 
CTI ۵ ff eT! 
۰۳۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۳۱۷ ۲ ۳ 
نا‎ 

حزب الوفد الجدید: ١55‏ 

حلف شمال الأطلنطى: ۰۱۱۳ ۲۲۱ 
حلف وارسو: ۱۱۳ 


500-72 
دار أخبار اليوم: ۷1 
دار الأوبرا: ۳۲۸ 
دار الأوبرا: ۳۲۸ 
دار الشروق: ۲6۲ 
دار الهلال: ۲۳۲ 
دیوان الأوقاف: 175 
۱ ۳ س 5 
السوق الأوروبية المشترکة: ۲۰۸ 
کا اسر 
شرکات توظیف الأموال: ۱5۲ 
شركة أسمنت طرد: ۳۰۳ 
شركة البوسنة الخدیویة: ۳۰۸ 
شرکه شل: ۳۲۸ 
شركة قناة السویس: ۰۱۱۹۰۱۱۸ 
۷ ۱۱۳-۰۰ 
شركة موبیل: ۰۲۲۸۰۲۲۲ ۰۲4۲ 
الخال 
شركة الكوكاكولا: ٤٥‏ 
الغرفة التجارية i‏ 
فا 
فندق بنتور ألجريكو: ۳6۲ 
فندق بولمان: ۱۰۷ 


فندق ووترجیت: 1۰ 


اق س 
قصر أنطونيادس: ۳۳۷ 
قصر رأس التین: ۳4۱ 
قصر المنتزه: ۳۶۱ 
قناه السویس: ۰۳۲۲۳۲ ۲۶۱ 
كات 
كلية التربية بشبين الكوم: ٩۰‏ 
الكلية الحربية: ۱6۳ 
كلية الحقوق: ۲۲۸ 
كلية الزراعة: ۳۲۳۸ 
كلية سانت کاترین: ۲۳۹ 
كليية سان مارك: ۳۲۲۹ 
الكلية العسکریة: ۱۶۳ 
كلية فیکتوریا : ۳۳۹ 
كلية الفنون التطبیقیة: ۲ ۶ 
كلية الفتون الجمیلة: ٤١١‏ 
الکنیست: ۲۲۰۱۷۳ 
الكتيسة المرقسية الکبری: "۶۰ 
الكونجرس: ۱۷۹ 
a‏ م ع 
المتحف البریطانی: ۳۲۷ 
المجلس الأعلى للثقافة: ۳۲ ۰۳۸ 55 
المجلس الأعلى للدفاع: ۳۸۲ 
مجلس الأمن: ۰۹۳ ۰۱۸۷۰۱۳۷ 
۱ 2۶ 


مجلس التعاون الخلیجی: ۲۵۰ 


oo 


مجلس التعاون العربى: ۲۲ 

مجلس الدولة: ۳۲ ۳۵۰۳۳ 78 41 
مجلس الشعب: ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۸۰۳۵ 
۲ ۶ ۰۳۹۰ ۰۳۹۰۱ ۰8841 
2۹۸ 


مجلس الشوری: ۹ ۲۲ ۰۳۲۸۶ 
۸ 5۶ 


مجلس الشیوخ: ۰۱۳۰ ۰۲۹۹۰۲۲۷ 
۷۹ ۲۳۲۷۱۹۰۸۷ ۶۱۳ 

مجلس العموم: ۲۵۰ 

مجلس قيادة الثورة: ۲۵۹۰۲۵۸ 
مجلس النواب: ۰۲۸۲۰۲۷۰۰۲۷۳ 
۷۱ ۳۰۸ 

المجلس الوطنی الفلسطینی: ۲۰۱ 
مجمع البحوث الاسلامیة: ۲۰ 
محاکم التفتیش: ۰۲۳ ۲۶ 

محكمة الاستکناف الأهلية: ۳۷۸ 
محكمة أمن الدولة العليا: ۰۰۱ 
محكمة القضاء الإدارى: ۳۲۵ 

محكمة القضاء العسكرى: ۲۲۵ 
محلات أفرينو: ۰۳۳۹ 

المخابرات الأمريكية: ۰۱۷۲ 

مدارس الفرير: ۳۳۹ . 

المدرسة الاسكتلندية: ۳۳۹ 

مدرسة بحر البقر: ۱۲ . 

مدرسة رأس التین: ۰۳۳۸ 


۳۹ 


مدرسة الحقوق: ۰۲۷۲ 

مدرسة الزراعة العلیا: ۰۳۷۹ 

مدرسة الطب: ۰۲۷۰۱ 

مدرسة ليسية الاسکندریة: ۰۲۲۹ 
مدرسة الهندسة: ۰۳۷۲ 

مرکز بن خلدون: ۰۶۱۱۰۶۰6۰۱۰ 
EN‏ 

مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية: 
4 

مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر: 
1 

المسجد الاپراهی می: ۰۱۳۹۰۱۲۲ 
۰ ۱8۸ ككلم ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
لاا 9 

مسجد البخاری: 4۳۹ 44۱ . 

مسجد قبة الصخرة: ۲۲ . 

مسرح زینیا: ۳۳٩‏ ۰۳4۱۰۳۳۷ 
مستشفی الحسین الجامعي: ۰1۳۹ 
مستشفی بنیتوموسولینی: ۰۳۳۹ 
مستشفی التامین الصحی: ۰۶۳۹ 
660 

المطابع الأميرية: 775 ۰۳۱6 
مطار لارنكا: ۰۸۸ 

معرض الکتاب: ۱۰۸۰۱۰۷ ۱۷۰ ۰ 
المعهد المصری فى مدرید: ۰۲۶٩‏ 
مکتب العمل: ۲۸۶ . 


مكتب العمل الدولى: ۰۳۲۱ 
مکتب مقاطعة إسرائيل: ۰۱۸۰ 
مكتب المقاطعة العربية: ٠۸١‏ . 
منظمة التحرير الفلسطينية: 0۷۲ ۰۸۸ 
ATT ۰۱۲۵ ۰۹۳ ٩۱ ۰‏ ۰۱84۵ 
O ۲ ۹‏ 
الموتمر القومى للمرأة المصرية: 
۹ 2 
مؤسسة بیناخی المالیة: ۲۳۸ . 
مؤسسة سلفاجو المالية: ۲۳۸ . 
مؤسسة كوتسكا المالیة: ۳۳۸. 
صا 
نادى الاتحاد: ۳۲۳۹ . 
نادی سبورتنج: ۳۳۹. 
نادی الیخت: ۳۳۹ . 
النازیة: ۰4٩‏ ۵۲ هم ۵۷. 
الناصریون: ۰۸-۱ ۷ 4۹ ۵5 
هق“ 2۷ . أل 1۵ ۰11 ۸۵ مق 
۹ 6 ۰2-۰ 
AFT ۹‏ _. ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
MEA ۵‏ ۱۵۵ - ۰۱۵۸ ۰۱۲۰۲ 
مكل ۱ بال ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
TT (5 1A۹ 4‏ . 
نقابة العمال: ۰۳۲۱ 
شاه 
هيكة الاثار: "۰۳۲ 
هيكة أركان الجیش: ۳۸۲. 


الهيكة البرلمانية الوفدیة: ۳۰۹ ۰۳۱۳ 
9 
هيئة التحریر: 1۲ ۰1۳ ۰۱۹۵ 
الهيئة العامة للاستعلامات: ۳۲۷ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب: ۲۰ 
۸ ۰ 3 
ع قل ع 
وزارة الأشغال العمومية: ۰۲۷۵ 
وزارة الثقافة: ۰۳۲۸۰۲۳۶ 
وزارة الحقانية: ۲۲۲ . 
وزارة الداخلية: ٤١١‏ . 
وزارة الزراعة: ۳۷۵ ۰۳۸۱ 
وزارة العدل: ۰۳۱۲ 
وزارة المالية: ۰۳۷۵ ۷۵) 
وزارة المعارف: ۰۲۸۳ ۱۳۷۱۰۳۷۵ 
A ۹‏ 
وزارة المواصلات: ۰۳۷۲۵ 
ون 
الیسار المصری انظر: حزب التجمع 


2۳۷ 


۳ - كشاف الحوادث 


£ 


ااب 
اتفاق غزة أريحا: ۰۷ 11 ۰۱۳۸ 
NEY ۹‏ ۰۱۷۰ ۰۱۹۲ ۰۲۲۹ 
iı‏ 
الاتفاق المصری الإنجليزى: ۲۶۲ . 
اجتياح قوات الأمن لإمبابة:٠٠٠.‏ 
اجتياز القوات المصرية للحدود 
الليبية: ۸۷ 
احتلال إسرائيل لسيناء: 25745 
۵ على AYY ۰۱۱۳ ۱۰۹ AF‏ 
۵ 
احتلال إسرائيل لميناء أم الرشراش: 
55. 
الاحتلال البریطانی: ۱۱4 ۰۱۲۰ 
۳۳۷ 
احتلال غزة والجولان: ۰۱۲۷۰۱۰٩‏ 
۱۵ 
إرسال محمد على البعثات إلى 
أورويا: ۳۷۶ . 
أزمة الخليج: ۲۳۲ . 
الأزمة الدستورية بين سعد زغلول 
والملك فؤاد: ۲۹۶ . 
أزمة مارس سنة ۰۳۹۵:۱۹۰4 
2۳۸۱ 


أزمة الیمن: ۲۳۲ . 

استجواب وزير القافة بمجلس 
الشعب: ۰۲۸ ۰۳۸ 

استقالة سعد زغلول سنة ۱۹۲ : 
۸۱/. 

استقالة عبدالحکیم: ۰۱۲۹ 

اصدار قانون الانتخابات لمعدل: 
۵ . 

اضراب عمال شركة أسمنت طرة: 
۳۳ 

اضراب عمال المطابع الأميرية: 
۹۹ ۳-۰۳ 

اضواب العمد فى المدیریات : ۰۳۸۵ 
اعتداء الارهاپ على وزير الأعلام: 
4 

اعتداء الصرب على البوسنة: ۰۳۲۲۲ 
الاعتداء على السیاح: ۲۲۵ ۰ 

اعتقال النحاس والنقراشی: ۲۸۱ . 
اعدام محمد البقری: ۳۱۷۰۲۳۱۱ 
۲1۸ 

اعدام محمد کریم: ۰۲۲۱ 

اعدام محمد مصطفی خمیس: ۰۳۱۹ 
۳۹۸ 

الاعلان الدستوری یوم ۱۰ فبرایر 
1 41 


۳۹ 


اغتيال السردار لى ستاك: ۲٤١‏ . 

اغتيال فرج فودة: ۱6۰ . 

إغلاق خليج العقبة: ۰۱۱۳۰۱۱۹ 

۱۹۱ 

اغلاق مضيق تیران: ۰۱۳۰۰۱۲۷ 

0 

اقتحام خط بارلیف: ۰۸۱ 7٠١‏ . 

الغاء معاهدة سنة ۰۲۵۰:۱۹۳1 

. ١ 

انسحاب الوفد من الالنتخابات 

البرلمانية: ۰۳۲۰ 

(نشاء الجامعة المضازية ۰۳۷۳ ۰۳۷۷ 

YAY ۸ 

إنشاء صندوق الاین: ۳۷۶ . 

انشقاق النقراشی وأحمد ماهر علی. 

الوفد: ۲۷۹ . 

انفصال جنوب السودان عن شماله: 

. 

انفصال السودان عن مصر: ۲4۵ - 

4۷ 

اتقسال مورب عن عضو 1, 

انهيار الاتحاد السوفیتی: اه ۰۱۵۷ 

2۷ 

إنهيار [مبراطورية نابلیون: ۰۳۳۳ 
ت 

تأسيس جمعية الرفق بالحیوان: ۳۳۹. 

تأميم قناة السويس: ۰1٩‏ ۰۱۱۹۰۱۱۸ 


Of. 


۹ ۰ ۰۱۱۲ ۰.۱1۹۰ 
تحریر سیناء وطابا: ۰7۰ 1171۲ 
VA ۹‏ ۰۱۰۰ ۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۵1 
۷ + 
تصریر الکویت: ۰۱۳۳۰۸۳ ۰۱۹۷ 
۷ + 
تدمیر مدن القناة: ۱۶۲۳ . 
تدمیر مسجد قبة الصخرة: ۲۶۲۳ . 
تصریح ۲۸ فبرایر: ۲۹۸ . 
تقریر جریفر ۰۲۹۸ ۳۰۲ 
تهدید العراق للسعودية ودول الخلیج: 
1 
تولی فاروق العرش: ۲۸۱ . 

۳ 
ثورة سنة ۰۱۸۳:۹۱٩۹‏ ۰۱۸۹ ۰۲۵۳ 
۷ 4 . 
الثورة العظمی فى انجلترا: ٠٠١٠‏ . 
الثورة الفرنسية: 6١‏ ؟. 
ثورة يوليو سنة ؟9:19565:١هء‏ لات 
۳ 111 2 
۹ ۰۱۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ 


co oF TA (YY‏ ككل 
.TA® ۱‏ 

لما 3- 
۳۹ 


حادثة فتاة ا شبرا: ١4‏ 
حرب الاستنزاف: ۰۱۳۱ ۱2۷ 
حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳: ۰11۰1۳ 
1Y‏ الا ۰۷۵ cAI‏ كل لق 
۷۱ ۰۱۳۸ ۰۱۸ ۱۵۱ 
AY ۲ ۷‏ كلاق ۰۱۹۲ 
۳ ال 

الحرب الأهلية اللبنانية: ۸۷ 

حرب الخليج انظر: غزو الكويت 
حرب سنهة ١105‏ انظر: العدوان 
الثلاثى 

الحرب العالمية الأولى: ۰۱۵۸ 21845 
مم 

الحرب العالمية الثانية: ۰۷۱ 25٠‏ 
140194121 

الحرب العراقية الايرانية: 115 ۲۱۰ 
حرب فلسطين سنة 2548:1558 
۳۹۹ 

حسرب يونية سنة ۱۹۱۷: ۰48٩۰۵‏ 
OY «co‏ كت ۷ قت ۸۵ مق 
۰( ۵( 
۳۷۱ ۰۱۳۸ ۰۱۲ ۰۱4۱۰ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰ ۲۳‏ ۰۱۸۱ 
Te A14۱‏ ورف 
حركة حماس والجبهة الشعبیة: ۰۱4۷ 


۱:۸ 
حركة الضباط الأحرار: ۵۰ 
الحركة العمالیة: ٩۳‏ 
حركة کاخ: ۳۹۰۳۸ 
الحروب النابليونية: ۲۰۸ 
حريق القاهرهة سنة ۰۱۱۸:۱۹۷۷ 
۲۰۰ 
حفر ترعة المحمودیة: ۳۳۵ 
حفر قناة السویس: ۳۳۲ 
حوادث کفر الدوار: ٩‏ 
5 2 
الخلاف المصري السودانی: ۲۳۳ 
س لك 
دستور سنة ۱۸١۱:۱۹۲۳‏ 
دستور سنة 4۰0۹:۱۹۷۱ 
الدستور الموقت سنة ۱۹74: 4۰۹ 
الدستور الموقت سنة ۱۹۵۸: 40۹ 
زه 
الزلزال: ۳۲۵ 
زايارة السادات للقدس انظر: مبادرة 
القدس 
0-78 سل n‏ 
سحب الجيش المصرى من السودان: 
¥ 
سحب قوات الطوارئ من شرم اشيخ: 
۱۳۱ 


سقوط عمارة الحاجة كاملة: 
(ETE!‏ ۶۸۸-۸۵ 
السماح للملاحة الاسرائيلية بالمرور 
بمضیق تيران: ۰۱۹۹۰۱۹۱ ۲۰۰ 

- ص - 
الصدام بين الاردن وفلسطين: ۲۱۰ 
الصراع بين الوفد والقصر والانجليز: 
CTA“‏ ا 0 0 ۱۳ To‏ 
الصراع العربى الإسرائيلى: ۰۳۷ 


of 
۸ الصراع على السودان:‎ 

بت 
طرد العرب من أرض العبرانیین: 
EY‏ 
رد کر جامعة الدول الغرییة؛ 
(Yo‏ ۲۱۳۱۷۳۹۹۸۹ 

ع 55 
العدوان الثلاثى على مصر: ۰1۹ 
كلق ۰۱۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ 
۰ ۳۰ 
عزل الفریق محمد صدقی محمود: 
۱۳۹ 

مس عم مه 


غزو سوریا للبنان: ۲۱۰ 
غزو الکویت: ۰۸۳ ۰۱۱۲۰۱۱۲۰۹۶ 
۳ ۵6( ( ( ۲( كوت 


of 


۷ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۲۶ 
۹ ۳ + 
عع اش 
فشل الوحدة بين مصر وسوریا: ۵۱ 
فصل أحمد ماهر من الوفد: ۳۱۲ 
فوز نجیب محفوظ بجائزة نویل: 
(YY‏ ا 
- ق - 
قانون 4٩‏ لسنة ۱۹۷۷: ۸٩‏ 
انون ۱۰۲ لسنة ۰4۸۹:۱۹۷۰ 


۶ 1 

قانون ۱۳۰ لسنة ٤۸٩۹:۱۹۸۱‏ 

قتل السادات: ۱۵۲ 

قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ لسنة 
CIAY ۲ ۷ ۷‏ 
T°‏ 

فرارات يولي والاشتراكية: ۰۱۳۵ 
1Y‏ 410 


القضية الفلسطينية: ۰17 ۱۷۰ ۰۸۳ 

۰۱۸۷ AA“ ۰۱۶۱ cA ۲ 

۳۶۷ ۷ ۲ ۸ 

قصف مدرسة بحر البتر: ۱۶۳ 

قضية الأمن القومی العربی: ۲۲۵ 
- م 0 

مباحثات الکیلو ٠١١‏ : ۰۸۱ ۰۸۰۰۸۶ 

مبادرة روجرز: ۱4۷ ۲۲۳ . 


مبادرة القدس : ۰۸6 ۰۹۱۰۸۷ ۰۹۲ 
4 ,° 4 + 
محاولة اغتیال مصطفی النحاس باشا 
۹ . 

مذبحة تل الزعتر : ٠١١‏ . 

مذبحة دیر پاسین :۲۳۷ ۲۲۰ . 
مذبحة المسجد الابراهیمی :۱۳۹ » 
1۹ ى, (١١١‏ , لال ككل 
۰ ,۱۷۱ ,۰۱۸۲ ۰۲۳۷۰۱۸۷ ۰۲۲ 
مسعاهدة سنة ۱۹۳۰ :۰۲۷۵۱۲۷۲ 
TIE CTIA ۲ ۹‏ 

معاهدة کامب ديفيد : 11 ۰۷۵ ۰۷۸ 
۵( د 
۰۷۲ . 

مؤتمر بغداد :۰۲۱۳ ۰۲۲4۰۲۱۵ 
۳۳۰ 

مؤتمر طراپلس :۰۲۲۳ 

موتمر القمة العربی الأول فى القاهرة 
IIT:‏ 

موتمرالقمة العربی الخامس :۰۲۲۸ 
۳۱ 


مونمر مدريد ۲٤٦:‏ . 


e 
النزاع بين الجزائر وامف رب‎ 
. ۲۱۰ وموريتانيا:‎ 
الدزاع بين سوريا والعراق والأردن‎ 
. ۲۱۰ : ولبنان‎ 
. ۲۱۰ : النزاع بين الصومال وأثيوبيا‎ 
۰ ۲۱۰ : النزاع بين عدن والصومال‎ 
۰ ۲۱۰ : النزاع بين لیبیا وتونس‎ 
: النزاع بين اليمن الجنوبية والشمالية‎ 
51 
النزاع بين اليمن والمملكة العربية‎ 
۰۲۱۰ : السعودية‎ 
نسف الكنائس والمکتبات المسيحية‎ 
. ۲۱ : بالقدس‎ 
نقل مقر الجامعة العريية من القاهرة‎ 
.TYe A4: 

ع هھ 
هدنة سنة ٦۸ : ۱۹٤۸‏ 
هجرة الكتاب الناصريين واليساريين 
إلى الخارج :۱۳۲ . 

۱ د قوس 

الوحدة الالمانية : ۲۳۵ ۳۸۰ 
وعد بلفور : ۰۳۲۶۰ 


4 - كشاف البلاد والاماکن 


ا 


أبو زعبل : ٠٤١١۱۱١‏ . 

أبو عجيلة : ٠١١‏ . 

آبو قیر: ۳٤۲۰۳٤۱‏ . 

۷۹,۵۳ 1,۵: الاتحاد السوفيتى‎ 
IIIT N, 
E (۱ ۲ ۰ 
CEA ۱۷۲۱۱۱۹ AA ۰ 
ولق‎ 2۱۸ ۰۳۱۱ ۰۳۵۹۱ ۹ 
«۲ 

آئینا : 515 . 

أثيوبيا : ۲۱۰ . 

آدکو : ۰۳۳۹ ۰.۳4۲ 

الأردن :۰۲۱۰,۱۷,۹۲ :۲۲ ۰ 
أريحا : ۵10۷ ۱۰۹۰۱۰۸۵۷۹ 
AF ATA ۰۵‏ ۰۱۷ ۰۱۷۰ 
۸ ۳ 
الأزاريطة : ۳۳۹. 

آسبانیا :8 ۳۸۲۳4۵ ۱۳۵۹ 
۰ ۳۹۶. 

الأستانة : ۰۱۹۰ 

. ٦٩ : اسدود‎ 

اسرائیل : ۵۷۸۰۷۵۵۷۳۰۲۷ ۰۸۰ 
T۹)‏ ا ۱ ۰۱۱۳ 


۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۱۹ ۱۱۸ ۹۱ 
۰۱۳۸ ST ۰۱۳۳-۶۵ 
۰۱۵۶ oY AMEY ۱۶ ۳ 
۰۱۷۷ AVE AT ۰۱۹۸۶ e 
۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۸۷ ۱۸۵ ۸ 
CA ef للا‎ 1۹۸ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۲۲ ۲۱ 
۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲ 
۰.12۸ ۰۲۳-۶ ۹ 
۲۲۸۰۱۳۰ ۰۱۰ ۰۹: الإسكندرية‎ 
-۲۲* ۲۲۸ ۳۲۵ ۳۰۶ ۳ 
۰8۲۰ 4۶۲۰ ۰8۱5 CFA ۲ 
۰۶5۸۲ CEVA 1۷۵ ۶۵۲ fo 
. 

أسوان : ۲۷۲ ۲۸۵ . 

الأقصر :۵۱5 ۵۱۷ 

اللد : ۰۱۸ 

ألمانيا : ۰۷ مه ۰۱۰۳ ۰۱۵۸۰۱۵۱ 
۵ ۰۲۹۰ ۲۶۸ ۰۲۵۷ 4۳۰۲ 
۹ «, 

أم كتاف : ۰۱۰۱ 

أمبابة : ۰۲۲۵ 

الأميرية : ۶۲۹. 

انجلت سرا : 14 ۰۱۲۰-۱۱۸ ۰۲6۰ 


عصر مبارك ج ۵ . ۵ ٩۶‏ 


CVE ۰۳۵۵ ۰۳۶۷ ۰۳۲۷ ۰‏ 
. 
الاتفوشی : ۰۳۳۱ 
الأهرام وأبو الهول :6۱۰۵۱۱ 
آورودیزنی اند ۵۲۰ 
ایران : ۰۹۳۰۹۱۰7۲۷ ۰۲۱۱۰۲۱۰ 
٩ ۵‏ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲۰ ۰۳۱۱ 
۳ . 
إيطاليا : ۰۳۰۱۰۳۳۸۰۳۲۸۰۲۹۰ 
. 

37 لیات 
باب شرق : ۳۶۲ . 
باریس: ۰۱1۱۱۰۱۳۵ ۰۲۵۰ ۰۳۲۳ 
۵ 0 . 
الباسك: ۲۵۰ . 
پاکوس: ۲۳۹ . 
البسهر الأبیض المتوسط: ۱7 ۳۰ 
۰ و 
العو الاخ الاو اق 
PN ۷‏ 
بحر البقر: ۰۱۶۲ 
البحيرة: ۲۱۸ . 
بحيرة الحضرة: ۰۳۶۱ 
بحيرة طبریة: ٠١١‏ . 
بحيرة مریوط: ۳۶۱ ۳۶۲ . 
برج إيقل: ۵۱۷ . 


o 


. 48٠١ ۰۲۳۵ بروسيا:‎ 

بروكلين: ۲۳۹ . 

۰۱۹۰ ۱۸۹۰۱۸۲ ۰۱۹۱ بریطانیا:‎ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۲۵۰ ۰۲۶٩ . ۵ 
۰۲۹۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۱۹ ۰۲۱۷ ۹ 
CIT ۷ 

بغلداد: : 1۹ ۰۲۱۳۰۸۳ ۰۲۱۵ 
۲ لكل 

بنبلونة: ۳۵۰. 

البوسنة: ۲۰۱ ۳: ۲۵۲ . 

بولاق الدکرور: ۳۸۲۰۳۸۱ 

بولكلى: ۳۳۷ . 

بيت سالم: ٩‏ . 

بیروت: ۲۲۸ . 


عو 


اس لیا 
ترعة الزمر: ۲۹ . 
ترعة المحمودية: ۰۳۲۱۰۲۳۵۰۱۳۳۲ 
ترعة المريوطية: ۰4۲٩‏ ۳۱ . 
تركيا: ۵۲۲ . 
تشاد: ۰۸۷ ٩۱‏ ۹۳ . 
تشیکوسلوفاکیا: ۱۱۳ 
تلا: ۰۳۸۵ 
تل أبيب: ۰۲۳۵۰۲۱۳۰۱۱۲۰۱۰۸ 
تل الزعتر: ۰۱4۷ ۰۲۱۰ 
تمبكتو: ۷۳ . 
توينو: ٤۳۸‏ . 
تونس: 4 94 ۰۲۲۲۰۲۱۰ 


da 5-5‏ 
جاردن سیتی: ۳۲٢‏ . 
جبال الفونج: ۲۷ . 
جبال النویة: ۲۶۷ . 
الجزائر: ٩۲۰۸۱‏ ۰۲۱۰ ۳۵۱ . 
جلیمو نوپولو: ۰۳۶۱ 
لجمرك: ۰۳۳۱ ۰۳۶۲ 
جناکلیی : ۲۸۱ 
الجولان: ۰۵۱ ۰۷۹ ۰۱۰۹۰۱۰۲۱۹۳ 
AYY ۰۱۲۰ ۲۳ ۳۲‏ ۰۱8۵ 
۹ ۲ ۷ الال ۰۳-۷ 
۹ 
الجيزة: ۰۵۸ ۰۲۹۸۰۱۲۱۷ 44۱ 


OI ۱ ۰۶ 6 
جح‎ 5-5 

حارة المغاربة: 9؟؟, 

حديقة الأزبكية: .١4‏ 

حديقة الحيوان: 44١‏ 

الحضرة: ۳۳۹ ۰۳۶۱ 
خڅ 

الخرطوم: ۰۱۳۸ ۰۱4۱۰۱4۰ ۰۱6۳ 

۶ ۲ 

خزان أسوان: ۰۲۷۰ ۰۲۸۵ 

خط بارلیف: ۱4۱۰۱۳۱ ۱۵۰ - 

.- ۵۲ ۲ 

خط سیچفرد: ۰۱۵۱ 


خط ماچینو: ۰۱۵۱ 

خلیج أبوقير: ۰۳4۲ 

الخلیج العربی: ۲۰۸ ۲۲۵ . 

خلیج العقبة: ۹7 ۰۱۵۹۰۱۲۱۰۱۱۹ 
۲ ۱۱« 


۳ 


دارفور: ۲۷ . 

الدخیلة: ۰۲۶۲ 

دقهلية: ۰۳۸۲۰۲۹۱ 

دقی: ۳۸۲ . 

. ٠١۹ الدلتا:‎ 

دمشق: ۲ ۲۶ . 

دمیاط: ۰۳۶۰ 

دیترویت: ۰۱۹۲۰۱۳۰ 
دیرستید: ۱٩‏ . 

دير ياسين: ۰۲۳۷ ۰۲۶۲ 
دیمونه: ۰۲۶۲ 

۱ سس ر 

رأس التین: ۰۳۲۹ ۳۳۱ ۰۳۳۸ 
رأس الرجاء الصالح: ۰۳۲۹ 
رأس العین: ۰1۸ 

رشيد :۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۳۹ ۳6۰ 
الرملة: 4" 

روسیا انظر: الاتعاد السوقیتی. 
روما: ۵۱۱۳۸۰۳۷۲۹ 
الریاض: ۲۱۳۰۱۱۲ 


عصر مبارك ج ۰ . ۷ ۵ 


و 


ت ر 
زفتی: ۲۸۳ . 

سا س = 
سبورتنج: ۰۳۳۹ ۳۶۱ 
ستانلی: ۳۶۱ 
السعودية: ۰۷۷ ۰۱۳۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ 
۵ -- 
السلسلة: ۰.۲۶۱ 
سموحة: ۰۲۶۱ 
سواکن: ۲۶۲۱ . 
السودان: ۰۸ ۰۲۳۳۰۲۱۰ ۲۵ - 
۲« 
سوریا: ۵۱ ٩۹۱۰۸۷۰۷۹۷۷‏ 
6 ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۱۲۵ - ۰۱۲۸ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۸۷ ۷ ۱‏ ۰۱۹۲ 
۰ 2-۲ ۳- 
السویس: ۰۸۳ ۰۱۲۷ ۳۶۷ . 
سویسرا: ۷۲ ۶۷۳ . 
سیدی جابر: ۲۰۲۳۷ ۲۶ . 
سیدی کریر: ۰۲۲۰۲۶۱ 
سیدی المتولی: ۲۲۱ ۰ 
سيناء ۰۵۰ ۰۵۱ ۰1۲۱۱۱:۵۹ ۰1۵ 
كلل ملا كلل cAY cAY‏ ۰/۸۸۵ ۰/۳ 
IIT 4I1 3° 1° 21 ۳‏ 
ككلم AI‏ كلل AYY‏ ۲۱ 6 
اب ۱۳۲ ۱۶۸۱۳۲۲ ۱۶۲۳+ 


1۸ 


۰۱۶٩ ۵‏ 2۱۵5۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۹ 
۷ ۲ ۲ ۶ مكل 
۶ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 6۲۰۰ ۰۲۰۳ 
6€ . 
اش 
شارع ابو وردة: ۰۲۲۹ 
شارع انور السادات: ۰1۲٩‏ ۰۶۲۷ 
45 . 
شارع الجیش: ۶۲۹ ۰ ٠‏ 
شارع سعد زغلول: ۰۳۲۶۱ 
شارع شریف: ۰۳۶۱ 
شارع صفية زغلول: ۰۲۲ 
شارع فیصل: ۲۷ 4 . 
شارع کلوت بيك: 555 . 
شارع ماسبیرو: ۱۵ ۰ 
شارع مسرة: ۱۶ . 
شارع الهمرم: ۰4۲۵ ۰4۲۷ ۰۶۲۹ 
۱ ۱« 
شاطئ أبوقير: ۳۶۱. 
شاطئ جليمو نوبولو: ۳٤١‏ . 
شاطئ زيزينيا: ۰۳۶۱ 
شاطئ سبورتنج: ۳۶۱ 
شاطیع ستانلی: ۰۳۶۱ 
شاطئ سیدی کریر: ۰۳۶۱ 
شاطیع العجمی: ۰۲۱ 
شاطیع کامپ شيزار: ۰۲۶۱ 


شاطئ المعمورة: ۰۳۱ 
شاطئ هانوقيل: ۰۳۶۱ 
الشام: ۱۷ ۶ . 
شبرا: ۰۱۶ ۰۱۱۷ 6۰۷ ۰4۲۹ 
شبه الجزيرة الأيبيرية: 15 . 
شبين الكوم: ۸۸ . 
شرم الشيخ: ۰۹٩‏ ۰۱۲۲۰۱۲۰ 
شیکاغو: ۲۲۸ . 
سا ص - 
الصحراء الغربية: ۲۱۰ . 
الصرب: ۰۲۲۲ ۲۵۲ . 
الصومال: ۲۱۰ 0۱۹ . 
الصین: ۰۱۳۰ ۰۳۹۱ 
رن 
الضفة الغریی2: ۹۳: ۰۱۱۹۰۱۰۲ 
۳ ۲ _ ۰۱۶۱ 
۵ ۰۱۶۷ ۰۱82۸ ۰۱۵1 ككل 
۷۲( الال ۷ 6( AY‏ 
٩‏ ۰۲۳۷۶۲۱۶ ۲۳۸ ۲۵۲. 
E‏ 
طابا: ۰1۲ ۰۱۲۵۰۱۱۱۰۱۱۰ ۱۳۷ 
۰ /ا15 . 


طرابلس: ۲۱۱ ۰۲۲۳ 
طرة: ۰۲۰۲ 

طریق الحریة: ۳۳۱ ۰۳4۱ 
طریق النصر: ۰۲۶۱ 
طلیطلة: ۰۳۵۶ ۳6۲ ۳6۹. 


عابدين: 794 , 1 
العامرية. ۲ ۳۶ 
العتبة: ۶۰۱ ۰4۲۹ 
العجمی: ۰۲۶۱ 
عدن: ۰.۲۱۰ 
العراق: هت ۰۱۱۲۰۹۳۰۹۱۰۷۷ 
IF 17‏ دحت 1° ل ۷ ۷۲,۱ 
۷ ۲۱۸ ۰۲۰۰ ۰۳۲۵ ۰۲۲۲۰ 
۷ ۳ 
العریش: ٠٠١‏ . 
العطارين: ۲۲ . 
عمود السوراى: ۳۷۲۹ ۳۶۲ . 
عين شمس: ۲۹۰ . 
الغردقة: ۰۱۲۲ 
غزة:¥› ۵۱ عت ۰ 5۹۳۰۷۹ 
۰۱۰٩۹ OA ۲‏ ۰۱1۱۲ ۰۱۱۳ 
۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱4۵ 
۷ ۰۱۶۸ ۰۱۱۰ لكل ۰۱*۹۷ 
AYY ۰‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ 
۰۲۲٩ ۰۲۱۶ ۰۱۹٩ ۷‏ ۰۲۳۷ 
Tore YETTA‏ 

يد ها نی 
فرسای: ۲۲۵ . 
فرنسا: ۰۱۵۱۰۱۲۰۱۱۸۰1۹ 


0:۹ 


٩۷ ۱‏ ۰۲۲۹ ۰۲۳۵ ۰۲۶۰ 
۷ ۵ ۵« 
الفسطاط : ۳۲۹ . 
فکتوریا: ۳۶۱. 
فلسطین: ۰1۹ ۰۱۶۷۰۱۳۰۷۷ 
۷ 6 ,+ 
فندق بنتور ألجريكو: ۳۶٩‏ . 
فندق سیاج: ۵۱۳ . 

ساق س 
القاهرة: ۰ ۰۱۰ ۰۷۸۰۱۵۰۱۶ ۰۸۳ 
۹ ۵ كك 
۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۱۰ ۰۳۱۲ 
۹ ۳۲۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۶۰ ۰۶8۱۲ 
E ۵‏ ۰۶۳۸ ۰۶۲۹ ۰81۱1 
3۵ 
قبرص: ۸۸ . 
القدس: ۱۷۳۸۷۱ ۰۹٤۹۲۰۹۱۸٤‏ 
۹۸ ۰ ۰۱۳۸ ۰۱۶۲+ 
1° ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ۰۲۱۸ ۰۲۳۲ 
ارال 
قسم العجوزة: "44 
قصر أنطونيادس: ۳۳۷ 
قصر رأس التين: ۳۶۱ 
قصير المنتزه: ۳۶۱ 
القطائع: ۳۲۹ 
قناة السويس: ۰۷۳ 2018:5545 


وول 


00۰ 


NEF MEY AY 4۹‏ 
148 "اهل 107 وه كم ككل 
1A۲‏ م ۱۶ 

ا 
كامب دیفید: 7171 ۷۸۰۷۵ ۰۸۵ 
۳ ۲ ۷ ۰۱1۹ ۰۱۷۰ 
۲ ا تح 
كامب شيزار: ۳۶۱ 
کردفان: ۲۶۷ 
کرموز: ۲۶۲۰۲۳۷ 
الکویت: ۸۳۰۷۷ ١١١۹٤4۱‏ 
۹ ۱۲۳ ۰۱۹۷ ۲۰۷ 4۲۱۳ 


۰۲۲٩ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱-۲۱۷ ۵ 
۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۰۳۲۲ ۰۲۳۰ ۰ 
01۹ oY 
8 
۸۸ لارنکا:‎ 
۳۶ ۲ اللبان:‎ 
۰۱۹۸ ۰۱۶۷ ۰٩۲۰۹۱۰۸۷ لبنان:‎ 
11° 


لندن: ۰۸۸ ۰۲۳۰۱۳۲ ۰۲۶۷ ۲۵۲ ۰ 
۲ ۷ 2۲ 
لیبیا: ۱٤۳۰۹۳۲۰۹۲۰۹۱‏ :6۱۱۰ 
11۲ 
سر ۵ سس 
مالطة: ۳۳۹ 
مانهاتن: ۲۳۹ 
محرم بك: ۳۳۹ ۳۶۲ 


محطة بولكلى: ۳۳۷ 

محطة الرمل: ۰۳۶۱ ۳۲ 

المحيط الأطلنطى: ۲۰۸ ۳۲۹ 
مدرید: 745 ۳۹ 

مدينة نصر: ۰4۳۹ 44۱ 4۸۸ 
مرتفعات کائسیکل: ۲۳۹ 

مرسی مطروح: ۱۲۹ 

مریوط: ۲۶۱ ۳۶۲ 

۲۵۰۱۸۱۱۱۸۳۲۱۱۰۰۸ مصر:‎ 
۰4۶ ۰4۱ ۰۲۹ ۰۳۲۱ ۰۲۱ ۲ ككل‎ 
۸۱ YEN ۱۲۵۹ (OY «oo! 
AIT انضرا ول‎ ATLAS الى الى‎ 
ATA ككل‎ Af ۲ 
كاقل لمن‎ ATA APY ° 
1 ۰۱۵۲ ۸ 
۰۱۸۲-۱۷۹ ۱۵ ۳ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۰-۱۹۸ ۰۱۹۰۱٩۱۶ 
۰۲۲۰ ۰۵ 
۰۲۳۲۱ ۰۲۲۶: ۷ ۲ 
۰۲۹۹ ۲۱۱ ۰۲۲۲-۲۵۹ ۲۷۵ 
۰۲۰۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۶ Y7 
۰۲۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۱۰ ۰۳۱۶ ۶ 
۰۳۳۲۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲ ۶۹ 
۰۲2۵ ۰۳:۲ TEY ۸ 
۰۲۵۷ ۳۵۵۲۵۲ ۰۳۵۱ ۷ 
۰۳۲۷۹ ۰۳۷۶ ۰۲۷۲۲ ۰۳۱۷ ترد‎ 


۰۱۵ 


مع ۱3 
۰۶۲-۹ 


(fo 


۰6۱۰ CTA“ 
+8۱۷ ۲ 
0۲ EFT 
CEY 41۵ 4۳ ۰٩ 
CEAYT CHAS CAS NT oN 
۰۶٩۹۲ cé ۸۸۸ ۷ 
۰68۱۱ ۰4۹٩ ۰*۹۲ 1 
۲ 


TAY 
۰:۰ 
co 


«Ao 
c۹٥ 
(oY 


oY ۵ 


كنم ۰5۹ 
مصر الجديدة: ۲ ۰ ؟ 
مضیق تیران: ۰۱۲۷۰۱۱٩‏ ۰۱۳۲۰ 
۲ ۱( 

مطار روما: 2۳۸ 

مطار القاهرة: ۱ ۲ ۲۷+ 

المعادی: ۱۰۷ 

المعمورة: ۳۶۱ 

۲۲۹ ۰۲۱۰ ۰٩۲ المغرب:‎ 

المنتزه : ۱۳۶۱ ۳۶۲ 

المنشیة: ۳۳۰ ۳۳۷ ۳6۲ 

المنوفية: ۳۸۵ ۳۸۷ 

موریتانیا: ۰*۲ ۲۱۰ 

١7561١7 موسكو:‎ 

میدان الرميلة: ۳۳۱ 

میدان سعد زغلول: ۲۶۱ 

میدان الفریق عبدالمنعم رياض: ۳۶۱ 
میدان محمد علی: ۳۲۹ 


۳ 


ميناء أم الرشراش: ۱۹۱ 
ميناء إيلات: ١17151١‏ 
مينا البصل: ۳۶۲ 


٠ 


= ل سه 
نجازاکی: ۱۵۹ 
النمسا: ۲۳۵ 
نهر الراین: ۱۵۱ 
نهر الفولجا: ۱۵۱ 
نوتردام: ۰۱۰ ۵۱۵ 
نيقوسيا: ۸۸ 
النیل الأرق: ۲۶۷ 
نيويورك: ۲۳۹ ۰۲۶۰ ۲۶۲ 


هلیوپولیس: ۶4۳۰ 1۸۵ 
الهند: ۳۲۹ 
هیروشیما: ۱۵۹ 


oo 


ت ق س 
وارسو: ۱۳۳ 
واشنطن: ۰۲۵ ۰۱۱۲ ۲۱۱ 
الولایات المتحدة: ۰۲۲ ۵6 هه ۰1۷ 
۹< 1 £ ۸4 
Af ATT AIT I 1۲‏ 
ATT ۲‏ ۰۱۳۸ ۱۰ ۱۵۹ 
AVE ۰۱۷۲ ۰‏ ۱۷۹۱۷۷ 
٩۳ ۱‏ ۰۲۱۳۲۱۱ ۰۲۲۶ 
YET ۰۲:۳ ۳۹ ۸‏ ۳۲۰ 
۷ ۰۳۵۷ ۰۳:۸ ۳۵۱ ۳۵۲ 
fo TITTY‏ ۱۶ ۵۰۷ 
ووترجیت: 1۰ 

ا 
الیابان: ۰۱۵۹ ٣۹٦۲۰۳٦۹۱۳٥۷‏ 
الیمن: ٩۲‏ ۰۲۱۱۰۲۱۰ ۵۲۲۶ ۲۳۲ 
یوخوسلافیا: ۵۱۹ 
ييل: ۳۵۲ 


0- کشاف الدوزيات 


* الجرائد : 
۲ 
أبو الهول: ۳۳۸ 
آخبار اليوم: ۳۷۱ 
الا فالسی: ۰۱۱۵۰۱۳۷۰۱۱۵۰۸ 
۰:۹ ۱۳۰۵ 
الأهرام: ۰۸ ۰۳۲۰۲۸۰۲4 ۳ ۰۱۵۳ 
۶ ۱۷۰۰۵۰۲۳۲ 4۸۲ 


لت ا هه 
البهلول: ۳۳۸ 

لت ث لت 
التایمز: ۲۸۰ 

EEE كت‎ 


الجرید:: ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
الجمهورية: cA‏ ۱ 
الجهاد الوفدیة: ۲۹۰ 
الجويش برس: ۳٩‏ 
الجيروزاليم پوست: ۲ ۲۶ 
mi‏ ك لت 
الدستور: ۱۸۰ 
ديلى تلغراف: ۲۹۸ 
لتنا لي = 
الراعى الصالح: ۳۳۸ 
mer‏ ش‌ تا 
الشعب: ۲۳۲ ۵۱۸ 


مس ص ات 
صوت السودان: ۲۵۶ 
اللواء: ۰۳۷۸ 
الليبرتيه: ٤١‏ . 

م 
المخبر المصری: ۰۲۲۸ 
المساجیرو ایجتسیانو: ۲۳۹ 
المنارة: ۰۲۲۸ 

= لت 
النور: ۳۳۸ . 
النور التوفیقی: ۰۳۲۲۸ 
النيوزكرونيكل: ۰۳۱۷ 

= قيدص 
الوفد: ٩‏ 11۵۷4۹۱۲۳۰۱۶ 
۷ ۰۲:۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۲۵ 
۷۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ 
۳ ۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۲۱۳ 


۹ ۳ . 
لمكا 4 نيا 

يوليو: ٥‏ . 
اليونانى المتمصر: ۰۲۳۸ 


oo 


+ المچلات : 

5 
أخبار الأدب: ٤١١‏ . 
أكتوبر: ۰۱۳ ۰۲۷ ۳۷ 1۵ ۰۸۵ 
۳ هلل مكل معلل 
۲ ۰۱۷۶۵ 


۰۲۰۷ ۰۱۹۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۹ 


هع 


۰ ۰۱۵۵ مكل 


00 


۷ ۲۷ ۰۲۲۵ ۰۳۲۳۲۵ ۰۳۶۵ 
۵ ۰۳۷۳۲ ۰۳۸۳۲ ۰8۱۵ ۰۶۲۵ 
cf" ۰۶1۵ ۶۶۵5 ۶۵‏ ۰۶6۷۵ 
عاق معقق 6۰۵ هزم , 

= ره 
روز اليوسف: ۰۷۲ ۰۸٩‏ ۰۹۲۰۹۰ 
۲ ۵ ",+ 


كوميديا فهمى هويدى السوداء ! «الفصل الأول» AST ND‏ 
کومیدیا فهمی هویدی السوداء ! «الفصل الثانی» هو هی سکن 
الفصل الثانی 

الناصريون والافتراء على التاريخ ON E‏ ی[ 
ظهور «الناصرية الجديدة» فى مصر هل هى صدى 

للنازية الجديدة» فى ألانيا؟ RSS‏ 


عندما يفسر حاصریون تاريخ مصر!... ا ا ا ی مس NON‏ 
لو كان الیسار المصرى يحكم مصر! ل ل 
له الذكتوو تسد + ۰ WE‏ 
لغز الدكتور سعدون أمين.. مرة أخرى بس سك قم Bi‏ ۱/۵۲ 


نول عات القرات اة الؤففاء سا د و و تن ا 


الفصل الثالث 


مصر والحرب.. .... . .. EO ees‏ 
أكذوية الأمن القومى العربیا eV ocd aS E Ra‏ 
أكذوية الأمن القومى العريى.. مرة آخرى!. ‏ ... 2ت e‏ ۲۱۷۴۰ 
الإخراج العراقى للعبة لطم و ما لحم IVE el E lS‏ 
من مذيحة دير ياسين إلى مذيحة المسجد الإيراهيمى. اماما قم se‏ ۲۳۷۲ 
مصر والسودان" الانفصال AAS‏ لواو اليه الس ED eee‏ 
الصراع على السودان: السودان بين تاج الهدی وتاج فاروق! نا مار 561 
عندما تخلت الثورة عن شعار وحدة وادی النیل. یه و ۲9۷۰۰ 

الفصل الرابع 
الوفد والتاريخ و را نج نانج اد هق اا ی TAN Maelo‏ 
مصطفى النحاس وأخطاء المؤرخين AAS‏ اام ا 
مذكرات خالد محمد خالد وحقائق التاريخ!.. ... . .. NN SSRs‏ 
النقراشى والنحاس والزعامة المقدسة!. . . RS SS‏ ۰ ۲۳ 
حقائق انشقاق النقراشی واحمد ماهر على الوقد!. ....... .... ....... ... ۳۷۹ 


۵ ۵ 


هل كان مصطفی النحاس دکتاتورا؟ | 
القمصان الزرقاء بين النقراشى والنحاس RG a‏ ل E‏ 


الطبقة العاملة بين الوفد والقصرا. ... ..... . 
السفير البريطانى ينتقد سياسة الوفد العمالية.. ...... . . 


الدكتور احمد ماهر يتهم سياسة الوفد العمالية بالبلشفية .. 


الوفد فى حوار بين اليمين والیسار!... ی 


الفصل الخامس 


الاشتكتهزية شور العصضون ها ور د بام 


خواطن مورخ فى اشتاتیا د 


اال دوا تاره رول کی اا 117 
من الجانى فى حوادث كفر الدوار؟ SSS‏ -بب-ذب0 1 AE‏ 


الفصل السادس 


oan are 


هموم القاهرة. وهموم الأمن! م ee RSS‏ 
هل نحن فى مجتمع متحضر؟ یل اكوا عو RA‏ ههد اه میک 
E‏ والادارة الصنریةا E Es‏ 
مسئولية الدولة عن إنهيارالمبانى! . .. ESA Ea OS‏ 
فا الادارة المصرية وجحيمها! ..... . ... . E‏ ی 


آکابر مصرا ۰۰ و وم موی مهو موم موم همه 3 ۰ ۰ 


سقوط العمارات وأكاير مصر الجدد رگ اه ای 26 42 و و عو ی دک 


۳ - كشاف الحوادث N a‏ 0 0 ۹( 
٤‏ - كشاف البلاد والاماكن OE‏ شأ 
4 كشاف الدوريات oT‏ 1101111111 


00۸ 


مطابع الهيلة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع دار الكتب ٠۹۹٤/۱۱۱٤۹٩‏ 
1S B.N. 977-01-4230-1‏ 


د . عبد العظيم رمضان 


+ عميد كلية التريية الوا 
النوفية . 
الآداب جامعة ا 

* کاتب سبياسى ب بمجلة «أكتوير» 
وصحيفة «الوفد» بالقاهرة . 

+ عضو الجلس الأعلى للثقافة . 

* عضو الجلس الاعلی الصحافة . 

* رئيس لجنة التساریخ والاثار 
بالجلس الاعلی للثقانة . 

* رئيس مركز وثائق وتاریخ مصسر 
اما 

« عضو مجلس إدارة هيئة الکتاب . 

* رئيس تجسریر سلسلة «تاریخ 
المصريين» التی تسدر من هیئة 
الكتاب . 

× أعماله العلمية تتجاوز ثلاثين كتابا 
فى تاريخ مصر والعرب . 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


هد ا الكتاب 


يعد هذا سن کتب التاریخ الساخن فهو 
يتتبع بالرصد اليومى والتحليل والنقد 
حركة الصراع الاجتماعى والسياسى فى 
مصر فى عصر مبارك بين فريقين من 
القوى السياسية: فريق قوى التحرر 
الوطنى والاجتماعى الذى قاتل من أجل 
تحرير سيناء من الاحتلال الاسرائيلى, 
ويريد أن يدفع عجلة التقدم فى مصر إلى 
الأمام, ويمضى بحركة الاستنارة التى 
بدأت فى القرن التاأسع عشر إلى غايتها 
الطبيعية فى خدمة جماهير الشعب 
المصرى وخدمة تقدمه. والفريق الآخر هو 
فريق قوى الانغلاق الدينى والاجتماعى 
والسياسىء الذى يتلفع بعضه بعساءة 
الدين ویرید - بالارهاب - أن يعود بمصر 
أربعة عشر قرنا. ویتلفع بعضه الآخر 
بقميصض عبد الناصر وترید ‏ با لارهاب 
أيضا ‏ أن یعود بمصر أريعة عقود من 
السسین. 
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لكام ارم طق تور ي 


۰ قرشا 


